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" شكسر وتقدير ” 


E E E XK 
: عن أبى هزيرة زشی الله عثه عن النبى صلی الله عليه سل قال‎ 
۰)۱( “لا یشک الله من لا يكر الاس‎ 

لذا فانتی أقذم خالص‌شکری ه ومظیم امتنانی » وفأئق تقدیری » لكل من ساهم . 
بتقد یم العون والمساعد ة لاتمام هذا البحث ٠‏ 

وأخ ص مشهم سماد ة الاستاف الدكتور/ عبد العزيز عبد الله عبيد 4 المشرفعلسی 
الرسالة ه لما قام به نحوی من : نصح ۶ وتوجيه » خلال اعد اد هذا البحث لم ید خر 

_حفظه الله وسعا فى سبیل انجاحه بالتوجي و شاد ء کسیر شكرى رتفد یری 

لسمادتة : 

كما اخص بالشكر والتقدير: أخى وزميلى سمو الابیر محمد بن سعد بن عبد الرصن 
آل سمود الذى قدم لى كثيرا من المراجع والمصادر » لا على سبيل الاعارة فحصسب 
بل هناك العدید من المراجح التى قدمها ‏ حفظه الله لى هدية فجزاة الله خیسر 
الجزاء ۰ وأشكر ‏ كذ لك -الزمیل الاخ محمد بن عبد الله الاحمد - الذی قيدم 
لی - هدية مل ت الشیخ محمد بن عبد اماب + التى قامت جامعة الامام محمسسد 
اين سمود الاسلامية بطبعها ٠‏ ولا سی | ن أشكر الدکتور/ محمد حب عبد الحبيسسد 
الاستاف المساعد بجاستعین شمسربالقاهرة الذى تم بترجمة بعض النصوصمن اللغسة 
التركية الى اللفة العربية ۰ ضى الختام أقدم خالص شكرى وعظيم امتنانی للاستساذ 
الدكتور عض الله جاد حجازى المشرف على هذا البحشفى مراحله الاولسی ۰ 

أكسرر شکری وتقدیری للجميسع ولمن لم أذكسره ونا ممن قدم مساعد ة ممائلة وأخسر 
دعوانا ان الحمد لله ب العالبين ٠٠‏ ءوسسلام على المرسلين 





)۱( أبو د اود : كتاب الادب حدیت(1۸۱۱) ۱۵۷/۵ » الترمذى حديث ( ۲۰۲۰ ] 


1 مع تحفة تحفة الاحوذ ى واحمد 1 مالف الرباسی ۰۰ 
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الباب الاول ۱ 
حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۰۰: ۰ ۰۰ 
التنهیسد : حالة العالم الاسلابی قبل دعوة الشيسع 
محمد پن عبد ارهاب ۰۰:۰۰:۰۰ 
س الفصل الاول : سيه وولادته + فاته العليسسة 
نسبه ورلاد ته ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰« 
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سا 
الفصل الثانی : بد* الدعرة ۰۰.۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ 


جد ج مت اجاج جح مم 


الفصل الثالث : موتفالشيخ من المتكلمين وعلم الكلام 


اثتن اتتداجد عدا جاعم 


الفصل الرايح_ : مكانة الشيخ العلمية ».۰۰۰۰۰۰ 


سے س یا 


_ الفصل الغاس : شيوخه ٠‏ مؤلفاته ٠‏ تاريخ وفاته 
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شيوخسسه .وها اج جا وه موم و 9ه 
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مد ييه لخد بت هذ 


دعوة الشيخ الاصلاحية ۵ وه ۱ Ff‏ 
التمہی د وا وم موم موم وف N‏ 


الفصل الا بي + تيحيد ال ی ایغ فيه ۰۰۰ 
وأدلتهعلية ۰۵٩۰۰۰۰۵‏ هه ٩:‏ £ ۱۲ ۹۵ آ[ 


المبحث الاول ؛ فى تمریط( الب ) فى اللغة ٠‏ ۱۳۸ 


المبحث الثانی ! فى معائى لفظ ( الي ) الثى وردت 
فى القران أله ۰۸۱۰۰۱۰۰۰۶ ۱۳ 


الببحث للثالك أ فطرية التفحیف وزاى الشيخ نينف ه ۱:۳ 


ی بخ د عد عد عد جد 
المبحث الرایح : منهج الشيخ فى الاستد لال على وجود الله ۱ 
تمالی ونقده لمنهج المتکلمین ۰۰۰۰۰ ۱۳۸ 
مشپ الشیخ نی الاستد لال على وجود 
الله ٠۰00505065‏ ۱۷۹ 
۱ = نقد ه لمنهج المتكل مه 4 ۱۸ 
" الفصل الثاني : توحید الالوهية ورأی الشيخ فيه 


وأدلته عليه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۱ 5١٠١1١7‏ 
الالوهية فى اللخة هب ۰۰ ۷ ١‏ 


منهج المتكلمين نى الاستد لال على الوحد انية ۲۰۰ 
= نقد الشیخ لمنهج المتکلمین فى الاستد لال 
على المحدانية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ , 0 ۲ ۲ 








= منهج الشيخ فى الاستد لال على الوحد انیة» * 
= المسالك الثلائة ة الوارده فى القران الكريسسم 


سس الفصل الثالت 


بجع عام ا امد اعد 2 


لبيان الوحد انية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
= المسلك الاول ٠٠٠٠٠٠٠۰٠٠۰۰۰٠١‏ 

= المسلك الثائى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

= الي‌لل الثالن ۰۰۰۰۰۰۰ 

د اتواع العيادة ۰۰۰۰ ۰۰ ۰۰۰۰۰۰ 

= شهادة أن لا اله الا الله وأن محمد رسو الله 
= معتی شاد ة أن لا اله الا الله ۰۰۰۰۰۰ 
= الشروط اللازمه لتحقيق الشهادة ۰۰۰۰۰ 
= الشرط الاول ٠٠٠٠٠٠۰۰٠٠٠۰٠٠١‏ 

= الشرط الثائی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

= تمریفالطاغوت وأنواعه nes‏ موه 

= معنى شپادة أن محمد | رسول الله ۰۰ 

= شروط العمل المقبول عند الله تعالى ٠٠‏ 

= الشرط الاول ٠٠٠٠٠٠٠۰٠٠۰٠۰١‏ 

= الشرط الثائی eee‏ 

= الریاه موه موم 

= الإستتائة ۰۰۰۰ 

= لیم 0.0000000 
= محبة الله تمالی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
= نواقض الاسلام وا و موم 


: التوسل ورأى الشيخ فيه ۰۰۰۰۰۰۰ 
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معنى الوسيلة فى اللغة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
معئى الوسيلة شرا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
أ ورود لفظ الوسيلة فى القرآن الكريم ٠٠‏ 
ب - ورود لفظ الوسيلة فى السنة المطهرة ٠ ٠‏ 

التومل قسان : شرن وفير مشر * + ' 


جم ع جح م م مت م بم عد بد اس لد نه 


وتا ای .2202 
: النوع الاول : التوسل باسماء الله وصفاته ۰۰ 


KEDE 


RSS جد‎ 


لش ان : التوسل غير المشروع 


معنی الشفاعة فى اللفة مام ها ما مه ۰۰ 
الشفاعة 2 شفاعتان منفيه ومثبة ۰ ۰ ۰۰۰۰۰ 
الشفاعة المنئثية ۵ م ه ه بج جهوي © » > ه + يو 
الضنفاءعة المثة ٠٠00٠۰۰6۰0۰‏ 
أنواع الشفاعة يوم الثيامه ثمانية ٠٠٠٠‏ 
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افسل الخامس : : فى رأى الشيخ فى الامر بالمعرضوالشهی عن المنكر ۰۵ ۹۳ 


Soa mem — 


الباب الثالسسث 
1 ردو الشيغ فى العالم نی ۲ .- 1٩۳‏ 
ک انس الايل : عوامل انته ار دهوة الشيخ مه ۲ ل ۲۲؟ 
العامل الاول : حالة المالم الاسلای موه ۳۹۸ 
العامل الثنی : مناوأة الدعوة بالسيف والقلم ۰ ۹ سا 
العامل الثالث : مكائة مكة والمدينة من المالم الاسلانى 4 22 
العامل الزابح : الجپود الكبيرة التى بذ لہا الشيخ ۱ 
م م تاك جع للشر الدعوة وتبليفها ۳۹۳ 1 1 / 
ما الفصل الثانی : أثرها فى الجزيرة المربية Y€ e4‏ 
سم الفصل التعالث : اثرها فى افريهيا ۰۰ 0 2 VT‏ 


الميحث الاول : أثر دعوة الشيخ فى دعوة الشیخ عثمان بن فود ی ۶ 


= اج ندا عا 


المبحث الثانی : اثر دعوة الشيخ فى دعوة السنوسی »+ 267 





المبحث الثالت : آثر دعوة الشیخ فى الحرکدة المهدية 
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فى السودان ٠۰٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۹ 


کت س سے سس ست سے سے 
== يي جد 22 25 


الفصل الرابسع : اثر دعوة الشيخ فى الهند 


تت جاجد امد امت 2 2 حركة اله 5 احمد بن عرفان es‏ عقف 
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أن ع الحمد للسه نحنده ونستميئه ونستشفره 4 ونصوف بالله من شرور أنفمشا 
ومن سيكات أعمالنا » من ينهد » الله فلا مضل لسه » ومن یشلل فلا هادی له 6 
وأشسهد أن ن لا اله الا الله وضده لا شريك له ۶ وأشسهسد أن محيدا ده 
ورسوله » اللهم صلى وسلم وبأ رك على عبد ك ورسولك نبینا محمد وعلى آلسه وصحيسسه 
وسلم تسليما 4 


أما عند : 


أن قضية توحيد الالبية هى القضية الأساسيسة فى جميسع الرسالات السماهية 
فهى دعوة الانبیا* والمرسلين لكل أمة » كما قال الله تمالی : ( ولقد بسثتا فى كل 
أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنبوا الطافوت) (۱ ) ولهذ! الهدف والغاية كان خلسق 
الجن والانس‌کا قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن والانسالا ليعبدون) (۲) ٠‏ 

۱ ولذ لك فقد مکث الرسول صلی الله عليه وسلم فى مكة مد ة ثلاثة عشرعاسا 
يدعو الى التوحید وافراد الله تعالى بالعبادة » وترك عبادة غير الله تعالى * وبقسى 
السلمون على الحال الذى ترکهم عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ اة 

واحد ة ذات بنية عقد يه وسلوكيه متينة قوية »لا تمرف التفرق والاختلاف وف » حتسى 
۱ دخل الاسلام أعداء الاسلام من ذوى ال حقاد على الاسام والمسلمين بد سائسپسم 
لهدم المقید ة التی هی حياة الامة وجوهسر الرسالات وفایتها » فبد أوا بالقسا* 
الشبه هوالتشكيك فى الا يات التى ظاهرها التمارش » م تلا ذ لك القول بالقسدر 
وهكذا حتى اتسسم الخرق على الراقسع بترجمة الكتب اليونائية وأخذ ت -. النظيات 
الفلسفية قضیا مسلم بها واستخدمت قواعدها فى ذات الله تعالى وصفاتسسسسه» 
وجاءت فتنة القول بخلق القرآن التى تزعمها المعتزلة ه وتصدى لها الامام احسسه ' 
ومن معه من علما* السلف رحمهم الله تعالى ٠‏ ۱ 
ا ا 


)۳۷( سورة النحل آية‎ ١ 











واتسع الخلاف وانتشر ر هم نیون فى امد اسان وسفاتسستهه 
وأخذ ت تلك المسائسل أب ات يرهم ومناقمافهم پم وناطراشيم » حتى أنستهسم 
القضية الأساسية - شید ألالهية . - أو وکادث » ختى انحد ر العوام وأشباء المتعلميسن 
بل 11 ؛ بالالتجاة الى غير الله تعالى ء فى طلب الحوائسج من الاموات موتقديسم 
الفذ ور والقريات راذح لهم » تحت شعارات لها أصل فى الاسلام ۵ مثل التو سل ء 
والعفای ة » ولکشهم فهموها على غير حقيقتها ءوسلکوا بها غير مسارها الصحيح * فطلبوا 
الشفافة مسن يعتقد ون فيم الصاح ظنا منمهم أنهم یشفعون لهم عند الله تمالس 6 
وذ لك ظن الجاهلية من قبل ٠‏ 

كذ لك » ظهرت خرافة الصوفية هوالقول بالحلول والاتحاد رفير ذلك مما هسو 
مناقض للتوحيد هادم لسه٠٠‏ 

وهكذ | استمر هذا الضح المتدنى فى الخرافة » الغارق فى البدع » والوثئيسسة » 
بعيد! عن حقيقة الاسلام » ودعوته الى تجريد التوحيد لله تعالى » حتی جاء 
الامام ابن تيمية » وانبری للرد على كل تلك الطواف والفرق » مبینا بطلان مذ اهبهم 
فى ذلك ٠‏ كما أبرز مذ هب السلف وینه بأد لته من الكتاب والسنة بعد أن كان فسسى 
ثنايا الكتب رضن الشروحات ٠‏ فظهر له الحق »واتضح 0 





وتتابح تلاميذ أبن تيمية من بعده يبينون مذهب السلف هوپوضحونه » ويد افمون 
عنه أما م تلك الخرافات والبدخ وأصحابها ٠‏ 

. ومن أولئك التلاميذ لابن تيمية : ابن القيم ءواين كثير » والذ هبى 6 وغيرسم * 
غير أن جهود ابن تيمية تلك » وجهود تلاميذ » » كانت جهودا نظرية » لعدم وجسسود 
من ینصره من حكام زمانه »ويطبق ما دعا اليه ينه من معتقسد السلف ۰ بل عارضوه 
ووقفوأ ضسد ه وسجنوه أكثر من مرة ٠‏ 

ومن ذ لك الوقت بقى بقية من العلما* يوضحون مذ هب السلف وبینونسه مؤيد يسن ۱ 
فى ذلك أبن تيمية » ولكتها جميعها كما قلنا ‏ دراسات ويحسوث وناق شات 





نظرسة * حتى , القرن الثانى عشر الهجسرى عندما قام الشيخ محمد بن عبد ایسب 
پد عوته السلفية ه وحرکته الاصلاحية 4 وأیسد فى ذلك رتصزهالامم محمد بن سود 


وأبناؤه من بعسده ۰ 
القد كانت دعوة الشيخ محف بن عبد مب السلفية #وحرکته الاصلاحية » تطبیقا 
واقميأ لما تأدى به الامام ار أبن ثيمية ه وتحقيقا لمأ گان یپدف اليسه من تحقيق توحيد 
الالبية #راخلاص المبادة لله تمالى ؛ وى الشركة عن الله تعالى » مالفسسیل 
نقد تاجحسنة هل ف الدعوة وانتشرت فى المالم الاسلای * وفیرت مفاهيم كثيرة فكيسة 
ونظرا لاهمية توحيد الالبية كما ذكرت من قبل » فقد = قررت أن يكون موضسوع 
بحثى لنيل د رج الدكتوراه هذه الدعوة الطيبنسة المباركة وأن يكون بمنوان : 


۰ دعسوة الشيخ محمد بن ع الوهاب وأثر ها فى المالم الاسلاسی ” 


ولكن ٠‏ لماذا اخترت دعوة الس محمد بن عبد الوهاپ بالذ ات دون غیرص سا 
من الموضوعات الكثيرة التى تب تبحث فى مجال المقيدة 


سؤال فى صورته هذ » لا غبار عليه *ولا غرابة فيه » لانه كثيرا ما يوجه سۇ ال 
ممائل لكثير من الباحثين » لمعرفة وجهات نظرهم والاطلاع على أفكارهم التى بنرا 
" علیہا ا 
۱ ن السؤال الذى يحتاج الى و وقفة وتأمل نظر هو أن يقال : لمذا اختسرت 
اليك محمد بن عبد الوهاب ۰ مضا (( لبحثك )) فى الوقت الذی ری 
فيه الشيوعية تشسزوا المالم الاسلامی ۰ ؟ ۱ 
سؤال سمعته وتقسل الى + * رقيل أن أجيسب عليه أود أن آبین الحقيقسة 








التالية فأقول : اذا كا ن هناك من يعتقد أو يظن أننى اخترت هذا الموشسسوع 
لاى اعتبار آخرغير بيان.حقيقة ( بعوة الشيح محمد بن عبد الوهاب )هم لا سل 
مخطئون فى امنقأدهم هذا وان شیم من ألظن لدم الذى وضفسه اللهتمالسسی 
بقوله اليا باب الذين أمنوا ١‏ نيوا کر من اظن أن بعض الطن ام الاية(1)* 


ولست ابهذ | تد رمن اختیأری دعوة المع محفد ئن عبد ألوهاب وشو 

لبحثی حاشا وکلا ءولکنها حقيقة حقيقة رد = أن آبینها »وأن تكون واضحة معلونة ٠‏ . 
أما الاجابة على السؤال عن سیب اختیاری دعوة الشيخ محمد بن عبد الوصاب | 

موضوعا لبحثى » أو لماذا اخترته فى الوق الذى تفزوا فيه الشيوعية العالم الاسلاسى ؟ 

فتتضح ببيان الحقاعق التالية : 

انا قول القائل : ان الشيرعية تفزوا المالم الاسلاى » فپی كلمة حق ترجسوا 

١‏ الله ألا یکون يريد يبا باطلا ۰ ولكن علینا أن نسأل أنفسنا أولا لباذا أخذت 
الشيوية تفزوا العالسم الاسلای وی ١‏ 
نحن نمام أن بعش‌البلاد قد انتشرفیها الاسلام عن طريق التجار السلسیسن 
لانم كانوا المثل الاعلى فى تطبيق الاسلام والعمل به عقيد ة وسلوكا + فكانوا 
يؤثرون فى آهل تلك البلاد التى ينتقلون اليها من أجل التجارة فلماذ | فقسد 
كثير من المسلمين الیوم - حتى المناعة من أ ن يتأشروا بمبادى* الاخرين الهدامة؟ 
لا شك أن سبب ذلك بعد آبنا* المسلمين عن الاسلام وجهلهم به ۶ لان معظم 
بلاد المالم الاسلاى قد منى بالاستممار ‏ فى فترة ضعف وتخلف ‏ الذذى 
حكم تلك البلاد فترة ليست بالقصيرة یأخذ خيراتها »یحک فيها بقوانیشسه 
يطبق فيا فكره الهدام للعقيد ة الاسلامية » ونشأ فى ذلك المد أجيسال 
لا تمرف من الاسلام الا اس ١ ١‏ 











1 س سورة الحجرات = آية ( ( ۱۲ )۰ 








معد أن استقلت هذه البلاد الاسلامية حکمپا تلامیذ الاستعسار 
الذين اكبلا مسيرة أأساتذ تهم فى تنشكة تنشكة الاجيال بعیه | عن الاسلام اه 
بتطبيق القوانين الغربية ونشراً, رائه الفكرية » والسير فى ركابه واکتفوا من انتما هسم 
للاسلام أن اعتبروا دين الد ولة الرسى نظيا الاسلام 6 وضو على ذلك 
فى قوانيشهم أو قل . أن شفف - با حلت اد الى القوانین الغينية الشسى 
يحكمون ينها الب ۱ ۱ 0 
ولذ لك ققد ف ف هب ٠‏ السلسن نذأب + ۳ م فين بای عد 3 مسن 
قوبية ‏ وطمانية ه وشيوتية ٠‏ معثية » غير ذ لك من ألمذ اهب ولا حسزاب المتغرقة 
الاهواء المختلقة الاتجا هات ۰۰ 





۰ TEES 


وقد اخذ وا يروجون هذ ه المبادى* الپدامة مالمصتقد ات الظاسد ةالباطلة 
تحتهدعارات براقة ه مش : الحرية » والمد ل ء رالمساراةه وما أضا فالا 
الیپا : الديمقراطية » رالتقد م » والحضارة ٠‏ وفى مقایل هذه الشمارات » جملسوا 
التسك بالاسلام » والمحافظة عليه رجمية » تخلف » بل واخبریا الدع رة 
الى اقامة الحكيسة على أساس الحكم بالاسلام ‏ حتى ولو كانت تلك الدعسسوة 
بالحمنى - جريمة يعاق عليها الفانون ءوقد م صاحبها الى الحاكمة لذ لك السيبء 
هذ ه حقيقة عالمنا الاسلادى اليم » لا مجال لانكارها أوالشك هيبا 
لانپا اقما ۰ ولیست تاریخا قصصا تحکسی ۰ ۱ 
هذه | لحقيقة » وذ لك الواقع يرضح مدی ما صل اليه المالم الاسلامسى 
من يعد عن الاسلام تمالیمه الساميتة » وشپچه ا لقوهسسم ٠‏ 
۱ يضاف الى ذ لك ما عليه كثير من المسلمين من الاتجاء الى القبور والاضرحة 
وتقديم النذ ور و لقرابین للمیتسی »ودعاتهم من د ون الله تحالی لقضاء حواتجپسسسیم ‏ 


وتفریسسج كرباتب م ۰ 1 





فلاغرابة ‏ اف ن الحالة هذه أن تفزوا الشيوية المالم الاسلامسی . 


ونظرا لهذ ء الحالة التى صل اليها السلمون » نقد جا* اختيار دعوة | لشيس سمخ 
محمد بن عبد الونناب السلفية » وحرکته الاصلاحيسة أكرهافى العالم الاسلامسسی 
موضرعا للبحسث رالد راسة للتاكيد على مدى حاجة العالم الاسلاى اليم الى 
الاضلاح ا لسود ة الى الاب والسنة تاره هما الصد زین الا ساسیین وسح 
ليتمكن العالم الاسلامى من النهو: سا هو فيسنن شنعف فخلف * فس سوق 


35 


یاس داش - عند ما أتحصد ث عن الشیح محمد بن عبد الوهاب فانما أتحدث عسسن 


وتفیرت من حال الى حال ٠‏ 


انتقلتيتلك الد عوة من حياة تسود ها الفوضی والاضطراب والح روب 

القيلية الدائمة » والسلب *والنهب » وقطم | لطريق » الناتج عن تلك 

الحرب والفیضی الستديمة » الى حياة يسود ها الامن والاستقسرار 

والمدالة ء لان الاسلام يطبسق قولا رعملا ؛وحک تصرفات الحاكم 

والمحکوم ه فى ظل د ولة مسلمة تنفذ کل ذ لك ٠‏ ۱ 

واننی عنديا أتحدث عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فاا 

أتحدث عن الاسلام فى سفاتسه وتقائ كنا كان يطبق السلف 
الصالح من السحايسة والتايعين رضى الله عنهم ٠‏ 

من اجل كل ذ لك نجد أن حديثنا عن الشیخ محمد بن عبد الوهاب رصن 
دعوته حدیت عن منهج | الذى يجب أن تطبقه تعمل به رتحافسظ ‏ 
عليه با للسان واسنان یتجاهسد فى سبیل الله تعالی من أجل ذ لك » 
مهذ! یتض لماذا اخترت دعرة الشيع محمد بن عبد الوهاب میضونا لبحشى ٠‏ 
فى الوقت الذى تغزیا الشيرعية فيه المالم الاسلامی ٠‏ 








* الخطة والشهج الذى سلکنسه 





في اعداد البحسث ” 





قسمت البحث الى مفدمة رثلاثة أبواب وخاتمه ٠‏ 
آما ا لمقدمة : فقد بينت فيبها الاسباب و لد وافع لاختيار الموضوع ءوینسست 
الخطةوالمنهج الذى سرت عليه فى كتابة هذا البحث ٠‏ 
راما الباب الا ول : فد جملتسه للتعريف بحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ویتکون من تمپید وخمسة فصول * 
أما التسبيف : نقد جملثه للتعريى بحالة العالم الاسلاى قبل دعسوة 
رسمه موجن ممو هد دی 
الشيخ محمد ين عبد الوهاب ه تعريفا موجزا ۰ 
وأما الففن الاوں : فض نسب الشيخ وولادته ٠‏ نشاته العلميه ٠‏ رحلاته٠‏ 
MOOD On‏ 
راما الفصل الثانسی : ففی بيان بد الدعوة ۰۰ 
NMG‏ 
وأما الفصل الثالث : فکان لبيان موقف الشيخ من المتكلمين بعلم الكلام ٠‏ 


ما الفصل الراین : كان لبيان یک‌انة الشيخ الملمية ٠‏ 








(( الباب الثانسی )) 


سید 
دعوة الشيخ الاصلاحيسة » ویتکون من تمپید وخمسة فصول : 

أما التسبيد : فقد بینت فيه الاسیاب وا له رافح التى من جلها عقسدت 

فصل توحيد البيية م أنه لم يكن الخلاف فى هل نذا 


النین من التوحيسد ۰۰ 











ابا الضل الأول : نيبحت فى [ ترحيد الوبوبية وزأى الشیخ فيسه راد لم 
علیسه ۳ 





| ا ند ود مر مه‎ ae 


راما المبحث الثاني 1 کان فى سای فد لب الى وت فى لآ اكيم أ 


ا البح الثالك ؛ فييك 3 تطية التوحيد ورای ۳ ا 


ليزي متا مل سے سے ل سم 


راما أ لمحت الرايج شی اد ۱ 


للبم تلدب مت منت منت مانت ۹ 
۰ پج أ 


59 ود رز : 
نا الضل اثاننی 1 ۳ یم رای لد في رف ۱ 
نا الفصل الثالت: كان فى التوسل ورأی الشیخ فيه ۰ 
تالا فييحث فى مرقف الشيخ من الشفاعست ٠‏ 


وا لفل الخاسس : كان فى رأى الشيخ فى الامر بالمعروف والتهى عن المتقسرء 


ا ص حا 








2 ی الاستالال على وجول سمالي . ء ونقسفاه 















* الباب الثالث ” 
مس رس سس تا 
یبحث لباب الثالث تى أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى العالسیم ‏ 
الاسلامى ویتکون من أربعة فصسول :ل 
أما ابا الفصل الاول . فيبحث عن عوامل انتشسار عسوة الشيخ محمد ين عبد ا لوهاب 


فى العالم الاسلاى .٠‏ 


راما الفصل الثانی : فكان فى ( آثر دعسوة الشین فى الجزيسسرةالعييسة» 


وبا الفصل الثالك : فكان فى أثردغوةالشيخ فى أفريقيا ٠‏ ویتکون من ثللاثة 


مياحث ۰ 





اما المیحت الا ول 1 


ممت سم سج ما لل تانب قلح تاه 


أا اه ؛ 


وأا المبححث الثالك : 


وما الف الرایس 





أما الخاتقسسة : 





6 فى اثر دول : 4 و 








فوذى فى غزپ | فر 
فش اثر ل عزة امین ۳ دای ۰ 


فكان فى أثر دعوة ا شيخ نی الحركة | لسهد يقس السود آن 
فيبحث نی ار د عوة | لشيخ فى الپند ( عرکة الشبيد 


احمد بن عرظان )۰ 


الخاد 








فقد ف کرت فيها النتائج التى توسلت الیها فى هذا البحث ٠‏ 


هذا وائنى اف أتقد م برسالتى هذه الى قسم الد راسات العليا فى كليسة | 
الشريمة وا لد راسات الاسلاميسة يجامعسة ام القرى بمكه عوالی لجنة المك م 
المحترمین أرجوالل أن ن أكون قد وفقت الى الغاية التى آنشد ها من خلال 
هذا البحسث وهی بیان حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب پاثرها الذى 
أأحداقفه لاصلاح العام الامااى ٠‏ 


وآخر دعرانا أن 
الانبياء والمرسليسن وعلى آلسه وسحيه وسلم تسليما ٠‏ 


ن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتصسم 








» نساب الیل < 
kk‏ 6 مد رد ما 5 








الفصل الاول : نسبه پولادته ٠‏ نشأته العلمية * رحسلاتسه ٠‏ 
۳۳ 3 1 
الفصل الثاسى: بدء الدع وة ۰ 
وس سس سس سس ٠‏ 
الفصل الثالت 1 موقف الشيخ من المتکلمین وعلم الكلام * 
الفصل الرايح : مكانته العلبية٠‏ 
الفصل الخامس : شيوفه ‏ مؤلفاتته ‏ وفاته ٠‏ 
nm ١‏ 

OK KOK KF KK E E‏ یگ 


KR KKK KK KK 
KN KK 





(( التمپید ) 
فی 
(( بيان حالة العالم الاسلای قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )) 


REREERSESSSLSSBEN 
SENN DERNE ES 
اع اداع جاع جاع عام‎ 
جت عد جه جد بد 2۲ عد ج ها‎ 
۳ اج جم جد جد‎ 
= 
® 








a ۱۳ « 


بعد انتقال الخلافة من العاسييق الي الاتراك المثمانيين ء کان اول عمسيل ۱ 

عظيم قامت به هذه ألد ولة الغنية هو و مہا جشُهًا الد ولة البيزنطية المتاخسة باه 
دا اسر اد المشانية ‏ كا ن من نتائج تلك الحروب ۽ أن فش 
القسطنطيلية 5 0 3 الب" یز دحل الدولة المثمانية أويما انوج ۱ 
هبه جزيرة البلقان » ول ثقف انتصا ااب الا علي ابواب فينسا ۰ 








و البح في ناريخ الدولة المثمانية » وانما اردنا من ذه ٠‏ 
المقدمة البقتضيسنة ان تخلس الي القول 

أن هذه الانتصارات لم تقتصر یکاسبها علي اتساع رقعة الد ولة الاسلامية نحسب 
بل لقد افادت منپا فواعد كثيرة سوی ذ لك ٠‏ ۱ ۱ 
فالد ولة نفسها ازد اد ت ثقتها بنفسها 4 وارتفعت مغنو 
٠‏ نفسها حامية العقيدة الاسلامية والامة التي تمتنقها » وحق لها ان تنظر لنفسبا 
هذه النظرة » وان تهب ننفسها هذا الاعتبار لا سيما انه كان لا هم لها الا تشر 
الاسام » وحماية المسلییسن » هذا فيما یتعلق بالدولة ونظرتها لنفسها ٠‏ 





اما رعایا الدولة الاسلامية » فقد اعجیوا بپذه الانتصارات التي احرزتبسساه 
فأخلصوا لها ايما اخلاص » ومنحوها ولاه وثقتهم التامة واعتبروها ‏ كسا 
اعتبرت تفسپا - حامية حي الاسلام والمسلميسن ء 

ولقد مضي علي هذا الوضع زمن يشترك فيه المسلمون جميعا ني الحب والسلسم | 
ضد الاعدا* » دون ان يكون للنزمات القوبية » او الاطماع الشخصية مكأن بينهسسم 
ولكن سنه الله في الذين خلو من قبل » فما من شي" يبلخ غايتة ومنتهاة من القسسوة 
والعزة » والغلبة والرفمة » الا ويأخذ في الضمف والانحدار » كما قال الشأعر: 








= ۱ 6 = 


۳ هی ١‏ أذا ماتم تصان فلايغر بطيب اليش اسان 
هي الامو کيا شاهدتہا دول ٠‏ من سر ین من اي أن [و) 
وهذا ما حدث للد ولة العشانية » حيث اخذ يذب فيها الضعفه وتتحسسز 
قوتها » وتقل هيبتها » لعدة اسباب ها : ۱ 
أو : بعد هذه الدولة عن الاهتمام بالاسلام © وتطبیق احقامة » وتلفيق . یره 
والزام الامة بذ لك » باعتارة عفد 8 تسيطز علي 4 8 ب اد الاسلاية » 6 وشريصة 
تحكم سلوکهم تسام ة أذ ان في القيام بأوأم الله وتطبيق مريمشة 
والمحافظة علي م امو الله به » ء واجتناب با لبي الله عنه والزام الا اة 
بذ لك ما يحقق وعد الله لعبأد ة من لهزهم وتکیهم في الارض وا نغلاممة ٠‏ 
۱ نيبا قال الله تمالي 4 ٠‏ ۱ 
* وليلضرن الله من ينصرة ان الله لقوى عزیز » الذین ان مكناهم فسسي 
الارض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللسه 
۳ الاسور. ” 06 
وقال تمالي : ” #أعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفهم 
في الارش كما استخلف الذین من قبل وليمكنسن لهم دیشهم الذی ارتضي 
لهسم ولیبد لنهسم من بعد خونهم امنا يعبد ونني لا يشركون بسي 
شيشا ” الاية (۴)ء 











" هذه قوة الايمان التي اذا ماجعلت غايسة کان النصر حليف معتنقية کا 





(۱) هذان البیتان مطلح قصيدة للشاعر الاندلسي ه ابي البقاء صالح بسن 
شریف الرندی » يرثي بها الاند لس ۰ 

(۲) سورة الحج أية (۰۰: ۱۰ ) 

۱ (۳) سورة النورآية ( ۵۵ )ء٠‏ 








وعد له اد این كاي نامهیم في 
الارش .هة كما بين الله ذلك في كثير من الايا | 





۳ سة ال سس 

تب المزيز الذی لا يأتية الباطل من بين يددية ولا من لفة تن ۱ 

من عزیز حمید من ذلك قرلة تمالي : * وا خلقتة الجن والاسس لامرن 
ما أريد مهم من رزق وما أبيد د ان ها ن الله هو الرزاق ذ و القسوة 
النعتتب. # (1)ه 





عا ؛ فسرور هذه ألدولة بقرتها * وتقاعسها عن الاستمرارفي الاخذ باساب 
القوة المادية كما امر الله بذ لك في قولة تمالي : ” واعدوا لهم ما استطمتم 
مسن قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عد و الله وعد وكم وآخرين من د ونهسسم 

لاتعلمونېم الله يعلمهسم * الاية (۲) 

تلك القوة التي تمكنها من الاستمرار في الفتح الاسلامي ه او المحافظة 
علي ما كسبتة من فتوحات خلال حروبها الطويلة مع اويا ٠‏ هذا التخاذل 
والتقاعس عن الاخذ باسباب القوة المعنوية والمادية كان من نتائمجة 
ان أصیبست الدولة * التركية أواخر القرن السابح‌عشر ء اثناء حرومپس| 
مح روسيا وفارس لیذ لان أثر خذ لان "(۳) وبهزيمة ۶۱ هزيیسسة 
مما جعلها لقبة سائنة للاستممار الذی تقسم تركتها فيما بعد ٠٠‏ 

خالثا : " تماء .قب على عرش السلطة منذ مفتتح القرن الثامن عشر خمسسسسة 


لس 


عواهل کانوا غير أكفاء *(5) سا زاد الضمف ضمقا » والوهن وهنا ۰ 





(۱) سورة الذاریات اية ( ۵۸-۰۱ )۰ 

(۲) سورة الانفال ايسة ( ۰)1۰ 

(۳) محمد جميل بیپسم : الحلقة المفقودة في تاريخ الم ص ۰۸۵ الطبعة 
الاولي ۱۳۱۹ هب ۹۵۰ ام* 

©( محمد جميل بيهم : : المصدر الساپسق۰ 








اسا بسا ي ي لت الذ ی کات الحملاة المثمانية فذق ابو 0 ب أوريا تاه هم یف 
الالخيرة ة نری ان اورا قد استفادت من هذه الانتصأرات التي حتقتبا 
الد ولة الاسلامية بالرفم من انها كانت علي حساب اراضیها وکزامتها فاستيقظه ' 
من غفوتها » ونهضت من هجعتها » لتعمل علي صد هذا الاعتداء 
ونفض ثوب عار الهزيمة وما حل بها ولو بعد حیسسن ۰* ۱ 
خاسا :وخلال هذا الضعف السياسي والعسکری الذى اصاب ٠‏ دولة الخلانسة» 
للاسباب المتقدمة وغيرها ‏ ظهرت عرامل التفكك من الداخسسل ء 
س بالاضافة الي الصوامل الخارجية س بد واف د اخلية او خارچیسسسنة 
ل وربما تکون تلك الدوافح مجتمعة في بعض الاحیان أن لم تكسن 
في معظيها ‏ وتعدد الامراء والحكام في ظل الدولة الاسلايية 
من غير اراهة من الخليفة » ولم تكن لدية القد رة لرأب الص دع 
والحفاظ علي تماسك الد ولة الا وبقاء علي بناشها المتكامل »ماکان | 
باستطاعتة الا ان يبعث خطاب التمیسن لمن يعلن عن نفسة حاکسا ١‏ 
علي احد الاقطار الاسلابية ء لتبقي الدولة موحدة شكلا لا مضوسا ه 
وتبقسي سلطة الخليفة اسما لا حقيقة * فكان الامراء البارزون في 
جزيرة العرب وقت ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم : + اسراف 
الحجاز » ونو خالد في الاحساء » وآل خليفة في البحرين » وال معمر 
في لعيينة ه وآل السعدون ني العراق » والاسام المتوكقل 
صنعسا؛ ه والسادة ني نجران » وسلطان بعمان : وآل سود 
في الدرعية * (۰)۱ 





(۱) محمد جميل بيهم : الحلقة المفقودة في تاريخ العرب ٠‏ الطبعة 
الاولي ٩۱۳۱ه‏ ل ۹۵۰(م ۰۰ 





ته ۱۷ ,= 


ووهام بين د واس علي الرياض » وكان هو لا* الامراء يتفاوتون في القوة والفعيف 
والمدل والجور ه وقد اشتهر بينهم وهام بن د واس بالظلم والجور علي یه 
اما سلطة و لاء الامراء فکانت محد وف 2 + ونفوذ هم قاصر عن أن يف سطع 
و سا* القبأقل اسلطانپسیم ه فکثر لذلك السب ه والنپنسب ه والقثل لأادنم 
من الخزو الذى کات نت تقوم به القبايل بعضهأ علي ب بنغض وشاع الخوفه واتعد منسنست 
اسای ه بانمدا م انوا الديلي ء یاب السلطة ألقوية التي تكلم 
يعة الله فتحد من تصرنات الظالميسن زه وتحد من نزواتهم وعد وائهسمة 
ولذ لك كان الناس " متعادين متفرفن ه ليس فیپسم ملك ولا امام ولا يسود هم 
شرع ولا نظام » یقتل بعضہسم بعضا » وبأكل قوههم ضعيفهم » لا یتناهسون 
عن منكر فملوه * (۱) ۰ ۱ 
اتجپوا الي السلب والنهب » و قطع الطریق ٠‏ والغارات القبلية المتبادالسة 
متخذیسسن ذلك سبیلا ومصدرا للحصول علي الرزق » بدلا من الاتجاه الي 
. التجارة والموارد الاخری التي من شأنها ان تدر ربحا لمن يزاولها ٠‏ 
۱ كما اتجهوا الي القبور والاضرحة » پؤ دون عندها شعائر الاسلام سپزتمهسم - 
فيقد مون للاموات النسذور والذبائح » ويتجهون الیپسم بالدعا* لقضفاء 
حوائجهسم » وفریج كرباتهسم » بدلا من الاتجاة الي الله تمالي في كل ذلك ٠‏ 
هذا وخیر من یصف لنا حالة المالم الاسلاي وبا وصل اليه من بعد 


عن الاسلام وجهل به الشیخ نفسة والمعاصرون له » وفیر المعاصرين + واليسك 





(۱) محمد بن عبد الله الاحساتي : تحفة المستفید بتاريخ الاحسا* القدیسسم . 
والجديد ص ۱۲ الطبصتة الاولي ۱۳۷۹٩‏ ه = +13لم* 











بعض أقواليم : 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى وصف حالة السلمين : 
* ۰۰۰۰ ضملو با قد عت به البلوى من حواد ث الأمور الت أعظسها الاشراك يالله ء 
والتوجه الى المرتى »رسقالهم النصر على الاعداء » وقضاء الحا جات وتفريج الكريسات 
التى لا يقدر عليها الا رب الوا لسموات. 6 ركذ لك التقرب ‏ لييهم بالنذ ور 6 وذ بسح 
القريان » والاستفاثة بهم فى كشفالشدائد ووجلب الفوائد الى غیر لك سن 


أنواع العباد ة التى لا تصلمالا لله ۵ وسزف‌شی * من اثراع العباد ة لغيرالله 


كصرف جمیمہا 04 8 
الحقيقة : 


“ اذ هم معاملون لها معاملة المشركين لاصتام » ویطوفون بسهم طواف الحجاج ببیست 
الله الحرام » ويستامونهم استلامهم لأركان البیث» ويخاطبون البيت با لکلمات الكفيسة 
من قولهم : على أللة وعليك ب وپتفون بأسماشهم عند الشد ائ 0 + وکل قسوم 
لمهم رجل يناد ونه » فاهسل العراق والهند يد عون عبد القادر ال وأهسسل 
التهائم لهم توكلبلد ميت یپتفون باسمه يقولون : يازيلغى »یا ابن العجيمل* 


وأهل مكه وأهل الطائف : :يا أ بن العياس » وهل مصر | : يارفاعلى 6 
يا بد وى ٠‏ والساى ةالبكرية ءواهل الجيال : يا الباطير »راهل الیمن : يا ابن 
علوان ٠‏ وفی كل قرية أموات يهتفون بهم ويناد ونهم + ورجونهم لجلب الخير ود فصع 
الضر » وهو بمینه فعل المشركين فى الأصنام كما قلنا فى الابيات النجدية 





۰۱۱۱ الشیخ محك بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية  القسم الخاسرص‎  )۱( 


وانظر فى نفسا لمصد رص ۲۵ ۱ ۵ aN‏ 





غاد وا بها معنى سراح وشلسه يفو رود لیس لك من ود ی 
وقد هتفوا عند الشداند باسمپا ‏ كما يبت فالمضطر بالصمد الفرد 
وک نحروا فى سوحها من نحيرة أهلت لغيرالله جهلا على عبد 


وكم طائف حول القبور مقلا ویلتسرالارکان منهن بالایسدی (۱) 
ویقول الشوکانی 
۴ وين انكر حصول الند !* للاموات والاستغاثة بهم استنقسسلا لا 


 » فليخيرنا با معفى با تسمعة فى الاقطار اليمنية من قولهم نيا اين التچیسسسل‎ ٠ 
يا زيلعى » يا اين علوان هيا فلان يافلان © وهل ینکر هذ ا منكر او يشك سه‎ 
شاك ؟ » پا عدا ديار اليمن فالامر فيها أأطم وأعم » فش كل قرية میسست يعتقسدء‎ 
اهلها ویناد ونة وفی كل مد ينة جماعة منهم 6 حتی انیم فى حسرم الا سه‎ 
) ۲(۰ يناد ون : يا اين عباس » یا محجوب » فما ظنك بغير ذ لك‎ 

وقال الامام عبد العزیز بن محمد بن سعود فى رسالته الى اهل النخلاف 
النليمانسى () يصف الحالة التى كانوا عليها قبل دعوة الشيخ محمد بنعبد الوهاب: 

۶ فليا من الله علينا بمعرفة ف لك » وعملنا انه دين الرسل اتبعناةه 
ود عون الله اليه »وال نتحن كنا قبل ذ لك على ما عليه غالب الناس : من الشرك 





)۱( الامام حه ين سمل الصنمانى : : تطهیر الاعتقاه عن اد ران الا لحساه 
ص ۱۲ہ ۱۳ ۰ 
(۲) محمد بن على الشوكاى : الدر النضيد فى اخلاص كلمة التوحید 
۱ ص١٠‏ الطبعة الاولی سنة۱۳۵۰ ۰ 
(۳) ستاأتى الرسالة - ان شا“ الله تعالى ‏ نی اثر دعوة الشيخ ۰۰ 











بالله » من عباد ة اهل التبور والاستفاثة يهم » واتقرب‌بالاسح لے ء 
وطلسب الحاجسات شهم ء مع ما ینضسم الى ذ لك من فعسل الفراحسش وا لمنكسرات » 
وارتكاب المحرمات » رترك السلوات » ترك شمائر الاسلام » حتسی اظبلور ٠‏ 
الله الحق بعد خفاعة ء وأحيا اثرة بعد أندثارةعلى يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
احسن الله له في آخرتة المآب ” (١)ء.‏ 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا بعد ان بين ما قام به الشيخ محسد يسن 
عبد الوهاب نی دعيتة الاصلاحية » وان الذين عارضوه كان اقوى سلاحببم فى 
الرد على الشيخ أننسه خالف‌جمپسور المسلمين ۶ قال محمد رشيد رضا بعدذ لك: 

"ین هؤلاء السلمون الذين خالفهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى 
دعقم 9 000 ۱ 
هسم اعراب فى اليوادى د سز من اهل الجاهلية » يميشون بالسلب و«الثذبسبه 
ويستحلون قتل المسلم وفيره لاجل الكسب » ويتحاكمون الى طراغيتهم فی کل 
امر 4 ويجحسه ون كثيرا من امور الاسلام المجمععليها التى لا يسح سلما 
جپلها ‏ ولا يقيمون ماحفظوا اسمة منها » ولكنهم قد يسمون انفسهم سلبميسن 
وأهل حضصرء٠*‏ 

فشت فيهم البدع الوثنية والمعاصی » اضاعوا هدى الشرع فى العمل والحكم » 
فضاع جسل ملكهم » وذ هب سایق عزهم » وعرف هذا عالسهيم وجا هلهم 6 
وصرنا نسمسع خطبا “هم على منابر الجمعة یقولون : 04 لم پیسسسسق سطس دن 


به 


الاسلام الا اسسه ولا من القران الا رأسسة” على ما فى كثيسر من هذء الخجطب 


٠ الاسام بد العزيزين محمد بن سمود : رسالتةالى اهل المخلافالسلیمانی‎ )١( 








0 > ۱ ۱ 
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مسن تأييد الدع والكذ ب على الله ورسولة وا لتما لیم التى تزيد الامةج لا 
وضعفا ونقرا » وهم لها مقترفون » ولیپا مصرون ٠‏ ۱ 

۰ ولما حسج ابن جییسر الاند لسى فى القرن السادس ورای ما 
رای من المنكرات فى مصر وا لحجاز حکم بان الاسلام قد ف هب من المشرق ولم يحفظ 
الا فى المغرب ٠”‏ (۱) 6 (؟1)ه٠‏ 

اما المستشرق الامریکی لثروب استود ارد نقد وصف الد اس حالسة 
العالم الاسلای وضفا عاما شاملا لجميع نواحى الحياة فيه ۰ 

فقسال : ۱ 

* فى القرن الثامن عشر كان العالم الاسلای قد لمن التشعض سم 
اعظم ميلغ ومن | لتد نی والاتحطاط امس و رگن ة ۰ فارند جسوة ۵ وطیقنست 
الظلمة كل صقع من اصقاعة مورجاء من ارجافة 4 رانثشر قيه نساف الاخسسلاق 
والاداب » رتلاشى ما كان باقيا من آفار الشهذیب العربى #زاشتفرقسك الاسم 
الاسلامية فى اتياح الاهواء والشهوات ۶ وماتت الفضيلة فى الناس ة وساد الجپسسل ه 
وانطفأت قبسات العلم الضعيلة ٠‏ 
وانقلبت | لحکوبات الاسلامية الى مطايا استبد اد وفوضی واغتيال » فلس 
یری فى العالم الاسلاى ذلك المد سوی المستبدین الغاشمین ه کسلطان 


تركيا #واواخر ملوك المشول فى الهند + یحکمون حکا راهنا » فاهسي القسسوة 4 


متلاهی الصبخة » وتام كثير من‌تالامرا* والولاة » یخرجون على الد ولسة الشی قم 


' الشيخ محمد رشيد رضا : مقدمة صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ د حلان‎ )١( 


۱ ([۲) انظر رحلة ابن جبیر ص ۵ ۵ ۰۰ 














= ۷۷ چ 


في حکمها نون یات یب مستبد ‏ كحكومة الد ولة التي خرجسوا 
عليها ۰ فكان هو لاء الخوايج لا يسفطيمون أخضاع من في حكمهم من ال اء 
هنا وهناك نز لب والشهب » وفقد الامن » وصارت الساء تبطر طلا 
وجورا + رجا ؛ نونج ذلك يعال الدین المستبة ون » يزيد ون الرسایا ارهاقا 
؛ففسلت الایدای + وشم عن طلب ال ؛ وكاد المن يتلاشي فسستي 

ن ء وارد الشجارة بو ارا هدیذا » واهملت الزراعة ايسأ أهمال ٠‏ 








نوق ارماي ؛ 





تفوس اسب 2 
وا یه 
13 الین ه فقد فشيتة|سود اء » فالیست الوحد انية التي علمها صاحسب 
الرسألة الا س کفا " من الخرافات وقشور الصوفية » وخلت المساچسد 
من أرباب الصلوات ء وکثر عديد الادعیا* الجهلاه وطوائف الفقرا* والساكيسن» 
یخرجون من مكان الي مكان يحملون في اعناقبسم التمائم والتعاويذ والسیحاته 
ويوهمون الناس و بالباطل والشبهات » ويرغبونهم في الحج الي قبور الاولياء» 
ويزينون للناس التسساس الشفاعة من دفناء القبور ۶ وفابت عن الاس فضاسل 
القرآن » فصار يشب الخمر والافيون في كل مكان » وانتشرت الرذائل ‏ وهتکنتت 
ستر الحرمات علي غير خشية ولا استحیا* » ونال مكة المكرمة 6 والمدينة المنسورة 
ما نال غيرهما من سائر مدن الاسلام » فصار الحج المقد س الذى فرضة النبسي 
" صلي الله عليه وسلم ” علي من استطاع ضربا من المستهزات ٠٠‏ 
0 ولي الجملةفقد بدل المسلمون غير المسلمين » وهبطوا مهيطا بعيسد 
القرار » فلوعاد صاحب الرسالة الي الارش في ذلك العصر ورأى ما كان 
يدهي الاسام » لغضب وأطلق اللعنة علي من استحقها من المسلمي نكما 
يلمن البرسسدون وبدة الاوئان * (۱) ۱ 





(۱) لشرب استوداره : حاضر العالم الاسلامي ۲۵۹/۱ ۰۲۱۰ 








f =‏ مجم 


وعلق الامير شكيب ارسلان علي قول هذا الكاتب الامريكي فیقول : 

٠‏ ” لوان فیلسوفا نقيسا من فلاسفة الاسلام » او مو رخا عبقوا بصیسرا 
يجميع امراضة الاجتماعية اراد تشخيص حالتة ذي هذه القرون الاخيرة ء ما أمكتسسسة 
إن يصيب المحز وان يطبق الفصل تطبيق هذا الكاتب الامريكي ستودارد *(۱) 

مپذا يتبين لنا مدى ما وصل اليه العالم الاسلام من قدني وتخلف واتحطاط 
| نبي جميع حألانة » لا تختص حالة دون اخری » وذلك لبمدة عن اوامر الاستلام 
وعاليسة ۶: ۱ ۱ ۱ 
وتبين لنا کذلكت - مما تقدم - مدی حاجة المالم الاسلاي الي حرش سنة 
اصلاحية تنتشلة من الپوة التي وقح فيا » والحالة التي وصل اليما ٠‏ وتعيسسدة 
الي الطریق السوى » والمنهج القوم ٠‏ وعذا ما حدث بالفسل » نقد قام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوتة السلفية » وحركتة الاصلاحية بمژازرة الاسام 
محمد بن سعود وابنائة من پد ءحتي تحقق الاصلام » وتسقشمت سحابسة 
الجپل والضلال والتخلف الذی وصفنا من قبل ٠٠‏ ۱ 
وني الفصول التالية نبحث - ان شاء الله تعالي - حياة الشیخ محسد 
ابن عبد الوهاب وبا یتعلق ببا٠٠‏ 





(۱) الامير شكيب أرسلان : المصدر السابق ۲۱۰/۱ هاش رقم ٠ )١(‏ 
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(( نسبسه وولادته ٠٠‏ نشأته الملمية ۰۰ رحلاشه )) 
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نسب الشيخ وولادتة : هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب من سليمان بن علي بىسىن 
00 محمد بن احمد بن راشد بن يزيد بن محمد بن يريد بسسسن 
مشرف التميمسي ۰ 
ولد الشيخ في بلدة العيينة من بلدآن نجد سنه خمس 
عشرة وبا وألف ( ۱۱۱۵ هه )۱(۰) 
نشأتة العلمية : بدا الشیخ حياتة بداية طيبة ه ونشأ نشأة صالحسسةه 
حيث كانت اسرتة معروفة بالعلم » والفضل » والسل 0 
ا كان والدة ‏ عبد الوهاب قاضي الغيينة 6 سم 
حريسلاء » كما كان جدة سليمان ‏ ” متي البلاد 
النجدية ۰۰۰ واليه المرجع في الفقة والفتوى ه وکسان 
معاصرا للشيخ منصور البهوشي الحنبلي *۲(۰) 
* كما اشتهر كثير من ذوة واقارية بالعلم والفصل 
والصاح ۲(۰۳) 
وقد تلقي الشيخ العلم في صباة في بلدتة الميينة السستي 
ولد بها ء وان والدة قاضيها ‏ كما مربنا بيانة ‏ فحفسظط 


القرآن الكريم قبل بلوفة سن العاشسرة من عمرة ٠٠‏ 








الدين الاسد*٠٠‏ 1 
(؟) الدرر السنية في الاجوة النجدية : عبد الرحمن بن محمد العام سي 
الطبعة الثانئية ۰۰۱۳۸۰۵ 
(۳) الشيخ عبد الله البسام : علما* نجد خلال ستة قرون 51/١‏ الطبحة الاولسي ٠‏ 
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وقد اشتهر الشيخ يسرعة الحفظ ٠‏ وقوة الذ اكرة وصفاء الذهن » والنباهة 
والفطنة » والفصاحة ٠‏ " روى اخوة سليمان : ان أياهما كان يتوسسم 
فيه خير کثیرا » ويتجعب من فهمة واد راك علي صفر سنه ه وکان 


يتحدث بذ لك ويقول. : انه استفاد من ولدة محمد فوائد من الاحكام” () 

وقد كتب والدة الي يعض اخواتة ر سالة يخبرهم فيا بشأن ابنسه 
محمد وما كان یتصف به من الحفظ والفهم » والاتقان 6 وذ کر لهم فييبا 
أيضا : ان ابئه بلغ الاحتلام قبل أن یکمل اثنتي عشرة سنه من عسسوة ه 
وأنه حينئذ رأة اهلا للصلاة بالجماعة لمسرفتة بالاحکام » فقدمة ليق ٠‏ 
التاس.. ٠‏ ۱ 

وعد بلو الشيخ اثنتي عشرة سنه زوجة والد ة » ثم اذ ن له باد أ* فريضة 
الحج وزيارة مدينة الرسول صلي الله عليه وسلم » وقد عاد الشيخ الي 
بلدة الميينة بعد ان مكثفي المدينة قزابة شهرين ٠٠‏ 

وأخذ الشیخ ‏ بعد رجوعة - يقرأ الفقة علي مذهب الامام احمسد 
ابسن حنبل رحمة الله تعالي علي والدة الشيخ عبد الوهاب بن سلیسان ‏ 
وقد كان الشيخ شنونا بطلب العلم » حريصا علي التحصيل ٠‏ نأك سب 
علي مطالعة كتب التفسير » والحديث » وكللام العلماء 6 راء 
المتعلق منها بأصل الدين ( التيحيد )۰۰ 
كما كان للشيخ اهتمام بالخ بمؤ لفات الامام ابن تيمية » و تلميسذة ابن القیسم 
حستي شرح الله صدر الشيخ لمعرفة التوحيد الذى بعثت به جميع الرسل 6 





)١(‏ ابن غنام : تاريخ نجد ۰ ألقسم الثاني ص ۷۵ ٠‏ تحقيق ر د ٠‏ نأاصر 








»= ۲۷ هس 


ومرف الشيخ نواقضة التي تضل عن سبیل الله ۰۰ 
وقد رأى الشيخ ‏ أن ما عليه الناس مخالف لما عرفة من کتاب الله 
وسته رسولة صلي الله علیه وسلم » وافوال السلف الصالح ه والعلما* البحققیسن ه 
حيث كانت تسود المچتمع انذ اك کثیر من مظاهر الشرك الوثنية 6 والبدع والخرافات» ۱ 
۱ س علي ما مربنا بيانه ‏ مع وفرة العلماء » وكثرة الفقباء » " الا آن جسسسل ۱ 
اهتمامهم بالفقة والمسائل الفرعية » فم مقتصرون علي بحث مسائل الفقة وتحريرصا 
تحقیقپ | » وحفظ متونها ٠‏ واستيعاب شروحپا وحواشيها ٠‏ اما العلسسوم 
الشرعية الاخرى فنصيببم نيا قليل + فليست لهم عناية بالتوحيد وتحقيقة ه و لا 
بالتفسير ولا بالحديث وشروحسسة ۱(۰۳) 

۱ اخذ الشيخ ينكرما يراة مخالفا اکتاب الله تعالي وسنه رسولة صلي الأسنسنه 
عليه وسلم + وعلي الم من استحسان بعض العلماء لما یقول © الا انهم کاتسا 
يرون أنه لن يتم للشيخ ما يريد » لغلبة الجهل علي العوام » وطاءتى لعاسساأء 
عصرهسم الذين جهلوا سائل التوحيد ء ولطاعتهسم لحكام زنائهم الذيسسن 
كانوا يفرضون عليهم الضرائب ه ويأخذ ون منهم الاتاوات » تلك الطاعة التي لم تتقيد 
بالطاعة في المعروف ه بل كانت طاعة عمياء » لانها وافقت هراهم ه شي كثير 
ممأ يشتهون ورد ون ۰۰ 

لقد كان لسان حالپم یقول ما قال الاولون فيما اخبر الله تعالي عنهسسسم 
پقولة : " انا وجدنا آباا علي امه وانا علي آثارهم مقتدون *۲(۰) 





۰۲۸/۱ الشيخ عبد الله البسام : علما* نجد خلال سته قرون‎ )١( 
۰ )۲۳( سورة الزخس رف أية‎ )۲( 
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وقولسة تمالي : * قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نثرك ما يعبد آباو نا * () 
وقول الله تعالي و * انا اطمنا سادتنا بر فأضلونا السبیلا *٠(؟)‏ 

لذا فقد رأى الشيخ ان يرحل من بلدة الميينة للاستزادة من العلم مسسسن 
علما' أخرين » والتغرف علي المزيد من احوال المسلمین في البلاد الاخرى غير 
نجد ‏ فكانت رحلاتة علي النحو التالسي : 
بت 5 ۱ 





ترك الشیخ بلاد نجد قاصدا مكة » حيث كان بها العالم المسریف 
الشيخ ”عبد الله بن سالم البصرى * کما كان بها غيره من العلماءة 
فطلب الشيخ العلم بمكة » واستفاد من علمائها » الا ان الحالسة 
لم تكن احسن حالا مما هي عليه في بلاد نجد » فالناس هم النساسه 
والعلما* هم العلما* 6 ود راسات نظرية ومناقنشات فقبية » والاسلام 
لا يطبق شريعة » ولا يعمل به فيما أمر به ونهي عنه الا من بصم ٠‏ 
سك ۰ ۱ ۱ 

ولذلك فقد ترك الشيخ مكة قاصد! مدينة الرسول صلي الله عليه 
وسلم » حيث التقي هناك بالعالم السلفي " عبد الله بن ایراهیسم 
ابن سيفآل سيف النجدی » واستفاد الشيخ سنه‌کثیرا » وأخذ 
عنسه کثیرا من العلسسوم ٠٠‏ 





(۱) سوورة هود اية (۰)۸۷ 


(۲) سورة الاحزاب ايسة (۱۲) ۰ 








= ۲ ٩ = 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
* كنت عندةيوبا فقال لسي : تريد ان أريك سلاحا اعددتة للچیسع ؟ ٠‏ 
قلت.: نعم » فأدخلني منزلا عند ة فيه كتب كثيرة وقال : هذا الذى أعدد نا 
لها ۲()۱(۴) ۰۰ ۱ ١‏ 
وني المدينة ‏ ايضا - اتصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن طريق شيخةء 
الشيخ عبد الله ين سيف بالمحدث السلفي » حامل لواء السنه ء وقامع البدعسته 
الشيخ " محمد حياة السندی " حيث استفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
علمة وشهجة السلفي الذى لا تشوة 2 شائبة البدع والخرافة التي كانت منتشرة في 
جميع اقطا ر العالم الاسلاني في ذلك الوقت كما اسلفنا بيانسسة ب * 
پسسروی : ن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وقف يرما عند الحجسرة 
النبيسة ء والناس يدغون بيستفيثون عند حجرة النبي صلي الله عليه وسلسسسسم 
فرأة ا محمد حياة السندی فأتي اليه فقال الشیح .محمد بن عيد الوهسابب 
تقول في هو لاء ؟* قال : ” ان هل لاه تبسر ما هم فيه واطل مسا 
كانوا يعملون *(۲) (؟) ۰۰ 





(1) ابن يشر : عنوان المجد في تاريخ نجسد ۱ /۰۱۷ 

(۲) غير أن اللسسه تمالي لم یقدر للشیخ عید اللسه بن. سیف 
أن يعسو للمجمع فة بسلاحة الذى أعدة ليستعملسة 
في الدعسوة الي الله تعالي » والقضاء علي ما كان سائدا هناك 
مسن الجپسیل والخرافة » بل توفي الشيخ عبد اللسسه فسسي 
المد یشسة ۰۰ ۱ ۱ 

(۳) سورة الاعراف آية (۰)۱۳۹ 

(؟) ابن پشسر : عنوان المجسد ۱ ۷ .۰۰۱۸ 


u fe «» 


معد ان تلقي الشيخ من العلم ما ا* الله له من هين العالمين السلفيين» 
واستفاد من منهجهما ما شاء الله له ان يستفيد ه عاد الي نجد © وین شسسم 
تجپز الي البصرة قاصد! الشسام ۰۰ ۱ 

وفي البصرة التفي بعنلمائها » واخذ عنهم العلم ‏ ولا الشيخ بحس د 
اليچيمي س احد غلماء البصسرة ب واستفات ينه ۰ 

وقد كان الشيخ المجمكي علي وفاق ام مع الشيخ محمد بن عبد الوتاب * ريسا 
كان يشرحة له ويبيسن من أرائة نيما عليه الناس من مخالفة واضحة لشرع الله 
تمالسي » وما هم عليه من مجأنية .لتوحيد اللسه » وتورطهسسم في الفلوسي ۱ 
الاولیاء والصالحیسن ۵ والاستنجاد بهم في الا * والسضراء ه وکیف انپسم 
ترکوا اخلاص العبادة لله تعالي كما امر الله يها جميع رسلة وأثبيائة أن یپلشوصا 
اقوامهسسم الذين ارسلوا اليهم او بعثوا فيبسم » فاستحسن الشيخ المجمرصسي 
كلام تلمیذ - الشيخ محمد بنعبسد الوهاب ‏ وايدة في اقوالة و وناصسسرة 
في دعوتسستة ۰ * ۱ 

" وقد كان اولاد الشيخ محمد المجموعي من احسن الناس عقيدة وتيحيدا 
لله ء واتباعا لشرعة » وتمسكا بسنة نبية محمد صلي ألله عليه وسلم " (۱) ه 

واخذ الشيخ - كعادتة ‏ يأمر بالمعروف » ينهي عن المنكر 4 بسن 
التوحيد ووجب اخلاص المبادة لله تعالي » وائه يجب الا يصرف پا شسسسي* 
لقيسر الله تعالسي ٠‏ ۱ 

ويقول الشین عبد اللطیف آل الشيخ في هذا ؛ 





۰۱۸ /١ ابن بشسر : عنوان المجد‎ )١( 
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” واذا ذكرت بمجلسة اشارة الطوافيت (۱) اوشيئا من كرامات الصالحین 60 
الذين كانوا يدعونهم مستفيثون بهم ء ويلجؤن اليهسم في المهمات ينهسسي 
عن ذلك ویژجر » ویوزد الادلة من الكتاب والسنه 4 ويحذر + ويخبر ان محبة الاولياء 
والصالنحيسنن انبا هي متايفتهم في ما كانوا عليه من الهدى والدين * وتکئیسسر 
أجورهم بمتابعتهسم + علي ما جاء به سيد المرسلين ۰۰ 


1 دعوی البحبة والمودة مع مخالفة في السنه والطريقة » فپي دعسوى 


مرد ود 3 غير مسلسة ,)2 


ولما رأى اهل البصرة من الشیح شد ة انكارة علیپم 6 وزجرة لهم ما يفعلوشة 
من عباد 2 الاولیا* والصالحیسن 6 والتوسل يهم عند قبورشضسسم ومشاهد هم «أخذوا 
یلقون عليه بالشبهات » فیجیبپم الشيخ بما یزل‌اللبس » ويوضح الحق ۰۰ 





)3( سيأتي ن شاء الله تمالي تعريف الطاغوت » میان انواعة © وأن مهس سم 
من عيك دين اله تال وهو راض ٢‏ او دعا الناس الي ماد ةف 
وبذ لك يخن من عيد من ف ون الله تعالي وهو غير راض » او يعلم عسسن 

۱ ذلك شيئا * وپهذا تتضسح العبارة ٠٠‏ ۱ 

(۲) المسراد نهم يذكرون تلك الکرامات علي اساس‌انهم يستحقون بها 
ما یفعلوسة عنك قبورص م من انواع العيادة * هسررون بها ما 
قد س و الخ عن ذلك » لا أن الفييخ 

(۳) الشيخ عبد اللدایف بسن عبذ الرحمن بن حسسن بن محمد بسن 
عبد الوهاب : الدرر السنية ۰۱۸۵/۱ 


الديسسن الاسد ۰ 








ويكرر عليهسم الشيخ داعا أن ن فاص الا لله 6 ودم 

يعجبون من قولة » ولما لسر بيسن ني صراحتة ووصسسوح: ویقولون : 
ن كان ما يقولة هذا الانسان ن حقا ناس يسوا علي مسي ۶ "(۰)۱ 

" وي البصرة سمح الشيخ الخدیث + والفقة من جماعة كثييين » ه وقس ما 
بها النحسو وانقنة ٠‏ وكتب الكثيز من اللغة والحدیت *(۰)۷ ۱ 

.. ولکن لم يق ل ساء الیمزة وطنایپا با کا ن يأمربه الشيع رينهي عضسسهه 
با كان يوضحة ونینسن في صراحة فوضی وبقوة 00 وبغيرة ال من علي 
محازم الله وبمزية السأدق علي أنكاز المتكر + وبيان الحق » وادا» الميثاق ال فی 
اخذة الله علي العلما* ورثة الانبیا* كما في قولة تسالي + * وان اخسة الله 
ميثاق الذین اوتوا الکتاب لتبينسة للناسولا تكتمونة ۰ ۰ الاية (۰)۳ 
وخوفا من وعيد الله تعالي للذین یکتضون العلم بعد معرفتة كما جاء ذلك في 
قول الله تمالي : " أن الذین یکتمون ما انزلنا من البينات والهدی سین 
بعد ما بيناة للناس في الکتاب اولئك يلمنهم الله ويلعنهم اللاعنون * (؟ ) ٠‏ 

ترق لهسم تلك الدعوة السلفية التي مصد رها الكتاب الكريم ۶ والسنسسسة 

المطهرة » وفایتها القضاء علي الفساد في الارض والعودة بالناس الي ما كان 
عليه السلف من تمسك بالدين ونقاء في السلوك وصفاء في العقيدة » لم يرق 
لهم » ذلك » لانهم يعلمون ان فيا تقويضا لمصالحهم الدنيوية الستي 








)١(‏ حسين بن غنام : تأريخ نجد ص ۷۷ ۰ تحقيق / د ٠‏ ناصر الدیسسن 
الاسند ۰ ۱ 
,۲( حسين بن غنام : المصد ر. السایق ص1 ۷ ۰ 
والشيخ عبد اللطيفين عبد الرحمن ن آل الشيخ : الد رر السئية ۱۸۵/۱ ط٠٠‏ 
الثانية ۱۳۲۸۵ هه ۱ 
(۳) سورة ال عمران أية ( ۱۸۷) ۰ 
(؟1) سوية البقرة ايسة ( ۰)۱5۹ 
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بكو اعلي حماب الدين اه ذلك أن شیم من کان ری مما يجي 
الي لیر والاضرحة من النذور التي يقد مونها للاولیا* والصالحين ء طلبا لشفاه 

مزیض 5 اوغود ة غاب ه أو تفريح كربة » وا 0 ذلك مما كان يفعل عند القبسور 

والاضرحة 6 وشهم من کان یری فعلهم لهذه الامور جز من الدين ٠‏ و : 
صالحة یقد مب | الي الله » يؤيدهم في ذلك اصحاب المصالح من الرۇ ساءة 
والعلماء الادعياه ۰۰ ۱ 
اما من كان يرى رأى الشیخ في ان ما عليه اكثر الناس مخالف للکتاب والسنه ولسم 
يكن يجسرة علي انكارها لغلية الجهل فقد رأى في دعوة الشيخ هذه » ويانسة 
للحق وانكاره للباطل + بيان لتقصير هو لا* العلما* وعدم انكارهم المنكر وبیانپنسسسم 
الجق » ومذا بالتالي مت دی الي التقليل من قيمتهم والحط من قد ریسم 
عند من كانوا يرون فيهمم العلماء العامليسن ه والائمة المقتدى بهم فضي 





الدين ۰۰ 
نعم أن هذه بعض الاسباب الد افمة لكل من يقفامام الدعوات الصادقةه 
والند اءآت المخلصة لاعادة المسلمين الي منهج دينهسم القوي + والعودة بهسم 
الي صفاء الاسلام رعدلة ‏ وتجرید اعمالهسم من كل شائبة الحقت يها من جسراء 
انتشار الجهل » وفشو الظلم » وانحراف المسلميسنن وابتعاد هم عن منهج اللسه 
تمالسسي ۰۰ 
لقد رأى اهل البصسرة كما رأى غیرهسم ‏ ما في هذه الدعوة مسن 
خطر علييسم ه حيث ستضع حدا لشهراتهم وتسلطهسم ٠‏ ونا يها من شفع 
للمظالسم » وبيان للحق » فقاموا بايذاء الشيح ولغوا في ايذ ائة حتي اخرجب وة 
من البصرة الي قرية ” الزیسر * ومن غناك مدل الخ عن رحلتة التي كان 


قد عن القيام بها الي الشام ه فغفير وجهتة قاصد! د دأاهءء 











وني طریق الشیخ الي نجد مر بالاحساء » حيث اجتمع بعلمائها » وتباحسث 
مصهم في موضوعات نالت موافقة الشیخ ورضاة 6 وأعجابة بهسسم ۵ لاله رام يد ورون من 


. الحق حیث‌کان » دون تعصب لمذ هب او تحب الي فئة ۰۰ 
۱ وقد كان مسن هو لا* العلماء الذين تباحث الشيخ معهم واعجب يهسمء 
* الشیخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطیف الاحسائي " الذی قال عنه الشیسسخ 
في , رسالة بعشها اليه بعد ان اعلن دعوتة وجهر بها ۰۰ 
* ۰۰۰ وتذاكرت انا واياك في شي من التفسير والحديث 6 واخرج ست 
لي كرايسس من البخاری » كتبتهيا ه ونقلت علي هوامشها من الشرن 6 
وقلت في مسألة الايمان التي ذكر البخارى في اول الصحيح هذا هوالحق السذی 
أدين ,الله به ۲ فأحجيني هذا الکلام » لانه خلاف مذهب أثمتك المتكلمين *(۱) 
وقد غاد ر الشيخ الاحساء متوجها الي حریملاه » حيث يقيم بها والدة ء النذى 

انتقل الیپا من العيينة منذ عام ۱۱۳۹ ه وذلك بعد وفاة اميرها * عبد الله 
ابن معمسر (۲) » ونشوب خلاف بين والد الشیج سس رحمة الله س وپیسسن 
امير العيينسة الجدید * محمد بن حمد ين معسسر " البلقب ( خرفاش ) (۳) 
وقد نجم هن هذا الخلاف‌عزل الشيع عبد الوهاب بن سلیمان عن قضاء الميينسنة 





)١(‏ الشيخ حسن بن غنام : تاريخ نجد ص ۲۱۳ ء وتحقيق /د ۰ ناصر الدين الاسه 
(۲) هوعيد اللهين محمد ين حمد ين عيد أله ٠٠٠‏ بن معمر تولي امارة العميينسسة 
عا م ٩۰۲‏ د وبات‌في الاه الیش پور افش ى حق في افمييدة عأم ۱۴۸د بق 
ان حكسم العيينة اثنين وأربعيسن عاما (1۲) ۰ عنوان المجد ماس سش 
(۱) ص١١‏ طبعة وزارة المعارف ٠ ٠‏ 
(۳) هو محمد بن حمد بن عبد الله بن محمد بن حمد ين عبد الله ۰۰+ بن معسسر 
- الملقب خرفاش تولي في الميينة بعد وفاة جدة عبد الله بن محمد بن حسسد 
ابن معمرعام ۰۱۱۳۸ ٠‏ وتوثي مقتولا عام ۱۱۲ص ٠‏ المصدر السابسق 
ص ۱٩‏ هامش رقم (۰)۱. ۱ 





وانتقالة الي حريملا” » حيث تولي فينها القضاء » ويك ال 


خ في نله ۱ سا بحا سه 





عود تة سے يقرأ علي ابية سنيسسن حتي توفي والدة مضه je‏ اه 


3 يعد أن حصل اجازا له - من رل كي صحیح البخاری وصحیح 
عملم + وش » وسنن التريدى * ٠‏ باسانی وي داو ه وابن ماجة »© 


الامام احسمف ا ا 00 


۱ هذا هوالثابث + تأريغيا في انسادر دا د ال ان ف الع والتي یکن 
أن یمتل عليه في موف حلات العیخ وا حصل عليه من علوم فقي في تلك الرحلة ء 
وقد ذكر غير وأحد ن كتبوا عن ألشیخ يحلات غير مأ ذكرنا + لیاسو ان الخ 
تسلمها في رحلان وأفأى با ۵ من هل لاا الکتاب ء الاستاف أبوالقاء خد 
د زویش الذى ذکر رخلات : الشيخ في مقال نشرة في مجلة الد ى الثبوی فقال : 
٠٠١ *‏ فسافر الي البصرة » واقام بها ارب سنين د أبا يأخذ من علمائها » وفقهائها 
ثم ارتحل الي بغداد » وکث بها خمس سنیسن يتلقي عن شيوخها » وأدبائها 
ثم سار الي کردستان ه وعسسدان ء وأصفهان » واستوب با قد رعلي استيمابة 
مما عند اهلها من الوان المعارف الدينية » واللغرية » والادبية ۰ حتي لقد د رس 
فلسفة الاشراق (۲) التي کشفت له‌عن فساه المذاهب الصوفية ۰۰ *(۳) ۰ 





(۱) الشيخ سليمان بن عبد اللسه بسن محسد بن عبد الوهاب + التشیسح . 
عن توحيد الخلاق ص ۱۷ طيمةعام 1( 1(ه ٠٠‏ 

(؟) الفلفة الاشرافية : تذهب الى الربط بين المعارف الحسية والعقلية بالانسسوار 
العليا ٠‏ من كتاب : داعية التوحيد ص 68 ٠‏ 

(۳ مجلة المهدى النبوى ۰ عدد (۲) مجلد (55) شهر صفرعام ۷۰ھ تصسدر 
عن انصار السنة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 





هو ۳٩‏ و 


كن لكاب لم یذ کاس ند ات به هرذ وخير تمل 
الشيخ فلسفة الاشراق » الى قال عنهأ الکاب ؛ انها كشفت للشیخ عن فاد 
المد اهب السوية + ۱ 
۱ وأنه لس يجز فى التفس ء + وت له أن يصدر هذا القيل عن رجل من‌أنصا 
السئة المحمدية _ وينشر فى مجلتهم _ الذين يعلمون علم اليقين أن فس اد 
المذ اهب الصرفية لا تتوق معرنتها على تعلم الفلسفة » بل فساد هذه المذاهب 
معروفة بتملم الکتاب والنسة ۰ اللذين هما منهج واضح ءومسلك مستقيم » ساعليه 
السحاية رس الله عنهم والتابسون متمسكين بپدیهما + مبتعدين عن کل ما سواهسا 
ممتثلين فى ذ لك قول الله تمالی : ( اتبعوا ما أنزل الیک من ربكم ولا تتبعوا من د ونه 
أولياء قليلا ما تذکرون ) (۱) ۰ 
١‏ وقول الله تعالى : ( وأن ن هذا صرطی مستقيما فاتبعوه ولا تتم تتبعواالسبل تضسرق 
بكم عن سبيله ذ لكم وصاكم به لعلكم تتقون ) (۲) ٠‏ 

فكيف بحد هذا يمكن أن يقال : أن معرفة الفلسفة يعرف بها فساد التصیف؟ 
كيف يكن أن تمرف البدعة بالبدعة وتزال بها ؟ ٠‏ أنه مما لا شك فيه أ ن د خول الفلسفة 
والمنطق ولم الكاذعلى المسلنين #واعتبارها وسيلة لفهم العقيدة ة الاسلامية » لا شك 
فى أن ذلك كان من أسباب فساد الحقيدة هوتشمب الآ راء حولها وتعدد الفیسرق 
الاسلامية 6 وهذ ‏ نتيجة حتمية لكل من يترك الکتاب والسنة ویبتفی الهدی فى غیرعم | 
بل فى هذه النتيجة مصد ای لقول الله تعالى فى الاية المتقدمة -( وأن هذا صراطسی ‏ 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبموا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لملكم نتقون ) (۳) ۰ 





)۳( س سورة الاعرافآية‎ ١ 
)۱۵۳( سورة الانعام آية‎ - ۲ 
)۱۵۲( سورة الانعام ايه‎ ۳ 








فبالكتاب والسنة تمرف البدعة من السنة » لانهما - أى التتاب والسضسسق 
المیزان الجسدل ه والصراط المستقيم » الذى به توزن الاعمال » ويقيم السلوك؛ فسا 
كان موافقا لبما كان سنة وهدى »ربا كان مخالفا لهما كان بدعة وضلالة ٠‏ 
ولقد كان نكر الهيخ ءوشپجه أبمد ما يكون عن تملم الفلسفة التى أشارالييا 
الكاتب » يل كانت معرفته بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف من الصحابة والتابعيسسن 


راضحا بينا من كتاباته وشهجه الذى عرف به » من الدعوة الى التمسك بالكتاب والسنسسة 
والعمل بہما ونبذ ما خالصهما ٠‏ 

فبمعرفة الشيخ الواسعة العميقة بالكتاب والسنة » ودرايته لاقوال الملف 
واهتمامه بمؤلفات الامامين : ابن تيمية واين القيم » مأقوالب.ا التى يسئدها الدليل 
من الكتاب والسنة » عرفالشيخ فساد المذ اهب الصوفية ءوفساد العقاشد والسلوك 
السائدة فى ذلك المجتمع الذى أعلن الشيخ فيه دعوته للناس‌للرجو الى ااکتسساب 
والسنة «وترك البدع والمحدثات التی يدل الدليل على مافسادها وبطلائها ٠‏ 

أما الاستاذ / عبد المزيز سيد الأهل : فقد ذكر أن الشيخ رحمه اللتمالی 
رحل الى کروستان » وهمدان »رأصفیان ءوالری ءرقرية ( قم ) وأرميئية بالائاضول 
وحلپ ءوالشام +رالخلیل بفلسطين » وبيت المقد س » .ومصسر » 

أما عن العلو التي تملمها الشيع فى رحلته هذه » فقد ذکر الكاتب: أن الشيع 
رحمه الله تعالى » قد تعلم فی رحلته تلك بالاضافة الى العلى الدينية والمربيسسة 
( المنطلق » ولم البيئة ءوالهندسی » والقياس عوالعدد » وعرف الحكمة المشائية (۱) 
والحکسة الاشرافية » ثم عرف أفكار التصوف » كما عرف اللغة التركية وأجاد التکلم بها 
وترجم منها واليها ؟ كما تعلم القیأس‌بالاسطر الاب (۲) (۳) ٠‏ 
(١‏ الحكمة المشائية : أطلقت على الذين تلقوا فلسفة أرسطوا » نسبة الى تلقیهاً عنه وهم 

یمشون فى حدیقته ۰ ۱ ۱ 
۲ - الاسطر لاب : آلة رصد الفلك - ۱ ٠ه‏ هاش : داعيه التوحید ص ۸؟ + ۵۰ 
۳ عبد العزيز سيد الاهل : داعیه التوحید محمدین عبد الوهاب ص۸) وبا بمدها ٠‏ 


ولمع لشاب ص ۵ وبا بعدها ٠‏ وقدقام بتحقيقه والتعليق عليه الشيخ عبد الرحمن | 
۱ بن عبد اللطیف ال الشيخ »وقامت بنشره د اره الملك عبد العزیز ٠‏ 








PA =‏ جه 


وقد مز التب با قله من أخبا ر ظك الرحلة » والعلوم التی أناد أن ن الشيسخ 

رحمه الله تعالى قد استفاد ها خلال رحلته الطويلة تلك 5 غزا كل فالك الى كاب 
لمع العهاب فى سيرة محيفا بن عبد الوماب دون أن يذكر الاخير مضد را يعتمد عليه 
فیما ذکر من أمر تلك الزحلة والملوم ۰ ۱ 

يضاف الى هذا جهالة الولف » فهو مجهول الحال والعين معا » نكيف 
يمكن - بعد هذا - أن يعتمد على مثل هذا المؤلف ورواياتتهء٠‏ ؟ 

لقد اعتمد الاستاذ / عبد المزیز سيد الاهل على كتاب ( لمع الشپسسساب*) 
فى نقل ما یتعلق برحلة الشيخ سرحمة الله تعالى ‏ وطلیه العلم ه ضارا 
صفحا عن المصاد ر الرثيقة التى نقلت ذلك نقلا صحيحا بت 5 علما بأن الاستساذ ۱ 
الاهل قد اشار فى احدى هواش‌کتابه )١(‏ الى مقال بعنوان ( الوهابيه وفيسبا ) 
وذکر : أن هذه المقاله اقتصرت على ذكر رحلة الشيخ الى البصرة فبلدة الزييرءفلساذ! 
لم يقتصر الاخرعلی ذكر تلك الرحلة التى تعبرعن الحقيقة والواقع ؟ هل تقال ا 
وأراد أن يضيف شیا جديدا معتمد! فى ذلك على لمع الشهاب ؟ 
1 لقد ملا صاحب لمح الشاب كتابه بالنقول المتناقضة وفير الصحيحة كما وصسف 
دعوة الشيخ 1 رحمة الله تعالى ‏ وصفا مشينا ينقضه الواقم » وتبطله الحقيقة ممثلسسة 
فى مؤلفات الشيخ وأحفاده وتلاميذه ۰ ولعل من الفید أن نذكر تعليق الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشیخ - محقق کتاب ( لمع الشهاب )*٠‏ على ما ذكر 
ضاحب لمع الشهاب من رحلة الشيع وعلوبه ٠‏ 

أما عن الرحلة فيقول المحقق ٠‏ 

(کل با ذكره هذا المؤلف المفترى عن سياحة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ورحلته الملمية فى هذا الموضح رفیره من کتابه محض افترا* یخالف ما عرفيثبت بالتواتروالنقل 





٤ص الاستاف / عبد العزيز سيد الاهل : داعية التوحید محمد پن عبد الرهاب‎ ١ 





= ۳ > 


الصفیم عننأجلة العلما* الثقات الذين عنوا بسيرة الشیخ محمد ورحلته الملمية غايسسة 
السناية » ود ونوها للقراء فى کتبهم عوهم : العلامة الشيع حسين بن غنام + والفییخ 
شمان بن عبد ألله ين بشره والشيخ سلیمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشیخ محف 
ابن عبد الوهاب فى كتابه ( توضیح توحيد الخلاق ۰۰) والعلامة الشيخ عبد الرحسن 
ابن حسن این شيخ الاسام محمد بن عبد الوهاب 195/5 1١1‏ من كتساب 

مختصرات الرد ود ) طبح دار الافتا . 

کل هولا* : العلماء الثقات ذکروا رحلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العلنيسسة 
ذکرا صحيحا مغايرا لما ذکره هذا المولفالوضاع الذی شحن کتابه وبلا ه بالد مروالافتراء 
على الشيخ محمد بن عبد الیتاب) ۱ ۰ هد (۰)۱ ١‏ 

۱ با عن تلك الم الى ذكر صاحب لمع الشهاب ‏ ونقلها عنه غير واحدمسسسن 
كتبوا عن الشيخ -- أن الشيخ قد اسفادها من رحلته تلك » فان مؤلفات الفیسسخ 
رحمه الله تعالى ‏ خالية تماما عن كل با ذكر من الملوم » سوى العلوم الشرهيسة 
التى مصد رها الكتاب والسئة » بل ان فى تلك المؤلفات ما يتقصد قولهم »يطل 
زعسهم هویهد بنيانهم الذیی بنوا هواليك ما يؤيد ذلك ٠‏ ۱ 

يقول محقق كتاب ( لمع الشهاب ۰۰) تعليقا على قول ( المؤلف) ( لب هناك 
أى فى أصفنهأن ‏ علم الحكمة المشائية ۰ الح ) بقول المحقق الشيخ عبد الرحسسن 
أبن عبد اللطيف آل الشیخ تمليقا على هذا : 

بحض افتراء »لا أصل له » فالشيخ محمد بن عبد الوهاب تضر الله وجهه » لم 
يقرأ هذ » الكتب الفلسفية » بل يتحاشاها ءوحذ رمن الاستغال بها وقراءتها غاية 





لمع الشهاب ٠.٠)صه‏ هاش‌رقم ٠)١(‏ 





و مع ات 


۱ ذلك أبنالة من ده وخاد هم وتا خیم ینهذ العلم النتشبة ‏ 
ولا ي یسحون لاحد فى نج ید زسها أويدز مهسا #ويستشهد ون فى تحاشيها والتحديز 
علها ہما آترعن أبى يوسقن صاحب أبى حفيفة ‏ من قوله + من طلب, المال بالكيييأء 
أفلس(١‏ ) * ومن طلب العلم الم دی وما تزع الامام الشافمى من قول 
حكى فى اهل الكلا م أن يضريوأ الجرسد. والثمال مطاف يهم فی ( العشاكسر) 
" والقبائل ( مفال]: ١‏ هذأ جزاء من ترك الكتاب والنسنه اقب على علم ألكلام ۰ (۰)۲ 

ثم ینقل السحقق عن ايخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أل الشيخ فى ذم الفلسفة 
قوله ۱ 

. الفلاسفة ليسو مما جاءت به الرسل فى شی* ومذ هبهم أكفر المذاهب وأبطلها 

۱ وأضلها عن سواء السبیل ۰ 

ممقب الشيع المحقق على هذا بقوله : 

اذا علم هذا عفالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناژه وأحفاد» وتلاميذ هسم 
لا يقرأون ءولا يقرئون الا فى العلوم النافعة ء على الوحيين 1 الكتاب والشسة 
والفقه الاسلاى وأصلوله »ربا یمین على فهم هذه العلى كالتحو والصرف + والمعای 
والبيان تشہد بذ لك مؤلفاتهم ورسائلهم ) له ) 

ولقد كان من أول مؤلفات الشيخ - رحمه الله تعالى -کتاب التوکیسه (؟ ) 
الذى کان من آبوابه ( باب ما جاء فى الکپان ونحوهم ) » وکان من ضمن ما ذكر فى هذا 





(؟) انظرفت ذلك ابن تيميه : مجموع الفتاوى ۲۲۳/۲ وش العقيده الطحاويه ص ٠١‏ 
الطبعة الثالثه ‏ المكتب الاسلاى للطباعه والنشسرء 

(۳( الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيفآل الشيح لمع الشهاب ص ۱۰ . ۱ هامسش 
رقم (۰)۳ 


۰۷۷/۱ كان تأليفه سنه۱۱۵۳ ه والشيخ مقيم فى حربلا* ل تاريخ نجد‎ )٤( 





وه 


اباب أن أوره ثرا عن ابن عباسررضى الله عنهنا أنه قال فى قي یکتبونآباجسسساه 
. وينظرون فى النجوم : ( ما أرى من فعل ذلك له‌عند الله من خلاق ) (۱) وهسسفذا 
يتعلق بعلم العدد الذى زم صاحب لمع الشهاب أن الشيخ ب رحمه الله تعالنسسی 
تعلمه فى رحلته ۰ ولقد شرح هذا كل من الشيح عبد الرحمن بن حسن هوالغیسسخ 
سليمان ابن عبد الله وهما حفید | الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقالا : 

قوله ما أرى ) يجوز فتح الهمزة يمعنى : لا أعلم ويجوز ضمها بمعنى لاأظسسن 
وكتابة أبى جاد وتعلمها لمن یدی بها عم الغيب هو الذی یسی على الحرفءوهسو 
الذى جاء فيه اميه نأما تعلمها للتهجى »رحساب الجمل فلا بامربه ) 

هذا قليل من كثير من الاد لة التى تبطل القول : بأن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى 
قد تملم الفلسفة الاشرافية » والحكمة المشائية » والمشطق ءرعلم الكلام ء والعسسده 
والهند سة أن هذا القول يحمل معه عوامل هدمه وأدلة نقضه أذ لو كانت هذ مالملسو ‏ 
مما قن عليها الشيخ عبرا من حياته » ضيح جهدا فى سبیل تحصيلها هلاحد شست 
فيه اثرا ولظهر ذ لك الاثر واضحا حليا فى منهجه وأسلوبه » وش فكره وسلوكه مما سیؤد ی 
الى أن تكون مؤلفاته سلو بتلك العلو التى ستلقى الترحيب والوضى من كثير م نالعلماء 
الذين شغلوا حياتهم فى تملمها والتحدث يها »والتأليف فى شروحها » لوكسان 
ذلك الادعاء صحيحا واقما » لما لاقى الشيخ ‏ رحمه الله ذلك الحنت الشديد 
والمعارضه العاتية »رلما وقفت الد ولة المثمانية ممثلة فى المصريين ضد دعوته محاولسة 
القضاء عليها » لو كان الامركذ لك لوجد الشيخ الترحيب والرضى من العلما* والسكسوت 
من الحكام لعلمهم الاكيد أن هذه العلم ليشمن شأنها أن تحارپ الظلم تسى 
على الفساد ه وتزيل البدح والوثنيات التى كانت قائية فى ذلك المجتمع »لیس‌سن 





(١‏ كتاب النحيد حق الله على العبيد مع شرحه فتح المجيد صا ۳۰ الطبعة 


السايمة ۳۷۷ ١هء‏ 
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هان ن تلك الملوم ان توض الوي 4 وتحرك الوجد ان 6 وتثير الهم لرفع رأيسسسسة 
الجهاد في وقتكانت اتظار أويها مسللة علي العالم الاسلاي . ۾ لم يكن من مان 
تلك الملم ان ترتفع راية الجهاد لتطبيق الشريعة الغراء » حتي نعم المجتسسع 
الفضيلة ٠‏ ویسود ة العدل 0۳۳۳ التي كانت سائدة » وتضع حدا 
7 المنتشر بين الافرد والنطبق من الحکام الذين كان يمثلهم امرا* وشیسسسیخ 
أي عد انسار السامية ليسمن شأن تلك العلوم ه بل من شأن علسوم 
الکتاب رالسنة وتطبيقهما تطبيقا صحيحا وسليما يستوى في ذلك الرئيس والسرة س 
والحاى والمحكوم ‏ والنستي والفقير ه لان الناس سواسيةكأستان المشسسطه 
وهذا الذى تعلمة الشيخ من رحمة الله تمالي ودعا اليه بصدق واخلاص» 
معن وثبات ه لم تزعزعة تلك الزمعات التي اثيرت من حولة » ولم تقف لي 
عضد 3 وتثني عزيمتة تلك الاتهامات التي وجپت أليه ٠ ٠‏ 
لقد تملم الکتاب والسنة ودعا الي تطبيقهما ه دعا الي ترك التقلید » وتطبیسسسق 
* لا اله الا الله محمد رسول الله * يكل ما تشتمل عليه من مستي الاخسسلاص 
ومعني الاتبام » وکل با تمني من ممانسي سامية رفيعة » فكلمة لا اله الا الله 
محمد رسول الله ٠‏ اذا ما طبقت حق التطبیق فانها كفيلة بان : تحقق السدل 
وتمنح استمباد البشر للبشر » بكل ما تحمل كلمة * استبعاد من معاني رخيصة 
"وین هنا جساءت المعارضة شديدة واتبة » ما كان لتلك العلوم التي اشار اليببا 
صاحب لمسع الشپسساب ان تحدث ما احدثتة هذه الدع اي مصد رهسا 
الكتاب والسنة ٠‏ علما بان صاحب لمع الشهاب لا يرد ثق برواياتة للاسباب المتقدسة 
بضافا اليها عدم ضبطة للتواریخ والحوادث من ذ لك ما ذكرة الدکتور منير العجلانسسي 
بقولة : ” وسا يكشف كذب صاحب اللمع متف قيمة رواياتة حساب التواریسسخ 





5 


فقد زعم أن الشیخ ‏ خن من نجد وله من العمر سبح وثلاثون سنه وعاد الي 
٠‏ نجد بعد عشرين سنه او اکثر (۱) * فكأن عمرة في زعمة سبعا وخسین سنه ٠‏ 
ژلحن تمرف أن الشيخ ولد عام م فتكون سنه عود تة الي نجد في ورايمة 
اللسع سنه ۱۱۷۲ه ای بعد انقضا* خش عشرة سنه علي اثامتة الثانیسسسة 
في الد رعية وهذا ٠٠١‏ ورا* المقل *(۲) 





(۲) ده منير المجلاني : تاريخ ألبلاد العربية ۱/٩‏ ۰۰*۰ 
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ل في ببد* الدعوة هنا - ان الدغوة لم تكن قد بد أت من قبل ۶ قك 
سيق أن عرلا موقف أ لشيخ رحمة الله تعالي من كل ما يراة مخالفا لكتاب الله تعالسسي 
وسنه رسولة صلي الله عليه وسلم » حيسث كان يبيسن ذلك ويوضحة » ويدعو السسي 
الله تعالي بالحكمة والموعظة الحسنة في كل يلد ينتقل اليها » ممتثلا قول اللسسسسه . 
تمالي : * أدع الي سبيل ربك بالحكمة والمرهظسة الحسنة وجاد لهم بالتي هسي 
أحسن " الآية ..)١(‏ 

وانما الذى عنيتة .هنا ب وقصدتة من بسد* الدعوة هو ذلك الس سن 
الذى تم فيه اللقاء التاريخي بين الامامين : محمد بن عبد الوهاب ء و محمد 
ابن سمود ء لان هذا الوقت یمتبر البداية الحقيقية للدعوة » حيث أخذت 
الشكل النظری والتطبيقي المستمرین معا » بتأپید ومناصرة الامام محمد بن سمسود ۱ 
وأبنائة » وتوافد مناصريها علي الدرنية حتي قوس شركتها ۰ وانتشرت ۰ وسمحست 
في اماكن اكثر مسا وصلت اليه من قبل » وتحفز الناسلها بين مؤيد ومعارض» 

لقد عرفنا فيما سبق أن الشیخ رحمة الله تعالي » بعد عودتة سن 
رحلتة الي البصرة » جاء الي ” حريملاء ” » حيث كان يقيم والدة » وهناك خسف 
يقرأ عليه ويستفيد منه » وني نفسالوقت يأبر بالبعروف وينهي عن النکسر حستي 
توفي والدة " الشيخ عبد الوهاب * سنة ١915‏ اه » عندئذ وجد الشيخ ان الفرصة 
مواتية » وان الوقت قد حان لان يقول كلمتة بصراحة اكثر » واشد صرامة » نأعلن 
الامر بالمعريف » والشهي عن المنكر دون تردد ٠‏ ينكر با يفمل عند قبور الارليناء 
الصالحين » وما يزنكب من ظلسم وفساد ء وأراد ان ينقل الدعوة من القول الي 





(۱) سورة النحل اية (۰۰)۱۲۵ 
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العمل اس بين ی وم قبل ۳ وهم کنر ولي الق من ده 
انتشر 03 ت الدعوة في جميع بلد ان ن الماش ؛ حریملاه » والميينة » اد ی 6 والرياض» 
۰ م ۲ 





غير أن ن بلد له عل الكان ن المناسب لدعوة ‏ حيث كانت تسب 
علیپا الفوضي ۰ ودم الاستقرار » لعدم وجود حاکم ينضوى الجميح تحست حكسةه 
وبأتمرون بأمرة ه بل كانت هناك قبيلثان أصلهسما واحد 4 وکائت کل قبيلة » تدعسي 
لنفسها القوة والغلبة ء وانمها عاخبة اي دون القبيلة الأخرى ٠‏ 


- كما قول ألم رخون ب عبي د 





وقد كان لاحدى هاتيبن 


۰ مفسد ون في الازش ة فأر أن الشيخ یس اند تسالي 8 أن پتبح القول بالل ۰ 





۵ ند نيهم الامر بالتسرفة والذبي عن المنكر > ومضپم من المجأهرة بالباطسل‎ ٠ 
وأزتقاب الساصي عیانا ۵ 6 فیا کان مهس الا أن دپروا للشيخ نو امرة + و رادوا قتلة‎ 
باللیل سرا » ولكن الله تمالي حرسة ومنعة من شرهم وفساد هم + حيث راهم بعض الئاس‎ 
4 وهم متلبسون بأول غملية الجريمة المرتقبة اذ رأوهم وهم يتسورون السورعلي الشیسسخ‎ - 
فصارحوا بهم + وفضحوا امزهسم ه وأحبطوا خطتهسسم + فولوا مدبرين لا يلسوون‎ 
0 ۱ )1( ٠ علي شي"‎ 

لقد ادرك الشيخ ان بلدة حريملا* غير صالحة لان تكون مقرا لدعوتة » وذلسك 
للسبب الذى قدمنا ء كيا ادرك ٠‏ انه لا بد من قوة تحمي الدعوة » وت ازيهصا ء 
وتقف في وجة اعدائها ممناوئيبا » لانه لا بد للدعوة ‏ ای دعوة ‏ اذا ما اريد لہا 
النجاح من طريقيسن تسیر معهسما جنبا الي جنب ٠‏ ۱ 





)۱ ابن غنام : تاریخ نجد ص ۷۸ ۰ تحقیق / د ۰ ناضر الدین الاسد ۰ 
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الطريق الاول : طريق اللين » والدعرة الي الله بالحكيةٌ والمؤعظة الحسئة والیجاه لة 
٠‏ بالحسني » وهذءالطريق هي التي بينها اي حك کابسسة 
وار عبادة أن ينهجوا نهجها » وسلكرا طريقها » وذلك فسي 
قولة الله تعالي : * ادع الي سبیل ربك بالحكمة والموعظسية 
الحسنة وجادلپسم بالتي هي احسن ٠"‏ الاية (۱) 
وهذه الطریق هي التي سب الشیخ رأتبسها | دید ىبا 
۱ ولم يأل جهدا ني استممال هذا الاسليب ألليسق سوا ل 
حيانة _ زحمة اله تاي - نامیا شهج القرآن + شيعا 
لوبههبانة ت وأوأمزة » وان أسثميل معه احيانا طريق الشسدة 
والقسوة ه والطريق اتان في الاي ؛ 
آبا الطزيق الثاني ! في طریق الشد: والقسرة اذا لم یظپسر للدعسسوة 
1 بالحكمة والموعظة الحسنة اثر يذكرة ه وتمادى الناس في ظلمهسم 
وطنيانپسم وذ لك كما في قول الله تعالي : " لقد ارسلنسا 
رشلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقسوم الناس 
بالقسط وانزلنا الحدید فيه بأسشديد ومنافع للتاس ولیعلب‌سیم 
اللسه من ينصرة ورسلة بالغيب ان الله قوى عهز *(۲) ٠‏ 
في هذه الاية اشارة الي استخد ام القوة ء واعمال اليف 
بعد البيان وقيام الحجة علیهسم بالحية والبوظة الجيضة + 





(۲) سورة الحدید اية ( ۲۵ )۰ 
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حبني تتحقق الفاية من ارسال الیش وانزال الب ه ويقوم الناس بالقسط 
من , بهادة الله وحددة وتطبیسق شزيعتة 6 وقينسام حكومة اسلامية 
۹ تحقق ذلك » ویجتمح مسلم ی سر فيه بالممروفء وينهي فيه عن العکسره 
۳ أفية حد ود الله التي امر الله ان تجتنب ولا تنتهك » وقد قال 
الله ثعالي ؛ * ولولا ادج الله لتاس بعضیم إبعض لفسد ت الا رش ولکسن 
اللنسة ذوفصل علي العالين 00 

لق اد رك الشيخ - رحمة الله تعالي ند . أنه لا پد من قوة وسلطان يقلف 

الي جاب الدعرة. لقول الله تعالي : " واجمل لي من لدنك سلطانا نصیرا " () 

وفي الامسز المرقرف علي عثمان رضي الله عنه : " واللهلسا يزع اللسسسه 





)0 سورة البقرة اية ( ۲۵۱) ۰ 

(؟) سورة الاسراء اية (۰)۸۰ 
قال ابن كثير في هذه الاية : ” واجسل لي من لدنك سلطانا نصيرا * قا ل 
الحسن البصرى في تفسيرها : وعدة ربة لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنسة 
له ه وملك ارم وز اليم وليجملنة له : 
وقال قتادة فيا : أن نبي الله صلي الله عليه وسلم علم ان ن لا طاقة له 
بيذ ا الامر الا يسلطان ه فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ه ولحدود اللسسهة: 
ولفرائض الله » ولاقامة دين الله » نان السلطان رحمة من الله جملة بیسسن 
اظهر عبادة » ولولا ذلك لا غار بعضهم علي بعض 4 فأكل شدید هم ضحيفهم ٠‏ 
وقال مجاهد : ” سلطانا نصيرا * حجة بينة ۰ واختار ابن جرير قول الحسن 
وقتادة وهو الارجح ٠‏ لانه لا بد مع الحق من قر لمن عاد اة وناواة » ولهسذا 
يقول تعالي : " لقد ارسلنا رسلنا بالبينات الي قولة تعالي ‏ وانزلشئا 
الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ” وفي الحديسسث ” ان الله لييسزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ” ای ايمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والاشسام 
ما لا يمتئم كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الاكيد » والتهديد الشديسد 
وهذا هو الواقع 20٠‏ ابن كثير : تفسير القران العظيم ۰۰۵۹/۲ 





ای داد ۰ اعظم سا نان O)‏ 5 ۱ 
٠‏ لقد در ايخ رة اله مالي تلك الاعتبارات ه واخذ‌ها مأخذ الج ء 








واعد الندة للبحنث ۱ ن الذى اند ة مؤزرة ة ويد أفسععن دعوت ة 
عمل ملي نمرها واز نب يخالفيًا » فيا كان مه الا أن توجة الي بلدة المییضسة 
التي کان یحکمها لمیر شان بن حند بن معمز (۲) وهناك استطاع الشيخ 
ان يقنع لمیر بدغوثة وان يحصل منه علي تأیید ة » ومناصرتة » وان يطبق شريعة 
الله علي من تحت خكمة وامرتة » ولقف كان من اول تلك المناصرة » وذلك التأيد 
تغيير تلك المظاهر الشركية التي عبت البلاد » وأصبحت عند الكثير من السملیسسن 





من الدين » ذلك انه كان يوجد من ضمن تلك المظاهر الشركية قلسي 
الجبيلة ”قبة علي قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه » وکان الا س حولم أ 
یستنیشسون + ویقدمون النذ ور » فأراد الشيخ ان يزيل تلك القبة » وان يمع 
الناس عن ارتكاب تلك الافعال الجاهلية » فايدة الامير علي ذلك »© وتوجة الشیسسخ 
ومعه الامیر عثمان بن معمر ومعه ستمائة من جنود ة » قهدم الشيخ ومن معه تلك 
القبة » وسوی القبرعلي الطريقة الشرعية ٠٠‏ 
 )۱(‏ هكذا وصف ابن كثير هذا الاثر بانه حديث كما هوميين ‏ ۰ وقد ذكسر 
"الامام الشوكاني في تفسيرة o‏ ۲۵۲/۳ ] ن الخطيب اخرجة عن عمر ين الخطساب ‏ 
رضي الله عنه قال : * والله لما يزع الله بالسلطان 7 اعظم مما يزع بالقرآن * 
| » و ۰۰ 
أب الثعالبي نقد ذكرة في * التثيل والسحاضرة ” عن شان بن عفان رشي الله 
تعالي عنه قال : م ی الله بالملطان اكثر سا زع بالترآن ۰ ۵ : نتم السسي 
التمثيل والمسحاضرة ص ٩‏ ۰۰۲ 0 
(۲) عثمأن بن حمد بن عبد ال له بن معمر تولي ني العيينة بعد متتل أخية محمد 
أبن حمد الملقب خرفاش سنه ۱۰۷۲ ۰ھ عنوان المجد ۱۹/۱ هامش‌ رقم (۱) ٠‏ 











ف هم هو 


وق ناد د المع لير ذو أن يسو لبا أمد سن الغاس » وذلك سنأ 

من اد ال لاير لقتال من يد أفج عن تلك القبة من له المسلمين . 

و لقد اظل الشيع في العيينة بسن اللناس امد ينسم 4 وبا طرأ علييسم 
من بدع وحد قات 3 یکتب الرسائل للعلماء في | الرياض 4 والد رفية * رها مسن 
البلاد » حیث كتب رسالة لملماء لاش ومنفوحة (1) وارسلهأ الي قاضي الد ری 
لیخ عبد ألله ين عيني ‏ وطلب من ان يكتب عليها تعليقا لملة يكون سیا سول 
الجهال لتلك النصيحة لت ارسلها المخ محمد بن عبد الوهاب ٠٠‏ 

كما ارسل رسالة أخرى الي قاضي ألد رعية المذكور آنفأ ‏ وابئة عبد الوهاب ء 
لش مد أله ب مد لسن + مين ل تیا ممت متاق أل ريم 00 
كما طلب الاميز عبد المزيز بن أمير الد رعية محمد بن سود من 3 واه ده رر 
الما و كر اس 2 
لطلب الامير » ٠‏ وكتب له فسیرا بين له عقيدة التوحيها ۱ (۳) 
كما اشترك مع الشیخ وضو ني العيينة ‏ الامپران ن ثنیان » وشاری - س مسن أخسوة 
الامیر محمد بن سعود ‏ 6 زالشيخ احمد بن سویلم في قطح شجرة " قربوة " الس‌تي 
كان یتبرك بها الناس (؟) ٠‏ . ۱ 

ولقد مكث الشيخ علي هذا الحال في العييئة بنشر الدعوة السلفية حلسم 

الناس » حتي بلغت هذه البكانة » وکسبت هذا التأييد من داخل العيينة مسن 





(۱) ابن غنام : تاريخ نجد ص ۳۱ ۰ تحقیق د ٠‏ ناصر الدین الاسد ٠‏ 
(۲) ابن غنام : تاریخ نجد ص ۰۳۱۵ تحقیق /د ٠‏ ناصر الدین الاسد ۰ 
(۳) ابن غنام : المصدر السایق ص ۰۵۵۵ 
)٤(‏ این غنام : المصدر الساپق ص ۰۷۸ 














خارجها ه بمتأبيد اميرها كما هو واض سا بنا ء لا سيما ان الدعوة اخذ - الشکسل 
التطلبيقي الیو قت فبا لاضافة الي ما تقدم » فقد جاءت الشيخ ذات‌یو | مسرأ 
اعترفت عند الشیخ بالزني » الاعثراف الشرعي وانبا ومحصنبة » هعد ابه 
لدی الشيخ سلامة لها ٠‏ وضخة اعترافسها » امريها الشيع فشدعليها ثيابهاء 
ورجمت ا حتي ماده û‏ امربها الشیخ فنسلت وكفنت ه ثم صلي علیپا فد فنت ۰ 

20 ولي ال من ان الشيخ لم يتجاوزفي ذلك حكم الله تمالي وحكم رسولسة 
۱ صي الله عليه وسلم » الا أن اولئك الذين جهلوا ذلك او رأوا في ذلك خطرا علي 
مصالح ہم » وشهواتهم الشخصية » او استحسنوا ما وجدوا عليه آباءهم » شارت 
ثائرتبم ٠ه‏ واخذ وا يحزضون الحكام علي الشیخ بعد أن عجزوا . عن" أن پحتقسوا ‏ 
- اهدافم بالحجة والبيان والدليل » فأخذوا يغرون به حا الاحسا* ( سلیسان 
ابن محمد بن عزير الحميدى ( واقنموة بان الشيخ بغملة هذا انبا يريد أن يخرجهم 
من ملکپسیم ء وان يمنحعنهم المكوس والعشور التي يتقاضونها من الناسمن تسار 
اراضیپسم فثارت ثائرة امير الاحساء » فبعت الي امير العييئة ” عشمان بن معمر " 
يأمرة أن يخس الخ من الميينة او يقتلة » وان لم یفمل فانه سای امير الاحساه - 
سيمنع عنه وارد ات ستلاتة التي يملكها في الاحساء » من نخيل » وزرع فيس سر 

ذلك.. 

فيا كان من امير العيينة الا ان امتثل امر امير الاحساء » وطلب من الشیسسخ 
أن يغاد ر الميينة الي حيثيشاء ء بحجة انه لا يستطيح أن يخضب اب الاحساءء 
والدخول معه في مجايهة ٠٠‏ 
ولكن الشيخ * طلا تمن ن الاميو مواصلة تأبيد 2 له ۶ ومناصرة الدعوة » رأخة الشيسخ 
يبيسن للامیر * از ب له له ال سید دس رب ومبنة يبية صلي الله عليه وسلم * 











اه راز ۰ ان اتن عند الله يۇ يد به من يشاء من عباد ۶ هک | 
قال الله تمالي ؛ * کم مت فثة فثة قليلة غلبت فثة كفي رة أذ ر ن الله واللسه مسح 
وكما فال الله تعالي 4 5 ولينصرن الله من ينصرة أن الله لقوى عزيز الذين ان مكفاهم 
في الاب | الملا رانو ١‏ الوا سا بالنعريف ونهوا عن المنكر ولله عاقبسة 
الامور *(۲) : ۱ ۱ ۱ 
ولكن علي الم من هذا البيان الواض : فار ان الاير اصرعلي خر العيسخ 
من العيينة ء حتي یتفادی غضب امير الاحسا* و ونقمئة عليه ۰ 





منذا الا را الذى أتغةة أمير ألسيينة شد الخ ء یکون ألامیر قد 
سحب اپيد ة للشيخ ومناصرتة له و موش ة ۱ 
مأ كان من الشيع الا ان خلج من الميينة متوججا الي الد رعية و كبا 
لایر محمد بن سود 6(4) 


كان ذلك في سنه ۱۵۷ ۱ه (ع) ۰ يفي الد رعية نزل في الليلة الاولي علي لحسسسد 





)۱( سورة البقرة اية ( ۰۲6٩‏ 

(؟) سورة الحج اية ( ٠)٠٠ ۳٩‏ 

(۳ هو الامام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن ٠٠‏ من قبلة عسنزة ٠‏ «تولسسبي 
الدرعية سنه (۱۱۳۹ه ) وتوفي في سنه (۱۱۷۹ه ٠)‏ ۱ 
ابن بشر 11/۱ هامش رقم (۱) ۰ ۱ 

(1) يذكر ابن غنام السنه التي انتقل فيها الشيخ الي الد رعية علي سسبيل الشسك 
حيث يقول : " فخ الشيخ سنه سبح او ثمان وخمسين ومائة وألف ٠‏ ص ۱ ۸ 
غير انه ذكر في موضوع اخر : أن الشيح مكث في الد رعية سئتين پناصم الناس 
ويبين لهم امور دينهم بالتي هي احسن ه وان اول عمل عدائي تلقتسسسة 
الدعوة كان من حاكم الرياض " ىهام بن دواس ” وذلك في سنه ٩‏ ۱۱۵ ص 
ابن غنام : تاريخ نجد ص ۸۲ ه ۰ » ابا المؤن ابن بشرفقد کر 
سنه خروج الشيخ الي الدوية بانها سنة ۱۱۵۸ هه 








تلاميسسذ ة » وشوعید الله بن سوام + انتقل بعد ها الي تلبیسذة الشي ۱ 
احمد بن سولم (۱) الذى سبق ان اشترك مع الشيخ ني قطع شجرة *قوسون 2 
وهو مقيم في الميينة كما سبق بیان ذ لك » فلما سمح به الامير محمد ب سعؤد اصطخب 
ممه اخوية ثئيان و شارى ۰ وذهبوا الي الشيخ حیث استقبلة الامیز فحيأة » وأكنق 
اوتنة + وید بان بحمية وبناصرة »ند الشيع يقزر للابير التوحيد ه وبين 
له ا | جاه به الزسول صلي الله عليه وسلم ؛ وبا حضت عليه اون المفضلة 6 وا 
عليه ألناس - أنذاك من جهل وضلال ودع وبحدثأت وبعد عن معرفة دیسسسن 
الالام اخذ الب يوضح ذلك ويبسيّنة مدغما اقوالة بالاد لة من الکتاب والسلسة 
لا أقتئع الامير ومد الشيخ ان يحبية سا يحمي مه اولادة ونسا*ة 4 وان یجاهد مسه 
کل من يقف امام هذه الدعوة السلفية » غير ان الامير ابدى للشيخ مخاوفة مسن 
امسن 
الامر الاول : ” نحن اذا قمنا في نصرتك ٠‏ والجهاد في سبيل الله » وفتسخ 
الله لنا ولك البلد ان أخاف ان ترتحل عنا وتستبد ل بنا غيرنا ٠‏ 





الامر الثاني : ” ان لي علي الدرعية قانونا اخذ ة منهم وقت الثمار وأخاف ان تقسول 
لا تأخذ شهم شيشا ٠‏ 

فقال الشیسخ : 

آبا الاول ‏ : ” فایسط يدك : الدم بالدم والهدم بالهدم (۲) ٠‏ 

n N 

(۱) رواية ابن بشر : محمد بن سولم العريني ٠‏ عنوان المجد ۰۲۱/۱ 

(۲) قال ابن الاعرايي : المي تقول : ” دسي دمك » وهدمي هدمك ٠٠‏ وهذ | 
في النمرة » والقام + ر ن ظلمت فقد. ظلمت ٠ ه٠ ٠١‏ 
وفي الحديث : ان ابا الهيثم بن التیهان قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم : 

ان بیننا وبين القوم جبالا » ونحن قاطموها » فنخشي ان الله اعزك وأظهرك 

ان ترجع الي قسويك ٠‏ فتبسم النبي صلي الله عليه وسلم ثم قال : "بل السدم 
الدم » والهدم الهدم » انا منكم وانتم مني ٠ 1١‏ هاه 
الازهری : + تپد‌یب اللغة ۲۲۲/۲ ۰ الد ا ر المصرية للتأليف والترجمة ٠ ٠‏ 














= »هچ 


وأبا الثاني : فلعل الله أن يفتح لك الفتيحات فيفوضك الله من الغث هم 
0007 المأ هو خیر نیس ا۱(۰) 
وهنا عاهد الامير الشیخ علي النصرة » والجهاد لنشر كلمة التوحید وت 2 
فرائض الاسام » وتطبیق احكامة ٠‏ 
وبهذاه المعاهدة التي تمت بين الامایسسن ٠‏ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ويحمد 
ابن سنود 6 تكون بداية اللقاء بينهما » حسب ما تروية التصادر التايخية 
ف ات الصلة لوثيقة با + مثل الماع المنع مین نام تلمیف الفييع مسد 
ابن عبد الب هاوخ الميع عناق ين بهسر ه الذى زاد أي زو أيتسة 
قصة خرین الشيخ من الميينة ودخولة الي الد رمية ماحم بن سوام 5 وان میب 
قبول الامير محمد بن سعود للشيخ ودعوتة كأن نأجما عن اقناع زوجة الاميز له بالتوجسة 
الي الشيخ ٠‏ ه ومقابلتة » ومناصرتة في دعوتة » وتلك امور لم يتعرض لہا ابسن غنسام 
ولكن الدكتور منير العجلاني يشك في تلك الروايات ء ويرى انها روايات مبالغ نيبا 
ن لم تكن غير صحيحة » ويرى أن الشيخ لم يخرج من الحپينة ويتوجة الي الدعية 
الا بعد ان دعتة الد رعية الیپا » ويسوق علي ذلك بعضالادلة ه لمنقرا مما 
قاله في هذا الصد د اذ یقول بعد ان ذكر رواية ابن بشر في وصف خروج الشيخ من 
الميينة » ودخولة الي الد رعية » ولقائة یالامیر محمد بن سعود » يقول الدكتسسور 
نير العجلاني بعد ذلك: 
* كل أولثك مبالخ فيه ۰ ان لم تقل : : غيرصحيح ۰۰۳ وفي اعتقاد نا 
ان الشيخ لم یخیج من العيينة الا بعد ان دعتة الدرعية الیپا۰ 





۷ ۱ ۱ 
(۱) ابن غنام : تاريخ نجسد ص ۸۰ ٠‏ تحقیق د ۰ ناصر الدین الاسد ۰۰ 











ولم تكن الد رعية غريبة عن دعؤة ال 6 نقد كان الشیخ بل التبافة 

الي الدربية » علي صلة وثيقة قة بعدد غير قليل من كيار رجالها + يكتب ایہم » » ويكتبون 
اليه ه ويسعزون عليه ه بل دخل بعضهم في دعوتة اه واضبحوأ من ن اشد انصسارةة 

کالامیرین : ثنيان ومشاری من اخسوة الامير محمد بن منود 6 وأولان سویلم 
| وفيرهم » وقد نستطیح ان نض الي ل اس المي اسم بطق أله رعية فست ولو س وان 
تطیح آیضا ان نضم الي انصار المیخ » التي 





عبد . المزيز ابن بن امير الد رعية الذى گتب الفح من اجلة له » واستسجابةٌ لطلبسة 
تفسيرا لسورة الفاتحة ه شرج له من خلالة عقید 2 التوحید )۱ وكذ لك زوجة 


الاير 
فہل كان الامير محمد .بن سعود یجہل كل ذلك ؟ ولوائه كان كما موا 
عدوا للشيخ ولدعوتة ۰۰ فهل كان يترك ولدة عبد المزیز يراسل الشیخ ؟ 
ان المنطق یدعونا الي الشك في اقوال ابن پشسر ۰ 

زد نا تشكيكا في روايتة » ما قرأناة في کتاب المژ رخ الافرنسي الكبيسر 
* مانجان ” الذی استقي معلوماتة من آل الشيخ » وال سمود » الذین کانسوا 
منفييسسن في مصر » فقد نقل عنهم ‏ أن ن انصار الشيخ في الد رعية لما عرفوا حسیج 
موقف الشيخ في العيينة » وتنكر اميرها له » وأبلغوا امير الد رعية ذلك ء فارسل 
الي الشيخ مع بعضهسم رسالة » وقد تكون * شفوية " يدعرة فيها للمجي* الي 
الد رعية » ویصد ة الحماية د المنعسسة ه ضیف الم رخ الافرنسي الي ذلك: 

* ان الامير محمد ابلخ سلفا بالیوم الذی سیقسدم فيه الشيخ علسسي 





,۱ انظر ص ۲۲ ۲ من هذا الیحسسث ٠‏ 
وابن غنام ص ۳۱ ۵ ۳۱۵ ۵ دهده ۰۰۷۸ 





ET 


الد رعية + فأرسل اليه عد دا من آلفرسان لا ستقبالة ء وموأكبقة غلي مسافة طا نة ۱ 
من البلدة. 0 ۱ 
ویقسسول : " هوتسينأ 0 
ن الشيسخ صب معة الي لد مد هه وبا وا ت 
٠‏ شيشا عظیسسا۲(۰) 

ويقول : مولف لمع الشهساب : ا 

* ۰ لیا وصل قریبہا بت ای قريب الد رعية - ,کسیر ثضف ساعسنة 
أخبر محمد بن سمود به فخرج يتلقاة هو وابنة عبد السزیز » وگیرمن اهل بي ةه 
وأهل بلد ة بالقبول والاكرام ۳(۰۰) 
هذا وبعد ان ذكرنا ادلة الدكتور منير المجلاني علي ان الشيخ لم یخی من العييشة 
الا بعد ان تلقي دعوة من أمير الد رعية محمد بن سعود يدعوة فيا وبعدة بالحماية 
والمنعة ه لا بد لنا من تأمل تلك الادلة » اذ ان من شأنها اذا ما ارتضیناصا 
ان تلفي تلك الروايات التي ثبتت تاریخیا عن طريق رجال ثقات عاصروا الشيسخ 
وأيرالدوية. ٠‏ 

ان هذا الرأى الذ ی ذكرة الدکتور - مع احتراي وتقدیری له -یفتقسر 
الي الد لیل التايخي الثابت ه اذ أن الادلة التي ساقها لا تصلح ان تمسارش 





٠ يذكرالدكتور منير السجلاني : أن " هوتسما " مصدرة لمح الشپاب‎ )١( 

() لمع الشپاب ص ۲۵ طبمة دارة الملك عبد الحزیز ۰ 

(۲) الدکتور منيرالعلاني : تاريخ البلاد المبية السعود یسة 
۰٩۱‏ ولمع الشهاب ص ۰۰۳۲ 
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رواياث تاي: بخية ثأاہت تة + * 


فالقول بان الد يعية ليست غريةٍ عن الشيخ » وان له بها انصارا زم يديسن 
ومن جملتهم بعض أخوة امير الد رعية وابء عبد المزيز + ان هذا القول صحیسسح © 
وقد أثبتنا ذلك وبيناة » ولكن ماذ! فركل ذلك؟ ٠‏ 
هل نقول ان الامير مؤيد للدعوة ه لانه ل بعارض تلك الصلات بين الشيخ وانصارة 
في الد رعية » ان كل ما كان جارها بين الب وناصرية في الد رعية انناو 
تباد ل ارا* علمية » وبيان معاني سورة الفاتة » وليس في ذلك ما يحمل امير الدرعية 
علي أن يضح أنسنه من تعلم ذلك» ۱ 
وأما ما جرى من اشتراك الیرم ثنيان ومشاری + واحمد بن سولىس 
في قطم شجرة * ترسوة * فکان ذ لك خخ الد رعية + ولم يكن من حق امیر الد رعية 
ان يتدخل في ذلك اذا كان معارضا » !اذا قلنا انه مؤيد لهسم فليس :امس 
يهل علي ذلك < ملي ان تصرفات اخوة اموائد رعية واينسة س وان کارا اسسسراه - 
آلا ہا لا تتعدى أن تكون تصرفات شمية لا علاقة لها بالادارة والحكم هاذ أن كل 
ذلك بيد الامير محمد بن سمود 4 ولا يد أن يجرى كل ذلك من غير علمة» علس 
الم من ان احدا لم يقل بهذا »كما اراحتمال علم الامير محمد بن سعود بتلسك 
الاحد اث وارد ٠‏ ۱ ۱ 
اما الدعرة. من حيث هي فانهارر خافية علي الامير 4 لادا شذ په ۵" ۱ 
في حریملا" انتشرت ورصلت اخبارها الي د رعية ء والي بلد ان اخری وازد ات شسدة 
وانتشارا في الميينة حيث وجد ت التأییدن اميرها واخذ = الدعوة الغتكسل 
التطبيقي - المؤقت ‏ لاحگام الله تمال ۰ ۱ 


وأما الاستدلال بقول الم ن الي بنا* علي انها اقوال اخذ .من 














آل الشيع وآل سعود شین في مصر + ان هذا القول يحتاج الي تأمل ونظسره 
اذ أنه من الصموية كان ان يعتقد ان آل الشيخ وآل سعود في مصرقد نقلوا ‏ 
تلك الاخبار » و خفیت علي آل الشيخ رآل سمود في شک ی الشیسسسخ 

المعاصين له امثال الم رخ المعرف الشخ أبن ,۰ ولمل المۇ خ الفرنسسي 

قد استقي اخبارة تلك من كتاب لمح الشهاب » الذی ذكر أن أمير الد رعية محسسسد 

أبن سمود استقبل الشيخ علي مسافة صف ساعسة * 


أما اسشا ج الدکتور یر المنجلائي ن گان ال غين علي ان ۱ 
کان غد وا للشيخ ند 4 نان ذلك غیز لا ولا مقصود من كلام ابن غنام » وابن بشسر 
اذ ین أن يقال : أن ألامير كان موتا حتي التقي بالشيخ وجری بينبسا 
الحديث راقتنع الامير وجرت بینهما المعاهدة٠٠‏ 

ای القول : ۱ 000 

بان الشيخ تلقي دعوة من الدرعية يجعل المره يسأل لماذا لم توجسة 
الدعوة الي الشيخ الا وهوفي العيينة في حين | ان الدعوة انثشرت منذ ان كان الفیسخ 
في خریملاه » واني الشيخ یبا حرجا ونسيقا لا يقل عن ذلك الذى عاناة سي 
المییب نة ؟۰۰ 

ولماذ! بعد | ن وجهت له الدعوة لم یل علي الامير مباشر 2 ؟ لباذا ینزل عند 
آحد ثلاميذه في الليلة الاولي 4 وینتقل بعدها في اليو, الثاني الي تلميذ اخسر ؟ 
1 انا تلسني تلك الرواية التاريخية جملة وتفصيلا ؟ 

بقي لنا ان نعرف لماذا اختار الشين الدرعية وجهسسة له دون غيرها اذا لم 
توجة له دعوة من امیرها ۰۶ ۱ 
عرفنا ان الشيخ خرع من حویملاه بعد ان ن اکتشف مو أمرة لقتلة » وخ من العيينسسة 





هد ٩‏ ۵ هس 


حسبي طلب امبرها : تحت ضفط رخا بخ الشيخ ۵ ولم يبق هناك 
إلا الرياض وال نیس ٠‏ 


یا ای اش : كان بک * دهام بن دواس ” » وقد اشتهر بالظلم 
١‏ ۱ 


7 
. وأما الدعية : 
ملاع ننج تناز 


والفساد ٠.‏ .وانه فظ غليظ القلب ه لا تعرف الرحمة والشفنقة 
الي قلبة سبيلا » لذلك فهوغير ضالح أن يكون مناصرا للدعوة 
لان احتمال تلك المناصرة منه ضميف جدا لتلك الاسبا بء 
فبالاضافة الي ان الشيخ له انصار كثيرون فيها » فان ابيرها 
محمد بن سعود عرف بالتدين » والعبادة » وحسن الخلق» 
ولين الجانب » والكرم «الشجاعة ء وتلك امور شجعت الشيسخ 
علي أن يختار الدرعية .ون غيرها ء سواء اكان الشيخ قد تلقي 
دعوة من الامام محمد بن سعود » كما يقول الدكترر ميس سر 
المجلاي ه آم ان الشيخ اختارها ابتداء كيا هو المعروف من 
الروايات التاريخية ۰۰ 

علي ان المهسم ني الامر لیس معرفة تفاصیل ذلك اللقاء 
وكيف تم بين الامامیسسر. ؟» لان هذا ليس امرا جوهریا فسسي 
المو سو ٠٠‏ ا 

وانما المهم أن اللقاء ق تم بين الاماءيسن محمد بن عبد الوهاب 
ومحمد بن سعود ٠‏ ودصل من ذلك اللقاء الغاية المرجوة مشهء 
علي الجهل والبسسدع والخرافات » وعلي ظلم والفساد » واستبدل 
بالملم والتوحيد © والامن والاستقرار»٠ ٠‏ 





فسا سا أن ار المي ي الددرعية هویم الناس بمناصرة انا لے 
وتأسدة 6 حي اوفك عليه انصارة من العييئة 6 وحزیبلاه ء ؛ وفيسرهما 
خستي قوت شوثة الاير الف ه وأصبح لهنا قوة يحب لپا 





۱ ينذا يكين الامام | محمد إن نود قف تبني هذه الدعؤة السلفية » ونهسض. 
بها حرکة اصلاحية ینف بنها السدل ؛ تیطبق احکا م الله تعالي في ارش الله ٠‏ 


1 الشيخ بعد أن ن الستقز في الدزعية ه فقد اخذ يمام الئأسة وبين لهسم 
امور دینهسم » ویو لف في ذلك الکتب » وقوم بالدعوة الي الله تعالي ه حستي 
ازدادت الدعوة نجاحا وانتشارا » واخذ اعد اؤها يكيدون لها باشاعة لهسم 
والبسهتان ضد الدعوة والداعية » والشيخ يرد علي تلك التهم » ويبطل تلسك 
الافستراء بالحجة والدليل والبرهان ٠‏ 

وفسبي ذات الوقت اخذ ت الرسائل تتوافد علي الشيخ . من العلياهء 
المتصفيسن - تتضمن بعض تلك الرسائل التأبيد للشيخ ولدعوتة السلفيسسة 
بینپس ایتضمن بعضها الاخر » والتأييد في جانب » والتحفظ ميا يسبعون عسسن 
الدعوة والد أعية من جانب اخر » مطلبون في تلك الرسائل من الشيخ أن یوضسح 
لهم حقيقة الامر » ه وما هوعلیه من الدین والاعتقاد ء وبا مدى صحة ما یقسول 
الناس فيه ؟ من بطلانسة ؟ حستي يتبيسن لهسم الحق ٠‏ وتظهسر لهسم 
الحقیفس ۰۰2 ۱ 


والشیخ رحمة الله تعالي یجیبپسم برسائل ممائلة پشی لهم فیپا حقيقفة 
دعوتة » وما هوعليه من الدين والاعتقاد مدعا ذلك بالادلة من الكتاب والسنسة 

ذاكرا من ذلك اقوال العلما* المحققين فيما يقسول ٠٠‏ 
' هذا و سيأتي ان شاء الله تعالي في الباب الثالث " اثر دعوة الشيخ فسي 
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الم الا 7 ذکر يعض تلك الا الي مر اليا -. ۰ 
بسن با هنا" ت أن نبین - اجار - ممتقد العيسخ 
الذی ي یمتقد 2 ودين ن الله به ء وت التي دا اليها كما بينها الیخ لفنسسة 
في معرض بات و ود 7 رال والاستفسارا ات الي كانت ترد بهذا 


” عقيدة سخ اسلا * ۳ 





لقد بدأ انس - في و ساظة الا رايبا فا سلف . بنیسسان عقيدتة 

اجمالا في مسائل كثيرة من ن مسائل العقیدة ة وائه يعتقد ما أعتقد تة الفرقة 
الناجية * وهم اهل السنة والجماءة یهد علي ذلك الله وملااکت سس ة 
والناس ؛ 

قال الشيع في فلس ! 

” اشهد الله 6 ومن حضرني من الملافكة » وامشهدكم اني اعتقد سسا 
عتقد تة الفرقة الناجية » اهل المنه والجماعة من : الايمان بالله وملائكتة» 
وكتبسسة ٠‏ وزسلة ۵ والبعث بعد الموت » والایسان بالقدر خيسسرة 

وشزرة " 0 

ویقول الشيخ ايضا مؤكدا انه متبع ولیس بمبتدع : 

* ۰۰۰ واخبرك : اني ولله الحمد متبع ولست بمبتدع عقيدتي ودينسي 

الذى ادين الله به مذ هب اهل السنه والجماعة الذى عليه ائمة السلميسسن 

مشل : الائمة الاربعة واتباعهم الي يوم القيامة * (؟).. 





(۱) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ۰۰۸ 
(۲) الشیخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص۲۱ ه ٠٠٠٠١‏ 








ا 4# نه 


" الم من ضفات الله تمالي *: 


۲ م اف ۳ بعد ذلك عقيدتة في ضفات الله وموققة پا بین انه 

يثبت لله تعالي ما اثبتة لنفسة » ويصفة بما وصفيه نفسه ووصفة به 
رسولة صلي ال ول من غير تحزيف ولا تعطيل ه ومن غير تكييسف 
ولا شيل ۰ 
یقسول الع : 

ومن ألايمان بالله : ه الايمان يما وضف به نفسه ي كتبة علي ل لسان 

مس لطم سن عر يار تعطيل » پل أعتقه 
ان الله سبحانة وتعالي » ليس كمثلة مي * وهو السميع البضير » قسسسنلا 
أشي عنه ما وصفابه تفسه + ولا من ند عن مواصفسة : ولا الحسنسد 
في اسائة وأياتة 2 » ولا اکیف » ولا امثل صفاتة تمالي بصفات خلقسسةه 
لانه تمالي لا سمي له » ولا كفو له » ولا تدلة ‏ ولا يقاس بخلقسسسته 
فانه سبحانة اعلم بنفسة وبخيرة » وأصدق قیلا » واحسن حدیثا » فسنزة 
نفسة عما وصفة به السخالفون من اهل التكييف والتثیل » ونا نفاة 
عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل فقال : 
" سبحان ربك رب المزةعسما يصفون ٠‏ وسلام علي المرسلين ٠‏ والحمد 
لله رب العالين *(۱) (۲) ۰۰ ۱ 





سورة الصافات اية ( ۱۸۰ - ۰)۱۸۲ 


(۲ الشیخ محمسف بن عپسف اليماب ؛ الرساشل الشخصسسة 


۰۰٩ ص‎ 





تقد امین ١‏ ن ال كان الله سل ل غير مخلوق ه وأئه صقسسسه 
من صفاة الله م مالي ب نه يدأ وألیه یمود ۰۰ 

* وأعثقد 1 ن ألقرآن كلح اله مزل غير مخلوق منه بدا واه یمود + وانند 
تكلم به حفيقسة 6 وأنزلة علي عبد ه ورسولة وبين علي وحة ۵ وشفقساسرة . 
بيشسه 4 وبين عبأدة نبینا محمد صلي الله عليه وسلم 0)ء. 


* موقف الشيخ من ارادة الله تعالي ” : 





وأمن يان الله فعال لما يريد ولا يكون شي“ الا بارادتة » ولا يخسيح 
مم ممم ممو مم ممم ممم مم ۱ 

شسي* عن مشیکتسة * ۱ 

ولیس شي* في العالم يخر عن تقديرة ولا يصد ر الا عن تدبیرةه ولا محیسد 
لأحسد عن القدر البحدود » ولا یتجاوز ما حظ له في اللي المسطور " (۱) 


زسهه مهو هن مهم موم وم مج همم م جوم موم مج جومممجممجمموس. 








ویقرر الشيخ انه ممن بما یکون بعد الموت مما اخبر به النبي صلي اللسه 

عليه وسلم من عذ اپ القبر ونميمة » واعادة الارواج للاجساد ليقوم الشساس 
لیم الحساب ه وبالموازین لوزن الاعمال ٠٠‏ 

یقول الشيخ في ذلك : ۱ 

" واعتقد الايمان بكل ما اخيربه النبي صلسي الله عليه وسلم مما یکسسون 





(1) الشيخ محمد بن عيذ الوهاب : الرسائل الشخصيةص ۰۰1 
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يعد الموت فاون : بُدغتسة القبر ونعيمة » وباعادة الارواح الي اجساد ‏ 
فیقوم الثا س لب المأليين » حفاة عراةغرلا » تدنو منم الشمسسسسة 
الموازیسن ونون ها اعمال العياد فمن ثقلت موا زينة فأولئك هم المشلحونه 
ومن خفت . موأزيقة فأولئك الذين خسروا انفسهسم في جهنم خالد ون » 
وتنشر الدواين ء تخد كثابة بيمينة » وأخذ كتابة بشمالة٠٠‏ 

ومن پحوش نيلها محمد صلي الله عليه وسلم بمرصة القيامة » ماه 
اشد اما من لین وأحلي من المسل ء آنيتة عد د نج السام 


مین هب مه هی لم یط بعدهأ دا ۱ 
واوین بان الصراط ملصوب علي #سسشسیر جهثم يمر به النأس علي قسدر 
أعما لهسم ۱(۴) ۰ 


* موقف الشیخ من شنا كس سه 
النبي صلي الله عليه وسا * 
OOOO 0000000000000000‏ 


يقرر الشيخ بهذا الصدى انه لا ,نکر شفاعة النبي صلي الله عليه وملسم 
الا اهل البدع والضلال ء ولکن لشفاعة لا تتم الا بعد أن يتوفر فيا 
شردلان ۳ 

ال رط الاول : 








الاذن من الله تعالي للشافح أن يشفسسحء٠‏ 





)1۱( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : آم رسائل الشخصية ص ٠‏ مطبوعات جامصة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية » ۰ 
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الي من ألله تمالي عن المشفرع له ۰ 
يقول اله 7 
" واومن نات اي صلي الله عليه وس 5 وانه ۳ ومع » واول مشفع 


في ذلك : 








ولا ینکر شاب النبي صلي اله ليه وسلم ال أهل ای والضلال » » ولکنہا 
لا کون الا من بعد الاذن والرضي کا قال تمالي ؛ ” ولا يشغصون 
ألا لمن ارتضي 0 وال تعالي | * من ذا الذى يشفع عند و 
الاباذئة *(۲) وقال ثمالي : ” وم من ملك في السموات لا تننسي 
عفاءتم شيئا الا من بعد أن أن ن ألله لمن يشاء ويرضي (OC)‏ 
هذا وميأئي لهذا أن ماه الله تعالي - زیادة بيان في * فضل 

لاف 

: موقف الشيخ من رؤيسة الله 


يوم القيامة » ومن الجنة والنار ”4 





یقرر الشیخ آن الجنسة والنار مخلوقتان موجود تان الان 6 وان الم منیین 


يرون رهم يوم القيامة ٠.٠‏ 





(۱) سورة الانبياء اية (۰)۲۸ 
(۲) سور البقرةاية (۲۵۵) ۰ 
(۳) سورة النجم اية ( ۲۱ )۰ 
(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ٩‏ ب ۰۰۱۰ 








= ۱ 1 بم 


يقول الشيخ في هذا المسني : 5 
١‏ واوش بان الجنة والنار مخلوقنان » وانهما موجودتان ٠‏ وانپسا 
لا نیسان ۰ ۱ 
وأن الم منیسسن يرون ربهم با.مارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلسسة 
الببدر لا يفسامون في رژیسسة۱(۰) 
" موقف الشيخ من نبسوة تبينا محمد * 
صلي الله عليه وسلسم 4 ؤمن الخلفا. ” 
والصحاية » وأبپسات لو تین * 
یقسول الشيخ في هذا الصدى + 
” وأومن بان ثبینا محمدا صلي االه عليه وسلم خاتم النبييسن والمرسلیسن ه 
و يصح أيمان عبد حتي یو من ؛رسالتة ويشهد بنبوتة » 
وأن افضل امتسه : أبو بكر الصدیق ۵ ثم عمر الفاروی » ثم شمان 
ذو النويسن ثم غلي المرتذي » ثم بقية العشرة » ثم اهل بسسدر 
ثم أهل الشجرة اهل بيعة الزض أن هثم سائر الصحابة رضي اللسسه 
ملسم * ۰ ۱ 
وأتولي اصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم © واذكر محاسئهس م 
او ا 
وأرتضي عنهمم » واستغفر لهسم 6 وأكف عن مساویپیم © واسکت 
عا شجر بينهم » وامتقد فضله م عملا بقولة تمالي + * والذیسسین 


جاؤا من يعدهصم يقولون ,بنا اغفر لنا ولا خوائنا الذين سبقوضا 





۱ الشیخ محمد بن عيد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ٠.٠٠١‏ 
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بايمان ولا تجمل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رقف رحيم ”(١)ه‏ 
وأترضي عن امهات المؤمنين المطهرات من کل سو" "(۰)۲ 
* موف الشيخ من كرامات الاولياء * . 


۰ ومسائل عقد ب ۱ سس اخسسری 


يقرر الشيخ ان للاولياء كرامات ريكاشفات »غير انم لا بستحقون بها 
شيئا من حق الله تعالي ٠‏ 
يقول الشيخ .في هذه المسألة وني غيرها : 

* وأقر بكرامسات الاولیا* وبا لهم من المكاشفات الا انهم لا یستحقسون 
من حق الله تعالي شيا ء ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه الا الله* ۱ 
ولا أشهسند لاحد من المسلمين _ بجنة ولا نار الا من شهد سه 
رسول الله صلي الله عليه وسلم + ولكأي أرجو للمخسن واخاف عسي 
اللي“ ۱ 
ولا اکفر احدا من المسليين بذنب 6 ولا اخرجة من دائرة الاسلام* 
وأرى الجپاد مايا معكل ادام برا كان اوفاجرا ؛ وصلاة الجاعسة 
خلفهسم جائزة * والجهاد ٠اض‏ مث بعث الله محمدا صلي الله 
عليه وسلم الي ان يقأئل آخر هذه الامه الدجال » لا يبطلة جور جاشز » 
ولا عندل عادل ١ ٠‏ 
وأرى وجب السمع والطاعة لأئمة السلمين برهم وفاجرهم ما لسم 
و بمعصية: الله © ومن ولي الخلافة واجتمع عليه ورضوا به وفليهيسم 





(۱) سورة الحشسر اية (۰)۱۰ 
0 الشيخ محمد بن عبد الوهاب : المصدر السابق ص ۱۰ ۰۰ 











بسيفسة حتي صار خليفة وجبت طاعتة » وحم الخري علية »۰ 

وأرى هجر اهل البدع وبباينتهم حتي يتهوا » وأحكم عليهسم پالظاه‌نر 
ول سرائرهسم الي الله 

وأعتقد ان كل محداثة في الدين بدعة )١( "٠‏ 


“ حقيقة الایمان عند الشیسخ 8~ 

رهوج وه وه و اماج مرجم هجو مانا اجا حا ا ا نم ود وه 
یذ هب الشیخ في تعریفالایمان مذ هب السلفه بأنه قول » وعمل » واعتقاه 
يزيد پالطاعة » وينقص بالمعصيسسة ۰ ۰ 


يقول الشيخ في ف لك : 
* واعتقد أن الايمان : قول باللسان » عمل بالاركان ٠‏ واتقساد 





بالجنان » يزيد بالطاعة هونقس بالمعصية + وهو بضع و سبحون شحبمة 
اعلاها شپاد: ان لا اله الا الله » وأدناها اماطة الاذى عن الطريق " 9) 
" ميقف الشيخ من الاسر بالمعسروف 
مساح نا نابزابطنناننا بح 
والتهسسسي عن المتكر :ل 
يقول الشيخ ني هذا الصده : 
" وای وجب الامر بالمعروف واانپي عن المنكر علي ما توجية الشريعصسة 
وج سويز ده و بجوم ور ویس ۱ 
اليحمدية الطاهرة ۳(۳) 
هذا وسيأتي غصيل ذلك ان شاه الله تسالي في فصل " رأى الشيسسخ 





)۱ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصيةص ۰۱۱ 
)20 الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرعدر السایق ص ۰۱۱ 
6 الشيخ محمك بن عيبل الوهاب 4 ال,صد ر السایق ص ۰۱ 





1٩ *‏ هم 


في الامر بالمعريف والنهي عن المنكر ٠”‏ 
هذا فيما یتملق بعقيدة الشيخ كما بينها هونفسة » آبا ما يتعلق بسا 
يدعو اليه ننبیسنه فيما يلي بایجاز س كما بینسه الشيخ » ونتسركه 
تفصیل بعض تلك الامور ني الاب الثاني وهو : ” دعوة الشیسسخ 
الاصلاحیة ٠”‏ ۱ 
* ما يدعواليه الشيخ ٠:“‏ 
ممم مومع مم ممه ممم ممم ممست 


لقد اوضح الشيخ في عبارة واضحة جلية » انه لا يدعو الي مذهسسب 
صوفي أو فقية او متكلم او الي امام من ائمتة الذين يقتدى بهم » ولکنسسه 
يدعو الي كتاب الله وسنه رسولة صلي الله عليه وسلم © كما اوضح الشیسسن 
مدى اتباعة للحق والرجوع عما سوأة متي تبين له ذلك » ويشهد الشيسخ 
علي ذلك الله وملائكتة » وجح خلقة ٠‏ 

يقول الشيخ في ل لك : ۱ 

* ولست ولله الحند. ادعو الي مذهب صوفي اوفقية »او متكلم او اسام 
من الائمة الذين اعظمهمم مثل ؛ 

ابن القيسم » والذهسبي ٠‏ وان كثير وغيرهم 6 

پل ادعو الي الله وحدة لا شري له » وادعو الي سنه رسول الله صلسي 
الله عليه وسلم التي اوصي يها اول امته وآخرهسم ‏ 

وأبجو اني لا ارد الحق اذا اتاني » بل اشهد الله وبلاکتسسة 
وجميح خلقة ان أتانا منكم كلمة من الحق لا قبلنها علي الرأبى والعيسن 4 
ولاضرسن الجدار بكل ما خالفبا من اقوال اتسستي حاشا رسسول 
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الله صلي الله عليه وسلم فانه لا يقول الا الحسسق ” (۰۰)۱ 

٠.٠ ”‏ لكني بينت للناس اخلاص الدين لله » ونهيتهم عن دعوة الاحيا* 
به من الذبح والنسذر والتوكل » والسجود ٠‏ وفیر ذلك سا هوحق الله 
الذى لا يشركة فيه ملك مقرب ه ولا بني مرسل ٠‏ وهو الذى دعت اليسسسه 
الرسل من أولبسم الي اخرهصم » وهو الذى عليه اهل السنه والجماعة )٩("‏ 
وقال الشيسخ أيضا مبينسا دعوتة : 


ای یسب الخلاف بینه وییسسن معاصرية كمأ بون الشیخ مد ی ما 


ذهب معهم في الحوار والنقاش يالتي هي احسن رجا" ان یقبلوا دعوتسسه 
و ینصروة ویقومواً يهأ معه ۰ ۰ 

قال الشيخ في ذلك : 

" ومن اعجب ما جرى من الرۇ ساء المخالفيسسن اني لما بينت لبسسسم 
كلام الله وما ذكرة اهل التفسسر في قولة ‏ ” أرلئك الذزين 
یدعون یبتفسسون الي رببسسم الرسيلة ایپسم اقب *(۲) ۰۰ ۱ 
وقوله : " ویقولون هو لا شفتاژ نا عند الله ”(٤)ء‏ 

وقولسة : " ما نعبدهم الا ليقريونا الي الله زلفي " (۵) ه وسا 





(1 


(۲) 
(۳ 
(€) 
(o) 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ۶۲۵۲ ۰۲۷۱ القسم 
الخامس ٠‏ مطبوعات جابعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ٠٠‏ 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الرسائل الشخصية ص۳۱ ٠‏ ۰۱۵۰ 
سورة الاسراء اية ( ٠)٥۷‏ 

سورة يونسسآية ( ۰۱۸ 


سورة الزسرآية ( ۲ )۰ 
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ذکر الله من اقرار الکفار في قولة : * قل من یرزتکم من السس]* 

والارض 0 الاية وفیر ذلك * 

قالوا : القرآن لا يجوز العمل به لنا ولا مشالنا » ولا بكلام الرسول 6 
ولا بكلام المتقدمين » ولا نطیح الا ما ذكرة المتأخرون ٠٠‏ 

قلت لهم : آیا اخاصم الحنفي بنلام المتأخرين من الحنفية » والمالكي 
والشافصسي ٠‏ والحنبلی ء کل اخاصية بكنب المتأخرين من علمائهسسم الذیسسن 
يعتمد ون علیهسسم ٠‏ 

فلما أبوذ لك نقلت لهم كلام الملما* من كل مذ هبه وذکرت ما تالوا » بعسد 
ما حد کت الدعوة عند القبور ه والتذر لها نلا عرفوا ذلك هوتحققوه لم يزد هم الا 
نفورا ) (۲) ۰ ۱ 

هذ ہ عقيدة الشیخ ودعوته - بایجاز - كما بیتها الشيخ ءوالتی تمثل كما 
هو واضح من عرضها ‏ عقيدة السلف الصا من السحابة والتابمین ومن تبصهم باحسان 
الى يوم الدين ۰۰ 

كما تمثل دعوة الشيخ ءالدعوة الصادقه المخلصة الى العود ه بالمسلمين السى 
الكتاب والسنه والممل بسهما وتحكيمهما » ليامدق على الامة الاسلامية اسمپا السسذی 
سماها الله تعالى به فى قوله تعالى : ( هو سماكم المسلمين من قبل ) (۲) ۰ 

هذا وسيأتى لذ لك مزيد بیان وتفصبل كما قلنا من قبل ان ماء الله تعالى ٠‏ 
ومن بیان بدا“ دعوة الشيخ هوپیان عقيدة الشيخ ودعوته باجياز الى الفصل التالى لنبين 
موقالشیخ من المتكلمين وعلم الكلام ٠٠‏ 





اس سوره يونس أيه (۳۱) ۰ 

۲ م الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصیه : القسم الخا مس‌ص۳۸ ۱۵۷ 
من مطیوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ الرياض* 

۳ تس سورة الحسج اية (۷۸) ۰۰ 
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منشأً الخلاف بين السلف والتکلمین هو الاختلاف في المنهج الذى بسستي 

عليه کل منم اقوالة 05 وأراءه 5 وفهمة (لیه ود ۰ ۱ 
اما منهج السلف : فيتلخص في أن النصوص الصحيحة لا تتمارض ه وانها دسسي 
الصحيح يوافق العقل الصحيم ولا يتعارض ممه » فالعقسل 





التي وردت في الكتاب والسنه » اثباتا بلا تشبية » وتنزيها 

وأما منهج المتكلمين: فيتلخص في : ان العقل هو الاصل ء والاصساس» والمرجع 

لان النصوص قد تتعارض » اوقد يحيل العقل قبولها علسي 

قیقتبا » فلاید - والحالة هذه من تأويلها ‏ كسا 

هو الحال في مذهب الاشاعرة ‏ او نفيها ‏ كنا دو 
الحال في مذهپ المستزلة - ۱(۰) ۰ ۱ 

۱ ونا" علي ذلك » فاننا نجد ان الشيخ قد انتقد المتکلمین فیما 

ذهبوا اليه من تلك المناهج المخالفة لمنهج السلف» 
ويتمثل نقد الشيخ في حادثة وقست في عهدة تكلم الحادشة 


«4 


هسي : 





(۱) انظر في ذلك ه ابن تيمية : در" تمارض العقل و السقل ٤/١‏ وسا 
بعد هس ]| ۰۰ ۱ 
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أن احد الخطباء تكلم ني صفات الله تعالي » وسلك نيا 
منهج المكلميسن » نأخذ ينزة الله تعالي - بمة - فقسال 
ان الله لیس پجوهر »ولا جسم » ولا عرض" 

. فاعترش عليه بعض السامعين " ابن عيدان وصاحية " - كا 
يقول الشیخ س ففهم شخص ثالث ٠‏ او طرف ثالث في القضيمة 
هو ” المهسس " من اعتراض ابن عيدان وصاحية انهسا 
یثبتان » الجسم » والجوهر » والمرض صفات لله » وذ لك 
ليس مراد هما ء ولا مقصودهيا » ولکنهما راما الي أن هذه 
هذه الالفاظ لم يرد عن السلف نفیها ولا اثباتهاء ولذلسك 
فترك الحديث عنما » والتمرض لها بالنفي او الاثبات هو 
المنهج القيم الذى كان عليه السلف» وهذا ما اجاب به 
الشيخ علي كتاب ” المريس ٠”‏ 
قال الشيخ في ذلك: 

اما الاول *:(1) فانه انكر علي اهل الوشم انكارهم علي من قال : ليسس 


يجوهر » ولا جسم » ولا عسرض 6 وهذا الانکار جمع فیسسه 





لت پیسسسن ۱ : لنتيسسسن : 


احداهما : انه لم يفهم کلام أبن عيد ان وصاحبة ۰ 








(۱) ذكر الشیخ ان كتاب " الميس " يشتمسل علي الكقاسلام 
في ثلاثة انسواع من العلوم : 
الد يسنن ريسي ایتا المقاشد ٠‏ 
وهو هذا الذى فکرناة هنا٠٠‏ 
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أنه لم یغهم صورة المسألة » وذلك ان مذهب الامام احمد وفيسسره 
من السلف » انهم لا يتكلمون في هذا النرع الا بما تكلم الله 
به ورسولة » فما اثبتة الله لنفسة او اثبتة رسولة اثبتوة » مشسسسل : 
الفسيقية ه والاستواء » والكلام » والمجي* » رفير ذلك » ومسا 
نفاه الله عن نفسة » ونفاه عنه رسولة نفوة » مثل : المشسله 
والند ء والسي ٠‏ ویره ذلك٠‏ 

و أبا ما لا يوجد عن الله ورسولة اثباتة ونفية » مثل : 

الجوهر » والجسم » والسرش ء والجهسسة » رفير ذلك فلا 
يثبتونة ه ولا ينفونة » نمن نفاة مثل صاحب الخطبة التي 
انکرها ابن عیدان وصاحبة » ۱ 
فهو عند احمد والسلف مبتدح» ومن اثبتة مثل : هشسام 
ابسن الحكم ففغيرهم (۱) ۰ فهو عندهم مبتدع ۰۰ 

والواجب عندهم السكوت عن هذا النوج اقتدا* بالنبي صلي اللسه 
عليه وسلم واصحابة ٠ ٠‏ ۱ 
هذا معني كلام الامام احمد الذى في رسالة " الهس ” ائسه 
قال : لا اری الكلا, الا ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم ۰۰ 
فمن المجب استدلالة يكلام الامام احمد علي ضدةء *(۲) ٠٠‏ 
روکد الشيخ ما ذكرة انفضا _بذكر رأى الحنايلة في الموضوع 





انظسر في ذلك : المنيية والامل : لابن المرتضي ص ۰۰۳۰ 


,۲ الشيخ محمسد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ۱۳۰ د ٠.١ "١‏ 
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نفيقول : ۱ 

" وانا اذکر لك كلام الحنابلة في هذه السألة : قال الشيخ تقي الدیسن 
بعد کلام له علي من قال : انه لیس بجوهر » ولا عرض » ککلام صاحب الخطبه 
قال رحمة الله : 

* فپذه الالفاظ لا يطلق اثباتها ولا نفيها » كلفظ » الجوهسر » والجسم 
والتحيز ٠‏ والجهة » ونحو ذلك من الالفاظ » ولپذا لما سثل ابن سریح عن 
التوحيد فذكر توحید المسلميسن قال : 
وبا توحيد اهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والاعراض » وائما بعث التيسبي 
صلي الله عليه وسلم بانكار ذلك ۰۰۰ والمقصود ان الائمة كأحمد وفيره لما ذكر لهسم 
اهل البدع الالفاظ المجملة كلفظ الجسم » والجوهر » والحيز »لم 
يوافقوهم لا علي اطلاق الاثبات ء ولا علي اطلاق النفي " انتهي كلام الشیسسخ 
تقي الدين ۱(۰) 

شم يعقب الشيخ علي كلام ابن تيمية فیقول : 

" اذا تدبرت هذا عرفت ان انكار ” ابن عيدان وصاحبة " علسسي 
الخطيب «الكلام في هذا عين الصواب » وقد اتبما ني ذلك امامهما أحسد 
ابن حنبل وفیره في انكارهم ذلك علي المبتدعة » ففهم صاحبكم انهسسا ييدان 
اثبات ضد ذلك » وان الله جسم » ركذا » وكذا تمالي الله عن الك ء 
وظن ایضا ان عقيدة اهل السنه هي نفي انه لا جسم » ولا جوهر ه ولا کسسذا» 
ولا كذا ه وقد تبييين لک الصواب : ان عقيدة اهل السنه هي السكوت » مسن 


4 
آثبت بدعوة © ومن نفي بدعوة ۰۰ 
ow‏ 





(۱) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ٠۰١١۲ ۱١۱١‏ 
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فالذي يقول : ليس بحسم ولا ۰۰ ولا ۰۰ هم الجهمية والمعتزلة » والذیسسسن 
یثبتون ذلك هو هشام واصحابة .٠‏ والسلف بريئون من الجيع٠٠٠٠‏ 

فالموليس لم یفپم کلام الاحیا* ه رلا کلام الاموات » وجعل النفي الذى دسو 
مذ هب الجهمية والممتزلة مذ هب السلف: وظن أن من انكر الثفي أنه يريسسسسد 
الاثبات كهشام واتباعة » ولكن اعجب من ذلك استد لالة علي ما فهم يكلام احسسسد 
المتقدم *(۱) 
وستشید الشيخ بكلام ابن عقيل علي ان السلف لم يعرفوا الجوهر ه والسسرضء 
وان الخوض في الجوهر والعرض هي طرية: أبي علي الجبائي » وابي هاشم۲(۰) 

يقول الشيخ في ذلك : 

" ومن كلام ابو الرفاء ابن عقيل قال : انا اقطع ان ابا بكر وعمر ماتا ما عرفا 
الجوهر والمرض ه نان رأيت : ان طريقة ابي علي الجبائي ٠‏ وابي هاشم خيسسر 
لك من طريقة ابي بكر ومرفیکس ما رأيت " (۰)۳ انتهسسي ٠‏ 

ويعقب الشيخ علي ما تقدم بقولة : 

* فظهربيا قررنسساة ان الخطیب الذى كلم ينفي العرض والجوصسسر 
أخذه من مذهب الجهمية والمعتزلة » وان ” ابن عيدان وصاحية " انکسسسرا 
ذلك مثل ما انكرة احمد والعلما* كلهم علي اهل البدع ”(6) ۰۰ 





(۱) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ۰۰۱۲۷ 

(۲) انظر ترجمتهما : الملل والنحل ۷۲۸/۱ الفرق بين الفرق ص 4۱۸۲ ۱۸ 
(۳) الشیخ محمد بن عبد الوعاب : المسدر السایق ص ۰۰۱۳۲ 

(؟ ) الشيغ محمدين عبد الوهاب : البصد ر السابسق ص 
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ومن مناقشة الشيخ لالفاظ الجوهر والجسم المتقدمة ينتقل الي ناق ةة 
أببعة الفاظ اخری اوردها " المهس " فيقرر الشيخ ما كان نها حقساء 
وس معتقد اهل السنة والجماعة » وينكر الشيخ ما هو باطل ومن معتقد المتكلمين ٠‏ 

يقول الشيخ في هذا المعني : 

وقولة في الكتاب : ومذ هب اهل السنة اثبات من غير تعطيل ولا تجسيم 

ولا کف ولا اين الي آخره ” ٠‏ 

وقول الشيخ جواپا لذلك:: 

” وهذا من ابين الأدلة علي انه لم يفم عقيدة الحنابلة ؛ ولم يميسسسز 
بینها مین عقيدة المبتدعة ء وذلك ان انکار ( الاين ) من عقائد اهل الباطل 
وأهل السنة يثبتونة اتباعا لرسول الله صلي الله عليه وسلم كما في المحيح» 
ائه قال للجارية : : أبن ن الله ؟ )١(‏ 
نزم هذا الرجل ان اثباتها مذهب المبتدعة » وان انكارها مذهب اهل السنسسة 
كما قيل : وعكسة بعكسة ٠‏ ۱ 
وأبا الجسم فتقدم الكلام ان اهل الحق لا يثبتونة ولا ينفونة ‏ فغلط علیپسسم 
في اثباتة٠‏ 
وأما التعطيل والكيف: فصدق في ذلك فجمع لکم اربمة الفاظ نصفها حسسسق 
من عقيد الحق ء ونصفها باطل من عقيد ة الباطل وساقها مساقا واحد أ + وم 
انه مذهب اهل السنه مجهل وتناقض *(۲) ٠‏ 
ثم يقرر ” المهس " ان اهل السنة يثبتون ما اثبتة الرسول صلي الله عليه وسلسم 





)۱( صحيح مسلم ۰۳۸۲/۱ تحقیق ۸ محمد فؤ اد عبد الباتي « ط + الحليسي 
ابوداود ۰ ۰۵۸۷/۲ تحقیق / الدعیساس ٠‏ 
)۲( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ۱۳۳۲ ۰ 
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من الصفات السبح : السح » والبصر ء والحياة ۰ والقدرة » والارادة ه والملمء 
والكلام ٠"‏ | 0 ۱ 

ويناقش الشيخ ذلك وجيب : بأن اثبات الغا السبع النتقدمة انسلا 
هو مذ هب المتكلمين المبتدعة + اما اهل السته فأنهم يثبتون کل با جاء عن اللسسسه 
ورسولة صلي الله عليه وسلم يهي صفات كثيرة ٠‏ 

یقول الشيع بعد ار ن آوزد کلام * 

* ومذا ایضا أي ده هذا مذهب طائفة من المبتدعسسة 

ن الصفات السبح ولفون مأ عد اها لدان لي كلب اله 4 ویو ولونة 
وا أهل السلة فكل ما چاء عن ألله ورسولة اثبتوة ء وذ لك ضفات کتیرت ‏ لکن 
أظنة نقل هذا من كلام المبتدعة وهو لا يميز بين كلام اهل الحق من کلام اهل 
الباطل ..)١(*"‏ 

وفي موضع آخر انتقد الشيخ المتكلمين في ما ذهبوا اليه من تلك المناهج 
المخالفة للكتاب والسنة ه مقنسررا ان المتكلمين انفسهم یمترفون بمخالفت هسم 
للكتاب والسنة وسلف الامة٠‏ مؤكد! الشيخ أن ما قررة هو ما ذهب اليه العلماء 
من قبل في ابطال کلام المتکلمیسن والرد عليهم ٠‏ 
ويذكر الشيخ بعض اسماء اولئك العلماء الذين ردوا علي المتكلمين آراءهم الكلامية ٠‏ 

یقول الشیح في ف لك : 

" واهل الكلام وأتباعهم من أحذ ق الناس وأفطنهم حتي أن لهم سین 
الذکا* والحفظ اب يحسير اللبيسب + وهم واتباعهم مقرون انم 
مخالفون للسلف» حتي ان ائمة المتكلمين لما ردوا علي الفلاسفة في تأويلم في. 








(۱) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : المصدر السابق ص ۰۰۱۳۳ 
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آيات الامر والنبي مثل قولهم : المراد بالصيام کتمان اسرارنا » والمراد بالحسج 
زيارة مشایخنسا ٠‏ والمراد بجبریل العقل الفصال » وير ذلك من انكبمه 
رد علههسسم * ٠‏ 
الجسواب : بان هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين الاسلام * 
فقال لهم الفلاسفة : انتم جحد تم علو الله علي خلقة واستواءة علي عرشتة »© 
مع انه مذكور في الكتب علي السنة الرسل » وقد اجمح عليه المسلمون كلهم © وفیرهسم 
من اهل الملل » نكيف يكون تأويلنا تحريفا » وتأويلكم صحيحا ۰۶ 
فلم يقد ر احد من المتكلمين أن يجيب عن هذا الایراد * 
والمسراد : أن مذهبهسم مح كونة فاسد! في نفسة مخالفا للمقول » وهو 
أيضا مخالفلدين الاسلام ه والكتاب » والرسول » وللسلفکلپسم + ويذكرون فسسي 
كتبهسم انهم مخالفون للسلفه ثم مع هذا راجت بدعتهم علي العالم والجاهل حستي 
طبقست مشارق الارش ومغايبا ء وأنا ادعوك (۱) الي التفكير ني هذه 
المسألة » وذلك ان السلف قد كثر كلامم وتصانيفهم في اصول الدين وابطال كلام 
المتكلمين (تفكيرهم » ومن ذکر هذا من متأخرى الغافعيسة: 
البيبقسي ٠‏ والبخوی » واسماعیل التيي © ومن بعدهم + کالحافسسسسسظ 
الذ هبي ۰۰1 
هذه بعض تصوص اثبتناها عن الشيخ توضم لنا نقدة للمتکلمین 6 ولعلسم 
الكلام وسيأتي لذلك - ان مشاه الله تسالي مزيد بيان لنقد الشیخ للمتكلميسن 
في فصلي " توحید الربپيسة ”و " توحید الالوهية ۰۰۳ 
(۱) هذا النقد من الشيخ شمن رسالة بمثها الي الشيخ عبد الله بن محمسد 
ابن عبد اللطیسف» ۱ 
(۲) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ۰۰۲1 
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وقد تبين لنا مما نقد من النصوص والمناقشات: ان الشيخ رحمة اللسسه 
تمالي »كان حريصا وواضحا في نقدة للمتكلميسن ولعلم الكلام » فهو یصفهسم 
مثلا : بأنهم مبتدعة ه وان عقيد تسم عقيدة اهل الباطل » وبا ذاك الا لانيسم 
مخالفون للكتاب والسنة وما عليه سلف الامة » وذلك باعترافهم انهم مخالفون للسلفة 
كما اوضخ الشيخ ذلك ٠‏ ۱ 

ولكن الشيخ مع ذ لك النقد الواضح الصريح » فهو يعترف يما يصدر منهسم 
من الحق الموافق للكتاب والسنة » كما هو واضح من تقرير الشيخ ما قال ” المویس" 
من أنه لا تعطيل » ولا كيف » فاقرة الشيخ علي ذلك ه لان ذلك يعتقد السلف» 
ولكنه رد عليه بشده ‏ كما قلنا - علي ما خالف الكتاب والسنه وما عليه السلف٠‏ 


هذا ء وليس الشيخ بدعا من الملياء في نقد علم الكلام ء والمتكلمين في 
ما ذهيو اليه من نفي الصفات اوتأملها » والخض في الجوعر » والعسسرض ء 
وبا الي ذلك ۰۰ ۱ 
بل الائمة علي نقد مناهج المتكلمين تلك ء كما استشید الشیخ نفسة باتوال 
ونضيف الي ذلك بعض اقوال اهل العلم في نقد علم الکلام هوالمتكلميسن 
وما ذهبوا اليه من نفي الصفات او تأويلها ٠‏ 
والخوض في الجواهر والاعراش » یناه العقائد علي تلك المباحث والنظريات السستي 
توصلوا اليها من عام الكلام ٠‏ ۱ 
قال الامام ابن تيمية: 
* قال الامام احمد بن حنبل : لا يؤصف الله الا يما وصف به نفسة ووصفة 


به رسولة » لا يتجاوز القران والحديث ۰ 














وقال الشافعي في * خطية الرسالة ” الحمد لله الذى هوكما وصف پسه 
نفسة ه وفوق ما يصفة به خلقسة ٠٠‏ 
وروی عن الامام مالك »6 وعن ابي يوسف: من طلب الدين بالكلام تسزنسسد ق * 
وقال الشافمي : حكي في اهل الكلام ان يضربوا بالحديد والنعال » ويطساف 
بهم في الاسواق » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل علي 
الكلام ۰ ۰ ١‏ 

وتال : لقد اطلعت من اهل الکلام علي شي* ما كنت اظنة » ولان يبتلسسي 
العبد يكل ذنب ما خلا الشرك بالله له من أن يبتلي بالكلام ۰۰ 
وقال احمد : ” علیا* الكلام زنادقة "(۰)۱ 


الي غير ذلك من اقوال العلما* في ذم علم الکلام » والمتكلمين والتي توکد لئسا 
ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 

كان في نقده للمتکلبیسسن متبعا ‏ وقتدیا بأولئك الملما* الذين التزما بالکتاب 
والسئة معرضين عبا سواعسا ۰۰ ۱ 


ومن بیان موقف الشيخ من المتكلمين ولم الکلام الي الفصل التالي لنتبیسن 
مكانة الشیخ الملمية٠٠‏ 
(۱) انظر اقوال العلما* تلك ء والمزيد منها في : 
ابن اليم : اعلام البوقمین ۰۳۱۳/۶ 
البخ‌ادی : تاریسسخ بغداد ۰۲۵۳/۱۶ وما بمد‌ها ۰ 
السيوطمي : صن المنطق ص "١‏ وبا بعمدهاء 
ابن ابي المسز : شح العقيدة الطحاوية ص ۰۰۱۰ 
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(( مکانسة الشیخ المللييسة)) 


6 2 2 26 26 16 KOKE 
2 36 36 36 36 6 

6 کل 4 36 

E 


6 3 ۱ کل کل 6 0 از 6 2۳ ۳ ۱ از کل الا 06 














لشن كان للكلمة المشرضة » والدعاية السيئة آثرهما فى اخفا* الحقيقة » وترویسج 
الباطل » نان للكلمة الصادقة المخلصة ء والدعاية الحسنة د ورهما الپادف البنسساء 


فى اظپار الحقيقة » يان الحق ۰ ولقد كان لكل من هاتین الکلمتین ۶ وهذیسسن 
الاتجاهين دور كبير تجاه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ورقف النا سأماميا 


a 


فریق أيدها ود افع‌عنها ٠‏ وفريق آخرحاول القضاء عليها » بنشر الأكاذيب 
والدعاية السيثة ضد ها ۰ 1 

یظهر لنا أثر ذينك الاتجاهین من مقالتین لكل من الشيخ محمد رشید رضا » 
والاستاف احمد عبد الغفور عطار ءاوضحا فیپما أثر الدعاية السيئة فى حجب الحقيقسةء 
وتریج الباطل عواذ كا* ری العداوة والفرقة بين الب الواحدة ءوالصد عن سبيل الله » 
كما أوضحنا فى مقالتههما أثر الكلمة المخلصة الاد قة التى صد رت من علما* » وأدبساء 
ومفكرين » مسلمین وغیر مسلمین ه فى اظهار الحقيقة واحد اث تحول فى قرأئپسسسیم 
والمطلمین على آراشهم من السدا* لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوحاب » الى الاقتناع 
ہہا والدفاععنها ٠‏ 

ض هذا الفصل سنمرش‌بم ضآرا* لبعض الملما* والاب با فى دعوة الشيسسخ 
السلفية وحرکته الاصلاحية ٠‏ ولکن قبل ذ لك اليك مقالتی الشیخ محمد رشيد را 
والاستاف العطار اللذین اشرت الیپما : 


يقول الث : محمد رشيسد رضا 4 
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(( كنا تسمسع فى صنرنا أخبسار الوهاپیسه المستسدة من رسالة 
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دحلان ۰۰۰ (۱) ورسائل أبثاله #ننصد قہا بالتبسع لمشایخنا رآبائنا «ینصدق 
أن الدولة المثمانية هى حامية الدین هولاّجله حاربتهم #وخضد = شوكتهم رانا 
لم أعلم بحقيقة هذه الطائفة الا بعد الهجرة الى مصروالاطلام على تاريخ الجیرتسسی ه 
وتاريخ الاستقصاكسى أخبار المغب الأقسى, ٠‏ فعلمت منهما أنهم هم الذين كانسسوا 
على هد اية الا سلام دون مقاتليهم » وأكده الاجتماع بالسللمین على التاريخ من أهلبا 
ولا سیما تواريخ الأفرنج الذین بحثوا عن حقياة الامر فملموها » وصرحوا أن لاء 
الناس أراد وا تجديد الاسلام واعادتمالی ما كان عليه فى الصد ر الأول ء واذا لتجسدد 
مجده وعاد ت اليه قوته محضارته موان الد ولة العثمانية ما حاريتهم الا خوفا من تجدید 
ملك المرب هواعاد ة الخلافة الاسلامية سير تها الاولی ۰) (۲) 


مقال الاستاف : احمدعبد الشغور عطار : 


با الاستاذ عبد الغفورعطار فیقول عن أثر الدعاية السيئة وأثر اقسسوال 
المنصفين من الملیا* والمفکرین : 

( ۰۰۰ ولم يكن بيئنا وبين الوهابية تماطف»والفكرة عنها بأذهاننا سيشسة 6 
ولهذا عجز أساتذ تنا من ازالتہا ن ولم نكن نقتنع بما يقولون فى تبرئتها ٠‏ 





(۱) هو : احمد بن زينى دحلان * فقيه مکی مقر *ولد بمکه عام ۱۲۳۲۲د *۱۸۱۷م 
تولى الافتا* والتد ريس » وفى أيامه أنشكت أول مطبحة بمكة © فطبع فيه ا 
بعضكتبسه ه مات فى المدينة عام ؟ ١‏ اه = ۱۸۸۲ م ؟ من تصأنيكسسسه : 
الفتيحات الاسلامية ۰۰۰ ءوخلاصة الكلام فى أمرا* البلد الحرام ولد رر السنية 
فى الرد على الوهابية ٠‏ وفیر ذلك ۰ أ ءه الزرکلی : الاعلام ۰)۱۷۰/۱ 

(۲) محمد رشيد رضا : مقدمة صيائة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص ۱۲ -۱۳ 
الطبمة الخامسة عام ۹۵ ۱۳ ۰ 
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وكانت مجلات مصر تہاجم الوهابية وتتجنی عليها موادا مقال لطه حسيسسن 
ينشر فى مجلة ( الپلال ) عدد lary‏ ۰ پحئلوان : ( الحياة الأبدبيسة 
فى جزيرة المرب ) يحد ث تحولا خطیرا فى أفكار الشباب العربى بالنسبة للوهابسسة 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ واذا كنا نحن الشباب فى عام ۱ ده قد تارا 
ونحن سعودیون بمكه حرسها الله بما كتب ( طه ) فغيرنا مثلنا #ولملنا كنا فد 
الغباب المرب مقتا للوهابية » ومح هذا انتن منا مقال ( طه ) هذا المقت:فى الوقست 
الذى لم يستطم أساتذ تنا ازالته ) (1) ٠‏ 

وهکذ | يتبين لنا من مقالى الشيخ محمد رشيد رضا ه والمطار مدی ما تحد تسه 
كل من الدعاية السيئة هوالحسنة من آثار سلبية هرآثار ايجابية بتحول بعد ها الانسان 
من موقف الى موقفآخر محاكسلما كان عليه من قبل ومغایر له ٠‏ 

واليك الأن بعضآرا ا* الملما* المنصفين فى الشيخ محمد بن عبد الاب 
وفى دعوته السلفية الاصلاحية والتی تبين لنا مكانته العلمية عند من عرف قد ره ودعوته على 


ب 6 


” رأى الامام محمد بن اسماعيل الأبير الصنعاتى ” 


ما كاد أن یسم الامام الصنمانى بدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب السلفيسة 
حتى نظم قصيد ة طويلة «وبحثها الى الشيخ ٠‏ 

وقد ضمنہا الامام الصنمانی سلامه لاد اعية الشيح محمد ين عبد الوهاب ٠‏ 
والثنا' عليه + وبيان دعوته التى تام بها » وما قال فيه المبطلون » ورأية فى تلكالاقوال ٠‏ 





(9) احمد عبد الشغسورعطار: محمد بن عبد الوهاب ص ۱۹۱ الطبمة الثائيسة 
ام 1ه = ۰۰۸۱1۷۲ 
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كما ضمن القصيدة رصفا لما کان عليه أهل زمانه س كما مر بنا بيات من بحسسد 
عن الاسلام عویبادته النقية » وتعاليمه السامية ٠‏ مبينا - الصنحانی - أن تبسك 
الدعوة السلفية التى تام بها الشيخ محمد بد عبد الوهاب هی طريقته وشهجه بل أن 
الصنمانى كان يظن أنه السالك الواحد لتلك الطريق محتی چاه الاخبار بپسسذه 
الدعوة السلفية ٠‏ 

ولا غرو أن یکون یر الممانی یسیر هذا السير المحمود » مسلك هذا 
المسلك الواضح المستفيم ءرأن يميز بين الحق والباطل » برغم الدعايات الكاذية التسسى 
انتشرتعن هذ» الدعوة السلفية ۰ 

أقول لا غرو أن يكون الأبير الصنصاتی على هذا الشهج الراضح والحسسسال 
الستقیم ه فهو الذى نما على حب الحديث واهله » بل لقد بالستالصنمانی ی 
ذلك حتى جمل حبه للحديث وأهله منذ أن كان فى المهدصبيا » ذلك ليبرعن علسى 
أنه لا شسى” سبق الى قلبه سوی حب الحديث رأهله الذين اهتنا به »وساروا فسسى 
الطريق السوى داعين اليه نابذين كل ما خالفه من تعصب مذهيى » هدح مستحدثة» 
وأعمال وثنية جاهلية اصطبانت بصبغت الاسلام ٠‏ 

واليك بعض تلك الأبيات التى أثنى نیپا الامير الصنمائى على الشيخ محمدبسن 
عبد الوهاب ودعوته : ۱ 

يقول الأبير السنماتی : 
سلام على نجد ومن حل فى تنجد وان كان تسلیی على البعد لا يجدى 
لقد صدرت من سنح صنعا سقى الحیا راها وحياها بقبقهة الود 
سرت من أسير ينشد ا لريع أن سسرت ألا ياصبأ نجد متى هجت من لجسسسد 


یذکرنی مسراك نجدا وأھله تقد زادنی مسراك وچنداعلی وجد ٠‏ 








قفى وأسألى عن عالم حل سوحپسا 


ف 


محمد الپادی لسنة | 





لقد أنكرت كل الطوااف تسه 
وما كل قول بالقبول مقابس سل 
سوى ما أتى عن ريئأ ورس ولس سه 
وما آقایل الرجسال فانبا 
وقد جات الأخبار حنه باه 
وينشر جہرا ما طوی کل جاه سل 
ويعمر أركان الشريعة هاد سا 
ماد وا بها معنى سولع وتدسسه 
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لقسد سرنى ما جا* فى عن طريهه 
ويعسزى أليه كل مالا يقولسس سه 
فيربيه أهل الرفضبالئصب فريسسة 
وليسلسه ذنب سوى أنه فد | 
ويتبح أقول الثيى محمد 
لسن عد ه الجهال ذنبا فحبذا 





(۱) 


به يبتدى من ضل عن منهج البرشسد ٠‏ 
لیا حبذ | البدى ويا حبذ | المپسدی ۰ 
بلا صد ر فى الحق منهم ولا ورد ۰ 

ولا كل تول واجب الرد والطسسود ٠‏ 
فذ لك قول جل قسد را عن الدد ٠‏ 
تد ور على قد ر الابلةفی النقسد ۰ 
يعيد لنا الشرع الشریف بما پیسسدی ه 
ومبتدع منه فوافسق ما عع دى» 
متاهد ضل الناسفيها عن الرشضد ۰ 


پکسوت: ووك بسن د لمك مہ ر“ ود ۰ 
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وكنت اری هذى الطريقة لى ورسد ی 


لتنقيصه عند التپای والتجدىه٠‏ 
وبرميه أهل النصب بالرفضرالجحد ٠‏ 
یتایح قول الله فسی الحل والعقد ٠‏ 


وهل غيره بالله فى الشرخ من يهسدى* 





الامام محمد بن اسماعيل السنمانی : ديوان الأبير الصنماتی ص ۱۲۸ - ۱۲٩‏ 


الطبعة الاولى ؟ ۱۳۸ ه مطبعة المدنى ٠‏ 


)۲ 
مطلعها :. 


قيل 3 ان الصنعانی رجع عن قوله فى هذ » القصید ة وونقضها بقصید 2 خسسری 
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ك رجعت عن النظم الذى قلت فى النجسسسدى 
0 فقد صح لی عنه خلاف الذى علعدى ۰ 
ويقول الشيخ عبد الله البسام : ( كثير من ال حققين ينفون صحة الرجوع عن الغيخ 
الصنمانی » وينسبون تزوير الرجوع والقصيد ة الناقضة الى اينه » وعلى كل فالحسسسق 
حوالمتع ) ٠‏ علما* نج خلال ستة قورن A/T‏ 
نعم الحق هو المتبح ععلی أننا لو افزرضنا أن ع القصيد ة الناقضة للصنعائى 
فان الذى أنكره الصنمانی فى القسيدة » انما مو ما قيل عن الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
أنه يكفر بجميم المسلمين » پستحل سفك د مائہم ٠‏ وهذه تهم طالما رفضها الشیسسخ 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ونفاها عن نفسه كلما رجهت اليه » ويقول فى ذ لك : (سبحانك 
هذا بپتان عظيم )۰ 
أما ما قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أجله » من تحكيم كتاب الله تعالی 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم + والقضا" على الشرك المتفقسى والبدع والخراقات 
فهذ » أمور لم يرج عنها الصنعانى + أن صح انه صاحب القصيد ة الناقشة ٠‏ وفى ذلك 
یقول الصنمانی :- ۱ ۱ 
نحم واعلموا أنى أرى كل بدعسة ضلالا على وا قلت فى ذلك المقد ۰ 


ولا تحسبوا أنى رجست‌عن السذی تضمنه نظی القديم الى تج د ٠‏ 
بلى كل ما فيه هو الحق انا تجاريك فى سفك الدما* لیس‌من قصدی ۰ 


ی خر القصيد الام وان كما بيناء أ كسم هم ی 


انظر القصيد ة المذكورة : دیوان ۳ ص۱۳۹ وبا بعدها ۰۰ 
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” رأی الاما تعمد بن على الشوكاني " 


أما الامام الشوکانی فلم يكن له رأى راحد فى الشيخ ودعوته بل لقد تعددت 
آراؤه تبما للشائعات التى كانت تترد د هوال-عایات التى كانت ترج ولكن الشوکانسی 
رحمه الله تحالی ء يما أنه أحد علماء السلف. الذين آتاهم الله الحظ الوافر من علسسم 
الكتاب والسنة ه نقد دأ على التثبت عدم الجن بما ينقل اليه من تلك الدعاي سات 
والاخبار الكاذبة فى حقيقة الاسر ء لقول الاه تعالى : (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجپالة فتصبحوا على ما فسلتم نادمين )00 

ولهذ! نرى الشوکانی قد استقر رأيه -- يمد الاطلاع على مولفات الشیسسسخ 
محمد بن عبد الوعهاب ‏ على الثنا* عليه وعلى دعوته » وذ لك فى رثائه ایاه بمد وفاتسه 
فى قصيدة طويلة سنذکر بعضها - ان شا* الله تعالى ٠‏ 

يقول الشوکانی فى ذلك : 
٠0٠0٠ (‏ فقد سمعنا أنه قد استولى على باند الحسا » والقطيف عولاد الدواسر 
وغالب بلاد الحجانء ۱ 

ومن دخل تحت حوزته » أقام الصلاة والزكاة ء والصيام » وسار شما سر 
الاسلام #ودخل فى طاعته من عرب الشام الساكنين ما بين الحجاز وسعده » فالبپسم 
اما رغبة واما رهبة » وصاروا مقيمين لفراشض الدين *بعد أن كانوا لا يعرفون مسسن . 
الاسلار(شيئا » ولا یقومون بشی * من واجباته الا مجرد التكلم بلفظ الشهاد تين علسسسى 
ما فى لفظهم بها من عوج ٠‏ 

بالجملة فكانوا جاهلية چهلاه » كما تواترت بذ لك الاخبار الينا » ثم صاروا 
الان يصلون الصلوات لأوقاتها ءفيأتون بسائر الأركان الاسلاميسةعلى أبلغ 
صفاتها »ولکنهم يرون : أن من لم يكن د اخلا تحت دولة صاحب نجه ممتثلا لأوامره 





(۱) سورة الحجرات أيه (1) 





٩۱ « 


خاج عن الاسلام (۰)۱ 

هذا من الشوکانی بناء على الدعایات والشائمات التی كانت تروح مصاحبة للحرب 
القاعمة بين أنصار الدعوة وشاوثيها ٠ ٠‏ 

وقد نفى الشيخ محمد بن عبد الوهاب - كما قلنا من قبل هذه التهسسم 
ورئضپا بشدة ه ومؤلفاته مليئة برد ها وتوضيح حقيقة الامسر ۰ 

ولکن الشوکانی ما ليث أن قال بعد ذلك : 
“ ولقد رايت كتابا من صاحب نجد الذى هو الأن صاحب تلك الجهات » أجساب 
بعش أهل العلم » وقد كتب رسالة فى بیان ما يعتقد » فرأيت جرابه مشتملا على امتقاد 
حسن موافق للكتاب والسنة فالله أعلم بحقيقة الحال ) (۲) ٠‏ 
ثم قال الشوكاتى بعد ذلك : 

* وی سنة ۱۲۱۵ ه وصل من صاحب نجد المذكور مجلد ان فان 

آحدسا : يشتمل على رسائل للشیخ محبد بن عبد الوهاب ٠‏ كلها فى الارشاد 


الى اخلا صالترحيد :والتنفيرعن الشرك الذ ی يفمله المعتقد ون فى التبور ودسی 

رسائل جيدة مشحونة باد لة الکتاب والسنة ٠‏ 

والمجلسد الاخر: یتشمن الرد على جماعة بن المقصرين من فقها* صنماء وصمده + 
ذ اكروه فى مسائل متعلقة باصول الدین مجماعة من الصحابسة 
فأجاب طیها جوابات محررة » مقررة محققة تدل على أن المجیسب 
من العلماء المحققين » المارفين بالتتاب والسنة » وقد هدم عليهم 


مأ بنوه مرابطل جميح مأ د.ونوه 6 لانهم مقصرون متعصبون ) (۲) 





(۱) الشوکانی : البدر الطالم ۵/۲ ٠‏ 
(۲) هه : المصد ر الساپق ۷۸۲ ٠‏ 
(۳( المصد ر السابسسق e‏ 
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عند ما توفى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١ءويلخ‏ الخبر الشوکانی رئاه بقصيسدة 
كما اشر اليها من قبل واليك بعض أبياتها : 
يقول الشوکانی : 


3 ه22 2د 2 22 ةا 2 2۶ ۲۲ 


* مصاب دها قلبى فأذكى غلائلسسى وأصمى بسپم الافتجاع بقاتلسسی ٠‏ 


' به انهد رکن الدين وانيت حبلسسح وشيد يناء الفی مع كل بضسل ٠‏ 
لقد مات طود العلم قطب رحى العلا ومركز أد وار الفحسول الأفاضل ۰ 
امام الورى علامة العصر قد ی وشیخ الشيخ الجد نرد الفضاشئل ٠‏ 
محمد ذ و المجد الذ ی عز د ركه وجل مقاما عن لحوق المطساول ۰ 


ستبكيه أجفانى حیاتی وان آسست ستبكيه عنى جفن طل ووأيس سل ۰ 





أفق يا معيب الشيح ماذا تحيبسه لقد عبت حقا واتحلت بباطسسسل ٠‏ 
نعم ذنبه التقليد قد جد حبلس» فل التعصب بالسيف الصياقل٠‏ 
ولما دعا الله فى الخلق صارخا صرختم له بالقذف مثل الزواجل ٠‏ 
أفيقوا أفيقوا انه ليس دايا الى دين آباء له وقباكله٠‏ 


دعا لكتاب الله والسنة التتى ` أتابها طه النبى خير تال ) (۱) 
بهذأ يتبين رای الشوكانى الاخير نى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته الاصلاحیسه 
وثنأ*ه عليه وعلى دعوته‌تالسلفیه ° 





)١(‏ محمد حامد الفقى : اثر الدعوة الوهابية:ص ۷۸ وبا يعدها طبع عام ٣۵ ٤‏ ف 
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أما الجيرتى نقد قال يعد أن أورد رسالة الامام مسعود بن عبد المزيزين محمد » 
فى بیان معتقد ه : ۱ 

( ۰۰۰۰ ان كان كذ لك فهذا ما ندین الله به نحن أيضا هوهو خلاصة ليساب 
التوحید وبا علینا من المارقين والمتعصبین ٠‏ 

وقد بسط الکلام فى ن لك : ابن القیم فى کتایه ( اغاثة اللهفان ) » والحافظ 
المقریزی فى ( تجريد التوحيد ) ٠‏ والامام ال نوسی فی ( شرج الکبری ) و( شسسسج 
فير ذلك )١(٠)‏ 


£ 
= 


وقال أبو العباس‌احمد بن خالد الناصرى فى الثنا* على دعوة الشيخ محسسد 
بن عبد الوهاب : 

( حكى صاحب الجيش ۰ ۰۰ قال :حد ثنا جماعة وافرة ممن حج مع المولسسی 
ابراهيم فى تلك السنة () ٠‏ آنهم ما رأوا من ذلك السلطان- یعنی ابن سعسسود - 
ما یخالفما عرفوه من ظاهر الشريعة 5 راا :ناهد وا مئه ومن أتباعه غاية الاستقامسة 
والقيام بشعائر الاسلام » من صلاة هواطهارة »وصيام » ونپی عن المنكر الحرام هوتنقية 
الحرمين الشريفين من القاذ ورات والأثام التى كانت تفمل بهما جهارا من غير نکیسر ۰۰ ۰ 





(۱) عبد الرحمن الجبرتى : عجايب الاثار ۷۱/۷ الطبعة الاولى عام۱ ۱۳۸ = 111١م‏ 


(۲) هی سنة ۱۲۲۱ ه ۰ 








95 ع 


2 قال صاحب الجيسش : 


هذا وا حد ث به أولئك المذ کورون 6 سمعنا ذ لك من بعضهم جماعة ثم سألا 
الباقی آفراد فاتغق خبرهم على ذلك )۱(۰) 


بای الشيخ محمد شید نا 
وقال الشیخ محمد رشید رضا فى وصفدعوة الشیخ محمد بن عبد الوعاب والثضا* 


عليه : 
( ۰۰ ولقد كان الشيخ محمد بن عيد الوهاب النجدی من هؤلاء المد ول 

المجد دين » قام يدعو الى تجريد التوحید واخلاص‌العباد ة لله وحده » يما شرهه 

فى كتابه » وعلى لسان رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم » وترك البدع والمعاصی 
واقامة شمائر الاسلام المتروكه #رتعظیم حرماته المنتهكة المنهوكة ۰ فنهد = لمناهضته 

واضطهاد ه القوى الثلاث : قوة الدولة والحكام + وقوة أنصارها من علماء النفاق »وقسوة 

الحوام الطفام ٠‏ وكان أقوى سلاحهم فى الرد عليه : أنه خالفجمهور المسلمين ) (؟) 

رأى محمد كرد على 


وتال محمد كرد على فى الثنا* على الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
( ۰۰۰ وبا ابن عبد الوهاب الا داعية هداهم من الضلال #وساقهم الى الین الس ۰ 
واذا بدت شدة من بعضهم فهى ناشئة من نشأة 5 البادية ٠‏ وفلما راینا شمبا من ال 
الاسام يغلب عليه التدين والصدق والاخلاصثل هؤلاء القوم ٠‏ وقد اختبرنا عاتم 


۸ -- ۱۲۲ ۰ دارالكتاب ‏ الدار البيضاء ۱۹۵۲ م 


لبتمپور المسلمين الذين خالفهم الشيخ ٠‏ التمپید 











وخاصتهم سنین طهلة فلع نرهم حاد وا عن الاسام قيد غلوة ٠‏ 
أما الغزوات التى يغزنها فهی سياسة محضة ومذ هيهم برى نها كرما يتهمهسم 
به أعد اهم زور لا أصل له ۰۰ والله أعلم ) (۱) ۰ 


رای احمد بن سعيد البغدادى 


اك عت يت ص عت عد ايت مد جد عد م نت ابت مداع 
( ل وأما ‏ حقيقة هذه الطائفة » فادها حنبلية المذهب » وجميع ما ذكر المؤرخون 
عنها من جهة الاعتقاد محرف وفيه تناقسضكلى لمن اطلح‌علیه يتأمل ۰۰۰ ومن أراد أن 
يعرف جليا اعتقاد هذه الطائفة فلیطالم کتب مذ هب الامام احمد بن حنبل ضى 
الله عنه فانه مذهبهم » ۰۰۰۰ وهذ ه الطائفة بريئة مما ينسب ايها الجاهلون + وسن 
سبها أ الل ألم بغيية وت 6 ). 


( أي عير أبوالنمس) 
يي 2222 سس سح | 


( ۰۰۰۰ والواقع أن دعوة ( ابن ) عبد الوداب ليست غير دعاية صالحه مونقة لنيذ البدع 
والمفاسد التی لحقت بالدین الاسلامی والتی عمل بحض‌المشاین على الترويج لہا وذيوعها 
وانتشارها بين الناس ٠‏ 

راذا ذ هبنا نبحث الدعوة فى مصاد رها هونتولاها بالنقد والبحث والتحقيسسق 
وجدنا أنها لا تختلف عن مذهب الامام احمد بن حنسل ٠‏ 
۰ وهی دعوة قد عاد ت بالنفع العظيم على الحجاز ونجد اذ ما تت کثیر | من البدع 
وقضت على آلوان من الضلالات ۰ 





۱2( محمد كرد على + مایت ا ٠‏ یمه اوو ,۱۱۳۹/۱۲۹۲ 
والتعليق ال کر لین عبد العزيز ين عبد الله بن باز . 
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وليس للوها بيين مذ هب خاصیدعی باسمهم كما يقول بعض الحاملين عليهم ءرانسا 


ولا يتفق مع القرآن الكريم ٠‏ وهم ينكرون هذا التضليل الذى يحاوله بعض الشيخ يسر 

الشيخ وهذ! الاغراق فى اقامة القباب خول الاضرحة والقبور » والصلاة فيها مواقاسسة 

المباخر ءوطلب الشفاعة من أصحابها والاسلم ينكر هذا یشپی عنه » وليس فى الاسلام 
رای مؤلف قاو سالايمان 


وقال آرخان خنجرلی أرفلو ( ترکی ) : 
( ۰۰۰۰ والحقيقة أن الوهابيين یرتبطون بالابمان السنی » عليه فانپم يعتقد ون 
بعباد ة الله دون واسطة »لهذا السبب فقد منعوا طلب المون من النبى _ صلی اللسه 
عليه وسلم - وتمظيم الأرليا* واقامة الاضرحة ءوايقاد الشميع مرکل أنواح النسذ ور »وزارت 
الموتى (1) واستخدام السبحة فى التسبيح موا شاکسل ذلك مسن آمسسسسور 





(۱) عمر ایو النصر : سيد الجزيرة العربية ابن سصود ص ۲۱-۲۰ الطبحة الاولسی 
عام )۱۳۵ ه / ۱۳۵ ۱م 
(۲( تنقسم زيارة الموتی ثلاثة أقساء 
وا :زيارة شرعية ۰ ثانيا : يارة بدعية - ثالثا : زبارة شركية ۰ 
ولا : الزار 3 الشرعية : وهی التى ستهدف أي » كما ورد بذ لك الحديث 
٠‏ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
الامر الاول : الدعا* للموتی تارف ۰ 
الامر الثانى : تذکر الاخرة ءوالزهد نی الدنیا رالاعتبار بحال الاموات وأن 
الزائر الحى صائر فى يوم ما الى ما صاروا اليه ٠‏ ۱ 
وهذ ه الزيارة لا أحد من اله »ملين يمنعها أوينهى عنها ٠‏ 
تا : الزيارة البدعية : وهی زيارة الموتى من أجل دعا* الله عند قبورهم ٠‏ 
الا : الزيارة الشركية »وهی زيارة الموتی من أجل دعاءهم والاستشفاح بهم 


الا قشم اس نت ون عن أجل تفريج كرباتهم وما الى ذ لن ف نهذ ه 
زبار" شركيه 











م 4٩۷‏ = 
تقلید ية اسلاميسة (۱) (۲) ۰ 


قد م ضايط ترق () تقريرا الى السلطان عبد الحیید الثانی شمنه بیان 
دعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب » ورقف العلماء »رالد ولة العثمانية من الدعسوة 
وسيب معارضتها ٠‏ 





) وما قوله : ( وا شاكل ف لك من آمور تقليدية اسلامية‎ )١( 
٠ةثدحم وامأ بدعة‎ ٠ فانه ليس فى الاسلام امور تقليدية » بل اما سنة متبعة‎ 
ومارسة المسلمين لانواع من البدع والاستمرار عليها رة من الزمن لا يضفسى‎ 
علیپا صفة الاسلام مهما طال الزين على ممارسة السلمين لها » وجهلسوا‎ 
٠ حكسها فى الكتاب والسنة‎ 


(۲) اورخان خنجرلی أؤلو : قاموسالايمان ص 11۷ عمود (۱) ماد ة:الوهابية 
دار رمزی ه استانبول » الطيمة الاولى عام ۵ ام ۰ 
قام بالترجمة من التركية الى المربيةد ٠‏ محمد حرب عبد الحميد الاستاذ 
المساعد بكلية الا داب - جامعة عين شسسس ٠‏ 

(؟) المولسف : 


هو : سليمان شه فيسق بن على كمالى والمقلب ( سويلمز ء أو و) 
ضابطععثمانى ء رائد الطايور الثانى بالغرقة النمذ جيسة التابسة 
للمد فمية المتحركة بالجي شالعثمانى ٠٠‏ 











يقول هذا الضابط فیما تر ۶ 
) وح ترا رد رسائل كل من شريف مكه »ویالی جدء أحيد ياشا الى یاب العالى 
فى بیان ان كانت نتيجة اعال ودعايات محمد بن عبد الوهاب الغاس ة تأسيس حكوسة 
قوة من جديد فى نجسد »ء ران هذا من شانه ‏ اذا لم ينتهه الى ایجاد حل 
ب أن يحد ث اخطارا بالفة تد د متطقة الحجاز ۰ ۱ 


سرج ۱ 
وعلى هذا نقد انمقد مجلس‌العلماء فى دارة شيخ الاسلام ۰ تتاول هذا 
المجلسد راسة معتقد ات تشریات محمد بن عبد الوعاب والتى أولها : أن العمسسل 
جزه من الايمان ٠‏ وى هذا فان الذى يترك فريضة من الفراقسض الالبية یه ون 
عذ ر فهوكافر » واذا لم يجدد ايمانه تان دمه یهد ر واله يحل ٠‏ 
والثانسى : اعتبار أن استمداه أرراح الا نبياء والاولياء واستشفاعها شرك ٠‏ ولایسسد 
۰ أن تكون كل مناجاة وکل مطلب انما يكون من الله تعالى مياشرة ٠‏ 
الثالت : يدخل فى مياحثالحرام ٠‏ عادات بناء القیاب‌علی المقاير » تزيينبا 
0300 الداخلی »یاشغال القنادیل والنذرء ۱ 
د رس مجلس الملما* المذ كور هذ ه المسائل د راسة د قيقة ءرقام فریق مسن 
الملماء بالظهور يمظهر من يعطى الحق لمحمد بن عبد الوهاب ۰۰ 





)١(‏ الكتاب هو : الجزه الثانى من تقرير تدمه الموالف للسلطان الحثمانی عبد الحميد 
دع الثانى ٠‏ 
تاريخ كتابة التقرير ۱۷ ربيع أول عام ١‏ ١١٠ه٠‏ 
اجزاء المخطوط كله ثلاثة : 
۱ - رحلتى الى الحجاز : واستخرقت الصفحات ١‏ ۲۷۵ من المخطوظ ٠‏ 
وهف ء الرحلة يترجمها الى المربيه ومد ها للتشرد ٠‏ محمد حرب 2 
.عبد الحميد الاستاف الساعد بكلية الاداب جامعة عين شمس 0 
- التاریخ الوهابى واستغرقت الصفحات ۲۷۷ - ۳۵۸ من المخطوط ٠‏ 
ب تاريخ جيل شمر تاريخ ابن رشید 589 ۲۸۲ من المخطرط ٠‏ 





= ٩٩ = 


اشار هذا الغريق الى أن ن یال محمد ين عبد د الوهاب ماه هی مسن 
قبيل الامر بالمعروف والشهی عن المنكسر ٠‏ وع هذا فان أكثر الصد ور العظام قالوا : بان 
ما يقول به محمد بن عبد الوهاب حتى وان كأنت مشرة 6 وكانت أمرا پالمسروف ٠‏ ضهيا 
عن المنكر ء الا أن تصرفاته وتحرکاته لها هو بالممقولة ولا بالمشروعة حيث أن السلطسة 
الشرعية الحقة فى الدولة هى للخليفة » لذ لاب فان القصد الذى يقصد ه محمد بسن 
عبد الوهاب هواليقى والفساد والاخلال بالامن وافساد سكين البلاد والقضا* علسسسی 
راحة المباه ٠‏ 

ينا على هذ الاقيال استطاح هذا الفريق من المد ور العظام استصدار 
نتوی بت يب محمد بن عبد الوهاب ) (۱) من هذا النس‌الرارد فى تقرير الشابسسط 
الترکی يتبين لنا عد ة آمور منها : 
الا مرالاول #ميقف الملما* باد ی“ ذی بد * ورأينهم فی دعوة الشيخ محمد بن عبد الوا 


حيث قرريا أنها من قبيل الامر بأ لممروف و لشپی عن المنکر وانه سم 
يحد ثنى الدين حدثا » ولم یات ببدعة فى الدين ۰ 

الامر الثاني : موقف الرزراء ( الصد ور العظام ) ,أنه لم يكن ناتجا عن مخالفة فى الدعوة 
نفسها ه وعد م صلاحيتها » واکنه ناتج عن الخوفمما ستحدثه هذ ه الدعوة 
من تغیر فى المجتمع والتالى نى الد ولة نفسها ٠‏ 
وقد عبروا عن ذ لك بعبارات سينة للتنغير من الد عوة واستجد ا* موافقة الناس» 
من هنا حصلرا على مراد همووا نقة الملماء ولو ظاهرا ٠‏ 
وهذا الاسلوب الذی اتخذ ه الرزراء » يتكرر مع مرور الشنين هچمدد الدعاة - 
الى الله تمالى »رهو وضصهم بالخروج على الحكام والفساد فى الاش ٠‏ 





(۱) سليمان شفيق سویلمز أدغلو : التاریم الوهابى ص ۲۸۹ - ۲۸۵ مخطوط بجامعة 
استانبول برقم ( ( 





= و دز[ امس 


ار تال : : ما ورد د فى التقرير منسها الى الشيخ فى الساله الاولى » من أن العمل 
جز" من الايمان » وعلى هذا نان الذى يترك فريضة من الفرائض نى الالهية 
بد ون عذ ر فهو كافر less‏ ۰ 
آقول : اما اه ن العمل جزء من الايمان ه فهذا ما ذ هب اليه السلف ءون 
شهج منپجهم »ونهم الشیخ بحمد بن عبد الوماب ٠‏ نظرا للاد لسسة 
الكثيرة الوارد فى الکتاب والسنة ٠‏ 
نا قولهم :وی هذا فان الذى يترك فريضة من الفرائض الالهية بسد ون 
عذ ر هو کافر ۰ل 
فهذ! حکم مبنى على لازم المذ هب هون المعلى أن لازم المذ هب ليسيمذ هب 
كما سياتى بیانه ان شاء الله تعالى ‏ الا اذا عرف‌عن الشخس اله قد اتخذ لازم المذ هب 
مذ هیا له صرح بذ لك » فان عندثف ‏ یکرن لازم المف هب مذ هيا له ٠‏ معالعلسم 
أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أوضح بجلاء أنه لا يذزم من ذ هاب يعض‌الايسان 
٠‏ ذهاب‌کله ٠‏ بل هذا مذ هب الخوارج ٠‏ ۱ 
يقول الشيخ فى هذا المعنى : 
( ۰۰۰۰ وسر المسالة أن الايمان يتجزاً »,لا یلزم اذا ذهب بعضه أن يذ هب كله 
بل هذا مذ هب الخوارج ٠)١()‏ 
أما ما أشرت اليه من أن لازم المذ هب لیس‌بمة هب الا آذا عرف عن الشخسص 
أنهاتخذه مذ هبا له صرح بذ لك » فهذا ما قرره العلماء »یا ليك بیان ذ لك : 





(۱) الشیخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصیةص ۰۱۲۲ 








= ۱ ۰ ۱ # 


یقول ابن القيم فى القصيد ة النونية : 


ولوازم المعنی تراد سذ کره من ع رف بلزومها الحتانسی ٠‏ 
سواه لیس بلازم فى حقه تصدا للوازم وهی ذ وتلبیان ٠‏ 
اذ قد يكون لزیپا المجهول | و قد كان يعلمه بلا نکسسسران * 
لكن خرته غفلة بلزصمبا از كان ذا سهووذ! نسيان ۰ 
ولذ لا لم يك لازبا لمذ! طسب العلما' مذ هبه بلا برهصاان ٠‏ 
فا لمقد مون على حكاية ذاك مك هيهم آولو جهل مع العسه ران ۰ 
لا فرق بين ظهوره وخفائه قد يذ هلون عن اللزم الد انسى 
سیما اذا ما كان ليسسس يلام لكن یظن لزوسه بجناان ٠‏ 
لا تشہد وا بالزور ویحکم علسسسى ما تلزمون شهادة الببتان ٠‏ 


فى هذه الابيات يقرر ابن القيم رحمة الله تعالى ( يأن لوازم المعنی لا تون 

مقصود ة عند ذكره الا ممن عرف لزوسها له » فہذا هوالذی يمكن أن يرثخذ بما يلسزم 
ما يثيته من معان وأما غيره ممن يجهل اللزي بينهما فلیس‌بلازم فى حقه الق د 
الى اللوازم عند ذ كر الممنی مهما تكن اللوازم بينه واضحة » اف قد يكون لزو ها 
مجپولا له » أويكون معلوا ولكن أصابته غفلة عن ذ لك اللزوم بسيب كثرة سپسسوة 
ونسياته ه ولذ لك قرر العلماء : .بان لازم المذ هب لا يكون مذ هیا يلا حج : 
ولا برهان : وأن من حكى ذ لك عنهم فهومن أهل الجبل والعد وان ٠‏ 

ولا فرق فى ذ لك بين اللوازم الظا هرت »واللوازم الخفية ه فان الانسان قد 
يذ هل عن اللازم القریب ۰ 

وهق! الحكم انما هو بالنسبة الى اللیازم التى ثبت لزصها ٠‏ اما ما لیس‌بلازم 
فى الحقيقة + ولكن يظن الذ هن لزوسه ز فپذا أولى أن لا يعتبر لازما ۷۰۰ ٠ه(١)ه‏ 


(۱) اين القیم : القصيد 2 النونیه مع شرحپا للد کتور محمد خلیل هراس‌ص 1۲۲ م1۲۳۲ ٠‏ 











« ۲۲ ۰ نهذ 


( رأی الضابط التركى ) 


0 شميبين الضایط الترکی - كاتب التقریر السابق ب رأيه الشخص فى الشيسسخ 
ودعوته » وفى حالة المجتمع ۰ وذ لك تحت عنوان ( استطراد ) فيقول : 

( فى ذ لك اليقت كان الاهالى فى منطقة نجد ولو اهم كانوا مسلمين هالا أنه نتیجة 
للجبل والففلة » قد تركت الفرا ضالاسلاميه ءرقد ذ هبوا بمیدا فى هذا الاسر 
نقد ید وا وتمسكوا ببعض الماد ات والقرا الجاهلة المخالفة للشرع ءون جبلة 
هذا الاهتمام بالاموات واظپار الاحترام لهم ءوذبح القرابين لهم ٠‏ وطلب السدد 
من الا رواح ه واقامة المآتم هوالحداد عليهم ء ووضح الزهور على المقابر ءرکل هذه 
الاشياء مورا اراد محمد بن عبد الوهاب أن يزيلها بادى* ذى بد* ۰ أن هذه الشخصية 
المحترمه ( يقصد الشين محمد بن عبد الوهاب) يعد حقيقة جد يرا بأن يطلق عليه 
بأنه ( علامة متعدد المعارف والفنون ) لانه يحتبر فريد زمانه فى الفصاحة والبلافسة 
ولانه يمتلك شجاعة وتانة فطريتان ووذ کا* وفطنه هائلة فقد كان معد ردا من د دا ةا 


المرب )١()‏ 
بل كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب معد ودا من العلياء العد ول المجد دين 
الصلحین ۰ 


رأی محمد بن الحسن الحجسسوی 


1 انيت نت تابنت عتم اميد عد ايد اند احد جم بو ساعد 


۱ ز قیقول محمد بن الحسن الحجوى الثماليى فى وسف دعوةالشیخ محمد بسن 
عيد الوهاب : 


(۱) سليمان شفيق سويلمز أوغلو : التاریخ الوهابى ص ۲۹۰ 


u ( ه‎ ۳ a 


( عقيدته | لسنة | لخا لصة على مذ هب السلفالمتمسکین بمحض القرآن والسنة لا يخوض 
فى التأویل والفلسفة » ولا يد خلهما فى عقید ته ۰ 

وفى لفروع مذ هيه حنيلق غير جامد على تقلید الامام احمد و من د شسسسه 
بل اذا وجد د ليلا أخذ به ترك أقوال المذهب ) (۱) 

وقال فی موضع آخسر: ب 
( .مه ومجمل مذ هيهم توحيد خالص » والعمل بالكتاب والسنة الصحيحة أو الحسنة 
وترك تقا ليد الاوهام واستقلال الفكر فى فهم الشريعة من كتاب وسنة ورقياس وواتبباع 
السلف وونيذ المحدثات ۰۰۰ وهذا ما كان عليه السلف الصالح رضى الله عنهم (۲ ) 


وفى بحث للد كتور طه حسين عن الحياة الادبية فى جزيرة العضرب ه ‏ والذى 
أشرت اليه فى بداية هذا الفصل - قال عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ود عق ء ٠‏ 
( ان الباحث‌عن الحياة المقلية الاد بية فى جزيرة المرب لا يستطيح أن يهمل حرکسسة 
عنيفة نشأت فيبا أثناء القرن الثامن عشر فلفتت الیها المالم الحديث فى الشرق والغرب 
واضطرته أن یبتم مرها »واحدفت فيها آثارا خطيرة هان شأئها بعض‌الشسسی؛ 
ولکته عاد فاشتد فى هذه الايام واخذ يوكثر لا فى الجزيرة وحد ها بل فى علاقاتبسا 
بالامم الاوروبية ضا . 
هذه الحركة هی حركة ا لومایبین التى احد ثها فحمد بن عبد الوهاب شيسخ 


من شيخ ۶ ۰ 





(۱) محمد بن الحسن الحجوی اشعالیی : الفکر السامى نی تاريخ الفقه الاسلامی 
۱۹۲ الفقرة( ۰۱۰۱۱ 

(۲) محمد بن الحسن الحجوی الثماليى : الفکر السامى فى تاريخ الفقه الاسلاسی 
؟ ۸ ۱۸ ۰ 
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۱ انمأ ند بن عد اوعاب فى بيت علم وه وا تدقف على پد اسه 
شم رحل الى العراق » فسمح من غلفا* اليصرة یاقا #وأظهر یا أراء + الجديد ة ۱ 
القديمة مما » یا انس و من البصرة 49 : ٠.‏ 
قلت : ان هذا المذ هب الجدید قدیم » لخن بذید بالنسبة الى 
المتاصرین 6 دقفتس هلان باط قيال اوس ۱ 
الخالسالنقى المطهر من شواعسب الشرك وا لوثنية 5 وهو الد غوة الى الاسلام کنا جاه 
به الى صلى الله عليه وسلم - خالصا لله وحده ملغيا كل واسطة بین | الل 
وبين النا س 4 هواحیا* للاسلام ۰ وتطهير لفیا اعاب من نقائج الجبل : 4 فقس ۱ 
أنكر محمد بن عبد الوها على اهل نجد مأ انیا قد عاد را اليه من جأهلية فى ا لمقية : 
والسيرة كانوا یسطمون القیور ویتخذ ون بعض المت شفماء عند الله » یمین الامجاز 
پالاحجار یرون ان لها من القنسوةما ينفح هضر » کنیا قد عاد وا فى سیرتپسم 
الى حياة السربالجا هلیین فعاشوا من الغزو وا لحربهونسو الزكاة و لصلاة »واصیسسح 
آلدین اسما لا مسمى له ٠‏ فاراد محمد بن عبد الوتاب أن یجمل من هؤلاء الاعسراب 
الجثاة الشرکین قها مسلمین حقا على نحوما فعل النی - صلی الله عليه ملسم ۱ 
بأهل الحجاز منذ أكثر من ن احد عشر قرنا ۰۰ 
ون الغريب أن ظهور هذ له المذ هب الجد يد فى نجد قد أحاطت به ظسروف 
تذ کر بظهور الاسلام فى الحجاز » نقد دعا صاحبه اليه باللين أأول الامر نقيعه يعض 
الناس ء ثم اظهر د عرته فاصابه الاضطراب چمرنر للخطر » ثم أخذ يعرضنفسه علسسسی 
الامراء وروساء المشائر ه كما عرض النیی ب صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل 
ثم هاجر الى الدرعية وبايمه أأهلها على النصر كما ها جر النبى ( صلى الله عليه وسلسم ) 
الى المدينة ٠‏ 


= 0= 


۱ ۱ يكن اين عبد الوهاب لم يرد أن يشتغل و ادا فرك یا لاسن 
نعود (۱) واشتغل هو بالعلم والدين: ءراتخذ السياسة باصحايهأ دا و لدعقه 
لیا < تم له هذا أأخذ يدعو الناس‌الی مذ هبه ۰ 2 من جاب همقل منه » ون ابتتضع 
لي فى به السیف وشب عليه الحرب ٠‏ ۰ 

وقد اثقاد أل تجد لهذا المد مب رأخلسيا له وضحيا بای سید 
على تحوما أنقاد المربللنی ( صلی الله عليه وسلم ) وهاجروا معه ۰ ۱ 
ولا ن الترك و لصویین أجقدميا على حزب هذ ا المذ هب ة وحاریوه فى 
د اره بقوى واسلحة لا عهد لاهل البأدية پا لكان من امو جو جدأ أن يوحد هذا 
المذ هب كلمة المرب فى ألقرن الثاتى غشر .فوا شالت عفر للهجرة تما وحن ظهور الاسلام 
كلنتيم فى القرن لایل ) (1) ٠‏ 5 ۱ 
ای الد تور محمد دی شریف ولد 


جنم حت ند نب تسد مدع بط اج اح مالع داح كد كذ 
يقول الد كتور محمد بد یم فى دعوة | لشيخ محمد بن عبد الوهاب ° . 
( وفى نظرنا لوتم لهذ » ألحركة سيرها لتغير وجه التاريخ فى الشرقالادنی وح أن قوتپا 
السياسية قد زالت زمنا ما ققد تدحت تا جد يدا للسلمين نی كافة احا * المالم الاسلامی 
ننکاه لا تج حركة من حركات الاصلاح الا كان مرجصها لما تادى به محمد بن عبد الوهاب 
فى آواخسر القرن الثامن عشر هوأوائل القرن التاسععشر) (۳) ٠‏ 
لم تكن د ولة آل سمود بعد اللقاء الذی تم بين اميرها محمد بن سعود والشیسخ 
محمد بن عبد الرهاب ه وا تم فيه من عہد ١٠‏ اقول لم تعد بعد ذ لك د ولة تمهتم 
بالسياسة فقط بل لقد حملت الدعوة بالتعاون مع الشيخ وابنائه » لقد كانت ولا 
تزال تتمثةل الد ولة الاسلاميه التى لا انقصام فيها , بين الد ين والسياسة ٠‏ 
۳5 عن احمد عبد الغفور عطار: محمد ين عبد الوهاب ص ۰۱۹۷ 


۳ ناك + محمك بدیم : دراسات تاریخیه 
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۱ هذه مض آراء لبعغر العلباء والكتاب الاد باء والمنصفين حول د عوة الشيسخ 
وكانته العلمية التى حظی يها حيث قالوا كلمة الحق فى ذ لك نتيجة لد راسات سم 
لدعوته 6وتجرد هم من التعصب وا لهوى الذى كان يحجب الزوثية الصائبة عن میسن 
أولئك الذين حملوا على الشيخ زد غر ووجهنا الي پم العديد ةمن اجلد دحضها 
والصد غن نبیل الله تعألى » 

ول يكن علا“ المسلمين يم تین نط مم الذين نا على اد 
علی دعوه ۰ بل هناك كثير من المستشرقين الذين أبد وا رام فيها بصراحة ووضسوح 
واليك بعضا من تلك الاراء ۰ 





أى المستشرق لثروب ستو ار 


يقول لثرب ستود ارد فى .وصفدعورة الشيخ محمد بن عبد الوماب : 
) نا له عوة الوهابية انما هى دعوة اصلاحية خالضة بحته » فرضها اصلاح الخسرق 
ونسخ الشيهات وابطال الاوهام #ونقصد التفاسيز المختلفة »یا لتمالیق المتضاربة التسى 
ضمپا آرپابپا فى عصور الاسلام الوسطى » ود حضالبدع :وعباد ة الاولياء ٠‏ 

وعلی الجملة هى الرجوع الى الاسلاموالاخذ به على أك لة وأصله ولباپسسسه 
وجوهره » ای انما الاستمساك بالوحد انية التى اوی الله بها الى صاحب الرسالة 
صافية ۰۰۰۰ الا هتدا* والائتمام با لقرآن المنزل ) (۱) 





(۱) لشروب ستودارده : حاضر المالم الاسلای ۲۸۶/۱ ٠‏ 





را ی االستعسرق حير باسات 


معد د نا 
قزل حيد ر بامات فى ومفادعوة شخ خد بن عبد لاب 0 
[ 4 اذا با نظرنا الى هذا الم هب من الناحية | لكلامية ه وجد أنه لا ينطو 
على نجد ید 6 فهو ليسغير دعوة حارة للعود الى مذ هب السلفكنا ورد فى القرأن 
وعمل به ( الخلثا* الراشد ون ).2 
و يوخ فير باستحا كل تضیز مت لدی الى تشوية صفة الترحي د 
المطلق الوثيق فى الاسلام وأفساد ها و 
وهو من الناحية ا لعلمية يهن غارة لا هراد ة فیا ضد باد ة الاولياء ؛ ويشجيسل 
اضرحتهم التى تحولت الى معابد حقيقية ه ٠٠٠‏ ثم ضد جمیع الطوسالتى ینکن أن 
تتحول الى وثنية ) (۱) ۰ ۱ 
فيرمن كرت كثيرمن المستشوقين الذين تسنیا دعوة لین محمد بن عبد الوهاب 
الوصفا لحقيقي واثنیا على الشين الثناء الجميل ٠‏ 
وليسعندى كا أعلق به على هذ ه الاقوال والارا* الصاد رة من هؤلاء المستشرقين 
سوى ان کر قول الشاعر ؛ 
( مناقب شبد العد ويفشلها والفضل ما شهدت به الاعداء ) 
ین فضل بيان مكانة الشيخ العلمية الى الفصل التالى لنبين فيه شيوخة ٠‏ موالفا اه ٠‏ 


٠ ٠ وتارین وفاته‎ 





(۱) حيد ربامات : مجالى الاسلامى ص 1۸۳ ل 585 ترجمة عاد ل زعيتسر * 





0 یود 4 ٠‏ وفلفاتنه ۰ وفاتسسسه ۰) 


ESSASSSS Shas 
نت امت داعت جم عد ند‎ 2 3# 
داع احم‎ 2 
a= 
6 





. موف 


= ۹ 


من مك ود لتر منم مزة و ویس 6 والاحساء في طریق عود تسسسة 


الي بلدة لبج ۰ 
في هاده لاد - الي بعده غير قليل من العلماالذین اخذ عنپسم 


هذ | ا داز ۳۹ ن يتلقاة علي رالد الشيخ عبد الوهاب بن 
سلیمان ۵ وبا كان يحضلة من قراءآتسة الطويلة لکتب السلف وشروحاتپسم 
ینم ابن تيمية وأبن ن القيم ه 

ویحد ثنأ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوعاب » الشيخ سليمان بزعيد اللمه 
عن بعض شين جد ‏ فیقول : ۱ 

* ۰۰۰ وأخذ العلم عن جماعة منهم : 

الشيخ علي افندی الداغستاني ء لما اجتمع به في المدينة المنسسورة 
مجاورا بها ه شيخ مشايخ الما م #أجممهم بعد الشي الفیخ ابي المواهب 
والشيخ اسماعيل العجلوي كان في عصرة ٠‏ 

وأخذ ایضا عن + ٠‏ 

عبد الله بن ابراهيم نزيل المديتة المنورة والمشهوريها ٠‏ 

وأخذ ايضا عن : ۱ 

عبد اللطيف الاحسائي المفالقي » 

وأخذ ايضا عن : 

محد العفالقي الاحسائي ۱(۰) 





)١(‏ الشيخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : التوضیح عن توحیسد 
الخلاق ص ۰۰۱۲ ۱ 








#m‏ +۱ ۱ مس 


7 کر لحمد : نی دحلان : ان الشيع قرأ في المديئةعلي الشيخ سلیسان 
الكرفى a. ٠ 00١‏ ظ 

ی احيد عبد الور نقد ذکر ٤‏ 

۱ أن الشيخ د رس علي اسماعيل الب‌بلوي ولي الداغستاني 4 وبحسسد 
المفالتي ه وبد الله العفالقي ۲(۰) 
وقد مرينا ان الشيخ اخذ العلم عن الشيخ محمد حياة سندى في المدينة » والييخ 
محمد المجموي بالبصرة » ویر مؤلاء کیره 
وأليك ترجمة موجزة لبعض هو لا* الشین الذین اخذ عنهم الشيخ محمد بن عبد الوضاب 
الملسمء 


۶ 
اولا : الشيخ عبد الله بن سیف : 
س مس مهم همم موه ونم همم نس نون ماس 


هسو: عبد الله بن ابراهيم بن سيفين عبد الله الشمرى 4 نسبسسة 
الي قبيلة شمر المعروفة ٠‏ ۱ 
انتقل مع والد ة ابراهيم من بلدة المجمعة الي المدينة المنورة ٭ وسكن بها مور 
علي علمائها » وولد له بها ابنه أبرادنيم بن عبد الله ابن ابراهيم بن سيف الفرحنى 
المشهور » مصنف كتاب " السذب الفائض في علم الفرائض * شيع القبسة 
الفرائض للازهرى ٠‏ 





(۱) احمد زيني‌دحسلان : الدرر السنية في الرد علي الوهابية٠‏ 

(۲) احمد عيد الثفورعطار : محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
وانظر : تحفة الستفيه بنتايخ الاحسا؛ في القديسسسسم 
والجديد : ص ۰۱۲۵ . . 
لمق لفة : محمد بن عبد الله بن عبد المحسن الاحسائي ٠‏ 


کد 1۱۱ اه 


وقد مربنا ان ن ای عبد لها الشيخ. محمد بن عبد الوعاب وقال له 
هل تید د أن اريك سا اعد د هل المجيمة » فأخذة وأدخلة فسي 
مكتبة فقال هذا الى أعف دنا ینغ 
ولكن الشيخ عبد ألله لم يقد ز الله له أن یمود لأهل المجمعسة بسسسلاحسسة 
( لسلسم ) الذی اعدة لهم بل توفي في المدينة المنورة سنة (۱۱۸۹ه) ۰ 
وقد كان لهذا لمن لد الله کسر علي الشيخ محمد يسن 
عبد الوماب نظزا لشبجة لنهجة. السلفي الذى كان يسلكة١(١)٠‏ 


انیا : الشیخ يعمد حيأة الستدى : ۱ 





هس 1 نف حياة بن ابراهيم السندى المدني حامل لوا" السشة 
عالم الحدیت »مد في السند » وب في تحصيل العلم وهو بهاء شم 
انتقل الي تستر تاعد ةيلاد السند » وقرأ علي معين بن محمد ان * 
ثم هاجر الي الحريين الشريفين * وتوطن المدينة المنورة » ولازم الشيخ ‏ 
ابا الحسن بن عبد الهادى السن.ى وجلس مجلسة بعد وفاتة اربما رعشرین 
سنشة 6 
وأجاز له الشيخ عبد الله بن سالم البصرى وفيسره٠‏ 
وقد مريئا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان واقفا يرما عند الحجرة النبويسة 
رالناس يدعون وستنیثون 6 فرأة محمد حياة فقال له الشيخ : ما تقول 
۳ مهلا ؟ ۰۰ 
'قال: * ان هؤلاء تبرا ما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون *۰ 
وقد اقام الشيخ محمد حياة السند ء في المدينة المنورة وتوفي بها سنسة 


۳ او 55١١ه‏ 6 وله عبد ة مر لفات ٠‏ 





٠)١( هامش رقم‎ ١7/١ عسنوان المجد‎ )١( 





مش 


۲ دس السلفي ٠‏ ) ۱ ( 





هنز ؛ 4 على ل فق ی ادى بن محمد بن أ براهيم الد افستاني ه فاضل 
فزأ في بلا 3 ۰ 1 شم في ديأ ربكز والحجازء ولد سنة ١٠٠١د‏ وتوفسسي 
ف ا 
ود مربنأ ان الشيخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قسسال : 

* واخذ العلم عن جنأعة لهم ؛ الشيخ علي افندى الدافستناتي لما 
اجشمع بذ في النديئة نة مجاوزا بها مشايخ الشا م بأجمصهم بعد الفیسخ 
ابي المواهب *۲(۰) 

رابا : الشيخ اسماعيل العجلوني : 

صو: اسماعيل بن محمد بن عبد الهادى الجراحي العجلرنسي 

الدمشقي » ابو الفداء ه محدث الشام في ايامة مولدة بمجلون » ومنشسأة 


ووفأ تسسة بد مشسق ٠‏ 





(۱) عضسوان المجد ۱۷/۱ هاش رقم (۰)۱ 
وخير الدين الزركلي : الاعلام ۰۳66۲ 
ولك ال در : ۳4/4 

(۲) خيرالدين الزركلي + ٠١5/8‏ 
الشیح سليمان بن عبد الله: التوضيح عن توحيد الخلاق ص۰۱۱ 
محمد خلیل السسرادی: سلك الد رر في اعيان القرن الثاني عشر ۰۲۰۹/۱ 
الکتسانسي : فپرس الفهارس ۱/۱ طبح سنة ۰۱۳۱ 
البغداد ی : هدية المارفین ۲۲۰/۱ الطبعة الثالثة » 








« ۱۱۳ 5 


له عدة بۇ لفات منها : " کشف الخفا* » ومزیل الالتباس عما امتهر من 
الاحاديث علي السنة الثاس ” 

و * الفيض الجارى ” في شرح صميح البخارى ٠‏ غير ذلك٠‏ 

ذكر الشيع سلیمان بن عبد الله أنه مسن اخذ عنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
کہا تقد پیانسةه ۱ 

ولد المي اساعيل سنه ۰۸۷ ذاه وتوفي منق له (۱) 


خامسا : الشيخ محمد المفالشي + 

سممم م هم م ممم ممم عتمم ف مهم ممم مهفتت 
مت محمك بن عند لسن بن حسین بن محمد بن عفالق الاحسائي 

وتؤفي سلة 5ه ف ۱۷۵۰م۰ ۱ 
ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله انه ممن اخذ عنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
العلم ‏ كما تقدم پيانة » (۲) 

ساد سا : الشيخ عبد الله بن سالم البضری : 
المكي ٠‏ فقيه شافعي © .مولدة ووفاتة بمكة ومنشأة بالبصرة له عد ة مو لفات مضهسا 





: انظر ترجمتة في‎ )١( 
۰۲۲ /۱ خير الدين الزركلي : الاعلام‎ 
٠٠١۹/۸ محمد خليل مبراد ی : سلك الدرر‎ 
۰۲۵۹/۱ اسماعيل پاشا البند لبي‌شهدية المارفین‎ 
۰16/۱ الكتساني گیبشهرین الذپارس‎ 
۰1۹/۱ غير السیسمن #لزرکلي : ايلام‎ )۲( 
۰۱۳۸/۱۰ عمر. رضا كحالسسسة : معجم المؤلفين‎ 





سه )= 


* الامداد پمعرفة علسسوالاسناد ” وهو ثبت رواياتة* جمعة ابنسسسة 
سالم المتوفي سنة ۰۱۱۲۰ » و * الضياء الساری علي صحيح علي 
صحيح البخاری " ۰ 
ولد سنه ۱۰۸ وتوفی سنة ۱۳۶ اه زین الشيخ عبد الله بن سالم والشيسخ 
محمد ين عبد الوهاب واحد » ولا یبصد أن یکون قد اخذ عله العلسم 
فهو الذ ی اجاز للشيخ محمد حياة السندی شيخ الشیخ محمد بسن 
عبد الوهاب ۱(۰) ۰ 
سایصا: الشيخ محمد الکنردی : 





هو : محمد بن سليمان الكردى المدني الشافعي ٠‏ فقية متضلح فسي 
الملوم النقلية والعقلية»٠‏ ولد بدیشق » وحمل الي المترينسة وهو 
أبن سنه » ونشأ يها ه واخذ عن أفاضلها كالشيخ سعيد سنبل » ووالسدة 
الشيخ سليمان » والشين يوسف الكردى » والشيح احمد الجوهری المصرىء 
و مصطفي البکری وغيرهصم ٠‏ 
له‌عدة مو لفات منها : ” شن فرائض التحفة " » و ” عقسود الد رر فسسي 
بیان مصطلحات تحفة أبن حجر ) غير ذلك ۰ 
ولد سنة ۱۱۲۷ د وتوفى فى الرابح عشر من شپر ربيع الاول سنة ۱۱۹ هد 





۱ ی 


خير الدين الزكلى : : الاعلام ۰11/4 
البغدادى : هدية العارفين 64١٠/١‏ 











= ۱۱۵ ت 


ذکر احمذ زین د حلان اله مسن الخد سپ الخ محمد بن عبد د اليماب ام 
کا قم بیانه ۱(۰) ۱ ۱ 

هف ف شوجمة موجزة س كما اسلفت - لبش مشایخ الشيخ محمد بن غبد الوهاب 
مالاا فة الى الذین تقدم ذ کرهم ولم ازجم لمهم ٠‏ 

۳ ؛ يقول الامير شكيب أرشلان نی وصف جمال الدین الافنانی : 

( وا لجلة » فلم يكن يحفل يوفرة التصائيف + وائما كان موالف أمم »ومصنسف 
سالك )(۰)۲ 

وحن نقول ۱ ان الشيخ محمد بن عبد الوماب‌قد ألف ‏ بان الله تعالی ت 
بذ عوته السلفية وحرکته الاصلاحية بين تلوب متنافرة » وجمح آمما وقبائل متفرقسة ٠‏ 
مختلفة متعادية متحارية 4 وانشا مع الامام محمد بن سمد د ولة مسلمة كان لها 
اثرها الكبير فى العالم اأجمع فى الماضی پا لحاضر ۰ 

ومع ذ لك فقد شرك الشيخ لنا موالفات تيمة *وصفها الشركانى بقوله : 

( ۰۰۰ فاجاب‌علیپا جوابات محررة » مقررة محققة تد ل على أن المجيسسب 
من العلماء المحققين العارفین بالكتاب والسنة ) ( © 

هذه الموكلفات التى ترکها الشيخ لنا » ذاتعبارة سهلة وأسلب راضح » لا 
تمقید فيه » ولا عمون هرب ذاك الا لان الشيخ التز م فى تأليفها بمنهمعج 
السلف‌بالاستد لال بالكتاب والسنه واتوال الصحابه والائمة المحققین » بمیسدا 
عن الفلسفة ه را لمنطق وهی تختلف نی آسلوسپا وطريقة عرض مرضوعاتها كا 
تختلف‌نی احجامبا ۰ ا 








۱ - انظر ترجمته فى : 
خير الد ین الزكلى : الاعلام ۲۲/۷ + 5 
محمد خلیل مراد ی : سك الد رر ۱۱۱/٩‏ ۰ 
الکتانی : فپرس‌الفپارس ۳۷۱۳/۱ طبع سنة 1 ۳۲ ۱دده 
الامیر شكيب ارسلان : حاضر المالم الاسلامى ۰۳۰۱/۲ 


۰ انظر رای الشركانى فى الفصل قبل هذا‎ ٣ 








= [ ۱ ۱ = 


فمنها : الکتاب » والرسالة الصغيرة ءولکنها ذ ات قيمة کبيرة ‏ وشها المختصرات 
من كتب آخسری ۰ 

ی طريقة تأ پا وشهج الشيخ فى ذلك » فانه یختلف من کتاب لاخره فما 

ما تهج فيه الشيخ منهج عرض الاد اة من الايات والاحادیث والاستتباط منها 
بعد ذلك مسائل تعتبر رؤسمسائل ذات معان كثيرة كما هو الحال فى كتساب 
التوحيد والتفسيسر* 

وشها : ما یعرض الادلة فيه دون ان يذكر فيه مسائل أو شج ٠‏ فیقول مشلا : 
باب التحذير من البدع »أو باب وجوب متابمة القرآن والاستخناء به عن غيسسره 
ثم یذ کر الاد لة على ذ لك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رى الله عنهيسم 
والائمة ان كان لهم فى ذلك قول ٠‏ ونما ما يأخذ طایح الجدل والنقاش » 
مايراد الشبهة والاجابة عليها ٠‏ كما هو الحال فى كتاب كشف الشیپات 

۱ وشها ما هو مختصرعن كتب أخرى ‏ كما قلت من قبل مثل مختصر السيسرة 
ومختصر زاد المساد »ومختصر الانصافوالشی الکبیر ٠‏ 

أما الرسائل الشخصية التی كان يبدشها لتضيح دعوته ه ورد الشبپة التى ترد 
عليه » والاتپامات التى توجه اليه » كما كان مشها ما يوجه نصيحة عاسسة 
للمسلمین » فان أسلب الشيخ یختافمن رسالة الى أخرى وحسب حال الشخص 
المرسلة اليه وموتفه من الدعوة ٠‏ 

فمنهم من كان یتلدلف اليه الشيخ رجاء أن ينضم الى الدعوة فیتفح الله به المسلمين 
کمن عرشت له شبهة وسأل الشيخ عنبا ونحو ذلك ٠‏ ۱ 
وشهم من رف ض الدعوة ولم نجد فيه النصيحة نفما » وعرف بعناد ة وعد اوته الشدید ة 
للدعوة فهذ | النوع من الناس‌نجد أن الشيخ يشد معه فى عباراته وأسلوه ٠‏ 

وأما الامرا* وسن هم فى منزلتهم فلا مك أن الشيخ يخاطبهم على قد ر منازلهسسم 
ومکانتهم من قومهم رجا* أن يستجيبوا للدعوة وأن لا تأخذهم العزة پالائم ٠‏ 





س ۱۱۷ 


لقد بحث الشيخ ني معظم مو لفاتة التوحید » وبا یناقضة من انسسسواح 
الشرك المتعددة بحثا مستفیضا ه ازال به کل شبهة + ورد علي کل تهمسسة 
وجهت اليه* 2 
كما ألف في الفقة ه وبحث مسائل عديدة مثل الاجتهاد والتقليسد  »‏ 
والوقف واحكامة وما الي ذ لك * 
أا الحديث فقد الف فيه علي ابواب الفقة ٠‏ 
وبعد هذا البيان الموجز عن مو لفات الشيخ بل عن بمضء؟ لفاتسسة 
اليك بيانا بأسبائبا ٠‏ 
١‏ کب التوحید الذى هوحق الله علي العبیسد ٠‏ 
؟ ل کفف القبهات. ۱ 
۳ ب ثلاثة الاصسول ۰ 
>٤‏ ل القوامد الاريعىسةء 
ه ب فضل الاسلا ٠‏ 
1 ل اصول. الایسان» 
۷ - کتاب مفيد المستفید في کفر تارك التوحید ٠‏ 
۸ لس مجموية رسائل في التوحید والابسان هي : 
۱ - مسائل الجاهلية ٠‏ 
۲ شرح مواضیح من السيرة ٠‏ 
۳ . تفسیر کلمة التوحید ٠‏ 
4 تلقین اصول المقيدة للعامة» 
۵ - فسلاث مسائل ٠‏ 


1 س معني الطافسوت ور س انواعستة * 











= ۱ ۱۸ * 


۷ - الاصل الجامح لعبادة الله وحدة٠‏ 

۸ بحض فوائد سورة الفاتحسسة ٠‏ 

۱ ٠ ل تواقض الاسلام‎ ٩ 

٠‏ مسائل مستتبطة من قول الله تمالي : " وان المساجد للهفلا تدعسسوا 
معالله احد۰*۱ 

۱ - ثمان حالات استنبطها الشيخ من قول الله تعالي : * ياأيها الاس 
ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبد ون من دون الله ” الاية ٠‏ 

۲ عه ستة أصول عظيصسسة ٠‏ 

۳ .. رسالة في توحيد العبادة٠‏ 

)١( کتاب الکباسسر‎ ١ 

۵ - الرسائل الشخصيةء 
وقد بلغت أحدى وخمسين رسالة (۲) ۰ 

11 ل التفسيسره 

۷ سه مختصر زاد المعاد (۳) 

۸ لب الحسديث ٠‏ 
؟ مجلدات ٠‏ 





)١(‏ الكتب والرسائل من رقم (۱) الي رقم ( ١6‏ ) ضمن القسم الاول المقيسدة 
والاداب الاسلامية ٠‏ 

(۲) اطلق عليها القسم الخامس الرسائل الشخصية ٠‏ 

(۳) (۱۱) و ( ۱۷ ) مسن القسم الرابسسع التفسير ویختصت تسیر 
زاد المعساد ۰ 











= ۱۱٩ * 


)۱(۰ لس مختصر الانصاف والشی الكبيسر‎ ٩ 
آداب اليشي الي الصلاةء‎ - ۰ 
أحكام تمي السو(‎ 0١ 
٠ مسائل لخصها الشيخ من كلام أبن تيميسسة‎ .. ۲ 
* لس بعض فوائد صلم الحديبية‎ ۳ 
)۲( ل رسالة في الرد علي الرافضة‎ 6 
* س الخنلب المنبرية‎ ۵ 
۰ )٤( لس مختصر تفسیر تسسورة الانفال‎ ۲ 
* مختصر سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم‎ _ ۷ 
)۵( الفتستاوی‎ . ۸ 
هذه مو لفات الشيخ الموجودة بين اپدینا » وقیل أن هناك غيرها » ولکسن‎ 
٠ تترك الحدیث عنها حتي يتم العثور عليبا‎ 





(۱) ضمن القس الثاني ( الفقة ) المجلسد الاول ٠‏ 
(:) وهي من مطبوعات چاممة الابام محمد بن سمود الاسلاميسة بالریاض» 
(۷) رقم ٠١(‏ )و (۲۱ ) ضن القسم الثاني الفقة» المجله الثاني ٠‏ 
(۳) لمل هذه الرسالة هي التي اشاراليها الشوكاني بقولة : 
" والمجلسد الاخسسریتضمن الرد علي جماعة من المقصوین من فقبا* 
صنماء وصمدة ه ذاكسروة في سائسل متملقستة پا ول 
الدين وبجماعة من الصحابة ٠”‏ 
انظر رأى الفوكاني في الفصل قبل هذا 
(4) من رقم (۲۲ الي رقم (1؟) ضمن ٠‏ ملحق المصنفات ٠‏ وقد قام بتحقيقها 
' ده ناصر بن سعد الرشیسد ٠‏ ۱ 
(۵) رقم (۲۷) ورقم (۲۸) ضمن القسم الثالث مختصر السيرة والفتاوی » وجميعها 
من مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض ٠‏ 





تاريخ وفاة الشيخ : 
هه هوجو ن جهن نض ود دوس 


۰ (۲۰ = 


توفي الشیخ محمد بن عبد الله رحمة الله تعالي في يوم 
الاثنيسن اخر شهر شوال سنة ست بعد المائتين والالف 
(۱۲۰۱ه) وله من العمر نحو اثنيسسن وتسعين عاما 4 

تضاها رحمة الله تعالي في طلب العلم » والتتقل في 
رحلات عد ة للاستزاد 2 من العلم والتعرف علي احوال المسلميسن 
ثم قام بدعوتة السلفية وحركتة الاصلاحية بمؤازرة الامام محستكة 2 
ابسن سعود ء حتي غير مجرى الحياة في الجزيرة المربيسة 
بل وفي العالم الاسلاي لما تركتة هذه الدعوة من اقتار 
طيبة في التفکیسر الاسلامي ونهضة عظيمة في المسلمين ٠‏ 

هذا وعد ان اتسنا الباب الاول تنتقل الي الباب الثاني ه 
وهو دعوة الشيخ الاملاحيسةء٠‏ 





الفصل الاول 





الفصل الثانسى 





الفصل الثالك 





الفصل الرایسح 





الفصل الخامس 





« البساب الفاسننی م 


26 36 20 36 6 بل‎ 36 2 26 > 6 6 06 
3K 2 2 DE DE DE یز با از‎ 


دعوة ۱ شر لفیسخ الاصلاحية 
ويتكون من خمسة فصول 
توحیسد الربهية ورأى الشيخ فيه واد لته عليه 


وفيه مپاحسستث ٠٠‏ 

توحيد الألوهية ورأى الشيخ فيه وأد لته عليسه ٠‏ 
التوسل ورای أ شي لشیسسح کب ى »> ٠‏ 

رأى الشيخ فى الشفاعهة» 


رأى الشيخ فى الامر بالممرضوالنهى عن المنكر ٠‏ 


3 36 2 KK KK تلا‎ KKK 2 XK XK 
JK 3 2۷6 DK OK E OK 36 
36 296 KK 





» الفصل الا ول‎ « 
KUK KKK HK 
XK KKK 
۳ 


توحيسد و بر وأدلته عليه 


E E E KK KK ۱۷ OF DK ۷ حي ا‎ 


مت تمسيد ا یه 3 مپاحسستث 
ROK OKOKER OE KOKE KK‏ 


المبحث الاول نى تعريف لفسظ ( الب ) فى اللفة ٠‏ 





المبحث الثانی فى معانی لفظ ( الب ) التی ورد ت فى القرآن الکرم 





المبحث الثالث فطرية التيحيد ورأی الشیخ فیسسه ۰۰ 





المبحث الرايم هم الشيخ فى الاستدلال على وجرد الله تعالی 





مه جح oe‏ سح مد سح 
مج مه نج نح ينا 








= (۷۲ 


لم يكن توحید الربهية - اوالایمان بوجود الله تعالى ‏ من القضايا 
. المختلی فيها بين الم » وان اختلفت تسمياتهم لهذا الرب سبحانه الذی یو مضون 


لي 
یسمی پتوحید الألوعية او توحیسد العیاه ةه 


فكل الا مم ماع | الد هريين كانت تۇ من بالله تعالى وتقر له با لربهية فى 
الخلق رالتدبير » لم یو شر عنها خلاف ذلك كما سياتى تفضیل ذ لك ان شاء 
الله ععالى ءرانبا نمقد ” فصل ” توحيد الريهية " لاسبابءنها : 
ألا ٠‏ لقد داب المتكلمون على تقرير توحید الرببية » والاستدلال لهيأدلة ‏ على 
ما فیها من خفا* بعد عن فهم المتخصصين فضلا عن عرام المسلمين ‏ ليست 
لها صلة بتوحيد الالوهية ءالامر الذى يوحى بأن توحيد الربوبية هو المقصود 
والغاية من الرسالات السماويه فى حين أن الواقع والحقيقة خلاف ذلك ءاف 
1 ن الله تعالى قد جعل من توحيد الربهية واقرار المشركين به د ليلا على 
وجوب الايمان بتوحيد الالوهية الذى جات جميع الرسل مقررة له » وداعية 
اليه ولذ لك نا الخلاف بين الرسل وأمسهم 
كما أن المتكلمين |" وجيوا معرفة الله تمالى بالنظر والاستد لال بتلك الاد لسة 


الى وصفوها كما ذكر فلت عنهم القرطبى فى التفسير ( ١‏ )والامام النووی فى 





(۱) عارة القرطبی فى ذلك هى : ۱ 
” ف هب يعس لمتآخرين را لمتقد مين من المتکلمین الى أن من لم يعرف الله 
تعالى بالطرق التى طرقوها والایحاث التى حرروها لم يصح ایمانه رمسو 
کافر »۰۰۰ ) ۰ | ش 
القرطبى : الجاملاحکام الفرآن ۳۳۲/۷ ۰ دار احياء الترات العربى بیسروت 
لینان ٠‏ ۱ 





= ۲۵ 


ررد شم )١(‏ »واین تيمية ۲(۰) ۰ 

ن المتكلمين لم يفرقوا بين توحيف الربوبية وتوحيد الألوهية نهم دیاب یقرون 
توحيد ال لوهية يستد لون على ذ لك بأد لة یتوسلون بها الى أن الله هو 
القادر على الخلن رالاختراع » وهذا انما هو توحيد الربيميية ۰ 
ونظرا لهذا الفهم الخاطی* زالخلط بين ترحيد الربهية وتوحيد الالوهية 
فقد نش" عن ذلك مالفول : بان من أمن بالله تعالى فقد خلس من الشرك 
مرا منه » وان فصل بعد ذلك ما یناقضه توحيد الالوهية ٠‏ 
وهذ ه نتيجة حتمية لمعد م | لتفريق بين توحيد الربوپية وتوحيد الالومية 
والعمل عليها ید ليل أن كثيرا من الاعمال المخالفة لتوحيد الالوهيةء 
والمناقضة له ءرالتی تمثل الشرك ايا م الجا هلية مثل دعاء غير الله تعالى » 
والاستحانة والاستضاثه ءوطلب الشفاعة من الاموات هوالتوسل بهم » والذيسح 


٠‏ والتذر لهم لا نجد من ينكر ذلك عليهم » بل هناك من يبارك تلك الاعسال 


ویری أن هذا لیس‌مشرکا هلان الناسيؤنون بالله تعالی عبل ويسرى أن تلك 


وهذ» ره > لاشك ل ہا متوارثة عن مین مان ای م يرى : 
ن الايما ن بالله تعالی هو المعرفة و ن الکثر بالله هو الجپل ۰ 





(۱) [لاما ا 0 ۲۱۱ ° 


(۲ 


الاستد لال وهو ترتيب الاب سس المقلية ) 


ابن تيمية : بیان تلبیسالجہمية ۲/ ٤۲۳‏ ط الاولى ٠‏ 





ثالثا 


= 1 ۲ ۱ هت 


بن عاق تادهم عدم ریق معن توحيد الربهية وتوحيد الالوهية 4 فد 


| بها الله تمالى » وأن من صرفها أو صرف شيئا منها الى غير الله تعالسسسی 


يعد مشركا بالله تحالی ناقضا للتوحيد بعمله ذاك * 
عندما يقرر لهم الشيخ ذلك فانه يواجه بأن ذلك لیس‌شرکا » لان الناسمژمنون 
بالله تعالى » ثم يأخذ العلماء المعاصرون للشيخ المعارضون له يقررون توحيد 


الربوهية للتدليل على دعواهم تلك كما صرح بذ لك الشيخ نفسه (۰)۱ 


بناء على ما تقدم بیانه من عدم التفريق بين توحيد الربهية وتوحيد الالوهية 
فهنأك من یزم أن تقسيم التوحيد الى توحيد الربهية وتوحيد الالوهيسسسة 
والقول بان المشرکین کانوا مؤمنين بالاول د ون الثانی ولم يد خلهم ذلك فى 


الاسلام »أن ذ لك بدعة ابتدعها ابن تيمية وقلد ه فيها الشیخ محمد بن عبد الوهاب ( ۲ ) 


ونا على كل الاسباب المتقدمة نقد عقدت فصل " توحيد الربهية " لنقف 


على الحقيقه باد لتها ومن خلال اقوال العلماء فى الموضوع ٠‏ ونعرفراى الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب فى ذلك * 


مبتدئين ذ لك بالمبحث الاول : 





۱) 
(۲( 


أبو حامد بن مرزوق : التوسل بالنبی وجپلة الومابیین ص ۲۰ ۰ 





(( البیحسستث الأول ) 


و ۰ 








يقول الأزهعرى ‏ رحمه الله تعنالى -+ ( الب ) هو الله تعالى رپ کل 
شش* ۰ أى مالكة وله الربوبية على جميع خلقسه لاشريك له ۶ متال : فلان فى سيا 
هذا الشى أى لک لس ؛ 


وأصل ” الب ” من التربية وهو : انشاء الشى* حالا فحالا الى حد التمام 
يقال : ربه 4وریاه »ويه ٠‏ ۱ ۱ 
وقيل : ( لأن يرينى رجل من قريش أحب الى من أن يريش رجل سین 
هوازن ۰) (۱) ۰ ۱ 
١‏ ولا يقال : ( الب ) بالألفواللام لغیر الله تبارك وتعالى #لاته ده 
المتكفل بمصلحة الموجود ات » كما فى قوله تعالى : " بلدة طيبة ورب غفور) " ۲ 
وعلى هذا قول الله تعالى : 

" ولا يأمركم أن تتخذ وا الملائكة والنبيين أربابا (۳) أى آلهة وتيمون أنهم 
البارى مسب الأسباب . 

أما اذا أضيف لفط ( ب ) نانه يطلق على الله تعالى »رعلی غيرهنؤلان مسن 

ملك شيا نهو ره ۰ أى سيده + ومالكه »رالمتصرف فيسه ٠‏ 
دمن الأول (؟ ) قوله تعالى : ( رب العالمين ) وقوله تمالى ( ربكم ورب اک الاولين )(۵) 
ومن الثانى (1) قوله تمالی : ( أذكرنى عند ربك ) (۷) أى عند ملكك ٠‏ وقوله تعالسسى 

اج الى ربك 3 الى غير ذلك من الايات الكريمة مکما يقال : ب الدار 





)۱( وى هذ عن صفوان بن یه ال بي حنين عند الجولة التى كانت بيسسسن 
المسلمين وهوازن » فقال أبو سفيان : غلبت والله هوا زن * 
نأجابه صفوان وقال : : بقيك ت الكتكت لان یربنی رجل من قريش ۰۰) الا زهری : 
بتہذ یب اللخه ۷۵ ٠ ١‏ 
والمكتكت : دقاق التراپ ٠‏ الا زهری المصد ر السایق /۱ ؟ 

)۲ سورة سبأ آية (۱۵) 

0 سورة آل مران ع آية (۸۰) وتمامها : ( أيأمركم بالكفر بعد اف نتم مسلمون ) 

)€( ای من اطلاق لفظ ( رب ) مضافا الى الله تعالى ٠‏ 

)۸( سورة الشعراء آيه (۲۲) وسور * الدخان أيه‎ (٥) 

۱ وأولها : ( لا اله الا هویحی میت ۰) 

)1( اي من طلاق لفظگ ( رب Ll‏ انا الى غير الله تعالى ٠‏ 


ا 


)۷( سورة یوسف‌علیه السلام ايه (۱؟ 6 ¥ 6 )۸ 








وقال ابن الأنبارى ؛ ( الب ) ينقسم على ثلاثة أقسام : 
يكون ( الب ) المالك ۰ 
يكون ( الب ) السيد المطاع ءقال الله تمالی : ( فيسقى ره خمرا ) (۱) 


أ سه 


۲ سه 


أى سیده ۰ 

وکین ( الب ) المسل ۰ رب القمی» ءأى أصلحه ۲(۰) 

ینانالی هذه الساتی الثلاثه التى ذکرها ابن الانباری ب مما تقدم مسن 
البحث اللفوى : 


التربية والتنشقة والاصلیح ومنه قول الازهرى المتقدم 5 ربه * ورباه 6 ور سس 


| وینه الربيب هوالربيبة ءوهما ابن وينت الزوجه اللذ ان یربیان فى بيت زوج الا م 


الى غير ذلك من | مثله فى هذا المعنى ٠‏ 
السلطة العلیا التشريمية والتنفيذيه والرئاسة العامه هوالتصرفالكاء ل 
هذا وقد ذکر الاستاذ أبو الاعلى المودودى ‏ رحمه الله تعالى ‏ تلك 


المعانى المتقدمتلكلمة ( رب ) مستشهدا لها من كلام المرب شمرا ونثرا +وأنا آذکرسا 
هنا لاهمیتها دون ذکر تلك الشواهد خشية الاطالة ٠‏ ۱ 


یقول الاستاذ / المود ود ى بعد أن ذکر هذه المسانی مفصلة مح شواهد هما 


( هذا بیان ما يتشمب من كلمة ( الب ) من السانی موقد أخطأ والعمر الله حیسسن 


حصروا هذه الكلمة فى معنى المربى والمنشی* » ورد دوا فى تفسیر ( الربهية ) هذه الجملةٌ 
( وهو انشاء الشى* حالا فحالا الى حد التمام ٠»‏ والحق أن ذلك انما هو معنى ٠.‏ 
واحد من معانی الكلمة المتعد د ة الواسمة 6هامعان النظر فى سحة هذه الكلمة واستعراض 
معانيها المتشعبة يتبين أن كلمة ( الب ) مشتملةعلى جميح ما ياتى بيانه من المعانى :-. 





سورة یوسف عليه السلام آیه ( ۱ ۲ سس مه) 


(۲) 


الازهری : تب ذيب اللنه ۱/۱۵ ۱۷۷-۱۷ دار الكاتب العربى ۱۱۷ ام 
الراغب الاصفپانی : المفرد ات فى غريب القرآن ص ۱۸۶ مطبعة الحلبی تحقیق 





یذ ۱۳۰ س 


۰ الم الكفيل بقضاء الحاجاث والقائم بأمر الثربية والتنشئة‎  )۱( 

(؟1) الكفيل والرقيب »والمتكفل بالتعهد واصلاح الحال ٠‏ 

(۳) السيد الرئي سالذى يكون فى قومه كالقطب يجتمعون حوله ٠‏ 

(؟) السيد المطال والرئيس »وصاحب السلطة النافذ الحكم ءوالمعترشله بالعسلاء 
والسيادة والمالك لصلاحيات التصرف ٠‏ 

)0 الملك والسید ۰ 0 
وبدو أن هذه المعانى المتعد د ةغير مستقلة بعضها عن بعذر, بل قد تکسون 
متد اخلة المعنى ولو بنوع بسيط من التداخل ومن هناصح اطلاق لفظ ( رب ) 
على غير الله تعالى ء لکن هذه المعانى مجتمعه لا يتصف بها غير الله تمالی 
كما سنتبين ذلك ان شاء .الله تعالى من معانى كلمة ( رب ) الواردة فى ` 


القرآن الكريم فى الببحث‌الثانی الاتى ۰ 





(۱) آبوالاعلی المودودى : المصطلحات الاريمة فى القرآن ص ۳۰ دار التراث 
المربى للطباعه رالتشر - القاهره» 0 


القرآن الكريسم 








عندما نويد أن نبحث عن معنی لظ ( الرب ) التى وردت فى القسسرآن 

0" 5 يعن استعمالها التى استعملت من اجله » نجد انه من المفیسف جدا 
أن نف کر ما سبق أن حقيقسة الاسناد المو يدى ‏ رحمه الله تمالى ‏ فى هذا 

الموضوع حيث أنه ذكر استممالاتها ال ورد ت فى القرآن ٠‏ 

وهى عبارة عن أد لة لما سبق أن ذكره من المعائى الخسة التى ذكرها فى 
البحث اللشوی لكلمة ( الرب ) ٠‏ فقال : 

۶ يقد جات كلمة ( الرب ) نی القرآن بجميع ما ذكرناء آنفا ين 
معانيها ٠‏ فقى بعش المواضح ار يد سپس معثى أو معنيان من ذلك المعائی ۰ وفنی. 
الاخزى آرید بها أكثر من ذلك ٠‏ وقى الثالغة جاءت الكلمة مشتملة على المعانسسسی 
الخسة يأجمعها فى آن راحد ٠‏ وها نحن نبين ذ لك بأمثلة من أأى الذكر الحكيم ٠‏ 
بالمعنى الاول : ( المربي الكفيل يقضاء الحاجات ءرالقائم بابر التربية والتنشكة )۰ 


قال الله تعالى : ( قال مصاف الله انه ری أأحسن مثواى ٠ )١()‏ 
پالمعنی الثاني : ( الكفيل والرقيب #والتكفل بالتمہد واصلاح الحال ) ماهتسراك 


قال الله تمالی : ( فائهم عد و لی الا رب العالمين ٠‏ الذى خلقنى فهويهدين ٠‏ 
والذى هو يطحمنى ويسقين ۰ راذا مرضت فهو يشفين )(۲) 
وقال الله تعالى : ( وبا بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجازو نكم 
اذا كشف الضر عنك اذا فريق منک بربهم يشركون )(1) 
” قل اير الله أيغى ربا وهو رب کل شىء )(؟ ) ۰( رب المشرق والمغسرب 
لا اله الا هو فاتخذ ه وکیلا ) (۵) ۰ ۱ 





) ۲۳( سورةيوسفآيه‎ )١( 

(۲) سورةالشمراء آية (لالا ل ۸۰) 
(۳) سورة التحل أيه (۵۳--ع۵ ) 
(6) سورةالانمام أيه )١16(‏ 
(ه) سورةالمزيل أية ( ٩‏ ) ۰ 


= (۲۲ = 


بالممئق الثالث : ( السيد ٠ ٠٠‏ الذى يكون نى قومه كالقطب يجتممون حولسه 4 
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قال الله تمالی + ( هو ریکم والیه ترجعون )(۰)۱ ( ثمالى يكم مرجعكم ) )¥( + 

( قل يجمح بيئنا نا ) (۳) ۰۰۰۰ الى غير ذلك من الايات الد الة علی هذا المعنی (؟ ) 

بالمعتی الرایج : ( السید المطام ۰۰۰ وصاحب السلطة »النافذ الحکم 4والمعتسرف 
له بالعلاء والسیاد 2 عوالمالك لصلاحیات التصرف۰) ماشتسراك 
تصور بعض المعنی الثالسسث ۰ ۱ ۱ 

۱ قال الله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبائهم آربایا من دون الله ) (۵) 

وقال تعالسی : ( ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله ) (1) (۷) 

والمراد بالارباب فى هاتين الآيتين «الذين یتخذ هم البشر »قادة وساد ة یشرسسسون 

لهم ما لم ياذن به الله ۶ یحلون لهم ما حر الله » ويحرمون عليهم ما أحل الله لهس 

وهم لذ لك تدعنون يطيعونهم نیما یامرون به وبا ينهون عنه » معتبرين أن لهم حسسق 

السلطة التشريعية والتنفيذيه من دون الله ٠‏ ووجه الاستدلال على ذلك من ماتیسن 

الأيتين نوضحه فيما يلسى :.- 

با الاية الاولسي_: ( اتخذ وا احبارهم ورعبائهم ۰۰ ) الايه فلقول النيى صلى الله عليه 

١‏ وسلم لعدى بن حاتم فیا رواه عنه الترمذ ی قال : ( أتيت البسی 
صلی الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من ذهب ۰ نقال : ياعدى 


اطسح عنك هذا الوثن »وسمعته يقرا فى سورة پرا*ة : ( اتخف‌وا 





(۱) سورة هود آية (92) ۰ 

(۲) سورة الزمر آیه (۰)۷ 

(۳) سورة سبأ آيه (۲۱) ۰ 

 ) 6(‏ هكذا استشهد الاستان المودودی بهذه الایات‌علی المعنى الثالث وهی 
آدلة تحتاج الى تأمل ونظره 

)5 سورة التوة ايه )۳7( 

(1) سورة آل غمران آيه (16) 

(۷) ابو الاعلي المود ود ى : المصطلحات الاربيعة ص ۳۲ 








 « ۱۳ ) ه‎ 


أحبارهم ورهبانپم أربايا من دون الله ) قال : أما انهم لم يكونوا يعبد ونهم ولکنپسیم 
كانوا اذا احلوا لهم شیا استحلوه دواذا حرمرا لیم شيكا حزموه (۱) ۰ 
وكلام المفسرين فى الاية ید ور فى معنامه حول معني هذا الحديث :وما كان لهم 
أن يقولوا فولا يخالفه » لان النيى صلى الله عليه وسلم هو المفسر للقرآن والمبين له 
کا قال الله تعالى : ( بالبينات والزيرو انزلنا اليك الذكر لتبين للناس‌ما نزل نزل اليهسم 
ولعلهم یتفکرون ) (۲) ۰ 
وما عدا ذلك نفيه نظر : وفیما یلی نذکر اقوال بعش‌المفسرین فى الايه : 
قال الرازى : ( الاكثرون من المفسرين قالوا : لي سالمراد من الان باب نهم اعتقد وا فيهم 
نهم آلهة العالم ٠‏ بل المراد 1 نهم أطاعوهم فى أوامرهم ونواهيهم ۱ )+( . 
" واستدل الرازى بحديثعدى بن حاتم المتقدم » قال ابن كثير: ( وهمكذا 
قال حذيفة بن اليمان » وعبد الله بن عباس رفيرهما فى تفسير ( اتخذ وا أحباره م 
ورهباتهم أربابا من د ون الله ) : نهم اتيموهم فيما حللوا وحريوا ٠‏ 
وقال السدى : استنصحوا الرجال ونبذ وا كتاب الله وراء نلپورهم ولهذ! 
قال تمالی : ( وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا ) أى الذى اذا حرم الشى* فيو 
حرام »وا حلله فهو الحلال »وبا شرعه اتبح وسا حكم به نفذ ) )٤(‏ ۰ 





(۱) أبوعيسى محمد بن عیس بن سوية :مسند الترمذ ی 89 ) كتاب تفسيرالقرآن 
سورة التهة » باب (۱۰) حديث ۳۰۹۵ ۰ تحقيق : ابراهيم عطوة عوض ٠‏ 

(۲) سورة النحل أيه (؟؟)٠‏ 

(۳) الرازی : التفسير الكبير 7١1‏ ۳۷ ط الثانية ٠‏ 

(6) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۲۹/۲ طبعة الحليى ٠‏ 





وقال القاسمى : ” وقد ذكر یعترالمقسرین وجپا فى تفسیر اتخاف هم 
أربايا » قال : بان آطاعوهم بالسجود لهم ۱(۰۳) 
قال الشپاب: " والاو ل هو تفسیر النیی صلی الله عليه وسلم » فینبخی 
الاقتصا ر عليه ءلانه لما ااه عدی بن حاتم وهو يقرا قال له : انا لم نعيه سم 
فقال : ألم تتبعوهم نی التحليل والتحريم ؟ ۰ فهذه هى العبادة ٠‏ 
والناسيقولون : فلان يعيد فلانا » اذا افرط فى طاعته )(۲ ) ۰ 
وقال الرازی : ( قال الربیح : قلت لابى العالية : كيف كان تاليمهرية 
١‏ فى ینی اسراعيل ؟ فقال : انهم ريما وجد را فى كتاب الله ما يخالف أقوال الاحیسار 
والرهبان »فکانوا يأخذ ون ياقوالهم ءرما کانوا یقبلون حكم کناب الله تمالی » (۲) 
وقال الشیخ محمد بن عبد الوحاب : ” من أطاع العلماء والامرا* فى تحريسسم 
با احل الله و تحلیل با حرم الله فقد اتخذ هم آزپایا من دون الله ) (> ) ٠‏ 
واستشهد الشيخ بحد يث عدى ين حاتم الوارد فى تفسیر آية التهة ۰ اتخذ وا 
احبارهم ورهبانهم آرپابا من د ون الله مسمض الاثار عن ابن عماس والامام احمد ۰ 


تست ممم علد عم اع = مت مد جح 


على أن المراد بالارپاب فيها ما آرید به نی الاية الاولسی 

التى تكلمنا ها قبلها ه وهو أن المراد يهم الذي سن 
(۱) محمد جمال الدين القاسی : محاسن التأویل ١151/4‏ تحقيق /محمد نو*ادجد الياقى 
(۲ ) محمد جمال الدين القاسی : المصدر السایق ۲۱۲۱/۸ ۰ 








ه ۱۳۲ مس 


يخولون لانفسهم حق التشريع للبشر والتسلطعليهم والاستيس سداد 
واعتقاد أممهم بتلك الاحقية » وطاعتهم فيما يأمرون به وينهون عه 
مما فيه معصية الله تعالى ٠‏ 
يوضم ذ لك قول النفسرين فى الاية » والماخوذ ذلك المعنى من سيساق 
الاية وما دلت عليه الايات السائلة لها كالتى سبق الحدیث نبا 
قال ابن كثير ‏ رحمقالله تحالى فى هذه الاية : ( قال أبن جرج 
يعنى : يطيح بعضنا بعضا ”فى معصية الله ” (۱) ۰ 
يعن الفضيل : ” لا أبالى أطمت مخلوقا فى معصية الخالق أو صلیست 
لغيرالقبلة ) (1) ۰ ۱ 
ال الشيخ سحمد رید رضا فى ممنى اد( ۰۰۰ وعدا 2 
الربهية فپی قوله : ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أريابا من دون الله ) ۰ 
فالب هو السيد الذى يطاع فيما يأمر وهی والمراد هنا من له حسق 
التشریح هوالتحليل والتحريم » كما ورد فى حديمشعدى بن حاتم )٠٠‏ (۲) 
٠‏ مما تقدم یتضم لنا أن الحكم بغیر ما أنزل الله هوطاعة الانسان والايمان لهسذه 
الاحكام المخالفة لما أنزل الله تعالى الوا بها »أن ذلك يدل على اتان 
الناس بعضهم بعضا اب من د ون الله » وأن ذلك شرك بالله تعالى فى ربهیتسسه 
كما د لت على ذلك أواخر الايتين السابقتين 0 





۰ الحلبسى‎ ٠ ابن كثير : التفسير ۳۷۱/۱ ط‎ )١( 
٠ الحليى‎ ٠ ط‎ ٠ ؟؟5/١فاشكلا‎ : (؟) الزمخشرى‎ ٠ 
٠ ۲۲۱/۳ محمد رشيد رضا : تفسیر المنار‎ )۳( 
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حيث أ ن الآ ية الاولی ختمت بقوله تعالى : ( ۰ * سبحانه عما یشرکون ) أى 

یشرکون به فى المبادة رالطاءة ۰ (۱) 

وأما الاية الثائية فقد ختمت بقوله تعال : ” فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون ) ٠‏ 

قال الزمخشری +( آی لزیتکم الحجة فوجب علیکم آن تحترفوا وتسلموا با 
مسلمون د ونكم ۰۰۰ ویجوز أن یکون من باب التحريض »ومتناه :اشهد وا واعترف سوا 
بأنكم کافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظپوره ۰) (۲) ۰ ۱ 

ومن الا یات التى أوردها الاستاف المودودى ‏ رحمه الله تعالى ب فسسى 
هذا المعنى قوله تعالى فى سورة يوسف: ( أما أحدكما فيسقى ریه خمرا ۰ ۰ وقولسسسه 
تمالى ( وقال للذى ظن أنه تاح منهما اذكر نى عند ربك فانساه الشيطان ذكر ريسه) 
وقوله تعالى : ( فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتمی 
قطمن أيديهن ان ربى بكيد هن عليم ) (؟) ٠‏ 

۳ هذه الایات تكرر لفط ( رب ) مرات من قبل يوسف عليه الصلاة والسسسلام 
والمراد به عزيز مصر الذ ی کانوا يعتقد ون فيه السياد ة والسلطة المليا فتان یوسسسف 
عليه الصلاة والسلل یخاطبمم باعتبار واقعهم الذی یسترفون به ویذعنون له یا يوسف 
عليه الصلاة والسلام فانه أراد بقوله : ( أن ربى بكيد هن عليم ) انيا أراد الله يه 
سبحانه وتعالى ولم يرد عزيز مصر لاعتقاد » أن الربهية الكاملة والتشریح المطلق ءوالسلطة 
٠‏ المليا »رالحکم النافذ الذى لا اعتراضعليه ولا اراد له انما یکون لله سبحانه وتمالى دون 
غيره من البر مهما كانت منزلتهم ومکانتهم - 

٠ القاسی : محاسن التاوهل ۸ تحقيق /محمد نؤادعبد الباقى‎ )١( 


(۲) الزمخشری : المصدر السابق ۲۵/۱ ٠‏ 
(؟) سورةيوسفآيه (4۱ 0 ؟؟ ب ۵۰ )۰ 
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بالمعنى الخامس : أى من معن لفظ ( الب ) الواردة نی القرآن ن ( الملك والسيد ) ۰ 
قل الله تمالى :( فلیمبدوا ب هذا البيست الذی آلعمهسم 
من جوع وأمضهم من خوف) (۱) ۰ 
قل من زب السموات السبح ورب العوش الحظیم ) (۲) ٠‏ 
٠‏ وقال الله تمالى : ( وب السموات والارض وما بينهما وب المشارق (00) 
مما تقدم من الآ يات والشواهد تبين لنا معنى لفظ ( رب ) فى اللغة وفسسی 
القرآن الكريم ٤وا‏ يراد بها ءوبا يطلق منها على الله تعالى خاصة عیختص بها 
الله تعالى دون غيره »وا يجوز أن يطلق منها على غير الله تعالى ٠‏ 
واتضم لنا أن تلك المعانى متد اخلة بحيث لا ينفرد تعريف بمعنى د ون غيسره 
من التعاريف * ۱ ۱ 
غير أن الذ ی یختص بالله تمالی »ولا يجوز أن یطلق على غيره سبحانسه ۰ 
هو المعنى الرایسح » الذ ى آوردنا الادلة عليه من القرآن الكريم »وأقوال المفسریسن 
ذلك المسنی الذ ی يدل على أن الله تعالى یختص‌بالسلطة العلیا » والتشریح 
المطلق عوالحک النافذ الذی لا يحق لای أحد أن يرد مأو یسترش‌علیه قال تمالسسی 
( وما كان لمؤمن ولا مؤمئة آذ! قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرخسسم 
ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) ٠)5(‏ 


)۱( سور 3 قرش‌آیه (۲ت؟) 


(۲) سورة المۇمنون أيه (۸1) 
)۳( سورة الصافات د آیه(0) 


(ه) سورة الاحزاب أية ۳ 
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وتبين لنا أن من منح نفسه حق التشریح للمباد وأطاعه الناسآشهم راد ون لحکم 
الله تعالی بذ لك حاکبون بنیر ما أنزل الله تعالی مطيعون غيره تعالى فى معصیتسه 
وهم بذ لك قد اتخذ را بعضهم بعضا أريابا من دون الله تعالى سا يجعلهم فى عسد اه 
المشركين بالله تعالی فى ربوبیته ۰ ۱ 
الشيخ : سيق أن بينا رأى الشيخ فيمن أطاع غير الله تعالى فى معصية اللسه 
١‏ تعالى ٠‏ وتال انهم بذلك قد اتخذوا بعضهم بعضا آربابا مسن 
دون الله تعالى وهنا يجيب الشيخ على سؤال مفادة كيف تسسسى 
المعبودات ( أربابا ) فى حين أن ( الب ) يطلق على المالسك 
والمعبود يطلق على ( الاله ) وكل اسم من اسمائه تمالسى 
له معنى يخصه ؟ * 
نقال الشيخ : جوابا لذلك: ( الب )لوالاله)فى صفة الله 
تبارك وتعالى متلازمة غير مترادفة » ( الرب ) من الملك والترييسة 
بالنعم ءو( الاله ) من التأله هوهو القصد ليلب النفع وفع 
المضرة بالعبادة »- ولذ لك صارت الصوب تطلق . لفظ( الب ) 
على ( الاله ) فسموا معبوداتهم : آربایا من دون الله »لاجل 
ذلك ءأى لكونهم يسمون الله ربا بمعنى ( الها ) (۱) ء 
ويقول الشيح فى بیان الفرق بين لفظ ( اليب ) و ( الاله ) (۰۰۰ 
فاعلم أن ” الربهية ”و " الالوهية ” يجتمعان ويفترقان ۰۰ كسا 
فى قوله تعالى : ( قل أعوذ برب الناس‌ملك الناساله الناس ) (۲) ٠‏ 





)١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب :الفتاوی ضمن القسم الثالثص ؟6 
(۲) سور الناسآيه ۱و ۲ و ۳ ) ۰ 





= ع ( = 


كما يقال : ( رب المالمین ) و ( اله المرسلين 000 
رعند الافراد يجتمعان كما فى قول القائل : ( من ربك + بثاله : الغقير والسكهين 
نوعان فى قوله ‏ تعالى : ( انما السدقات للفقراء والساكيق ) (۱) : 


ونوع واحد فى قوله - صلي الله عليه وسلم نض علیہ سنوت مادم 


اع جام ماع 


فشر على فقرأفپم )(۲) + 
أذ ثبت هذا تقول | 





لا و الييةائى يها ری نا يشمن دی 
وكذ لك قوله : ( الذين أخرجوا من ديارهم بنیز حق الا أن تنل يلا ألله(؟) 
وقوله : ( قل ار الله أيغى ربا ) ٤(‏ ) وقوله : ( أن الذين قالما نا أللة ؛ فم استقایوا (ه) 
فاليمية فى هذا هی الالوهية ليست قسيمة لہا ه كما تکون قسيمة لها عند ااتسران 
فينيغى التفطن هذ ه المسألة ۰) ۰ 





؟ معناء من اليك 





۰ )1١( سورةالتي ةأيه‎ )١( 
ا‎ (۲( 
البخارى : ۲۲ -کتاب الزكاة » ۲۱ باب لا عو خذ كراعم اموال النساس‎ 
5 ف اد‎ 
وسلم : ۱ کاب‌الاینان 76 باب الامر بالايمان بالله ورسوله وشسرائع‎ 
٠» الدين والدعاء اليه‎ 
۰) ۰( سورةالحج أيه‎ )۳( 
)۱16( سورةالانمام اية‎ )6( 
۰)۱۳( وسورة الاحقا ف‌آية‎ ٠ )۳۰( (ه ) سورة صلت آية‎ 
۰۱۷ الشيح محمدین عبد الوهاب : الرسائل الشخصية القسم الخاس‌ص‎ )1( 








وقال الشيح فى موضح آخر: ( وأما الفرق بينهما : فان أفرى احد هما مثل 
قوله - تمالی : ( ان الذين قالطا ربنا الله م استقاموا ) عفهوتوحيد الالرهية 

وكذ لك انا آفرد توحيد الالهية شل قوله ‏ تمالى ( فاعلم اه لا اله الا الله ) ( ١‏ ) 
۱ وأمثال ذ لك . 

0 تان قرن بینہما فسرت کل لفظة باأشہر معانيها كالتقير »والسسكين ۱ ) 

ويقول ابن تيمية فى هذا الصدى : ( ۰۰ وان كانت الالهية تتضمن اليمية ‏ 


والريهية تستلز الالبية (۳) » فان أحد هما اذا تضمن الآخرعند الانفراد لم يشسع 
أن یختص‌یمعناه عند الاقتران » کما فى قوله ‏ تعالى -( قل آعوز يرب التاس هملك 
الناس ءاله الناس ) ٠‏ وفی قوله تمالی -: ( الحمد لله رب‌العالمین ) ()۰ 


فج من ان سين : اسم (الاله ) عاسم ( ألرب ) فان (الاله ) هو 


المعیول الذى يم يستحق أن يعيد ٠و‏ (الرب ) هوالذى يزيا هده فيديزه ۰)(* (* 


هذا معد بیان معنى لفظ( الرب) فى اللغة *وفى القرآن ن | لكريم فيان ما 











به ورای الشيح فى ذ لك ه ننتقنالی المیحث الثالك المتعلق يفظن ة التوخيد رز ی 
الشيخ في ذلك .٠‏ 
)١(‏ سورةمحمد صلى الله عليه وسلم آية ٠)١5(‏ 
(۲) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : المصدرالسابق ص ۱۲۲ ٠‏ 
(۳) قوله : ( الربمية تستلزم الالهيه ) ای عقلا ءلان القسمة هنا ثنائية : عقليسة 
ووأقعيه * ۱ 
ی المقلية : فاده يلزم من أقر لله تعالى بالريمية فى الخلق والتديير أن 
0١00‏ يوحد الله نی عبادته ولا يشرك به شیثا ععقلا ٠‏ 
اما الواقعية : قانه لم يلزم من أقر لله تمالی بالريهية فى الخلق والتدبیر أ" ن 
يوحد الله ی عباد ته هلان ن الواقع يشهد لذ لك »نا لکفار مشلا 
كانوا يقرون بتوحيد الربهية وبع ذ لك فهم مشركون لاضهم يعبد ون 
غير الله تعالى ٠‏ 
(۵) اين تيمية : مجموعالتتاوى ۰ طبعة الرياض ٠‏ 





فطية التوحيد ورای الشیخ فیسه 


E KM EK DE E کچ دز‎ 
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يرى الشیخ - رحمة الله تمالسي.- ۱ 

انه ما من مولود الا يولد علي الفطرة ٠‏ وان المراد بالفطرة دين الاسلام»ء 
وأن هذه الفطرة وان تنیرت تیما لتربية الوالدیسن وتنشأتهما له علي با هما عليه 
من دين - كما جاءت بذ لك الادلة ‏ فان ایمان الانسان بالله ربا خالقا رازقاء 
واعترافة و اعترافسسة واقرارة لله تعالي بالريهية في الخلق والتدبیسر » لا پتفیسر 
ولا یتبدل » وان أشرك مح الله غيره في توحید العباد ۰ 

يقول الشيخ في ذلك: 
23020 ” كل مولود يولد علي الفطرة » فانه سبحانة فطر القلسوب علي أنه ليس فسي 
محبوهاتها وراد اتپا ما تطمئن اليه وتنتهسي اليه الا الله عز وجل 0 

يستدل الشيخ علي ذلك بقول الله تصالي : 

” واذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذ ريتهم واشهد هسم علي انفسم 
ألست يريك قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذ | غافلیسن او تقولسوا 
انما اشرك أباو نا من قبل وکنا ذرية من بعد هسم افتهلكنسا بما فمل المبطلون ”00 () 

وبقول الله تمالسي : 

” فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر النامرعليها لا تبدیسل 
لخلق الله ذلك الذين القيم ولكن اكثر الناسلا يعلمون * (؟5)٠(5)٠‏ 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : مسائل لخصها من كلا ابن تيمية : ضمسسن 
ملحسسق | لمصنفات ص ۱۳ ۰ 

(۲) سور الاعراف آية ( ۱۷۲ )۰ 

( ۳۲ الشیح محمد. بن عبد الوها ب : الیصد ر الساپق ص ۱ ۱۸ ۰ 


(؟) سورة الرو آية ( ۲۰ ٠)‏ 
(۵) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : فضل الاسلام ٠‏ ضمن القسم الاول ص ٠5١1‏ 
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ويستدل الشیخ علي ان المراد بالفطرة الاسام بقول الله تعالي : 

* ووصي بها ابراهيم بنية يقب يابني ان الله اصطفي لك الدين فلا 
تمؤتن الا وانتم مسلمون )١(‏ 

مقول الله تعالي ‏ ” 

" ثم أرحينا! اليك ان اتبسح ملة ابراهيم حنيفا وبا كان من 
المشركيين * (۰)۱ (۲): ۱ 

هذا وضع لنا وجة الاستد لال من الايات التي ساقها الشيخ علي ان التوحید 
فطرى » وأن المراد به الاسلام نيما يلي من اقوال الملماء في الايأت التي استسدل 
بہا الشيخ ء والاحاديث التي ورد ت في معني ذ لك ٠‏ واليك بیان ذلك ٠‏ 
. أما الاية الاولي +” راذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذ ريتهم " الایسسسةه ٠‏ 
2 ففيها قولان مشپوران : ۱ 
القول الاول :” أن الله تعالي استخيع ذرية آدم مسن ظهسرة وأشهد هسم 
علي انفسپسم ٠‏ ۱ 

القول الثاني :” "أن الله تمالي نصب لبهم الادلة علي ربپيتسة ووحد أنيتة ه٠‏ 


يقول شاي المقيدة الطحارية بعد ان ذكر الاية والاحادیسث 











الوارد ة في معناهتا؛ 

* واعلسیم ان من المفسرين : من لم یذکر سوی القسول : 
الله استخرج ذ رية آدم من ظهرة » واشهد هم علي آتفسهسم 
شم اعادهم » كالثعلبي ه والبغوی + فيرهماء 2 





(۱) سور البقرة آية ( ١١١‏ )ء 
(؟) سسوورة النحل آية ( ۱۲۳ )۰ 
0 الشيخ محمد بن عبد الوهاب : المصد ر السایق ص٩۲۱‏ ۰ 
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ونم + من لم يذكرة » بل ذكر :. إنه نصب لهم الادالسسة علي 
پوت ود ووحد انیتة وشپد ينها عقولنهم ومصمائرهم لني با الله نیم 
کالزمخشری فيس رة ۰ 

ومن سم ` من ذكر القولين ٠‏ کدی 0 والرازی ا اي 
وفيرضسم » لكن نسب الرازى القول الاول السسي اهل السنسة» والثائي 
الي المعتزلسة ٠‏ 





ولا ريب ان الاية لا تدل علي القول الاول » أغني ان الاخذ كان 
من ظهر آدم » وانما فيها ان الاخذ من ظهور يسني آدم ٠‏ 
وأما الاشهاد عيهسم ٠ ٠٠‏ فائما عو في حدپثیسسن موقوفيسسن علسسي 
ابن عباس 6 وعمر رضي الله عنهم ٠‏ 
ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : ان المراد بهذا الاشهاد انما 
هو فطرتهسیم علي التوحنيد ۰ ۱ 
قال القرطيسي : ۱ 
۹۳ ود كلم اس ي e‏ سس بسن 


ومني ی آشهد هسم علسي انفسپسسم الست بریکم " د لهسم 


پخلقسة علي توحید 5 ه لان كل بالخ يعلم ضرورة أن له ربا واحد | سبحانسة 
وتعالسي ه قال : فقام ذلك مقا م الاشهاد علیپسم » كا قال تعالي 
في السموات والارش : * قالتا تیا با ادمیسن * (۱) 





(۱) سوة فصلت آية (۱۱ ا 








== 





ذهب الي هذا القفال) (۱): 
هذا وقد رجح ابن جرير النبرى القول الثاني » بنا* علسمي 
ن الاثار الوأرد ة في اخذ اليناق لم تس » فقال بعد ان ذكير 
الروايسات : 
" وأولي القوليسن في ذلك اسب » ما روی عن رول 
صلي الله عليه وسلم أن ن کان صحيحا ۵ ولا اعلمة صحیحا :فالظاضر 
يدل علي انه خير من الله عن قيل بني آدم بعض سم 
لبسض » لانه جل ثناژ قال : " واشهدهم علي انفسهسم 
٠‏ ألست بريكم قالوايلسي شهدنا ” فكأنه قيل :: فقال الذيسسن 
شهدوا علي المقريسن حين اقروا » نقالو : بلي شهدا 
علیک بما اقررتسم به علي انفسكم كيلا تقولوا يوم القيامة: انا 
۱ كنا عن هذا غافلين ۳ (۰)۲ 
انا الاية الثانية : التي استشهد بها الشيخ : 
۱ ” فأقم وجپك للدين حنيفا ۰۰۰" الايسسة 
فقال ابن جرير الطبری رحمة الله تعالسي : 
* قولة تعالي : * فأقم وجپك للدين " ای سدد لطاعتة 
* حنيفا * ای مستقيماء 
* فطرة الله ” ای صبقلا الاستلام۰ 








() شيع العقيدة الطحناوية ص ۱ ۲۰ وبا بعدها ٠‏ ط ٠‏ الثالکة ۰ الكت سب 
ات 
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2 مسن مجاهد + * فطرة الله ” قال + الاسلامء 
ورعن عكرمةفال + * فطرة الله التي فطر الغاس علیپ_] * 
الاسسالم ۰ 
وتال ابن زيد في فوله تعالي : * فطرة الله التي فطسر 
الناس علیپا * : الاسلام منذ خلقيم الله من آدم جميغا 
یقسرون بذلك ۰۳ (۱) 
وقال الامام البخارى رحمة الله تمالي : 
* باب ۰ ” لاتبديل لخلق الله ” : لدين الله * 
* خلسق الاولين * (۲) : دين الاوليسسن٠‏ 
والفطرة الاستالم۰ * (؟) 
وقال ابسن حجر: 
* اخ الطبسسری من طريق ابراهيم النخعي في قولة: 
* لا تبدیل لخلق الله ” قال : لدين اللهء 
وهو مروى عن مچاهد + وكرمة » وقتادة » وسميد بن 


ین ابسن عباس رضي اللهعنهما ‏ في قولة : " ان هذا 
الا خلق الارلين ” يقول : دين الاول ۰ ” (4)ء 





(۱) اين جرير : جامع البيان في تفسير القرآن 1۰/۲۱ ۰ ط الثانية٠‏ 

(۲) سور الشعراءاية (۱۳۷) ” ان هذا الا خلق الاولين”٠‏ 

(۳) الامام البخارى : الجامع الصحيح ۸ / مع فت البارى کتاب التفسيرء 
سورة السرم ٠‏ ۱ 

۰۵۱۲ /۸ ابن حجر : فتم الباری‎ )٤( 








- ١1م8‎ = 


هذا وان سا يعتبر مرحا للايسة ‏ ” فأقم وجهك للدين حنيفا * س 
وبيانا لمعناعا مأ يلي من الاحاديث : 
الحديث الاول :عن ابي هريرة رضي االه عنه قال ؛ قال رسول الله صلي الله 
وسلم : ” ما من مولود الا يولد علي الفطرة » فأبلاأة 
يبودانة » أوينصرانة » اويمجسانة » كما تنتج الببيسة 
بهيسسة جبعاء() ه هل تحسون فيها من جدعا* ؟( ) 
شم يقول : ” فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیسسل 
لخلق الله ذلك الدين القيم *(۳) ۰ 





هذا الحدیث کا قلنا ‏ يعتبر شرحا للاية » ومؤيدا لما 
نقل في مستاها من اقوال الصحابة والتابمیسن رضي الله 
عنهسسیم 6 ذلك لان ابا هريزة رضي الله عنه قد استشهد بالاية 
. السابقة ‏ من سورة الروم علي أن المراد بالفطرة الاسلام 
كما چساء في الرواية التي اخرجها الامامان البخارى ومسلبسم 
رحمهما الله تعالي في صحيحيهيا ‏ واللفظ لسلسم بت 
* ثم يقول ابو هريرة : " واقرؤا ان شئتم ” ” فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الديسن 
اليم * (۰)4 ۱ 





(۱) جمعاء : ای لم يذهب من بدنهساشسي؟ ۰ 
(۲ جدعا* : ای مقطيعة الا ن ۰ فتح الباری ۳ کتاب الجناسز » 
(۳) متفق عليسة : 


البخاری : الجامح الصحیح ۸ ۵ مع فتح الباری ٠‏ کتاب التفسیسر» . 
سل م : صحیح مسلم ۰ کتاب القد ر حدیث (۲۱۵۸) تحقیق محسد 
فؤاد عبد الباتی ۰۲۰۷/۳ ۱ 

)٤(‏ في صحیح البخاری : " ثم یقول ابو هريرة رضي الله عنه : فطرة الله» ۰" الايسة 
انظر صحیح البخاری ه ۲۰۳کتاب الجنائزء ۲۱۹/۳ حدیث رقم (۱۳۰۸ ) 


(۱۳۰۰) مع القت * وصحي مسلم ۲6۰۷/۶ تحقیق : محمد فو اد عبد الباقي ٠ ٠‏ 
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وقول ابي هريرة رضي الله عنه : بان البراد بالفطرة الاسلام اهر 
الاقوال في المسألة ٠‏ 

قال ابن حجزرحمة الله تعالبي : 

* واشبر الاقوال : أن المراد بالفظرة الاسلام » قال ابن عبد البر 
وهو المسرهف عند عامة السلفه 00000 ۱ 

واجمح اهل العلم بالتأريل علي ان المراد بقولة تمالي : " فطرة الله 
الله عنه ‏ في آخرحديث الباب : اقرؤا ان شفتم * فطرة الله 

الستي فطر الناس علیپا ۰ 

وبحدیث عیاض بن حبار (۱) عن النيي صلي الله عليه وسلم فيما یره 
عن ریسسه : " اني خلقت عبادی حنفا* کلہم ه فاجتالتپسم 
الشياطين عن دينهم ” الحديث ” (۲) 





(۱) عياض بسن حبار بن ابي حمار بن ناجية بن عقال ۰۰۰ التيسي 
المجاشعمي ٠‏ سكن البصرة ٠‏ انظسر ترجمتة : 
ابن الائير :سد الغابة ۳۲۲/۶ الترجسة (6؟١؟)٠‏ 
' ابسن عبد الببر :الاستيعسابه علي هاسش الاصابة 
5/9 الترجمة (۲۰۱۱) ۰ 
'أبسسن حجر : تهسسدذیب التبذديب ۲۰۰/۸ الترجسسة 


۰ )۳۱۲( 


(۲) ابسن حجر :نت البارى ۳ / ۸ اط ٠‏ السلفية ٠‏ 
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وقال ابن شپاب (۱): * يصلي علق کل مولودمتوفي وان كان اورت () 
مسن اجل انه ولد علي فطرة الاسلام » يدعي ابواه الاسلام أوأبوه 
خاصة » وان كانت هي غير الاسان اذا استهل ارخا طلسي 
عليه ” (۲) 


واستشهد ابن شهاب علي قولة هذا بحديثابي هريرة رضي الله عنس 
المتقدم : ” ما من مولود الا يولد علي الفطرة ” الحديث(؟) ‏ 
وذ کر ابو داود رحمة الله تمالي عن حماد بن سلمة (۵) يحسسة 

(1) ابن شہاب : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهسرى 
الفقية ۰ اختلففي تاريخ مولدة ووفاتة ٠‏ توفي وله من العمر ۷۲عاما * 
انظسر : أبن حجر : تهذيب التهذيب ٩‏ 1157 الترجمة (۷۳۲) ۰ 

(۲) لقره : بکسر اللام وللسعجمة » وتشديد التحتانية ٠‏ اي من زنساه 
وعذ ا بنا" علي خسساف قتادة : انه لا يصلي علي ولد الزسا۰ 
قال ابن عبد البر : * لم يقل احد : انهلا يصلي علي ولد الزنا الاقتادة 
وحصدة ۰ فتح" الباری ؟/ ۲۲۱ ط ٠‏ السلفيسسةء 

(۳) انظر الغلاف في الصلاة علي السقط ٠‏ والراجج منها فتح الباری ۳/ ۰۲۰۱ 
YY)‏ 

(؟) ضحیح البخاری ء ۲۳ -کتاب الجنائز ۲۱۹/۳ معفتم الباری حديث رقم 
(۱۳۵۸) ۰ 

(۵) حماد بن سلمة بن دینار ابو سلمة البصری » مولي تمیم » ویقال : مولي قربسش» 
وقيل : ۳ روی عن ثابت البناني ه وقتادة 6 وخالة حمیسسسسد 
الطريل ۰۰۰ وخلق كثير من التابعيسن سین بعدهم + ونه : ابن جهسح 
والشسوری 6 وشعبسسة ۰ وأبو داود ۰۰۰ وآخرون ٠‏ قيل هه 
اذ | 0 يت الرجل يقح ني حماد فاتهمسة علي الاسلام ۰ انظر ترجمتة : 
أبن حجر ll ie‏ ۳ وما بعدها ترجمة (۱) ۰ 

الذهبي : ن الاعتدال ٥۹۰/١‏ ترجمة (۲۲۵۱ )۰ 





ك ۱۵۱ هن 


الله تعالي ه في تفسير حدیث : * کل مولود يولد علي 
الفطرة * قال : ” هذا عندنا حیث أخذالله علیهم العبسد 
في اصلاب آبائهسسم حیث‌قال -تمالي _: * آلست بربكم قالسوا 
بلسي *۱(۰) ۱ 
قال أبو سلیمان الخطايي (۲) : ” معني قول حماه هذاحسنه 
وكأنه ذهب الي انه لاعبسرة للايمان الفطرى في احكام الدنياء 
ونما يمتبر الايمان الشرعي المكتسب بالارادة و الفصسل » الا ترى انسه 
يقول : ” فأبسسواه يهود انة اوينصرانسة " 6 فهو مع وجود الایمان 
الفطری فيه محکسوم له بحكم الابين الكافرين * (۰)۳ 
الفطرة ‏ اذن - لا تبني عليها احكام الدنيا » وائما هي د 
علي سلامة الانسسان من الاعتقادات الباطلة ء وائه اذا لارو نان 
امره يكون الي الاسلام » لان ذلك ما فطرة الله عليه في اصل الخلقةه 





)۱( أبو د اود : السئن ٠‏ کتاب السنه ۷۹/۵ رقم الحدیث (۷۱۱؟) تحقيق 
الدعاس : ۰ 

(۲) ابو سلیمان الخطابي هو : : حمد ه ويقال : احمد بن محمد بن ابراهيسم 
ابن الخطاب الخطابي البستي » ابو سلیسان : نقيسة محدث ٠‏ من 
أهل بست ( مسن بنلاد كابل ٠)‏ ممن نسل زيد بن الخطاب 
( أخي عمر ين: الخطاپ ) ٠‏ له عدة مو لفات منها : " معالم السنن " شج 
سنن ابي داود ۰ و ” اعلا السنن " شح صحیح البخاری »و "فرب 
الحدیث ”+ ولد عام ۳۱٩‏ هاء وتوفي عام ۲۸۸ ه ٠‏ انظر ترجمتة: . 
ابن كثير : البداية والنباية ۳۲/۱۱ ٠‏ الزكلي : الاعلام ۰۳۰/۲ 

(۳) ابو سلیمان الخدلايي : معالم السنن » بهامش سنن ابي داود ۰۸۱/۵ تحقيق 
الدعاسی ٠‏ دار الحديث للطباعة والنشر تسوا ۰ 





= 1 ۵ ۲ = 


والرسل انا با كرة بتلك النطرة وة ثة لها » ومجلية ما غشييا 
میسن تحريف الپتلینین ٠‏ 


يقسول أبن تي ة رحمة الله في جوب سو ال عن الفطرة : 

° الصواب انبا فطرة الله التي فطر الناس عليها ه وهي فطسره 
الاسبلام. 6 زهي الفطرة التي فدلرهسم عليها ين قال + " آلسسست 
بريكم قالوا بسلي ” وهي السللمة من الاعتقادات الباطلة ه والقبول 


۰ ولا يلسم من كونهسم مولو دين علي الفطرة ان یکونوا حیسین 
الولادة معتقدينن للاسلام بالفسل » فان الله اخرجنا من بطون امهاتنا 
لا نعلم شيئا » ولكن سلامة القلب: وقبولة وارادتة للحق : الذى هسو 
الاسلام » بحیث لو ترك من غير مغير لما كان الا مسلسا ۰ ۱ 
| وهصذه القرة العلمية العملية التي تقتضسي بذاتہ ا 
الاسلام مالم يشعهامانح : هي فطرة الله الستي 
فظر الناس علي ما o.‏ ۱ ا 
الحديث الثاني : الذى ورد في معني الفطرة » حديث قد سبي يقول الله تعالي : 

٠۰۰ *‏ اني خلقت عبادى حنفاء کلہم » وانهسم اتتهم الشياطين 
اجتالتهم عن دينهسم ء وحربت علیہ با احللت لهم » وامرته 
ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا * الحديث ٠‏ 0 ۱ 





)۱( أبن تيميسة ۶ مجموع الفتاوی ۲ ۰۲۷ 
(۲) اخرجة مسل في صحيحة ٠‏ كتاب " الجنة ودف تسیا وهی سسا 


6 / ۲۱۹۷ تحقيسق / محمد فو اد عبد الباقي ٠‏ 





= | ۵ = 


وجاء في رواية بلفظ * حنفاء مسلبين * بدلا من قولة في الرواية الاولي:: 
والزوايتان عن عیاض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه 
وسلستم ٠‏ 

والحديث صرح في الدلالة علي ان الانسان يرلد علي الفطرة وان المراد 
بالفطرة الا سلام ه سوا* اکانت الرواية بلفظ " حنفاء کلهسم " آم كانست 
پلفظ ” حنفاء مسلمين ” ء لان الحنيق هو الستقيم » المائل عسنن 
الشرك » وتلك صفة المسلم ه كما جاء ذلك في آیات كثيسسرة: 
شباء ۱ 

الايات التي استدل بها الشيخ علي ان الانسان يولد علي الفط سرة 
وان المراد بالفطرة الاسلام » وهي قول الله تعالي : 

۰ فأقم وجپك للدين حنيفا فطرة الله ” الایسةه (۰)۱ 

وقول الله تمالي : " ووصي بها ابراهیم بنية ویحقب يا بني ان الله 
اصطفي لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون * (۲) ٠‏ 

وقول الله تعالي + ” ثم اوصینا اليك ان اتبح ملة ابراهيم حنیف‌سا 
وبا كان من المشركين ”“(؟)٠‏ 

ونها : قولة تعالي : ” دینا فيما مله ابراهینسم حنيفا 





(١)سورة‏ السرم اية (۳۲۰) ۰ 
(۲) سوورة البقرة اية ( ۱۳۲ )۰ 
)۳( سسسسورة النحل ايسة ) RR‏ )۰ 





= ۱۵) = 


وما كان من المشركيين * (۱) 

يفول الله تعالي : * ماکان ابراهیم یپودیا ولا نصرانیا واکسن 
كان حنيقا مسلما ونا كان من المشرکیسنن ۱ 
وقول الله تمالي : ” قل صدق الله فاتهموا ملة یریم حنيفا وسا 
كان من المشركين * (۳) ٠‏ 
وقول الله تعالي 4 لة اي ابام هو سام لسن 
من قبل ” ٠)6(‏ 
فهذه الايات وامثالها صيحة غي الدلالة علي ان المران بالحنيفية 
الاسلام ۰ وان تلك فطرة الله التي فطر الناس عليها » حيث اسر 
الله سار _ في الايات السابقة وفيرها ‏ باتباعها ولزوسپا والاستقامة 
عليها » وقد وصف الله تحالي هذا الدین بانه ملة ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام ه وان ابراهيم كان حنيفا مسلما وبا كان من المشركين ٠‏ 

بر الله تعالي باتباع ا براهيم عليه الصلاة والسلام * ولزو دلريقشسة 6 

ومنهجة ء لان تلك فطرة الله التي فطر الناس عليها » وذلك الطريسق 
هو طاريق الحق ء والدين الصحيح ء والصراط المستقيم ٠‏ 
وعلي هذا المعني دلت الايات والاحاديث » واقوال الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم » رعلي ذلك اكد العلما* كما سبق ان بينا اقوالهسم * 





(۱) سوة الانعام آية (۰)۱1۱ 
(۲) سسورة آل عسران ايسة ( 1۷ )۰ 
م وه اه تا ا" (o)‏ 
)€( سسورة الخسسیج ایس (۷۸ ۰ 





ف موأ كه 


ولکن نی ن الاتصان واد علي فطرة ۳ ۱ ا 
تین ارت فلاحت اع الي رسول و نبي يذكرة يمسر لاس 


قد سبق ان ذکرنا بعض المراد من ذلك (۱) مضافا اليما هنا ما يلي 
مسن اقوال بعض العلماء ٠‏ 

قال أبن حجسسر : 

* یقسول الدليبي : ” ٠٠١‏ والمراد تكن الناس من البدى في 

اصل الجبلة ء. والتہيوء لقبول الدين ء فلو ترك المر* عليها لا ستمر 
علي لزومها رلم یفارها الي غيرها » لان حسن هذا الدين ثایسسست 

في النفوس ٠»‏ وانما يعدل عنه لآفة من الافسات البشرية كالتقليد ” 


ثم قال ابن حجر بعد ذلك : والي هذا قال القرطبي (۲) في * المفهم” 





(1) 


0 


انظسر قول ابن تيمية تيمية في ذلك ص من هذا البحث ٠‏ ومجسسوع 
الفتاوی ؟/ ۵ ۲ 6١‏ ۷ ۰۲ 

القرطيي هو : ابو العباس احمد بن عمر بن ابراهيسم بن عير الانصارى 
القرطبي » المالکي ۵ ۰۰ محدث فقية 6 ولد بقرطبسة 
سنه ۵۷۸ ه = ۱۱۸۲م ۰ ورحل الي الیشسرق ‏ و توس سي 
في فى القمدة بالاسكند رية 1 = ۸ 

من بو لغاتة : ” الفپسم لما اشكل من صحيح مسلم ” وهو الا 
اليه هنا ٠‏ و ” مختصر الصحيحين " فيرهما* 

انظر ترجمة : 0 

اسن كثير : البداية والنهاية ۰۲۱۳/۱۳ 


رشا كحالة: معد سم الم لفين ۰۲۷/۲ 








= ۵ ۰ = 


فقال : ” المعني ان الله خلان قلب بني آدم مۇ هلة لقبول الحسقه 
كما خلق اعينهيسم وأ سماعهم تابلة للمرئيات والمسموعات » فما دامسست 
قية علي ذلك القبول وعلي تلك الا ملية أد رك الحق » ودين الاسلام 
هو الدین الحق » ود دل علي هذا المعني بقية الحديث حیسسث 
قال : وما تنتج البپیسة۰۰۰ " )١(‏ يعني ان البپیسسة 
تلد الولد كامل الخلقة » فلو ترك كذ لك كان بريئا من العيسسب» 
لكنهم تصرفوا فسيه بقطح أذ نة مثلا فیح عن الاصل » وهو تشبية وأقع 
ووجهة واضح ۰ والله آمل ٠‏ ۰ (۲) 
وقال ابن القيسسم ۶ 
* ليس المراد بقولة صلي اللهعليه وسلم .” يولد علي الفطرة” انسه 
خی من بطن امه يعلم الدين » لان الله - تعالي - یقول : ” والله 
اخرجكم من بطون أبهاتكم لا تعلمون شيشا * (۳) ولکن المسسراد 
أن : تة مقتضية لمعرفة دين الاسلام ومحبتة 6 فنفس الفطسرة 
تستلزم الاقرار والمحبة ه وليس المراد مجرد فبول الفطرة لذلك» 
لانه لا یتشیربتهوید الابوسن مثلا بحيث یخرجان الفطرة عسسن 


القبول » وانما المراد ان كل مولود يولد علي اقرارة بالربوبيسة » فلو خلي 





هذا بعض حديث ابي هريرة رضي الله عنه ‏ المتقدم ‏ " ما من مولسنود 
الا يولد علي الفطسرة * الحدیث ۰ 

احمد بسن علي بن حجر : فتح الباری ۲6۹/۳ ۳ 
المطبعة السلفيسةء 

سورة التحل اي ( ۷۸ ) ۰۰۰ وجمل لك المع والاإبص ار ٠‏ 
والافقدة لعلكم تشکرون ” 








وعد م النعارض لم ال عن ذلك الي ى غيزة ره ء كبا انه يولد عسي 


محبة ما لام دس مننشن ارتضام اللبن جني يصزفة عله لاف" »( 


ما تقدم تبين لنا + ان کل لد ود علي الفطرة + وان المزاد بالفطرة 
الاسلام 4 وان هذه الفطرة تستمر من سج الافشان حثي يميرها والنداة 
تنما لما هما عليه من دين وامتفاد و پنهودية ار لصرانية او لجوشية 6 
كما جاء ذلك في الحديث المتقدم 
غير ان فطرة الايمان بوجود الله تعالي » والاقرار له بالربوبيسة في 
والتد بیسسر » تظل كذ لك دون تنییسر » ولا تبسیسدیل » لان والدية 
علي ذلك الحال : من الایمان بوجود الله تعالي » والاعتراف له 
بالرييية في الخلق والتدبیسر » وانبا اشركا مح الله ره 
في توحيد العبادة كما جاءت التصوص بذ لك ٠‏ ۱ 
يقول شان الطحاية بشأن توحید الربوهيسة: 
* ولا شك ان الاقرار بالريومية امرفطرى » والشرك حسسادث 
طاریء ه والابناء تقلدوة عن الأباء *۲(۰) 
وقال ابن تيمية ومویتحدث عن الفطسرة : 

" والي هذه القطرة 4 اي المغروزة في 0 البشرة الامارة 





(۲) شي العقيدة الطحساهسة ص ۰۲۱۰ 








ذ ويتهسسم وه شهد هسم - الى قولة سا - بلي شهدنا *۱(۰) 
فالمشرکون من عباد الاصنام 6 غيزهم من اهل الكثاب بستزفون باللسه 
بقرون به انه رہم » وخالقهسم » ورأژقهیم ة وائة رب السمسواته 
والارض ١ء‏ والشمس والقمر » وان. المقصود الاعظطم ۰ 

فالله تمالي فطر الخلق علي مسرفتة » فطرة توحید »حتي من 


خلق مجنونا ٠٠٠لا‏ يفهم شیک ما یحلف الا به » ولا یلهج بلسانسة 
باکر من اسمة البقد س ء فطرة بالئفة م ” (۲ 
والاستسسودلال ٠‏ 

ولقد استمرت البشرية سليمة الفطرة » تؤمن بان الله خالقببا 
ورازقها » لم تعرف الشرك في الربوهية » بسمني : انهالم 
سدع ان احدا شارك الله في خلق السموات والارش ه او خلق 
الانسان 0 » استمرت تلك الامم علي ذلك الایمان 
لم تجمل لله شريكا في الخلق اوالرزق » فضلا عن ان تنکسسر 
وجود الله » يدل ۳ ذلك » أن جمیع الانبياء والرسل ه کانست 
ل عوت هسم الي أممهسسم دعوة مبأشرة الي افراد الله تعالي پالعپاد ة 
دون غيره » كما قال الله تعالي : 

"نقد أرسلنا نوحا الي قومة فقال يا قم اعيدرا الله ما اقم 





۱) 
(۲( 


سورة الاعراف اية ( ۱۷۲ )۰ 


ابن تيمية : بیان تلبيس الجهمية ۰۱۷۰/۱ 


و رسالة في الفطرة ضمن مجموعة الرسائل الکبری ۳۳۵۷/۸۲ 
مه محمد عل صبيسسح * 





= ۵ ٩ = 


سن ألهغيره اي اعد عذاب یوم عظیسسم " ۰ )قد 
کات دعوة كل رسول الي قومة يأ قوم أعيد وا الله ما لكم من انه 
غيره (۲) وكما قال الله تسالي ' ٍ * ولقد بعثنا في كل أمه رتسول 
۲ ن اعد وا اللة واجشتض‌وا الطاة ت ” (۳) وال الله تمالسي : 
: وبأ أرسلنا من قبلك من رسول الا توحسي ید انه ۱ لا اسه ' 
الا انا ین 5 
ل ندعپسیم الي الايمان بالله پا خالتا ۵ كما انها لم تتعرض السي 
لفت اتظارهم الي الكؤن وبا خلق الله فيه » كذلك لم یظهر سن 
تلك آلامم ای اعتراض او استفسار عن ” الله ” الذى تدعوهم اليه 
رسلهسم أن يعبد وة ولا يشركوا به شيئا » وانما كانت شسهبستبهسسم 
ان كيف يعبدوا الله وحدة » ويتركوا ما كان يعبد آباژ هم ؟ وکیسف 
پیسمث الله پشرا رسولا ؟ ۱ 
وبا ذاك ‏ في نظری ‏ الا لسلامة فطرهسم » وبحد هم عن انکسار 
وجود الله تالي » وهذ خلافا لما يقولة الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
من أن دعوة تلك الام الي عبادة الله وحدة » دون دعوتهم الي 


النظر في الكون وبا خلق الله فيه ومن غير ان يدعي الي البحسسسث 





(۱) 


سسورة الاعراف ايسسة (۵۹) ۰ 


(۲) كانت تلك دعوة هود الي قوبة عاد » وصالح الي قومة سود 6 وشعيسسب 


(۳) 
() 


الى قومة مدین ٠‏ سورة الاعراف الایات ( ۱۵ ۰ ۷۳ ه ۸۵ )۰ 
سورة الیل آيسة (۳۱ )۰ 
سسورة الانبياء اية ) (Yo‏ 











ف ١ ١‏ ند 


عسن الله » والاستدلال عليه ء انما كان ذ لك لان حياة تلك الامسسم 
أشبة ما تكون بحياة الطفولة أو الصبا » وان اليشرفي تدلور ‏ ولسم 
تكن. تلك المرحلة من مرااحل التضوي العقلي ٠ء ٠‏ 

يقول الا ستاف الخطيب : في كل ذلك 6 بعد ان تحدث عن دعوات 
الرسل ووقائعها الزبانية والمكائية » وعدم تخديد تلك الا زيشة والامكنة في 
كثير من تلك الدعوات ۰۰ ۱ 

* ۰ وننظر في هذا فنجد ان الانسانية وهي دن في اولي 
مد أيج الحياة ه كانت اشبة بحياة الطفولة او الصبسا في حياة الانسانية 3 
واذا كان هذا مأنپا ٠‏ نقد كان من تديسير الحكيم العليسسم 
ان تكون دعوات الساء في تلك المرحلة من حياة الانسانهة دعوة 
* تلقائية ” تدعو الي الله مباشرة » دون أت تلفت العقول الي 
الاستدلال عليه من النظر في ملكوت السموات والارض ء لان سول 
هؤلاء المخاطبين أضعف من ان تنفذ الي ما وراء القريب الواضم 
من اهر الحمو سات ۰ ۱ 

وتكاد الدعوات التي سبقت: ابراهيم عليه السلام تدخل في ذا 
" الاطسار * وان تكون جمیما هتافا واحدا بهاتين الكلمتيسسن 
* اعبدوا الله ” هكذا من غيسران يدعي العقل الي الپحسسسث 
عن الله » والاستدلال عليه بالنظر في ظاهر الوجود وضمره <۰۶ هذا 
شأن التربية مح الصنار ۰۰۰ یدعون الي الخیر » وينهون عن الشسره 
دون ان يسترك اليهم التعرفعلي الخیسر او الشسروالاستد لال 
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عليهسا من طريق البعت. تشر انه 6 

هذا هو رای الاستان الخطيب في دعوة الانبياء الي اد الله ده 

دعوة مباشرة » دون لفت انظارهم الي الکون وما خلق الله 

فيه 6 والایمان باللسه عن طريق البحث رالاس لال عليه يلك 

الکون ۰ وغروه ذلك الي عدم اسقمد اد هم لنظر والاستى لال © رضدم 
آهلیتپسم للبحث والنظر ٠‏ لانم أي طوز اللبو والتطور » ولسستم 

يبلغوا بعد مرحلة النضي السقلي الذ ی يۇ هلېم لذلك ألپحسسث 

وذلك الاستد لال .وكا | لمح ءا رو برلسی ]ا وال ورس ۳ ۱ مس 


فده إل ع إلى بعش صو 
تارم الرسالات » لت ذأت حضارات عظيمة اعطيمة ٠‏ ويا فلك الحشارات الاعشرة 


من ثمرات عقول ناضجة ودليل عليها » وبا تلك الحضازات الا نتيجسة 
لعمل امم متطورة » بلغت القبة في ذلك٠‏ هذا امرلاً شك فيسهة 
لان الله تعالي اخبر عن ذلك » وين هأوضح بیان » رانا 
كانت دعوات الانبياء الي التيحيد مباشرة » لان فطرصم سليسسة 

لم يطرأ عليها تفييسسر » رلم يعرفعنهم انكار وجود الله تعالي ٠‏ 

وطالما ان الامركذلك » فليست هناك ضرورة لدعوتهم الي الاستد لال والبحث 
عن الله وهم یژ منون بوجودة » لان الامر اذ ذاك يكون من بات تحصيل 
الحاصل يضاف الي هذا انه لم تخل امه من الام بدون نذير كما قال 





5177 ۲۷۲۲ عبد الكريم الخطيب : كتسساب الله ذاتا وموضوعما٠ ص‎ )١( 
۱ ۰۸۱۹۷۱ الطبعة الثانية‎ 
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الله تعالي :+ * انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذی وا وان من امنة 
الا خلا نيبا نذير ” (۱) 

هسي ليست بواخذة بما هي عليه من القطرة السليية » ولكتهيبأ 
بو اخذة بمواقفهسا من رسل الله بعد اقاسة الحجة علیپسسیم 
بارسال الرسل وتبلینپس اوامر الله ونواهية كما قال الله تسعالسي : 
” ۰۰۰ وبا كنا معذیسن حتي بعث رسلا *(۲) 

نعم لم تضرف اليشرية - باستئناء الدهرية ‏ انکار وجود اللسه 
تمالي » ولكن الالحاد اخذ يظهر » ویتسدیج ني الظپسسور 
پافراد وفكات معينة محدودة حتي اتسسم الالحاد وكثسر وبلسسخ 
قييشة في الوقت الحاضر من انکار وجود الله » وان كان هذا 
الجحود لا يمدوا ان کون یکابرة واضحة 6 ومخالطة ظاصرةه 

فبعضهم مثلا يسند الخلق الي العقل » محضپم يسندة الي 
الطبيعة ه وکلا الفريقين ليس لهم حجة ولا مبرر لا لحاد هسمه 
ولا مناص لهسم من آن يكونوا بكابريسن ني اعتقاد اتهسم تلك ء 
مثلهم في ذلك مثل فرعون في اتكارة الله 0 وادعاء الالبية 
لنشسةء ۰ ۱ ۱ 





)١(‏ سور فاطر آسة (ع۰)۲ 


علیپ ]| ولا ترز وازرة وزر أخسرى ٠۰‏ 
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ولقد استيرت هذه الفطرة مستقرة سليمة مع بتي البشر علي مسر 
السنين وتعاقب ألامم » وتتسابح الاجيال د كما قلنا ‏ لم يطسييا ٠‏ 
عليها تخیسسر ولا فساد ‏ ولم تمرف الالحاد ٠‏ ۱ 
عبر عن ذلك الاینان بالله تعالي بعض افراد قبل بعشك ٠‏ 
النبي صلي الله عليه وسلم ‏ شعرا ونثرا ‏ لما ضاق بهم ذ رمسا 

. با عليه قوسهم »ین صدود » وأعراض عن طريق السوى ٠‏ من هو لاء 
الاقراد مشلا : 





قس بن ساعدة الایادی الذى قال : " البعرة تدل علي البحیر 
والاثر يدل علي المسير ء ليل داي ء ونهار ساج » وسباء 
ذات ابراج » افلا تدل علي الصانم الخبيير ” (۲) 

وقال ایشا : ” كلا بل هوالله اله واحد » ليس بمولود ولا والد *(۳) 
وقال عامر بن الظرب المدواني : ” اني ما ریت شيئا قط خلسسق 
نفسسة » ولا رأيت ت- موضوعا الا مصنرعا » ولا جائيا الاذاه باه 
ولو کان يميت الناس الدا* احیاهم الدواء ” (4) ۰ ۱ 





(1) 
(۲) 


(۳( 


(( 


سيأتي بيان ذلك ان شاء اللهء 
احمد الپاشی : جواهر الادب من خطبة قس بن ساعدة ۱۹/۲ ۱۹ 


سنه ۱۴۷۹ھ ٠‏ 

رالجاح سط : البيسان رالتبيين ۲/۱ط ۹1۸ام٠‏ 

الشهر ستانسي : الملل والنحل ۸1/١‏ تحقيق عبد المزیز محمد 
الیل ۰ 


الشهر ستانسي : الملل والنحل ۸۷/۳ تحقیق عبد العزيز محمد الوکیل ٠‏ 





ڪھ 16 د 


لقد تجلت سلامة الفطرة ويقظتها في هذه النصوص ء وبا ماثلپسا سن 
أقوال العرب في الجاهلية ه حيث عبروا فیپا عن ايمانهم بالله تعالي ء وسنسسنا 
يمتقدونة فيه من استحقاقة تمالسي لليهية في الخلق والتدبير ۱(۰) 

وقبل هذا وذاك قد اخبر الله تعالي عن اعتقادهم هذا في آيات كثيرة 
_سيأني ذكرها ان شاء الله تمالي _ ء وان هذا الاعتقاد ولم يكن صفة 
خاصة بقسوم دون قوم منهم عبل كانت الصفة البارزة لكل تلك المجتمعات الجاهلية 
باستثناء الد هرية وهم القلة في ذلك الوق ٠٠‏ ۱ 


وبنا* علي هذه القاعدة المعروفة الواضحة في توحید الربوبية 6 وما يتصل به ه 
وموتف المشركين منه » وموقف الرسول صلي الله عليه وسلم منهم » كان الشيخ 
رحمة الله تعالي يبني اقوالة في توحيد الربهية » ويستبسدل عليها ٠٠‏ 
يوضم ذلك قول الشيخ بعد ان ذكرحال المشركين التي كانوا علیپسسسا 
قبل البعشة النبية٠٠‏ 

٠٠١ *‏ فبمث الله بحندا صلي الله عليه وسلم + يجدد لهم دين أيهم 
ابراهيم عليه السلام » ويخيرهم : ان هذا التقرب والاعتقاد بعش حسی ۱ 
الله تعالي - لا يصلح منه شي* لغيرالله ‏ تمالي ‏ لا للك 
مقرب » ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما٠‏ ولا فهؤلاء السمشركون يشهدون: 
أن الله ستمالي - هو الخالق وحدة لا شريك له » وانه لا يسسرزق الا هوه 





)١(‏ أمافطرة ترحيد الالوهية نانپا تتجلي عند الشدائد هكما اخیر اللسه 
عن ذلك في آيات كثيرة منباء 
قول الله تمالي : * فاذا ركبوا في الفلك دعرا الله مخلصیسن له 
الدين فلما نجاهم الي البسر اذا هم يشركون * سورة المنكبوت ايسسة 
(15) وانظر الايات من + سورة يوسف اية (۲۲) » وسورة لقسان 
أية (۳۲) ۰ 
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فیپسین » والارشیسن السبح ومن فیپن كلهسم عبيسسدة وتحت تصرقسسة 
وقبسرة ۰ )۱( 


والشيخ رحمة الله - تمالي ‏ لا يلفي الكلام علي عوانة دون دلیسل 
أو برها ن » بل یتیح الدعوی بالدلیل » مستمدا ذلك الدليل من القرآن الکریس 
فيقول : * ناذا اردت الدليل علي ان هؤلاء الذين قاهسم رسول الله 
صلي الله عليه وسلم يشهد ون بهذا فاقرأ :قولة تمالي : " قل من يرزقكم مسسن. 
الساء والارش أبن يبلك السی‌والابسار ومن یخن الحي من الت وخسيبيع 
الیت من الحي ومن يدبسر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون * (۰)1 


وقول الله تمالي : ” قل لمن الاش ومن فيها ان تم تملس يبون 
سيقولون لله قل افلا تذكرون ۰ قل من رب السموات السبح وب العرش العظيم 
سيقولون لله قل لا تتقون + قل من بيدة ملكوت كل مي* وهو يجير 
ولايجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل نأني تمحرین * (۰0۳ 00 

. وقول الله تعالي : ” ولئن سألتهسم من خلق السموات والارش وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله فاني يؤفكون ٠‏ ولئن سألتهم من نزل سن 
السماء باء ِاً حيا به الارش من بعد موتها لیقولن الله قل الحمد الله بل اکترهم 





(۱) الشيم محمد بن عبد الوهاب : كشف الشب تاه ضمن القسم الاول ص ۱۵۵ ۰ 
لشي لو لقسم الاو 

)۲( سورة يونس اية (۳۱) ۰ 

)۴( سسورة المۇ منسسون, ایة ( ۸6 - ۰)۸۹ 
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لا يعقلون "۰ (۱) (۰)۲ 
مفسول الشيخ في مضوع آخر : 

* القاعدة الاولي : أن تعلم ان الکنار الذين قاتلهم رسول اللسسه‌صلی‌الله 
عليه وسلم مقرون : بان الله تعالسي ‏ هو الخالق المدبر » وان ذلك لس 
یدخلهسم في الاسلام *(۳) ۱ 

یذ کر الد ليل علي نلك الاية المتقدمة من سورة يولس : 3 قل مسسسن ۱ 
یرزقکسم من السما* والارش ۰۰" الاية* ۱ 

ميقول الشيخ في موضوع ثالث : 

٠٠١ ۰‏ ان الكثار الذين قاتليسم رسول الله صلي الله عليه وسلسم» 
وقتلپسسم » واباح أموالهم » واستحل نساءهم e‏ کائوا مقریسسن لله تعال سي 
بتوحید الربوبيسة ه وهو : ابه لا یخلق » ولا یرزق ۵ ولا يحي فولا یمیست 6 ۱ 
ولا یدبر الامور الا الله وحدة »كما قال تمالي : ” قل من یرزتکسم من السمساء 
والارض و و لا 31 الايسة ۰ ومع هذا لم ید خلهپسم د له في الاسلام © ولسم 
يحرم دماهسم » ولا اموالهم ٠‏ » وکانوا ایضا یتصد قون » ويحجون * ویحتصسرون * 
ويتركون اشیا* من المحسرمات خوفا من الله‌عز وجل * (؟) 

وهكذا كان حدیث الشيخ عن توحید الربهيسة مقتضبا - كلما تعرض له - 
لا يزيد علي ان یقول : ان المشرکین الذین قاتلهم رسول الله صلي الله 





(۱) سسورة العنكببوت ايسة ( ۱۱ ۶ ۱۳ )۰ 

(۲) الشیخ محمد بن عبد الوهاب : کشف الشبهات ۰ ضمن القسم الاول العقيدة 
والاه اب الاسلامية ص 1 ۱۵ ۰ ۱ 

۱ (۳) الشیخ محمد بن عبد الوهاب : القواعد الاربع * ضمن المصد ر السابق ص ٠ ٠٠١‏ 


)€( الشیخ محمد بن عبد الوماپ : 6 تسیر كلمة ال لتوحید * شمن لقتسم 
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عليه ولمکانوایقرون لله تمالي بالربوبية في الخلق والتدبیر » ویشهد ون له بذلك » 
ثم يعقب علي ذلك بقولة : أن اقرارهم بالر‌وية لله تعالي لم یدخلهم في الاستلام 6 
ولم یمصم دبعم واموالهم * ۱ 
وقد لا حظ مساصروة ذلك منه ه واشار بعضهم الي تلك الملاحظة في بعضهم اسئلتهم 
الموچپة الي الشيخ ٠‏ وفیما يلي نصالسؤٌ ال والجواب » 

“ ما يقول الشيخ شوج الله صد رة » ويسر له امرة ه في مسائل أشكلسست 
علي فيما يجب علينا من معرفة الله ه اذا كان موجب الالهية الربوبية » واراك تلیسل 
التمرسسج عليها عند تقریر الالپية ؟ ۰۰۰ * (۰)۱ ۱ 

وقد اجاب الشیخ علي السؤ ال بقولة : ' 

٠٠١”‏ فاما توحيد الربوپية فهو الاصل » ولا يغلط في الالهية الا من لسم 
یسطة حقة كما قال الله تمالي فیمن اقر بمسئلة منه : ” ولئن سألتهم من خلقهسم ‏ 
لیقولن الله فأني يؤفكون * (۲) (۰)۳ 

یرجم سببب ذلك الاختصار من الشيخ يعدم الاسپاب في الكلام علي توحید 
الربوية » ان الشيخ يرى ان الله تعالي قد قررفي القرآن الكريم ٠‏ وبينت السنسة 


المطبرة » الحقائق التاليسة: ‏ 


أولا : أن المشركين كانوا يقرون لله تعالي بالريوبية في الخلق والتدبير ». وا ن 


ا 


بينهم وبين الرسول صلي الله عليه وسلم كان حول توحيد الالوهیسسسة ه 





(۱) الشیح محمد عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ضمن القسم الخاسس 
ص ۱۲۰ ۰ 

(۲) سوورة الزخسرف اية ( ۰)۸۷ 

(۴۳( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية القسم الخامسص ۱ ۱۲ ۰ 








ثانيا : 
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ولذ لك لما دعاهم الرسول صلي الله عليه وسلم أن يقولوا : * لا اله الا الله" 
قالوا : * اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشي* عجاب *(۱) 
أن اقرار الیشرکین بتوحید الربوبية لم يدخلهم في الاسلام » ولذ للد 
قاتلهم الرسول صلي الله عليه وسلم » واحل دماءهم وامواليم » وقال 
صلي الله عليه وسلم : * امرت ان اقاتل الناسحتي یقولوا * لا الله 
الا الله ۰۰۰ * الحديث  )۲(‏ ۱ 
: ان الله تحالي قد جمل من اقرار المشرکین بتوحيد الربهية» حجسسة 
ود ليلا علیپسسم ه لالزامپم بتوحید الالوهية ٠»‏ وعباد ة الله وحد ة لا شريك 
له۰ وان جميع دعوات الانبیا* والرسل كانت من أجل توحید الالوهیه ٠‏ 
قد اتفقت دعوتهم علي تقريرة والدعوة اليه ه ولم یو شسر عن آسپسسم 
انهم خالفوا في ترحيد الرميية ان رسلهم دعتهم الي الاقرار بان اللسه 
هو الخالسق المدیر 
وبناء علي ذلك فالشیخ اذا تعرض لتوحيد الرپوپية » انما یذ کسسوة 
تبحا لمنهج القرآن الكريم -حجة ودليلا لما سيقررة : من أن توحيد 
الالومية هو المقصود من ارسال الرسل » ران الايمان بتوحيد الرهية 





(۱) 
(۲) 


سورة ص آينة (۰)۵ 


صحیسسح البخاری مسح الفح ۸۳ YTY‏ کتاب الزكاة حديسث 


رقم ( ۱۳۹۹) ۰ 
صحيسسح مسليم کتسساب الایسسان حد یمت ( ۲۳۲۳ ترف يسم 
محمد نو اد عبد الباقسي ۰ ۱ 
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وحدة لا يغسني شيا بد ون الایمان بتوحيد الالوهية واخلاص العبادة 
لله تعالي » لما تقرر من ان المشركين كتنوا مقرين لله تعالي بالرهيسسة 
في الخلق والتدبیر » ومع ذلك لم يدخلهم ايمانهم ذ لك في الاسلام ٠‏ 
والشيخ بهذا يۇ كسد با سبق ان قررة من ان توحيد الريهية والایسان 
بوجود الله تمالي مر فطرى بد ليل اعتراف المشركين به * 

وهو ما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ء وشي عليه 
سلف الامة * 

وقد الت بهذا المنهج العلماء من بعد » وقروا ما قررة القرآن الکریسم 
من التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية ٠‏ 

ولم يكن تقسيم التوحيد الي توحيد الريوبية رتوحید الالوهية » رالتفريسق 
ینیما - كما قيل _بدعة ابتدعهسا ابن تيمية وتابمة ليها ابسن 
عبد الوهاب ٠‏ 

واليك بيان اقوال الملما* في ذلك : 

یقول ابو جعفر الطحاوی في المقيدة التي اشتهرت باسم " العقيدة 
الطحاية وهو پبسن انواح التوحید ویفررعقید 2 اهل السنه والجماعة 
من السلف الصالسح : 

”* نقول في توحيد الله معتقدين بتوفیق الله : ان الله واحسد 
لا شرك لهه "* 

شم يبيسن ذلك وفصلة فيقول : 

" ولا شي" مله 
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ولا شسسي* يعجسسزة ٠‏ 
ولا اله غييره )١( ” ٠‏ 
والاسسام الطحاوی يقسم التوحيد بذلك الي شسلاثة انواع : 
النع الاول : توحيد الاسماء والصفات » وان الله تمالي " ليس كيلة 
شسسي * وهو السميع البصير " 
وأشار الدنحاوی الي هذا القسم بقولة : 
۰ ولا شي * بكلسة 5 ۱ 
النو الثاني : توحسيد الربويسة وان البله تمالي هو الخالق الرازق المدبر 
الحي المبيت » والي ذلك اشاربقولة : ” ولا هي" يعجسزة " 
لكمال قدرتة تمالي ٠‏ 





النوع الثالسث : توحيد الالوهية وان الله تمالي مختص بالعبادة وحدة لا شريسك 





لهء واشار الي ذلك بقولة: " ولا اله غيره ٠”‏ 
وقال ابو المعين اللس‌مني (۲) وهو يتحدث عن العقيدة: 
* الرکن الاهم منها الایمان بالله تمالي » وهو ینقسم الي 
أقسسام شلائة : 
أحدها : الايمان بوجود الله » ليسلم عن التعطيل وقد مر (؟) انه 


un OSO 


)۱ الامام ابو جعفر الحلحاوى : المقيدة الطحاويسة مسسع شرح ا 
ص ۱۲ هلالا ص ٩ 6 ٤)1‏ ۰ ۱ 

)۲( أبو المعين النسفي هو : میمون بن محمد بن محمد بن مكحول الحنسسي 
المولود سنه ۱۸ ه » والبتوفي سنه ۵۰۸ ۰ 

)22 ای علي ما مر في كتابة 3 تبصرة الاد لسسة ۰ 














عليسة الصلاة السام و ورد بذلك ل وأرشد الي الدلالة مسي 


تبومة في نی الذى اتي به في مراضح علي ما مز (۱) + 


ان وعدا : 5 
ليسل عن الشرك عر مود ورد به » نام الد لالة علية * وجزد . القيل بالتصريسسح 
ذلك فقان : ( قل يا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سرأء پا هیک ألانعيد ألا 
الله ) (۲) ۰ 
مر أتباعه بالتمسك به هوا جرا كلمة الا خلاص‌علی ألسنتهم ه٠٠‏ وذ لك قوله تعالسی 
أل دی كا أحق بم | وأهلها ) (۲) ۰ 
ثم الايسان بصفاتسه : لیسلم عن التشبیه *وقد ورد به عوأقام الد لالة عليه فيما جا* بسه 
ن الاب نحو قله : ( یله شی“ وهو السميع البصيسر) 6 ) 
وما ذكره فى آخر سورة الحشر) (5) 
وقال أبو المعين النسفى أيضا : 
۱ * فان الشرك عند آهل الاسان توعان : 
احدهما : مشرك یثبت لله تعالى شریکا فى تخلیق العالم وهسو 


== = 


المحپوس ٠٠‏ 
التخليق ی مد سا ه فأنك ان سالتهم :مسن 

۱ خلق السموات والارض : ليقولن الله عغير أنهم يعبسد ون 
[۲۱ أى على با مرفي کتابه ( تبصرة الادلة ٠)‏ 

(۲) سورة آل عمران آية (15) ٠‏ 

)2 سورة الفتح أية (۲۲) ۰ 

(؟) سورة الشورى آية (۰)۱۱ 

)۵( أبو المعين النسفى : تبصرة الادلة 2/5 


رسالة دكتورأه مخطوط كلية اصول الدين جامصة الا زهر تحقیق 
السید محمد الائور حامد عيسى عبد الظاهر* 








داح اناج داع 


النوع الثانسى : 


SESS 


۱۷۲۷ ه 


الاصنا ,كنا يعجدون الماع ۱()۰) ۰ 

وقال ابن الجوزی (۲) : ۱ 
( وشرك الام نومان : شرك فى الالهيه وشرك فى الربويه : 
الشرك فى الالهية والعباد ة وهو الغالب على أهل الاشسراك 
وهو شرك عباد الاصنام وعباد الملائكة ءرباد الجن ءوعباد المشايخ 
وعباد الصالحين الاحياء شهم والاموات الذين قالوا : ( مانعبد هم 
الا ليقريونا الى الله زلفی ) (۳) ٠‏ 

من الشرك به تعالى فى الربهية »کشرك من جمل خالقا آخر) (؟) 
وقال اين الجوزى آیضا : 
” ۰۰۰ فتوحيد الربوبية هوالذى اجتمست فيه الخلائق *مؤينها 
وكافرها » وتوحيد الالهية مفرق الطرق بين المؤينين والکافرن 
والمشركين ولپذ | كانت كلمة الاسلام : ( لا اله الا الله ) ٠‏ ولو قال : 

لا ب الا الله لما أجزأه عند المحققين فتوحید الالوعية هو 
المطلوب من العباد ۰۰۰ وحتج الب سبحانه عليهم بتوحید هم 


ميته على توحيد ألوعيته ) (5) ۰ 





(۱) أيوالمعين النسقى : المصدز السایق ۷۲۱/۲ ۱ 

(۲) ابن الجوزی هو : الاما م جمال الدين آبو الفرج عبد عبد الرحمن بن على بن محسد. 
يصل المؤرخون نسبه الى محمد بن أبى يكر الصديق رضى اللهعنه ٠‏ لقب ( بالجوزى) 
نسبة الى لقب جده ( جمفر بن عبد الله) فهو الذی لقب بالجوزی وتوارئمنس وه 
من بعده واشتهر به أبو الف وعرفبه ولد سنه ٠١.‏ 0 تقريبا وتو 17 5 هھ ۰ 

(۳) سورة الزمر آية (۰)۳ 

(6 ۵۰ ) ابن البوزى : تجرید التوحید المفيد ۰ مخطوط مصور لوحه (۱) وبا بمد ها 
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ودكر الاد لة على ذلك الاياث من سؤرة الشسل ( قل الحمد لله وسالم على 
عباده الذى اصطفى ) الايات وسیأتی ذكرها فيما بعد ان شاء الله ۰ 
وقال ابن البوزی أيضا : ۱ 

" ولا ریب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون هيل أقروا بأنه سبحائه وحسده 
خالقهم وخالق السموات والارش ءوالقائم بمصالح المالم كله عوانما أنكروا توحيد الالهيه (۱) 
وقال الرازی (۲) عند قوله تعالى : ( ولشن سألتهم من خلق السموات ولار‌لیقولسسن 
الله ) (۳) ۰ ؛ ۱ ۱ 
الاضل الاو ل : هو أن المشرکین مقرون بوجود الاله القاد ر الحکیم الرحیم وهو السراد 

بقوله : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارتلیقولن الله *۰ 

واعلم أن من الناس‌من قال : ان العلم بوجود الاله القاد ر الحكيم الرحیم متفق عليه 
بين جمبور الخلائق هلا نزاع بينهم فيه »وفطرة ( العقل شاهدة بصحة هذا الملم ) (؟ ) 
تال الرازى عند قوله تعالى : ( ولشن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ) (۰) 

" ظن قوم أن هذه الآية وأمثالها فى القرآن تدل على أن القوم مشطرون السسى 
الاعترافبوجود الاله للعالم ٠‏ 

قال الجیاتی : وهذا لا یسح » لان قوم فرعون قالوا : لا اله لهم غيره ءوقو ابراهیم 
عليه السلاة والسلام ‏ قالوا : ( وانا لفى شك مما تدعوننا اليه ) (1) ٠‏ 





(۱) ابن البوزى: تجريد التوديد المفيد ۰ مخطوط مصور لوحه(١)‏ وبا بعدها ٠‏ 
(۲) الرازی هو : ابو عبد الله محمد بن عمر ين الحسين التیمی اليكرى » الملقب فخسر 
الدین المولوه سنه ؟ ؟ ده والمتوفی سنه 1 ۰۱۰ 
(۳) سورة الزمر آية (۰)۳۹ 
(6) الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ۱ ۲۸۲/۲ ط ٠‏ الثانية ٠‏ 
(۵) سورة الزعرفاية (۰)۸۷ 
(1) سورة ابراهیم آية (1) ٠‏ 
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فیقال لهم : لا تسلم أن قوم فرمون كانوا منكرين لوجود الاله » والد لیل على قولنا 
قوله تعالى : ( وجحد وا بہا واستیقنتها آنفسمم ظلما ) (۱) وتال موسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ الغرعون : ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رپ السموات والارض بسائر) (۲ ) 
فالقرا#ة . ت مقع الا فى ( غلبت ) تدل على أن فرمون كان ع عارفا بالله راما قوم ابراهييم ١‏ 
حيث قالزا : bly)‏ لفی شك منا تدعوننا اليه ) فهو مصرف الى اثبات القيامة هواثجسات 
التکالیف #زاثبات آلتبوة ) (۳) 

وقال الرازى فى کاش آخر : 
> .| ن اثبا- الاله سبحانه كان متفقا عليه بين المقلاء ید ليل قوله ب تعالسسی : 
( ليقولن الله ) ةفكان ف لك مفروضا عنه متفقا عليه ه آلا انیم كانوا يثبتون الشركاء ف" 
والاند اف ه فكان المقصود من هذ مالكلمة ‏ أى كلمة : ( لا اله الا الله  )‏ تقسنسی 
الاضداد والائد اد »ناب القول باثبات الاله للعالم فذلك من لواني المقول ) (6) + 





)۱ سورة النحل أيه (۱ ءقال أبن قتيبة : ( الجحد ) فى اللفة : انکا رك بلساتك 
ما تستيقنه نفسك تال الله جل ثناؤه : ( وججدوا بها واستيقنتها أنفسهسم ۰ 
وقال : ( فانهم لا يكذبونك ولكن الذالمين بآيات الله يجحد ون) ( سورة الانعام 

(FF) 
يريد أنهم لا ينسبونك الى الکذب - ف ى قرا من قرأ ( يكذبونك ) بالتشدیسد‎ 
ومن قرأ ( يكذ بونك ) بالتخفيف »| راد لا يجد ونك كذابا #ولكتهم بآيات :الله‎ 
يجحد ون ی ينكرونها بألستهم ه وهم مستيقنون أنك لم تكذب ولم تأت بها الا‎ 
عن الله تبارك اسمه ۱۰ * ه تفسيرغريب الحدیث‌ص ۲۷ - ۲۸ تحقيق السيد‎ 

احيد صقر ۱ 

(۲) سورة الاسراء آيه ( ۱۰۲) ۰ 

(۳) الرازی + الصدر السابق ۰۲۳۳/۲۷ 

(© ) الرازی : شن اسماء الله الحسنى ص ۱۲۸ ط ۰ مكتبة الكليات الازهریست ۰ : 








& ۵ ۷ ۱ ع 


وقال ملاعلی القاری : 

٠٠٠١ *‏ وتد أعش‌الامام - أى أبوحنيفة رديه الله تعالی - عن بحث‌الوجود اكتفاء 
ہما هو ظاهر فى مقام الشپود » ففى التنزيل : ( قالت رسلهم أفى الله شك فاطر 
السموات والارض ) (۱) ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) (۲) ۰ 


فوجود الحق ثابت فى فطرة الخلق كما يشير اليه قوله سبحائه وتعالى : ” فطسرة 
الله التى فطر الناسرعليها ” ویوی* اليمكديث : ( كل مولود يولد على فطرة الاسام ) 
رانما جاء الانبياء عليهم الصلاة والسلام لبيان التوحيد وتبيان التفريد »ولذا أطبقست 
كلمتهم #وأجمعت حجتهم على كلمة ( لا اله الا الله ) ولم یروا بأن يأمروا أل ملتسم 

بأن يقولوا : ( الله موجود ) بل قصدوا اظہار أن غيره لیس بمعبود ه ردا لما توهموا ' 

وتخيلوا حيثقالوا : ( هؤلاء شفما*نا عند الله (۲) و( ما نعبدهم الا ليقريونا السی 
الله زلفى ) (؟ ) ۰ 

على أن التوحید يفيد الوجود مع مزيد التایید ) (۰)۵ 
۱ مما تقدم من أقوال العلماء ء يظهر لنا بوضي “أن ما قيل + من أن تقسيسىم ` 
التوحید الى توحید الربوية وتوحید الالبية »والتفریق بینهما بدعة ابتدعها أبن تيميسة 
وتابعه عليها ابن عبد الوماب عقول باطل غير صحيح » لاننا رأينا أقوال العلما السابقین . 
على ابن تيمية قد قسموا التیحید الى القسمين المذ كورين » وفرقوا ینہ ا محيث قرروا : 
أن المشركين كانوا مقربين بالاول دون الثانى :دومح ذلك فقد وصفهم الله تعالى بأنهيم 
مشركون #لانپم يؤيئوا بترحيد الالهية الذى اجتمست:دعوة الانبياء والمرسلين علسسسسی 





(۱) سورة ابراهيم أيه (۱۰) ۰ 

(۲) سورة الزمر آية (۰)۳۹ 

(۳) سورة يونسآيه (۱۸) ۰ 

(؟) سورة الزمر ايه (۳) 

(5) ملاعلی القاری : شن الفقه الاكبرص ۰۱۰ 
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تقريره والدعوة اليه پیانه »ولم يشر عنم أنهم دعوا الى الایمان بتوحید اليهية٠‏ 
ومد : فان الشيخ على الرغم من أنه يقرر تلك الحقائق التی بینا آرا* الملما* فيها وأدلة ‏ 
القرآن الكريم وبيان السنة المطهرة لها » غير أن الشيح ‏ مع ذلك ب لم يهمل الاستد لال 
على وجود الله تسالی » ووجبب الاقرار له تعالى بالريوبية فى الخلق والتدبير شأنه ی 
ذلك شأن القرآن الكريم فى مخاطبته للناس ءودعوتهم الى الايمان بالله تعالى »تلك 
الادلة والبينات الى جات فى القرآن الكريم ءوالتى تمتمد على اقرار المشركين لله تعالى 
بالريومية فى الخلق والتدبير » لالزامهم بذ لك الايمان لان يؤمنوا بتوحيد الالهية واخلاص 
المباد ة لله تعالى وحده لا شريك له * 

هذه الادلة التی جاد ت فى القرآن ءوذ لك المنهج الذى سلكفى مخاطبة المشركين 
. يصلح لان يكون علاجا شافيا من لوتسة الانكار والجحود فى كل عصر + نتيجة لما يحيسط 
بالانسان »ویستش سلیله من وسائل الضلال والانحراف» نعم متى حصل ذلك الانكا ر : 
والجحود وجب الاستدلال على وجود الله تحالی ءولکن يجب ألا نتوقفعند الاستد لال 
على وجود الله تعالى «والاكتفاء بالايمان به بهذا الاعتبارءلان الايمان برجود الله 
تعالى ليمرغاية وانما هو وسيلة الى الايمان بتوحید الالهية وعبادة الله وحدة واخلا ص 
الدين له وحدء سبحانه ونفى الشريك عضه ٠‏ 

وهذ | ما سلكه الشيخ فى الاستد لال على وجود الله تعالى والدعوة الى الايسسان 
بتوحيد الربوبية ٠‏ سالكا مسلك القرآن الكريم ناهجا منهجه كما سيتبين لنا ذلك أن شاء 
الله تعالى. فى المبحث التالى وهو المبحث الرابع ٠*٠‏ 





» المبحسسث ألرأ يسع ‌» 


ل متت مد مد م 


فسی 


نیم الشيخ فى الاستدلال على وجود الله تحالسسی 
وئقد ه لمنهج المتکلمیسسن 


34 ۷ ۷6 26 36 26 6 
¥ J علا‎ ۲ 
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سبق أن بينا أن الشيخ يمتيرتؤحيد الرهية را فطرنأ ه كا جسا* فصشسی 
نصص | لكتاب والسنة. واتظق ا لملماء على ذ لك »یاه لم يق ثرعن الأنبياء المرسلهسسن 
عليهم الصلاة والسلام اسهم د عرا اقواسهم الى الايمان بوجود الله تعالن » الاقسسرار 
له بالرسهية فى الخلق والتدييسر » ولذ لك ققد جمل الله تعألى من اتزار المشركين 
لله تعا لى بتوحيد الربچية حجة عليه لا لزامهم بتوحيد الا لهية + الذى اجتممت كلمسة 
الانبياء را لمرسلین على تقريره » والدعوة اليه » يأن يعيد وأ اله عمال وحد ه ويخاصا 
له الدین ٠‏ ۱ 

ومن هنا كان اهتمام الشیخ بتوحید ا ا 4حیث اعتبسره 
الاصل الذى يينى عليه غيره من مسا | لعتيد 2 » وأئه لا يغلط فى توحيد الالبيسة 
الا من لم يعط ترحيد الريهية حقه » كما مرينا نعبارة الشيخ في ذلك ۰)۱(۰ 

ولقد قام الشيخ بتوضيح المتید ة میانها بشکل مستغیض فى عد ت موالفسسات 
ورسائل نها کتاب ( ثلاثة الاصول ) الذی اعتنى - الشيخ أ فيه ببيان الا صسول 
التى يجب على الانسان أن يعرفها وتملمها متلك سول بهى 
* الاصل الاو : معرفة الله تمالى ٠‏ 


= کد نت اناعد ده مد 


" صل الاي : معرفة الاسلام ٠ ٠‏ 


عات اجا ادا 


SSS 





)۱ ارس من هذ | الیحت : 


ط امه ه 


YN LLY 
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ونپجه نی الاستدلال عليه » حیث بدا الشيخ حدیشه عن معرفة الله تما لی على 
يقة السونال والجواب » تقریا لغهم العوام الذين كانرا يمثلون الاغلبية فى زمضه + 
اليك بیان لة الشيخ ونهجه فى الاستدلال ٠‏ 
یقول الشيخ : ۱ 
٠٠٠٠١ ”‏ فاذا قیل لك : من ربك ؟ ٠‏ 
فقيل : رى الله " ٠‏ 
ويسوق الشيخ الد ليل على ذ لك فیقول : ٠‏ 
” الذى رہانی وربى جمي: الما لمين ينعسسه ” : 

0 ونلاحظ ‏ هنا أن الشيخ قد استدل على معرفة الله تمالى بالنسم 
التى آسیشها الله تعالى على عیاد ه » وقد ذکر الله تمالى پا جاده ۵ یتنا یپ | 
عليئ نقان تمالی : ” وان شفد وا نمبة الله لا تحصوها (۱)ء ۱ 0 

ثم يلين الشيخ المقصود من معرفة الله تمالی والايمان به * ويربط بين الد ليل 
الذى ساقه » وبين الغاية من ذ لك فيقول : ” وهو اى الله تعالى ‏ معیودی ليس 
لی معبود سواه ” ٠‏ 

00 مم يذكرالد ليل على ذلك أعنى على المقصود والغاية من معرفة الله تعالى 

فيقول :0 
* وله ليل قوله تعالى : ( الحمد لله رب تالعالمين )(۰)۲ 





۰)۱۸( سورةايراهيم آية (۳6)» وسورة النحل آية‎ )١( 
۰)۲( سورةالفاتحة آیه‎ )۲( 
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واستدلال الشيخ واضح »اف أن جميع المحامد للهتعالى الذى رسسی 
جمیع العالمين بنعمه التى لا تعد ولا تحصى ٠‏ 
ويقون الشيخ ایضا : ۱ 0 
* فاذ | قیل لك : بم عرفت ربك ؟ ۱(۰) 


” فقل : بأياته » د ومخلرقاته ” ۰ 


ومن مخلوقاته : السموات السيح »رالارضون السبح ونا فیپن وا بينهما ” 


- بيذكر الشيخ الد ليل على ذلك من القرآن ا لكر فيقول : 
” رالد ليل قوله عمال : ( ومن آياته الليل والنهار و لشمس را لقمر لا تسجد وأ للشسس 

ولا للقمر واسجد وا لله الذى خلقهن أن كنتم اياه تميد ون ) (۲ ٠)‏ 

وقوله تمالى : ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستةأيام 
كاستوى على المرسيفشى الليل النهار يطليه حثيثا والشمس وا لقمر وا لنجوم مسخرات 
بره ألا له الخلق والامر تبارت الله رب العالمین )(۰)۳ 

ويفسر ا لشيخ لفظ ( الرب ) ی هذه الايه ( أن ربكم ) بان المراد يسه . 
المعیس ود ثیقول : ۱ 

* والرب هوالمميسود ٤(١”‏ ) 





(۱) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : المصد ر السایق 

(۲) سورة فصلت أية ( ٠)۳۷‏ 

٠)٠٤ ( سورةالاعرافآية‎ ) ۳( 

(؟) «تفسير الشيخ لفظ ( الرب) هنا بأنه المسبود يتفق مح ما سبق ان قرره عنسد 
. بحث معنی لفظ( الرب) من أن معنى ( الرب ) و (الاله ) يجتمعان 
ویفترقان : يجتممان عند الانقراد ءویفترتان عند الاقتران ( آوالاجتصاع ) 
فینفرد كل لفظ منہما بمعناه الذ ی يخصه فيفسر باشپر معانية 6 لفقي سر 
والسکین ٠‏ ۱ ۱ 





* ۱۸۱ د 


ویشتد ن على هذا فيقول + ا 0 
* ولد لیل قول تا لى *يا یا النا سن أعيد وا | يك الذى لتم این من تسم 

۱ لعلكم تتقون الذی جمل کم الا نوس فراشا والسماء بنا* وأنزل من السماء ماء فلأخسرع 
به من الشرات رزقاً لكم فلا تجملوا لله أنداد! وائتم تحلمون )(۰)۲()۱ 

وستشهد المیخ على ما ذهب اليه من أن المراد ( بالرب ) فى الايسسة 
| المعبود » بتفسیر ابن كثير د رحمة الله تما لی ب للایه نفسها فیقول : 

" قال این كتير ره اله الى : ( الخالق لبذ ه الأمياء » هوالستحق 
للمبادة )(۳) ٠ )٤(‏ ۱ ۱ 

يقن الشيخ دنه قول ای : : وذ لك تر ابراهي مک سوت 
السسوات الا يش وليكون من الموقلين ١‏ لما جن عليه الیل ری وبا قال هذا 
ری فلما فل تال لا حپ لین ۰ غلمأ رای القمربازقا قال هذا ربى فلما أقل قال 
لشن لم یہد نی ربى لأكونن من اقلم ألضالين ۰ فلما رای العسربازتة قال هذا رمسی 
هذا اأثبر لما الت قان يا قوم انى برق؛ سا تشركون ٠‏ انی وجهت وجبى للذى فطر 
السموات والارض حنيفا وما اا من المشركين )(ه )( الاتعام (۷۱ تس ۰۷۹ 
یقول الشیخ : ۱ ۱ 

* فان ف لك من اعظم الاد لة على السمالة - ای على وجود الله تمالستی ب 
ببديهة العقل » لان من رأى نخلا کثیرا لا یتخالجه شك أن المد بر له ليس نخلة واحد ة 





(۱) سورةالبقرة آية (۲۱ * ۲۲) ٠‏ 
)۲( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : المصد ر السایق‌ص ۰۱۸۷ 
۳( الشيخ محمد ين عبدالوهاب : المصد ر السابق ص ۱۸۷ ضمن القسم الا ول 
٠‏ وتلقين اصول الحقيد 2 للسامه ضمن القسم الا ول 
ش ص ۳۷۰ ۰ 
() انظر این کثیر: التفسیر 0١‏ طِ » الحلپی ٠‏ 
(ه) سورةالانمام الایات (۷۱ ل ٠ ) ۷٩‏ 
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منسه © فكيسف يملكوت السموات والارض ؟ )(۱) الى غيرذ لك من الاد لةالتسى 
ساقها الشيخ للاستدلال على وجود الله تعالى 0( 
مما تقدم يتضح لنا أن منهج الشيخ نی الاستدلال على وود الله تعالسى 


مبتی على آمرسن : 


وري وو سس 


أن الشيخ اعتمد فىاستدلاله على وجود الله تعالى على أدلة القرآن 
الکریم التى تلفت أنظارا لناسالى خلق السموات والارنن » تقلسسب 


الليل رالشهار ءوانشاء السحاب » وانزال المطر و احياء الارريصد 


متها » وخلق الانسان و وا فى الانفس كبا قال الله تعالسى 


" * وفى الارض‌آیات للموقنين ٠‏ ونی انفسکم افلا تبصرون )(۳) * 


وقان تمالی : ( أم خلقوا من غير شی * أ هم الخالقون ) (؟ )وتال تعالى 
” الا ينظرون الى الاب كيف خلقت ٠‏ رالی السماء كيفرفعت ٠‏ والى 
الجبان كيفنصيت ٠‏ والى الارش‌کیف‌سطحت )(۰)۵ 

الى غير ذ لك من آيات الله تعالى ومخلوتاته الكثيرة» والمتعد د 2 المنافع 
التى يشا هد ها الناس ولاينكرون وجود ها » حتى من لم یرها بعینیسسه 
أنه لا ینکر وجود ها »را يحتاج الى د ليل لکی يوقن بأنبا موجودة 
تدل على خالقہا وبارئها ٠‏ 





۱( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : القسم الراتع التفسیرومختصر زاد المماه‌ی 1٤‏ . 
(۲ ) انظر هه هه عه 66 : المصد ر السایق‌ص ۱۹۹ م ۲۹۹ ط٠‏ الجامعة 
(۳) سورةالذاریات آيه (۲۰ س 1١‏ ) 2 ۱ 

۰) ۳۰ ( سورة الطور اية‎ )٤( 


(ه) سورةالفاشيةآيه ( ۲۰-۱۷ )۰ 
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الاسر الثانى : أن الشيخ يريط بين الاستدلال على وجود الله تعالى مزان الله 
"7۳7۳۳ "موی الرازق الندير » مین بیان وجوب تبأد الله تعالى صر ف 

جميع ما يستحقه من أنواع المباد ات له تعالى د ون غيره مما استحد شه 
الناسمن آلپة شتی + . ۱ ۱ 
يظهر ذ لك يوضوح لكل من یتأمل منهج الشيخ فى الاستد لال على وجود 
الله تمالی ٠‏ ۱ ۱ 

حيث أن الشيخ يذ كر الاية التی اشتملت على بیان عدد من مخلوقات 
الله تمالى التى تدل على وجودء رنه الخالق والموجد لها .قم 
يذكر الجزء الا خر للاية نفسها » أوالاية التى تليها مباشرة المشتملة 
على الشهی عن عاد غير الله تعالى ۵ أو المتضمنة الامر يعيادة اللسسه 
تعالى وحسد و ۰ 

ولو لم يكن هذا الربط بينا لد ليل والمد لول عليه » رالغاية منسسسه 
ميان التلازم مرادا للشيخ » لاكتفى من الاية أو الایات بایراد الجز؛ 
المشتمل على بیان خلق السموات والارض وا لشم وا لقمر وانزال المطسر 
واحياء الارض بعد موتها » وغير ذلك ۰ دون أن یذ کر استحقا ق 
الله تمالی للعبادة ٠‏ 

هذا مع‌الملم أن الشيخ نفسه قد صرح بهذا التلازم » وذ لك الارتباط 
فى بمصما آورد من آيات » کیا هو الحال فى تفسيره للفظ ( الرب ) بان 
البراد به الممبرد فى سورة الاعراف ٠‏ والاستشپاد عليه بآية البقسرة 
يا أيها النا ساعد وا ربكم ) وكذ لك بتفسير اين كثير لها ٠‏ 

ميان الشيخ لهذا الارتباط وذ لك التلازم بين الد ليل على وجود الله 


تعالى ووجوب باد ته تعالى وحده ٠‏ أوبين توحيد الربهية توحيمد 
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الالهية مبنى على ما قد قرره الشيخ من قبل من أن توحيد الربهية أمر فطر ى »رانسه 
ليسمقصود! بدعوة الانبياء والرسل » رانم المقصودمن ارسال الرسل هست الانبياء 
هوترحيد الالهية» فهو لب القضية وجوهرالرسالات رفايتها » لانه قد ثبت أن الخلاف 
القائم بين الرسل وأممهم انماکلن من أجل توحيد الالهية ولقد قاتل رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم المشركين مع انهم معترفون لله تعالى بالربهية فى الخلق والتديير 
من أجل اہم اتخذ وا وساتسط بينهم وبين الله تعالى » ليكونوا لهم شفما * عند 
الله تمالى :وليقريوهم اليه زلفى ٠‏ فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم - بل الرسل 
جمیما - پالامر يعباد ة الله تمالی وحده » والنبهى عن الشرك بالله تعالى فى جميع 
صوره التى عرفتها اليشرية » محتجا عليهم باقرارهم لله تعالى بالريوية نی الخلسق 
والتدبير ه ومع ذ للتيميد ون غير الله تمالی ٠‏ 0 
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على د ليل الحدوث » لان الحد وث هو العلة المحوجة 
الى المؤثر فى وجود الحادث عفافا ثبت حد وث العالم 
علم أنه لابسد لكل حاد ثمن محدك يخرجه من 
حیزالعدم الى حیز الوجود ٠‏ 

يقول الغزالى : ( والد ليل على وجود الله تعالى هو: 
أن كل حادث فلحد وه سیب هوالعالم حاد ث) (۰)۱ 





)١(‏ الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص 7؟ تحقيق / د ٠‏ شمان عبد المتعسسم 
عيش ٠‏ ط » الثانیه ٠‏ 
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وهف! الد ليل مبنى على نظرية : الجوهر الفرد ه أوالجزء الذی لا یتجنا ۵ 
والمتكلمون يرون أن هذا الد ليل واي لمعرنة أصول الد ين ۰ حيث بنو عليه كثيسبسرا 
من مسائل العقید ة ٠‏ كما تا الى لك من قبل ۾ ا 


والشيخ رحمه الله تمالی لم ييرتتض منهج المتكليين مولا طريقة اتد لم 1 
واصطلاحاتهم تلك » لان علم الكلام الذى يعتمد علية الد ليل من اساسه يدعسة 
وضلالة » والتالى فالمتكلمون ميتدعة ٠‏ 
یقول الشيخ فى ف لك 
" وما عليه المتکلمون ءوتسميتهم طریق رسول الله صان الله عليه وسلسم ب 
حشرا ییا رتجسیما » مخ أنك اذا طالعت نی كتاب من کتب الكلام مع ونه 
يزعم : أن هذا وجب على كل احد وهواصل الدين ٠‏ نجد الكتاب من اوله الى 
آخره لا يستدل على مسالة منه بأيقين كتاب الله ه ولاحديث عن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ‏ اللهم الا أن يذ كر لیحرفه عن مواضعه » وهم معترفسون 
اشهم لم يأأخذ وا أصولهم من الوحی بل من عقولهم «وسمترفون هم مخالفون للسلسف 
فى ذلك و أن عم الم بدعة وضلالةء حتى قال ورین جد اللببر 
اج أهل العلم فى جميع الاعمار والامصار : أن هل الکلام أهل يدع وضسلالات 
لا یمد ون عند الجميسع من طبقات الملما* ) (۰)۱ 
2020 وهذا النقد الموجه‌من الشيخ لعلم الكلام يتجه الى كل مسللة من مساشسل 
العقيد ةالتى بحثها المتكلمون » وذ لك لحمومه وشموله » وعدم تخصيصه مسألة بعينها ۰ 
- والشيخ رحمه الله تعالى ‏ لم يكن بدعا من العلماء فى نقد ء لملم الكلام ولسالك 
المتكلمين ه ونهجهم بل سهقة الى ذلك علماء کر كما أشار الشيخ الى ذلك + واستشهد 


(۱ ( الشيخ محمد بن عيد الوهاب : القسم الخامس‌الرسائل الشخصيةص ۳ ۰*۰ 











EE 
مضافا الى ذلك نقد ابن رشد لمسلت المتکلمین فى الاستدلا ل‎ ٠ يكلام بعضپسسم‎ 


على وجود الله تعالى , حيثيرى أن أدلة اثبات وجود الله تعالى : تتحصر 
فى دلیلی العناية والاختراع ه وهذ ! ما ورد فى أيات كثيرة منها : ما اشتملسست 
على الد لیلین معا ونا : 

ما انفودت بذ کر أحد هما دون الاخر٠‏ 

يقول ابن رشد فى ف لك يعد أن نيه على د ليلى العناية والاختراع : 
* وا أن الايات المنيهة على الادلة المغضية الى وجود الصاتسع سیحانسسه 
فى الكتاب العزيز فهی منحصرة فى هذین| لجنسين من الادلة » وذلك بين لمن تأسسل 
الآيات الواردة فى الكتا ب المزيز فى هذا المعنى ه وذلك أن الايات التى فى الكتساب 
العزيز فى هذا المعنى اف اتصفحت وجدت على ثلاثة انواع ٠‏ 

أما أيات تتضمن التنبيه على دلالة المناية » راما آیاتتتضمن التنبیه على 
دلالة الاختراع هواما آیات تج الامرین من الدلالة جميعا ) (۰)۱ ۱ 

ثم يورد ‏ ابن رشد - الاد لة من الترآن الكريم على كل ما قال من الایسات 
المتضمنة لنوى الد لالقاو احد هيا ٠‏ 

واين تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوافق ابن رشد فيما قال ءعلی الرغسم 
من اعد انتقده من حيث أنه لم يستقص الكلام فى د لالة ثبت الصائم » ومن ناحية 
اخرى انتقده فىاستد لالة بحركة الفلك ‏ ون ابرا هيم استدل بالحركة على وجود الله 
تمالی ۰ ۱ 





(۱) ابن رشد : فطسفة این رشد ( الکشف‌عن مناهج الادلة )ص 15 وبا بعد ها 
الطيمة | لتا ل۱۳۸۸ ه  ٩۱۸‏ ام ٠‏ تحقیق الا ستاذ /مصطفی ۱ 


عبد اليواد عران ٠ ٠‏ 





= ۱۸۷ = 


یقول ابن تيمية فى ذ لك بعد أن ذ کرکلام ایسسن رشد المتقدم 

( فلت ذ كره لهذ ينا لنوعينكلام حسن فى الجملة ءران كان فى ضمخه 
مواضع قصر فيها : مثلما ف كره فى د لالتحرتة الفلك. وتفسيرالاية (١)-٠٠٠ودليل‏ 
الاحداث والختران يدن على ربهية الله تعالى ود ليل الحكمة والعتاية والرحصسة 
ید ل على رحمته » وقد افتتح الله كتابه العزیز بقوله : ( الحمد لله رب العالميين 
الرحمن الرحیم ) (۲ ) وهذا اجود من طریق المتکلمین طریق الاعراض ان كسان 
لم یستقص الکلامنی دلالة ثبوت السانح‌تمالی » ولم یفصل احدات الجیا هر وغير ذلك ٠‏ 
مع أن طرق معرفة الصا بالفطسرة والضرورة » وبالنظر والاستد لالى بنفس السسذ وات 
مصفاتها باب واسم ٠‏ ( ۰)۳ 





(۱) المراد بالايه تون الله تعالى : ( رکذ لك نری ابراهيم ملكوت السموات والارض 
وليكون من الموقنین ) سورظ لانعام آیه (۷۵) والايات التى بعد ها۰ 
حيث يستد ل ابن رشد وامثاله من الفلاسفة بالحركة على أن حركته اخبارية 
وأنه يتحرك للتشبه يجوهر غير متحرك »وا لمتکلمون يرون آن‌ابرا هيم عليه الصلاة 
والسلام استد ل بالحركه لكون التحرت يكون محدثا ٠‏ يقول الشيخ مصطفى 
عبد الجواد عمران : قلت 
قول هذا أى ابن رشد : رامثاله ذان ابراهيم اتد ل بیش له 
هومن جنس قول أأهل الكام الذين يذ مهم أسحایه.وملف‌الامة » أن ابرا هيم 
عليه الصلاة والسلام ب استدل يطريق الحركة لكن هو ابن رشد يزعم ان 
طریقتا لخواص ‏ طريقة أرسطو وأصحايه ‏ حيث استد لوا بالحركه ‏ على أن 
حرئة الفلت اختيارية » أنه يتحرك للتشبه بجوهر غير متحرك وأولعك المتكلمون 
يقولون :ان استدلان ١ب‏ برا هيم با لحركة لكون| لمتحرك يكون محد محدثا لامتناع وجود 

حرتات لا نهاية لها دوكل من الطائفتین تفسد طريقة الاخری ٠‏ وتبيسسن 
تناقضها بالاد لة العقلية ‏ وحتيقة الامر :أن ابراهيم ‏ عليه الصلاةوالسلام 

لم يسلك واحد ة من الطریقتین ولا اح بالحركة بل پالاقول الذى هسو 

المغيب رالاحتجاب ۰۰۰۰ نالاقل لا یستحق ان یدب ولپذا قال : = 





= ۸ = 
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(۲) 


(r) 


( اننى براء مما تعبد ون‌الاالذی فد۔رنی فانه سیپدین ) سورة الزخرف (۲۱ ) 
( ۲۷ ) وقان : ( انی وجهت وجهى للذی فطسر السموات والارض‌حنیفسا 
وبا انا من المشرکین ) سورتالانمام (۷۹) ٠‏ وقوله كانوا مقرة بالرب تعالی 
ولکن کانوا مشرکین به فاستدل على ذم الشرك لا على اثبات الصانم ۰۰۰۰۰ 
وكانت قصة ابرا هیم حجة عليبلم لا لهم » فانه من حيزيزغ الکوکپ وا لشس 
رالقمر الى أن أفلت » كانت متحركة + ولم ينف عنما المحبة » ولا يرأ منهسا ‏ 
كما تبر مما يشركون لما أفلت » فد ل ذلك على أن حركتها لم تكن منافيسسة 
لمقصود ایراهيم بل نافاء أقولها ۱۰ ٠‏ ه هام شالكشفعن مناهج 
الاد لة ضمن فلسغة ابن رشد ص 4٩‏ بت ۰٠ء ٠‏ ۱ 

ولمزید معرفة استد لال الفلاسفة والمتكلمين بقصة ابراهيم وما بنوا علييما 
من نقی الصفات یراجم : ابن تيمية : د ر* تعارضالمقل والنقل ۳۱۰/۱ 
وشهاج السنه 2۱1۱/۱ ۱۳ 6 ۱۲/۲ ۱۵ ط ٠‏ دار العرهة * 
وشرح حدیث النزول ص 1۰ ۱ ط ٠‏ المكتب الاسلامی * 

الداری ۰ رد الامام الداریی مان بن سعد علويشر المريسي العنیسد 
ص ۵۵ ط ١‏ السته المحمدیه ۱۳۵۸ ه ۱ 
سورة القاتحه ایه (۲ » ۳ )۰ 


ابن تيمية : بیان تلبیس‌الجپمية ۷۱/۱ ۰ 





00 ومذا وعد أن بینا منهج الشيخ فى الاستدلال على وجود الله تمالسسی » 
ويشپي التکلمین - بايجاز ‏ » وذکرنا بعد ذلك نقد الشيخ لملم الكلام ولمنهسسي 
المتكلمين الذى من ضمنه الاستد لال على وجود الله تعالى »تبین لنا من كل ما تقسسدم 
أمسران : 


3 


ع 


الاسر الامل _ ۳ ن الشيخ كان محقا فى نقده للم الكلام والمتكلمين 4 لان مخالفتهسم 
1 لشي السلفواضحة وهم معترفون بذ لك كما أشار الشيخ فى معرشد 
نقده ا وف اعترافهم بمخالفة السلفمًا يكفى لاد ان علم الكلام باه 
بد عة ضلالة ه ذلك لانه مینی على نظريات ور اه فلسفية »صد را 
الفكز الیونانی الغريب عن الفكر الاسلامی الاصیل ومصاد ره ۰ 
فنظرية الببوهر الفرد ‏ ثلا - التى بنی عليها المتكلمون الاستدلال 
على وجود الله تعالى » بل بنوا عليها كثيرا من مسائل الفقيدة هذه 
النظرية » ( مأخوذ ة ع نالماد يين الطبيعيين من فلاسفة اليرض سان 
ذلك 1 نالواضم الواضح لنظرية الجوهر الفرد هو ( دیمقریدلی ١7كق‏ ۰م) 
| الذى قر أن هذا العالم يتكون من ذ رات + غاية فى الصفر وأنها 
لا نهاية لہا »نپا تتجمع وتتفرق من تلقا* نفسهأ مواسطة حركة 
ذاتية فيها » فتتکون من اجتماعها الاجسام ومن تفرقها عدم الاجسا م 
وهذ ه الحركة لم تستمد ها الجواهر من أية قوة أخرى أو أصل آخر هوائما 
من طبیعتها ) (۱) ۰ ۱ 
)۱( ۱ * محمد الشيد لعيم ٠‏ د عوض ألله جاد حبنازی: + فى الفلسفة الا سلامية 
وصلاتها بالفلسفة اليونانية ص ۳٩‏ ط » الثالثه » 





و »!ا ٠‏ س‌رایهرت ٠‏ مباد ی الفلسفة ترجمة احمد امین ص ۲۵۲ عن ( منپسسس 
الترآن فى الدعوة الى الایما ن )ص ٠ ۰٩‏ كل * على محمد نأصر فقيبئ ٠‏ * رسالة 
ماجستير جامعة أم القری ٠‏ 








= ل 


وأنه لما يثير ألدهشة » ويبعث على الحيزة أن تأخذ بأقوال رآراء من 
عأش قبل المیلاد مثل ديمقريطى ؛وزقعد بها قراعد لمعتقد اتا 
ونترك كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم » ثم تقول بعسد 
ذلك یوجب الاخذ بتلك الآراء »ومعرفة الله تعالى بهذ ه القواعد النظرية 
التى لا د لیل عليها دولا مستند لها صحيح ٠‏ 
ترى تلك الاجيال والفروق التى مضت - وفيها خير القرون ‏ ولم تمرف 
هذه النظريات وتلك القواعد والطرق يم نحک عليها ؟ ٠‏ 
لاشك أننا نحكم لها پأنها سلفالامة ءوأنهم على الحق المبين » لانهم 
أخذ وا بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هوأن علم 
الكلام وما نت عنه من قواعد ونظريات بدعة وضلالة لا يؤدى الى الحق 
۱ والهدی هيل الى الحيرة والشك فى ذات الله تعالى وسفاته ٠‏ 

الامر الثاني : أن الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ قد سلك فى استدلاله على وجسسود 
الله تعالى یمنهج القرآن الكريم ءرما مضی عليه سلف الامة يسن 
الاستد لال بحد وث أعيان الاشياء المحسوسة المشاهدة التى لا تتوقف 
معرفتها على اقامة دليل عليها » ثم الاستدلال بها بعد ذلك علسى 
وجود الله تعالى كما هو الحال فى د ليل المتكلمين الذى تعتبر ( مقدماته 
دعاوى ءلابد من البرهنة عليها » حتى اذا صحت وسلمت لزسست 
انتيجتبا ) (۰)۱ ۱ ۱ 
واليك بمدر,الشواهد على أن الشيخ قد سلك مسلك القرآن الكريم ريما مضی 
عليه السلف فى الاسته لال على وجود الله تعالى ٠‏ 





٠ 5 ۱(‏ عثمان عبد المنعم عيش : شح الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ۷ ۰ 








= 1٩۱ = 


عنديا ننظر فى محاجة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ للنمرود ءنجد 
أن ابراهيم عليه ( الصلاة والسلام ) قد استدل ببعض الظواهر المشاهدة 
8 00 
الحياة ءوالموت » وطلوئ الشمس‌من المشرق » ؤروبها من المضب » 
وذ لك نى قول الله تعالى : ( ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ريه 
أن آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ری الذى یحی ويميت قال أا 
أحى وأمیت قال ابراهيم فان الله يأتى بالشمس‌من المشرق أت بها مسن 
المغرب فبهت الذی کفروا لله لا يهد ى القوم التلالمین (۰)۱ 
بهت الذ ی کفر ءلانه لا يستطيح أن يغير من خلق الله تمالی شيقا 
فهو يرى الشمس‌کل يوم تطلح من المشرق وتغرب من المغرب هولایستطیح 
با نج عليه الصلاة والسلام فقال لقومه وهویحاجهم یجاد لهم لیوحد وا 
الله فى عبادته وذ لك فى قول الله تمالی : ۱ 
( ما لک لا ترجون لله وقارا ۰ وقد خلقکم اطوارا ‏ ألم تروا كيف خلق الله 
سبح سموات طباقا ۰ وجعل القعر فيهن نورا وجمل الممس‌سراجا ) (۲) ۰ 
وهكذ ا الى آخر الايات التی استدل بها نی عليه السلام على قومه من الامسور 
المشاهدة من خلق الانسان وانتقاله من حال الى حال » وخلق السموات وخلق القنسر 
والشمسواحساسهم بأن القمر نورا يضيى"* لهم اللیل والشمس‌سراجا تنبيى* لهم النهسار 


ويشعرون بحرارتها ٠‏ 





(۱) سورة البقرة أيه (  ۰)۲۵۸‏ 
(۲) سورة نی عليه الصلاة والسلام أيه .0)1١1-11(‏ 














= ۱ ٩۲ > 


وموسی عليه السلاة والسلام عندما چاه له فرعون نی ربه اضما استددل موسی عليه 
الصلاة والسلام يما یرونه شاد ونه ویعترنون بوجود » مثل السموات والارش وموجود هسم 
أنفسهم ووجود أبائهم من قبل وهم لا ینکرون كل ذلك ٠‏ وبالمشرق والمقرب وهم يعترفون. . 
بذ لك لانهم يرون الشمس‌تشرق فى الصباح من المشزق » * رتدب فن المسأء من المغسرب 
كما أخبر الله تعالى عن كل ذ لك فى قوله تمالی |[ قال فمون وا رب + المالين ا ال 
رب السموات والارش وما بيننهما ان كلتم نوقلين ٠‏ قان سن حوالا ت تستدعون + قسال 
يكم وب آباتكم الاولین * قال أن رسولکم ال ی أرسل الک د لننجنون ‏ قال رب المشرق 
والمشوب وا بیلهنا أن نتم ون ۰۱ 





ومکذ | تقوم الحجة ويحضل الالزام بأ اند اجه لا تحت , لدلیل حشی 
یصد ق بوجود هأ آذ لا غرضفيها ولا خفاء وعكذ | سلك كثير من الحلماء بل على السلف 
جنيماً الاستدلال بالظواهر الکونیه الواضحه زالشی ارشد اليبا القرآن پیت 
بها عن غيزها من أدلة المتكلمين والفلاسفة من هؤلاء الملیا* مثلا ! 
أبو الحسن الاشعرى  )۲(‏ رحمه الله تعألى ‏ حيث یقول :ب 

* الانسان اذا فكر فى خلقته من أى شىء ابعدأ #وكيفد ار فى أطوار الخلقفة 
طورا بعد طور حتی وصل الى كمال الخلقة » وعرفيقينا أنه بذ اته لم يكن ليد بر خلقتسه 
وينقله من د رجة الى د رة »ورقیه من نقص‌الی كمال معلم بالضرورة أ ن له صائعا قاد ر | 
عالما عمرید! ءاذ لا يتصور حد وثهذه الافسال المحكمة من طبح »لظهور آثار الاختیار 
فى الفطرة »وتبین آثبارالاحتام والاتقان فى الخلقة » فله صفات دلت أفعاله عليها لايمكن 
جحدها ) (۳) ۰ ش ۱ 





۰) ۲۸ - ۲۳( سورة الشمراء ايه‎ )١( 
 )۲( 
15/١ الشپر ستانی : الملل والنحل‎ )۳( 














. قول آیوالحسن الاشمرى . رحمه الله تعالى : 
" وقد كشف النبى صلى الله عليه وسلم للامة عن طريق معرفة الفاعل لهم بها يمسم 
ونی غيرهم إنما يقتضى وجوده ويد ل على اراد ته وتدبيره حيث قال عز وجل ( وفسسسى 
أنفسكم أفلا تبصرون ) (۱) فنہہہم عز وجل بتقلبهم فى سائر الهيئات = التی كانوا عليها * 


۱ وشح ذلك بقوله عز وجل : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الملقة مضفة فخلقنا الیضفة عظاسسا 
فکسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقین ) (۲) ٠‏ 

ثم قال یو الحسن الاشمرى : ۱ 
فاذا وجدنا ما صارعليه الانسان فى هیکته المخصوصة به دون ساعر الاجسام عوما فيه من 
الالات المعدة لمصالحه : كسمعه » مصره وشمه رحسه فرآلات ذوقه هويا أعد له ين 
آلات الغذ االتی لا قرام له الا بها ٠‏ دل هذا الترتیب على مدبر مريد کم رسب 
هذه الاعضاء وما فيها من المنافح العظيمة ءوالتناسق العجيب » وذ لك أن هذا الترتیب 
لا يجوز أن يقع بالاتفاق فيتم من غير مرتب ٠‏ له ولا قأصد الى ما وجد عليه الانسسان 
من هذه الصفات ) (۲ ) ٠‏ ۱ ۱ 

وپپذا الاستدلال استدل ب ایضا - ابو سلیمان الخطایی فيما نقله عه 


أبن تيمية (1) ۱ ۱ 





۰ )۲۱( سورة الذارا تآیه‎ )١( 

(۲) سورة المؤينون آیه ( ۱۲ - ۱5) ۱ 

(۴) أبو الحسن الاشمری : رسالته الى اهل الثفرعن : ابو الحسن الاشمری بين 
المعتزلة والملف «رسالة ماجستير مقدمة من: ( هادی احمد طاليى ) جامعة ام القری ٠‏ 

٠ ابن تيمية : بیان تلبي سالجهمية ۱۷۸/۱ ط الاولی مطبحة الحکومه مكه المكرمة‎ )٤( 








= (٩ = 


وژکد این ية صمة هذا املال ول و 5۹ 
" وهذ ا الدلیل - وهو خلق الانسان من علق يذ یشثرله فيه جمیح الناس فان اس 
للمسئولون »وهم أنفسهم الد لیل والبرهان والاية و 1 نالاسان هو الد ليل وهنو المستدل 
كما قال تعالى ( وی أنفسكم أفلايصرون ) (1) وقال تمالی +( ستريهم آياها 
فى الافاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) (1) رعذا كما قال فی آیه اخرى ؛ 
( أم خلقوا من غير شى * أم هم الخالقون ) (۳) ٠‏ 0 
وهو د ليل - یل الانمان من نس هذكره كما تذکرفی مه وين يراه من 


یی جلسه ) (۰)4 


وكذ لك الفخر الرازی وهو من المتکلمین یری آن الاستد لال بخلق الانسان ونفوته 
دلیل قوی " یقول فى ذلك :ل 
(( ودليل الاحياء والاماتة د ليل متين قوی ذکره الله سبجانه وتعالی فى مواضح من کتابه 
كقوله : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) (۰)۵ 1 

وقوله الله تعالى : ( لقد خلقنا الانسان فى حسن تقوم ثم ردد ناه آمفسسل 
سافلين ) (1) (۷) ۰ 

الى غير ذلك من التصوص‌التی تدل على تمسك السلف بالاستد لال على وجسسود 
الله تعالى بمظاهر الكون وبخلق الانسان فير ذلك مما هو محسوس‌شاهد للايان 





(۱) سورة الذارياتآيه (۰)۲۱ 

(۲) سورة فصلت آية (0۳) ۰ 

(۳) سورة الطور آية (۳۰)+ 

(؟) ابن تيمية : الفتاوی ۲۲/۱۲ والتموات ص ۸؟ 
(۰) سورةالشنون آیه (۱۲) ٠‏ ۱ 
(1) سورة التين أيه (؟ » ۵ )۰ ۱ 

(۷) الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ۲٤۲۳/۸‏ ۰ 





# ۷ ٩۵ » 


لا يحتاج لد ليل واقناح أنه موجؤد بل هو الدلیل على وجود خالقه وهارئه + ' 





وهذا يتبين لنا أن الشيخ قد تسك بمنهج الق القرآن الكيم مشهبح ال 
۱ فى الاستد لال غلى وجود الله تعالى ٠‏ 0 

هليه فان ن الشيخ كما قال عن نفسه : انه متبح وليسمبتدعا هذا وننتقل بحسسده 
7 | فصل توحيد الريوبية ورأى الشيخ فيه وأدلته عليه ء ننتقل بعد ذلك الى الفصل 


نی وهو * توحید الالهية ورأى الشيخ فيه واد لته عليه" و ۰ 








( الفسل 


الثانسی )) 


مهد 














توحید الألوهية » والعبادة والوده انية ی شوم السلف تعضسی 
شيئا واحدا وهو تحقیق معنی کلمة التوحيد بذطریپا ” لاله الا الله محمد يسول 
الله ” + 

اذ لايتم ايمان المرء الا بها معا وهذه الشهادة تمنى : اخلاصالممل للسه 
تعالى اف لایقبل الله تعالى من العمل الا ما كان خالصا صموابا وهو المتابعة لما جساء 
بسه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معنى شهادة ( أن محمدا رسول الله )۰ 

وفى هذا الفصل نبحث‌منپسج الشيخ فى الاستد لال على توجيد”الالوهية ” 
وما يتعلق بسه من اناع المباد ة التی من أجلها أقام تلك الادلة »كما نبين تقسده 
لمن سبقه من المتكلمين ٠‏ وقد رأینا فى بحث الاستد لال على وجود الله تعالى ٠‏ كيف 
أن الشيخ نقد منهج المتكلمين في الاستد لال وسلك طريقا غيرها تتميز بالالتزام بأد لسة 
الكتاب الكيم فى الوسيلة رالنايس ۰۰2 ۱ 

وفى هذا الفصل سند أن الشيح لم تعجبه طريقة المتكلمين فى الاستسدلا ل 
على الوحد انية والخاية من ذلك الاستدلال لان الشيخ يرى أن الغرض الذى راسوا 
الوسول اليه من ذ لك الاستد لال انما هو تقرير توحيد الربهية ٠‏ 

وهذا النن من التوحيد لم يخالففيه الا فئة قليلة من الدهريين وقد 
سبق بیان ذلك بالتفصيل وقد جعل الله من اقرار المشركين لسه بالربوبية فى الخلسق 
والتدبير د ليلا عليهم على وجب عبادته وحده لا شريك له حسن بنا قبل أن نبد أ 
فى تفصیل ذلك أن نبين معني " الالوهية ”فى اللغة ٠‏ 


معثی الا لوهية فى اللغة : 





یقول ابن فارس : ( آله ٠‏ الهمزة واللام ءوالپسسا؛ 











أصل واحد وهو التمبد عفالاله (۱) ف الله تمالسی 
وسمى بذ لك لانه معبود .«ويقال + أله لرجل : ان | 
تعبد ٠‏ قال رئية : ( لله د ر الغائيات = المسده0) 
سباحن واسترتمن من تألهی ۰۶ ٠ه (OT)‏ 
وهذا السسنی أورد الازهری معنی لفظ ( أله ) فسى 
سدجسه عواستشپد لسه يبي " رية ” المتقدم نقسل 


عن بی البيثم قوله : 





(1) 


(CY) 


(۳) 


اى ان * الاله ” الق هو الله تعالى هلان لفظ ( الاله ) يطلق على الله 


تمالی وعلی کل معبود سواه عوقد با* القرآن الكريم بپذین الاطلاقین كا 
فى قوله تعالى : ( واتخذ وا من د ون الله آلهة لیکونو | لهم عزا ) سورة مریم (۸۱ 
هذا اطلاق على الآلرة التی اتخذها المشرکون ۰ ومن اطلاقه‌علی الله 
تمالی قرله فى سورة البقرة (۱۱۳) ( والپکم اله واحد لا اله الا هو الرحشن 
الرحیم ) ومن اطلاق لفظ( الاله) على المسنیین فى آية واحده قول الله تمالی ‏ 
فى سورة القصصآية (۸۸) ولا تدع مع الله الها اخر لااله الا هو ) الى غيسر 
ذلك من الايا التی تدل على اطلاق لفظ ( اله ) على الله تعالى » وعلسى 
ما يعبده الناسفى راقع حياتهم من آلهة شتی تیا ٠‏ ه ينصرف المصطلحات 


الا ربعة فى القران ابو الاعلى الود ودی ص ۱۲ ۰ 


المده : من المده » وهو المدح ٠‏ قال ابن نارس : الميم والدال والهاء 

لير يأصل لا وه ن ها*ه عن حا التمدح »والتمد ه و ۰ قال الخليل : : المده يضارع 
المدح »الا أن المده فى نست الجمال والهيئة ءوالمدح عام فى کل شسسسی* 

۰ ۳۰۷ - ۳۰۷/۵ ةفللاسيياقممجعمه٠ا‎ 

ابن فارس ( = ۳۹۵) : مقاییس‌اللسسخه ۱۲۷/۱ تحقیق / عبد السلا م 


محمد هارون ۰۰ 








= ۱۹٩ = 


” ولا یکون الها حتی يكون معبؤد! ءوحتی یکون لعابده خالقا ءورازقس | 
ومد برا وعلیه مقتد را » فمن لم يكن كذ لك نلیس‌باله »وان عبد ظليا بل 
هو مخلوق »وتحبد ) (۰)۱ 
ولهذا المعنی الذی اورده ابن ل الیش نجد أن ی الله تسالی يعيب على 
المششركين فى آيات كثيرة اتخاذ هم آلهة من دون الله لا تخلق ولا تنفح ولا تضر ٠‏ 
ويذكر ابن كثير رحمة الله تعالی - فى تفسيزه عدة معان لاف یط * ال ه* 
ترجع الى بعثی واحسد لا يختلفعيا ذكره أصعاب المعايم اللثهسة 
يقول أبن كثيسسر: 
٠٠٠٠‏ آله یأله الاهة وتألها + ۰۰۰ روى عن ابن عباس‌رضی الله عتما 
أنه قرأ : ( ویذ رك والاهتك 1 قال : عباد تك ٠‏ 
* ألهت الى فلان ” أى سكنت اليه ٠‏ 

* آله الفصیل ” اذا اوح مه والسنی : : أن العباد مألوهون مولعون بالتضيع 
اليه فى كل الاحوال ٠‏ 
" أله الرجل ال * اذا فرع من أمر نزل به فألهه أى أجاره فالمجيز لجميسع 
الخلاشق من کل البشار هو الله سبحانه | ٠‏ ه (۰)۲ 
ويقول الراغب الاصفپانی : ( واله ) حقه ار ن لا يجمع اذ لا معبود سواه لکن 
العب لاعتقادهم أن هنا معبودات جمعوه فقالوا : الالهسة ٠‏ 
قال تعالى : ” آم لهم آلبة تمنسهم من د وننا ) (۳ ) ©( ۰ 





(۱) 


(۲) 


(۴) 
۹3 


الازهری : ابو منصور محمد بن احید (۲۸۲ -۳۷۰) تبذيب اللنة 45١/5‏ وا 
بعد ها الد ار المصرية للتألیفوالترجسة ٠‏ 

ابن كثير : التفسیر ۲۰۱۹/۱ ط الحلبى 

الراغب الاصفپانی : المفردات ت فى غریب القران " كتاب الالف” ص ۲۱ تحقسیسق 
وضبط محمد سيد کیلانی ٠‏ 0 

المصد ر السابق ص ١‏ ؟ كتاب الالف ٠‏ 

سورة الانبياء آية (؟؟ ) ۰ 





Nee = 


" وحمل بنا بعد أن بينا معنى لفظ * الالوهية ” فى اللغة مضافا اليا 
بعض أقوال المفسرين أن نبدأ بیان منهج المتكلمين فى الاستد لال ونتبحسه 
بنقد الشيخ له ثم منهجه الذى سلكه فى الاستد لالى على توحيد الالوهية : 
منهج المتکلمین فى الاستد لال على الوحد انية : ۱ 
يرى المتكلمون أن خصوصية الوحد انية هى الانفراد بالخلق والاختسراع ) » 
ولذ لك يذ هبون فى تقرير أدلتهم الى انه هو الصانح للعالم وأنه لا شريك لسسه ‏ 
فى ذلك » يظهر لنا ذ لك من عباراتهم اثناء تقريرهم لد ليل الوحد انية (1) 
ومن شرحهم للمعلى الذى يقصد ونه بالوحد ائية كما سياتى بیان ذلك ان ساء 
الله‌تمالی +۰ وهم يقررون د ليل الوحد أنية على النحو التالسی ؛ب 

۱ یقول سعد الدين التمتازانی : ۱ 
* انه لو آیکن الهان لاكن بينهما تمانع بان يريد أحد هما حركة زيد هرید 
الاخر سكونه ءلان كلامنهما ( الحركة والسکون ) فى نفسه أمرميكن »وکا 
تعلق الارادة بكل منهما اذ لاتضاد بين الارادتين بل بين المرادين » وحینگذ 
اما ان يحصل الامران فیبرتمم الضدان أولا ‏ یحصلان - فیلزم عجزهم ا 
أو یحصل أحدهما نيلزم عجز أحد هما وهو امارة الحد وث‌والامکان لما ية 
من شائبة الاحتياج ۰ ۱ 


فالتعد د مستلزم لامكان التمانح المستلزم للمحال فیکون محالا ٠‏ 





)١(‏ يقول الابجی فى المواتفبمد أن قرر دلیل الوحد انية : ( واعلم أنه لم يخالسف 
فى هذه المسألة الا الثنوية ) ۱ ٠ه‏ المواقف مع شرعها الم تفالناس‌فسی 


الالبياتص ۷۱ تنقيق د ٠‏ احمد المهدى ٠‏ 








> ۲۰۱ 


وهذا تفصیل ما يقال : ان أحد هما أن لم يقد ر على مخالفة الاخر لزم 
عجزه » وان قدر لزم عجز الاخر ٠‏ هما ذکرنا يند فع ما يقال انه يجوز أن يتفقا مسن 
غير تمانع آو أن تكون الساممة والمخالفة غير ممكنة لاستلزاضها المحال أو ان يتح 
اجتماع الزاد تین كاراد ة الیاحد. حركة زيد وسكونه معا )* ۱ 

. ويرى سعد الدین أن هذا الد ليل مأخوذ من قول الله تعالی ( لو کسسنان 
نيهم آلهة الا الله لفسدتا )(۱) وأن الحجة فى الايه اقناعة والملازيسة عادية عطسی 
با هو اللائسق با لخطاییات )(۰)۲ ۱ 


وينكر الشيخ - متابعا فى ذ لك ابن تيمية - أن يكون د ليل التمان الذى ذ هسب 
اليه المتکلمون هو المراد من قوله تعالى : ( لوكان فیهما ألبةالا الله لفسدتا ٠)١()‏ 





(۱) سورة الانئبياء یه (۰)۲۲ 
(۲) سمد الدین التلفتازانی : شرح المقائد النفنیسه ومعها مجموعة حراشسى 
۱ وبا بعد ها : مطبمة کرد ستان العلمية ۲٩‏ ۱۳« » 
وانظر ايضا شرح الموانیالموقی الخاس‌فی الا لپیات ٠‏ الرصد الثالثص ۱۱ 
تحقیق . ده أحمد المهدی * 
الغزالی : الاقتصار فى الاعتقاد ص ۲ ۱۳ تحقیق :د ٠‏ عثمان عبد المنعم 
طالثانية ۱۳۹۳ھ ۱۷۲ (م 00 
ابو المعين النسفی : تبصره الاد لة (ت(۵۰۸ه ) رسالة د كتوراة كلية اصول 
الدين جامسة الازهسر / تحقيق وتمليق ود راسة / السيد محمد الانسور 


حامد عيسى عبد الظاهر ۱۰۲/۱ ل ۱۰۳ ۰ 











كما ینکر علیهم أن يكون المقصود من د ليل التمانع اثبات الالوعية » وبری أن ۰۰ 
المتكلمهين انما ذهبوا ب بذلك الى تقرير توحيد الريوبية من الأية * وهذا النسسسوع 
من التوحيد وان کان من التوحيد الوابب الا أن المشركين كانوا يقرون به ومع ذ لك لم 
يدخلهم فى الاسلام » بل لابد من اخلاص‌آلدین لله تسالی ٠‏ ويرى الشيخ ان المراد من 
الاية هو بيان آمتناع تعدد الالومية من جهة الفساد الناشنی* عن عنبادة ما سوی الله 
تمالى ٠‏ وهی أيضا متضمنه لتوحيد الربوبية » لان من لا يكون خالقا لا يصلح أن یکسون 


محبود | ی 


يقول الشیخ فى ذلك : ( قد غلط فى مسمى التوحید طواشسف» ٠‏ وظائفة ظنسست 
آنسه نفی الصفات 6وسموا أنفسهم أهل التوحيد (۱) »وطائفة ظنت اه ليس 
الا الاقرار بتوحيد الربوبية ءوظنت انها بذ لك قررت الوحد أنية ر ن الا لوهية هی 
القد رة على الاختراع ونحو ذ لك »وشهم من أطال فى تقریر هذا الموضع > أما بدليل 
أن الاشتراك يوجب نقس‌القد رة »والاستقلال كل من الفاعلين بالفمل محال »واما 


بغير ذلك ۰ 

ولم يعلموا أن مشركى العرب مقرون بهذا التوحيد قال الله تمالی ( قل لسن 
الارض ومن فيها ان كنتم تملمون ٠‏ سيقولون لله قل أفلا تذكرون ) (۲) ٠‏ 

وهذا من التوجيد الواجب لكن لا يخلصيه عن الاشرا اك بالله الذى هو أكبسسر 
الكباء كر بل لابدا ‏ ن يخلدر,لله الدين فيكون دينه لله ٠‏ ۰ والاله هو المألسسره » ونه 





(۱) هم المعتزلة الذين سمو أنفسهم أهل التيحيد والمدل » أصحاب الاصول الخمسة 
۱ المصروفة ۰ ۰ انظر کتاب شرح الاصول الخمسة للقاضی عبد الجباره والمغسى 
(۲) سورة المؤمنون آيه ۸۶ ۸۵ انظر الايات بعد‌شا ٠٠‏ 








یستحق ذ لك مستلزما لصفات الكمال فلا ي يستحق أن يكون معبودا محبلنا لاه 
الا هو هفتل عمل لا ي يراد به وجهه فهو باطل رباد 5 غیره © وحنب غیره ینوجب النساد 
کما قان الله تعالی + (لوکان نيما أثبة الا الله لفسد شا ) (۱): 

وهذ ه الاية لم یقصد بها دلیل التمانع #افه یمنح وجونا المفضول لافساذه سنك 


وجوده ٠‏ ثم ان طائفة ممن تكلم فى تحقیق التوحید ظن أن توحيد الربميسة هو الغاية) (۲) 


وانما یقصد بالاية نساد السموات الارض‌الناشی* عن عباد تغیر الله تعالسسسی 
كما قال الله تسالی : ( ولو اتبح الحق أهو اهم لفسد ت السموات والارش‌وس فيب سن 
بل اتیناهم يذكرهم فهم عن ذ کرهم معرضون )۴( 

من الحق أن نذكر تعقيبا على نقد الشیخ لمسلك المتكلمين فى الاستد لال علسى 
الوحد انية فنقول ان الشيخ محق فى نقده هذا لان المتكلمين قد بذلوا جبدهسم 
فى الاستد لال على الوحد انية بأدلة انما هى دليل على وجود الله تعالى (؟ ) ولم نسر 





(۱) سورة الانبیا* آية(۲۲) ٠‏ 

(۲) الشیخ محمدين عبد الوهاب : ملحق المصئفات ٩‏ ۸۰-۷ والرسائل الشخصية ص۱۷ 
ط الجامعة ٠‏ 

(۳) سورة المژمنون آية (v0‏ 

(4) سبق أن بینا أن الایمان بوجود الله تعالى مما اتفقت جميع الامم السایقه شسسی 
الايمان به باستثنا* الد هرين ومن فسد ت فطرهم فى العظر الحاضر وریس | 
أظهروا ذ لك الانكار لاغراض يأملون أ أن يحققوها من وراء ذلك ما هو الحال فسى 
مذ هب الشيوعية التی تزعم ان لا النه والحياةمادة و ن الدین آفیون الشصوب 
ومع ذ لك البیان المتقدم تلنا : انه لا بأس‌بل يعد ضروریا الاستدلال علسی 
وجود الله تعالى متى فسد ت الفطرة واحتاجت الى اقامة اد لة على وجود اللسسه 
تعالی غير انه لا يكتفى بالاستدلال على وبود الله تسالی بل يكون ذ لك خطسوة 
أولى بالنسبة للمنكرين لوجود الله يعقبها بيان الناية من الايمان بوجود اللسسه 
تعالى وهو توحيذ ه تعالى وافرادبالعبادة ٠‏ 











فى الکئیسرن مؤلفاتهم ان لم تكن جميعها اى ظل للحديثعن الوحد انيسة 
أو أى أثر مما يمكن أن يكون حديثا عن الوحد انية بحق بكل ما تتطلبه تلك الوحد ائيسسة 
من اخلاصالمبادة لله تعالى وحد» عویان انواع تلك العبادات التى يجبأن تصرف 
. لله وحده ۰ وبيان أن صرفها الى غير الله تسالی یعتبر شركا مناقضا للتوحید كسا 
۱ ورد = الايات الكريمة هوالاحاديث النبوية المطهرة نبينة ذلك وبوضحة له علی سا 
سيأتى بینانه ان شاء الله تمالی ۰ 

والمتکلمون عند ما یتحد ثون عن آنواخ التوحید لایذ کرون هذ | النوع الذى آثرنسا 
اليه وامما يعنون به : الوحدة فى الذات هوالوحدة فى الصفات الوخد : فى 
الافمال ٠‏ 

يقرل الشهر ستانی فى بیان التوحيد ( واما التوحيد » فقد قال أهل السنسسة 
وجميع الصفاتية : ان الله تعالى واحد فى ذاته لا قسيم له وواحد فى صفاته الازلية 
لا نظير له »وواحد فى أفماله لا مريك له ) ٠)١(‏ 

وکل هذه الامور التى ذكرها الشهر ستاتى حق لاغبارعلیپا غير أنهناك 
كما قلنا من انواع التوحيد ما قد أحمل الحديث عنه وهو توحيد الالوهية الذى 
جاءت جميع الرسل مقررة له ومبينة »ومرتبة عليه الثواب والعقاب ٠‏ وجمله الح د 
الفاصل بين الايمان والشرك ٠‏ هذا وأشهر الانواع التى ذكرها الشهر ستانی : ( انسسه 
واحد فى افعاله لاشريك له ) وهو ما ينطبق او ما يصلح أن يكون دليل التمانسسسسع 
د ليلا عليه وهو توحيد الربهية  *‏ 

يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى : ( واشهر الانواع الثلاثة عند هم أى عند 


المتكلمين هو الثالسست ب وهو توحيفد الاقعستال ٠‏ و سو 





5 : الملل والتحل 6۲/۱ ۰ 





أ ن خالق واحد ءوهم يحتجون على ذلك يما یذکرونه من د لالسسة التمائع فيرها 
نون أن هذا هو التودید المطلب هوأن هذا هو معنی قولنا : ( لا اله الا اللسه ) 
حتی قد یجملوا معنی الالهية القد رة على الاختراع ) (۱) ۰ 


فقول فى موضح آخبر : ( ولیس‌المراد ( بالاله ) هو القاد ر الاختراع» كما ظنسسه 

ئمة المتكلمين #حيث ظن ا ن الالهية هى القد رة على الاختراع د ون غيره ءون مسن 

۲ 1 ن الله هو اناد رطی الاخترع دون یر قد شید : : ( ان لاالهالا هص و) 

ن المشرکین كانسسوا یقرون بهذا وهم مشرکون ۰ بل الاله الحق هنو 

الذى يستحق بان يعبد » فهو اله بمعنی مألوه ه والتوحيد أن یمبد الله بحده لاشريك 
له ۰ رال الله هس و 


اذ ن فالحديثعن الرحد انية بهذا الاعتبار الذى نقلناهعن الشپرستانسی 
انما هو حدیث تن توحید الربيية ءوموفمل الله تمالى : من خلق »ورزق » واحیسا* 
وامانة »یفیر ذلك ٠‏ 

وهذا النو من الترحيد كما هو ظاهر من تعبیرات المتكلمين قد أخذ جل وقتپسسم 
ومذ لرا فيه جهد هم » معتمدين فى ذلك على المقل الذى استحوف ت علیه الفلسفسسة 
اليونانية كما هو ظاهر من كلام التشتا زانی حيث جمل الحجة فى الايه اقناعية علسسسی 
ما هو اللائق بالخطابیا ت كما یقول ٠‏ ۱ 

فلاغرابة اذن أن وجد نا العیخ س ومن قبله ابن تيمية - ينقد مسلك المتکلیسن . 
فى الاستد لال على الوحد انية بتلك الادلة المقلية الفلسفية البعید عن المقصود من 





)۱( أبن تميمية : مجموع الفتاوی / مو ٠‏ 


(؟) أبن تيمية : مجموع الفتاوی ۰1/4 











من ايراد الادلة » بينما فى أد لة القرآن الكريم الغنية عن كل ما سواسن الاد لسسة 


الاخرى هوفى هذا المعنى يقول صديق خان عبعد أن اورد دليل التمائع: (اقسسول : 
الادلة القرآنية ء والحجج الفرقانية الد الة على توحيد الله تعالی نى عن 
البراهين الكلامية »والسائنل العقلية الفلسفية فى هذا المرام ءولیس‌ورا* بيان 
الله بیان ءرد ونه خرط القتاد ) (1) ٠‏ على أن هناك من المتكلمين من اع سسراض 
على التنتازانی فى قوله ؛ ( أن الحجسة فى الاية اقناعية ) على الرفم من هسم 
ذهبوا مذ هبه فى الاستدلال على الوحدانية بدلريل التمائح ۱ 

يقول السيوطى بعد 1 ن ذكر تحريم الامام الشافعى لعلم الک : ( یشپسسسسد 
لصحة ما أشار اليه:الشافعى ما ذكره بع ضأئمة المعقولات عند قوله تعالسسى 
( لوكان فيبما آلة الا الله لفستدتا ) (؟) حيثقال هذا دليل اقتاعی » وذ لك 
لانه رام تخريجة على قراعد الاستدلال المنطقى ۰۰۰ » وأطبق العب الذين سول ٠‏ 
عليهم القرآن ٠‏ فمن بعد هم من المسلمين على أن هذه الاية من أعظم الاد لة علسسى 
الوحد انية ءفاذا استحيا الانسان من الله لم يقل فيها مثل هذا الكلا, (۰)۳ 

ويقول على القارى فيما نقله عنه صديق خان فى تفسيره : ( وأما قول التفتازائنسى 
الايه حجة اقناعية » فالمحققون »کالنزالی »واین الپمام » با قنعوا بالاقناعسسة 
بل جملوها من الحقاهسق القطمية بل قيل ': يكر قاظها ) انتبى  *)5(‏ 








(۱) صديق حسن خان : فتح البيان فى مقاصد الثرآن ۰۱۷/۲ 

ا می رن الصو م 

ردو رصان : مو اا 
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(۲) سورة الانبیاء ( ۲۲) ۰ 


)€( القن ى 








هذا ومد أن بينا شهج المتكلمين فى الاستدلال على الرحد انية ءونقد الشيسخ 
لذ لك المتبهسج فى الاسته لال ه نود أن تعرفيا هو المنهج الذى اختاره الشيسسخ 
عضا عن ذلك للاستد لال على الوحدانية ؟ فيما يلى تتضع لثا الاجابه یظپسسسسر 
لنا منهجه الذى سلكه فى هذا الخصوص ۰ 


منهج الشيخ فى الاستدلال على الوحد ائية : 


يرى الشیخ - كما سبق أن بينا ‏ أن توحيد الرهوبية مومع اتفاق واقرار سن 
المشركين لله تمالی بالريوية فى الخلق والتدبير هومن هنا جمل الله تعالى من 
اقرارهم هذا حجة عليهم ود ليلا على وجب توحيده تمالی وعلى بطلان ما يذ هبون 
اليه من عباد ةغيره تعالى ٠‏ 

يقول الشيخ فى ذلك : ( وقد استدل عليهم سبحانه باقرارهم بتوحيد الريمية 
على بطلان مذ هبم لانه اذا كان هو المدير وحده وجميع من سواه لا يملكسسون 
< مثقال ذرة » فكيفيدعون معدغيره مع اقرارهم بهذا ؟ ) (۰)۱ 

ثم يورد الشيخ بعض المسالك والطرق التى اتبصها القرآن الكريم فى الاستد لال على 
الوحد انية واقامة الحجة بها على من يقر لله تعالى بالربوية فى الخلق والتدبير 
ثم يصرف بعض العبادات أوكلها لغير الله تعالى ٠٠‏ 

ل اليج يمد أن ود ستی الان 2 

قال الله تمالی : ( والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیسیم * (۲) ۰ 
ثم ذكر الد لیل فقال تمالى : ( ان فى خلق السموات والارض واختلافالليل والنپسار 
والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفح الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحیا به 


سس تست 
(۱) الشيخ محمد بن عبد الوحاب : القسم الثالث الفتاوى ص ۲۲ 
(۲) سورة البقرة آيه (۱۲۳) ٠‏ 











السماءوالارضض لايات لین 0 ومن النامرمن یتخد من دون الله أند اد یحبونم 
کحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو یری الذین ظلموا آذیرون المذاب أن القسوة 
لله جميما ون الله هدید المذاب )  ۸)۲()۱(‏ 


يقول ابن كثير - رحمة الله تعالى بعد قوله تعالى ؛ ( والهکم اله واحد لا السه 
الا هو الرحمن الرحيم ) (۳) ؛ ( يخبر تعالى عن تفرد ه بالالهية ءرأنه لاشريك له ولاعديل 
بل هو الله الواحد الاحد الفرد السید الى لا اله الا هو وه الرحمن الرحيم ۰۰۰۰ 
ثم ذكر الد لیل على تفرد » بالالهية بخلق السموات والارض‌وما فيبما ءرما بين ذلك 
مما ف ر أورأ من المخلرقات الد الة على وحد انيته فقال ۰۰:۰) ثم ذكر ابن كثيسسر 
تلك الايات المتقدمة من قولنه تمالی : ( ان فى خلق السموات والارض) الايات(١) ٩‏ ) 
أما الاية الثانيهتالتى اورد ها الشیخ ضمن اصتد لاله على الوحد انية فهى قولة 
تسالی ( ألا لله الدين الخالس‌رالذین اتخذوا من د ونه أولياء ما نعبد هم الا ليقربونا 
الى الله زلفسی ان الله يحكم بينهم فیما هم فيه یختلفون ان الله لا یپسدی 
من هوكاذب كفار ) »لو آراد الله ان يتخذ ولدا لا صطفی مما يخلق ما يشسساء 
سبحائه هو الله الواحد القبار ) (5)ء 
ويذكر الشيع أن فى هاتين الايتين ذکر الوحد انية موان الله تمالی ذكر البراهين 
على ما تقدم من الدين الحق وشده فى الايتين التاليتين : 





۰*)۱1۵ سورة البقرة اية ( 0955ل‎ )١( 

(۲) الشيخ محمدين عبد الوهاب : القسم الخاس‌الرسائل الشخصية صا ۰۱۰ 
(؟) سورة البقرة أيه (۱1۳) . 

(6) ابن کثیر : لمیر 21۰۱/۱ اس 

(ه) سورة الزسر ایه (. . ۲ - ؟ ) ۰ 








قال الله تعالى : ( خلق السموات والارش‌بالحق يكور الليل على النبار يكور 
النهازعلى الليل وسخر الشمس‌والقمر کل يجرى لاجل مسسى 
ألا هو المزيز الخفار + خلقهم من نفسواحدة ثم بعل 
منہا زوجها وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج بخلقکسسم 
فى بطون آمپانکم خلقا من بعد خلق فى ظلمات شسسسلاث 
ذلك الله ريكم له البلك لا اله الا هو نأئی تصرفون ) (۱) ۰ 


ويبين الشيخ تلك البراهين الوارد ة فى الايتين المتقدمتين فى مسائل فيقول : 


الاولى 


الماشرة 


خلق السموات والارض ٠‏ 


أنه بالحق ۰ 


تكوير المکورین ‏ الليل والنهار * 

تسخير النيرين ‏ الشمسوالقمر * 

ذكر عزشه فى هذا ۰ 

ذكر مغفرته ۰ 

خلقنا من نف سواحدة مع هذه الكثرة ٠‏ 
خلقه منها زوجها ۱ 
انزاله لنا من الانعام هذه النعم العظيمة ٠‏ 


خلقنا فى البطون ٠٠‏ 





(۱) سورة الزمر آیه ( ه ت-- 1 ( ۰ 
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الحادية عشرة انه خلق من بعد خلق ٠‏ 


الثانية عشرة أنه فى الظلمات الثلاث ٠‏ 

الثالثة عشرة 2 كلمةالاخلاس سلا الهالااهوء 

الرابعة عشرة التعجب من الغلط فى هذا مح كثزة هذه البراهيم ووضوحها 
انتبى (۱) ٩‏ ۱ 


مما تقدم یتضح لنا أن الشیخ قد اقتصرفی بیان الاستد لال علی الود ية 
بواحد من أنو نوا . اع المسالك الثلاثة الواردة فى القرآر ن الكريم للتد ليل على الوحد ائيسننة 
كما سنیین ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ولمل الشيخ قد اقتصرعلی هذا النوع دون ايراد النومین الاخرين الواردين 
فى القرآن الكريم للتد ليل على الوحدانية » ليبين نرعية الاستد لال وشپجه نيه 
فقط ءولینبه به على غيره من المسالك الاخرى ءرقد اشار الى هذا المنبج الذى 
سلكه فى ايراد الادلة فى مكان آخرحيث قال : 

" واعلم أن الاد لة على هذا من كلام الله کلام رسوله كثيرة لكن آنا امثل لسك 
بدليل واحد ينبههك على غيره (VY)‏ 

أما المسالك الثلاثة الوارد 2 فى القرآن الكريم لبيان اليحدانية والتی اشرت 
الیها آنفا نتثل فى 0 





(۱) الشيخ محمد بن عبد الراب : القسم الرابع التفسیر ص ۳۱۸ ہہ ۳۲۱ بتحصسرف 
فى تعداد المسائل حيثان الشيخ ذكر مسائل كل أيه على حدة عن الاخسسسرى 


فى حين اننی ذكرتها فى عدد متسلسل كما هو واضح ٠‏ 
(۲) الشیح محمد بت عبد الوهاب : القسم الخامس‌الرسائل الشخصية ص ۰۵۴۳ 





۱۱ مس 


المسلك الارل: : تقديم ألقضية المراد اثباتها والتدليل علیہا » وهی دای 

تم ايراد الادلةعليها ٠‏ 

المسلك التانی : دأ ةيه اثبائهأ ثم التعقيب بذكر 

000 القديةلفسها ۰۸ 

المسلك القالت: از یل دين لها متأ ل تخلسق 
أو ترزق أو أن تفع أ او تضر »وبيان سلامة خلق الله تعالی سن 
الفساد التاهسی* عن تمد الالهة الحقة الیستحقه للمبساده 
واليك بیان تلك المسالك ؛ 








أما المسلك الاول :لش آورد الشيخ الادلة عليه فى ألاياث الفن. ذكرها من سورة 
پپپ . 
البقرة ءومن سورة الزمر هيضاف الى ذلك قول الله تعالی من سورة 
البقرة : ( يا ی الناس‌اعبد وا ریک الذى خلتکم والذين من قبلكم 
لمل تتقون ٠‏ الذى جعل لکم الارش‌فراشا والسما* بناء وأبسسزل 
من السماء ما* فاخن به من الثمرات رزقا لكم فلا تجملوا لله 
أندادا وأنتم تعلمون ) 2)١(‏ 
حيث أمر الله تمالی لتاس جیا بعبادتة وحدة وأتبع ذلك الامر بيان 
استحقاقه لتلك العبادة دون سراه بان ذكرهم بخلقهم ومن قبلهسم 
من الامم من عدم وسخر لهم ما فى السماء والارضمن أسباب بقائهم 
ومغاشهم حيث جعل لهم الارش مهدا کالفراش مستقرة لاتميد بپسسم 
ولا تضطرب وجمل لهم السماء ستفا مرفرعا وانزل لهم من السحا ۱ 
باء فأنبت به لهم من کل الثمرات مما یاکل الناسمنه والاتسام ٠‏ یقول 
(۱) سورة البقرة أيه (١؟ 1‏ ۲۲) 





ابن کثیر رحمه الله تعالی ۱ ۳ تفسير الايه ۶ 

ˆ ومضمونه أنه الخالق الرازق مأك الد ار وساكنيها ورازقهم فیپذ | 
يستحق أن يعبد وحده ولا يشزك به غيره ولهذا قال:( فلا 
تجملوا لله أندادا وأنت تمليون” ) ٠‏ 


ونى الصحيحين عن أبت شم قال : قلت : يارسول الله آىالذنب 
أعظم عند الله ؟ قال : ( أن تجغل لله ندا وهو خلقك ) الحدیث() 


أما المسلك الثاني ؛. 


مهس سپ س 


: ابن کثیر‎ ١ 
| والحد یث‎ 


فلا تجعلوا 


وهو أيراب الدليل على القضية الوحدانية فى الالونية وهی السراد 
انباتب) » ثم التمقیب يذ كر القضية نفسها نقد ورد ت آياث كثيسسرة 
فى القرآن الكريم تدل على ذلك مها قزل الله تسألی ؛ 

» قل المد لله وسلام على غباده الذيين أصطفى آلله خيز أشنا 
يشركون * أن خلق السموات والارض وأنزل لك من السیاا ما 
فأنبتنا به حد اشسق ذات بهجسة ماکان لكم أن تنبستوا 
أاله مع الله بل هم قوم يصد لون ۰ أمن جعل الارض قرارا وجمسل 
خلالہا أنبارا وجمل لہا رواسى وجعل بين البحرين حاجزا 
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أ اله مع الله بل آکترهم لا يعلمون + أمن يجيب المضطراذ | دعساه 
وكشفالسرء ويجعلكم خلفاء الارض أ اله مع الله قلیلا ما تذكرون «آمن 
یہد يكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح يشرأ بين ید ی رحمته . 
أ اله سم الله تعالى اللهعما يشركون ٠‏ أمن يبد وا لخلق ثم يعيسذه 
ومن يرزتكم من السماء والارضأ اله معالله قل هاتوا 
التفسير ۵۷/۱ طبعة الحليى ٠‏ 


لمذكور فى صديح البخارى ٠‏ كتاب التوحيد باب قول الله تعالسسى 
لله اند ادا » ٩۰/۱۳‏ مع فتح البارى ترقيم مخد فؤادعبد الباقى ۷۵۲۰ 





ھاو - 


راکم أن کنن صأد قسن ) (۰)۱ 

يقول ابن كثيز؛ فى الاستف بام فى قوله تمالی : ( آلله خير أما 
يشركون )+ استفهام أنكا علي ادن فی دتم بلس 
آلهة آخری ) (۲): ۱ ۱ 

مقرل الزخهری فى قله تعالى + له خی أما يشركون ) ) ۰۰۰۰ 
سمل ن لا خیز نينا آهرکود اسلا حتى يوازن بينه وبين من هنو 
خالق کل خير (۳ منک دوائما هو الزام لهم وثبکین وکسم 
بحالهم وذلك أنهم آثروا عباد 2 الاضنام ,على عبان ة الله » ولا بان 
عاقل میت على مىأ الا لداع يدعؤه ألى ايثاره من زيادة خینسسز 
ومتفعة » نقيل لهم مع العلم بأنة لاخير نينا أثروه رانيم لم ۱ 
يسؤثروه ه لزيادة خير ولکن موی وغبثا لينيسوا على الخطاً المفرط 
والجهل المورط ءواضلالهم » التمييز ونبذ هم المعقول وليم لوف 
أن الايار يجب أن يكون للخير الزائد 00600 


(۱) سوره النخل أيه ( :9<.. .1.6 ) وانظر ایضا الإيات e‏ لمؤمنون 

(۲) ابن كثير : التفسير ۳۱۹/۲۴ ط الحلبی ٠‏ وتفسير أبن 

(۴) قال الامام ناصر الدين احمد بن محمدين المنير الاسکند ری المالكى صاحب 
كتاب الانتصاففیما تضمنه الكشافمن الاعتزال ) المطبوع على حاشية الکشسساف . 
قال تعليقا على قول الزبخشری اعلاه : ( قال احمد : كلام فرحنی بعد أن تضنع 
للخالق كل شی* ) مكان قوله : ( خالق كل خير ) فانه تخصيص قد ری أو اشراك 
خفی والتوحید الابلج ما قلناه ءوالله سبحانه وتعالی للم ) حاشيا ية الک اف 
۳ ۵ [ ۰ وهذا من المعتزله عل بناء على اعتقاد هم | ن المبد یخلق فصسل 
نفسه وان الله يجب عليه فعل الصانح والخیر ٠‏ 

(؟) الزمخشرى : ( التشاف ۱۵/۳ ٠‏ 








ود ۲۱ هس 


ثم شرح سبحانه وتعالى ف بعد هذا الاستفهام الاتشارى علسسی 
المشركين شرع فى بیان تفرد» بالخلق والرزق »واحتجاجه عليهسم 
بما هم معترفون به له سبحانه من توحيد الربوبية فى الخلق والتدبير 
کیا قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله ) (۱) ۰ 

وقوله تمالی : ( ولئن سألتهم من نزل سكن السماء ما" فأحيايسه - 
الارضمن بعد موتا ليقولن الله ) (۲) ( ای هم معترفون بے 


الفاعل لجميع ذ لك وحده لاشريك له ثم هم يعبد ون معه غیره مما 


يعترفون انه لا يخلق ولا يرزق » وانما يستحق أن يفرد بالعيسادة 
من هو المنفرد بالخلق والرزق - فجعل الله تعالى من اعتسسراف 
المشركين له بالربوبية فى الخلق رالتد بير د ليلا عليهم وحجسة 


دافعة لعدم توحيدهم الله فى الالوهيه ءولهذ! قال فى أواخسسر 


الايات المتقدمة من سورة النحل بعد أن يذ كرهم يبعض مخلوقاته 
المشاهد ة لهم والتى یمترفون بأن الله تعالى المنفرد بخلقهسا 

یقول تمالی بعد ذلك : ۰ ۱ 

” أ اله مع الله " يقول ابن کثیر : ( ای أاله مع الله یمپسسد 
وقد تبين لكم ولكل دی لب مما يمترفون به ايضا أنه الخالق 
الرازق ٠‏ ومن المفسرين من یقول : معنى قوله (] اله بح اللسه) 
فمل هذا »وهویرجع الى معنى الاول ءلان تقدير الجواب : أنهم 

يقولون لیسش أحد قعل هذا ممه عبل هو المتفرد به فيقسال 
نفكيفتعيد ون معه غيره وهو المستقل المنفرد بالخلق والتدبيسر ٠٠؟‏ 





(۱) سورة الزخرفآيه (۰)۸۷ 


(۲( 


سورة المنكبوت أيه (۱۳ ) ٠‏ 
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كما قال تعالى : ( أفمن یخلق کمن لا یخلق ) )٩(‏ ۰ 

وقوله تمالى هنا : ( آمن خلق السموات والارش ) ( آمن ) فسسی 
هذه الايات كلها تفديره : أمن يفعل هذه الاشیا كمن لا يقد ر 
على شى* منہا ؟ هذا معنى السياق وان لم يذكر الاخسر 
لان فى قوة الكلام ما يرشد الى ذ لك ) (؟) 

ومما تقد م يظهر بوضی أن الله تعالى ب فى هذا المسل تك 
يذكر اد لة الخق والتدبير وتفرد » بذ لك وهذ! امر يقر بسسسسه 
المشزکون _ ثم يجعل من اقرارهم هذا حجة عليهم لالزامپمس‌سسم 
بعباد ته وحده لا شريك ل »۰ ۰۰ 


أما المسلك الثالث: 


وهو بیان عجز تلك الآ لهة المتخذة من دون الله تعالى عن أن 

تخلق أو ترزق او ان تنفع او تضر الى غير ذلك فقد ورد فی ذا 
المعنى آيات كثيرة نذکر نها قول الله تعالى ( ويعبدون سسسن 
دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون مؤلاء شفمائنا عند الله )(۳) 
الايه وقوله تمالى : ( قل أتعيد ون من دون الله مالا يملك كسم 
ضرا ولا نفما والله هو السميح الحليم ) (؟) ۰ 

وقوله تعالى : ( أفمن يخلق کمن لا يخلق آفلا تذكسرون ) (0) 

* والذين يدعون من د ون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ) © ) ٠‏ 





۰ )۱۷( سورة النحل ايه‎ )١( 

(۲) ابن كثير : التفسير ۳۱۹/۳ ۰ 

(۳) سورةيونسآيه (۰)۱۸ 

٠ )۷( سورة المائده آیه‎ )٤( 

(ه) سور النحل ايه  ۱۷(‏ ۲۰ 4 ۷۳ ) * 








۱) 
۲) 
(۳ 


۱ سورة الفرقان أيه ) ۳( ۰ 


۳ ۲۱۲۱ 


وقوله تمالی : ( ويمبد ون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا مسن 
السموات والارض ولا یستطیسون ) (۱ ) 

وقول الله تعالی : ( واتخذ وا من دونه آلهة لا یخلقون شيشا 

وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفصا ولا یملکون موتا ولاحياة 
ولا تشورا ) (۰)۲ الى غير ذلك من الايات (۰)۳ التى أبطل 
الله فيها عباد ةغيره لعدم قد رتہا على ان تنفع نفسهااوعابد يها 
1 و أن تخلق شيثا فى السماء وا رش »أو أن تدفع ضرا أو تجلسنسب 
شا #وقد بين بين الله تعالى جز تلك الآنهة عن أن ع تملك قلي سلا 
أو كثيرا لعایدیپا دون أن يذكر تعالى لة على قد رته سبحائسسه 
كبا سبق | فى المسلكين السابقين ءرهذا هو الفرق بين هذه 
المسالك الثلاثه » حیث‌قدم القضية فى المسلك الاول وعقب ذلك 
بالد ليل » ثم قدم الد ليل فى المسلك الثانی وعقب عليه بذ کسسر 
القضية المد لول عليها أما المسلك الثالث فلم يذ كر د ليلا ولم يتعوض 
له بشی* سوى بیان عجز ثلك الالهة ان تفسل فمل الله تمالسسسی 
من الخلق والرزق وجلب النفع ودفع الضر حيث أن هذه صفسات 
المعبود الحق وبا عد انفائیا هى آلهة متخذه بغیرحق ٠٠‏ 


سورة النحل ايه (۱۷ ۲۰ ٠)۷۴‏ 


سورة ( الانبياء اه ۲۲ - ۲۳ ) سبأايه ۲۲ ب 5*9 ل والاحقسسساف 


ايه ؟ ۵ © )۰۰ 








¥( هس 


ومن هنا یتضج لنا أن ن الشیخ س رحما الله فى استه لاله على الوحد انیس ة 
فى الالوهية قد أخذ بالمسلك الاول - وعليه يكون قد استدل باح أدلة القرآن الکرسم 
مقتصرا على نوع واحد من أنواع الاستد لال » وق بينا هناك ما عساة أن يكون سیا 
فى هذا الاقتصار ۱ ۱ 

محد بیان استد لال الشيخ على الوحد ائية فى الالوهية وأنه نهس فى ذلك 
منهج القرآن الکریم فى الاستد لال نی على بیان ١ن‏ هذا التيديد عند » محيسسث 
یقول رحمة الله تعالی فى تفسیر قول الله تمالی : ( رانا أختر تك فاستمع لما يوی 

نی آنا الله لا اله الا أنا اعد نى وأتم الصلاة لذكسرى ) (۱) ۰ 

قال الشيخ : ( أمره بالاستماع ٠‏ وان ادل ذلك : أكبر المسائل على الاطلاق 
وهو تفرد ه بالالهيه وأمره بلازم التيحيد وهو انراده تعالى بالعيادة ) (۲) ۰ 

وقد بين الشیخ 1 نؤاع العباد ة التی أ أشا ر اليها بانها من لانن التوحيد الى 
يجب اخلاص‌العمل فيها لله تعالى #رعدم صرفشی * منہا لغير الله تعالسسسسسی 
لان ذ لك یمتبر ناقضا للتوحيد الخالس‌الذ ی جاءت جميع الرسل بالدعوة اليه 

ون أجله وفع الخلافبین الام ورسلهم ٠‏ 

يقول الشيخ مبينا ذلك : ( ونوا العبادة التى أمر الله بها مثل : الاسسلام 
والايمان موالاحسان ۰۰۰۵ والدعاء » والخف عوالرجا* » والتوكل » والخض 
والرهبة والخشوع ءوالخشية » والاناية فوالاستعانه ‏ والاستعماذه ٠‏ والاستضائشسسه 
والذبح عوالنذر » والرکین ءوالسجود ‏ » والمحبه ءرفیر ذلك مف انرا العباد ة التسبی 
أمر الله بها كلها لله تمالی » فمن صرفشيئسا من هذه الاتسسواع لغير الله 








)۱( سورة طه أيه ( ۱۳ بت e)‏ 
(۲) الشیخ محمد بن عبد الوهاب : القسم الرایح : التفسیر ی ۲۹۵ ۲۱6 ط 
الجامعة ٠‏ 
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تعالى نقد أشرك بالله غیسسره ) (۱) ۰ 
ويعد أن بين الشيخ هذه الانواع أخذ يدلل عليهامن الكتاب والسنة ٠‏ ولحن 
هنا صنقتصر من ذلك على بیان الركن الاول من أركان الاسلام وهو شهادة أن لااله 
الا الله وأن محمد | رسول الله ءوبین بعد ذلك بحض‌الانواع الاخرى التى ت تمتبز شرحا 
لپا وایضاحا مثل الدعا*رالنذ ر والذبح والاستفائه دون استقصاء جميع الانواع التسى 
ذكرها الشيخ وخلال ذلك سنذكر أقوال الشيخ فيا وأد لته مضافا اليما بعض أقوال ‏ 
العلما* المتقد مين والمعاصرین له سوا*اكانت موافقة لهأو مخالفة 4 
۱ ونبد أ من ذلك ببيان الركن الاول الذى اشرنا اليه وهو : 
" شسهاد ة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ) حيثنيدأ ببیان أدلة الفیسخ ‏ 
على الشطر الاول منها وهو ( شهادة أن لا اله الا الله ) ۰ ۱ 
یقول الشیخ : ( فدلیل الشپادة قوله تمالى : ( شهد الله أنه لا اله 
الا هو والملاتكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو المزيز الحكيم ) (۲) ٠‏ ۱ 
ومعناها : لا معيود بحق الا الله ٠‏ ” لا اله " نافيا جميعما يعبد مسن 
دون الله ٠‏ ( الا الله ) مثبتا العباد ة لله وحدة لا شريك له فى عباد ته كما أنه لاشريسك 
له فی ملکسه ۰ ۰ ۱ 


وتفسیرها الذی يوضحها قوله تعالى : ( واف قال ابراهيم لابیه وقومه اننی برا" 
ما تعبد ون الا الذ ی فطرنی فانه سيهسدين * وجعلها كلمة باقیه فى عقبه لعلهسم 


برجسون ) (۲) ۰ 





 )۱( -‏ القیخ محمدین عبد الوهاب + ثلاثة اصول ص 1۸۷ وبا بعد ها والاصل الجاسع 
لعبادة الله رحد هر ۲۷ رما بعد ها ۰ 
ضمن القسم الاول العقید 2 والاد اب الاسلامیه ط چامعة الامام محمدبن سعود 


الاسلابيه ۰ 
(۲) سورة آل عمران ايه (۸۱) ۰ 
(9؟) سورة الزخرف أيه ( ۲۲ - ۲۸) ۰ 








۲۱٩ د‎ 


وقوله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب تالا الى كلمة سوا بيننا ينك أن ن لا تمیسسد و 
الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعشنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا ٠‏ 
أشهد وا بأنا مسلمون ) (1) ٠‏ 

وثال الله تعالى : ( اتخذ وا آحبارهم عبانم رابا من د ون الله والمسيح أبن مريسم 
وما أمروا الا ليعبد وا الها واحدا لاله الا هو سبحانهصا يشركون ) (1) (۲) * ۱ 


۱ فالآية الاولى التى أورد ها الشيخ تفسيرا وتوضيحا للشهادة : فيها بیان كلسة 
التوحید ( لا اله الا الله ) من البرا*ة مما يعبد من دون الله تمالی واثبات العبسادة ' 
له سبحا ه٠٠‏ ۱ 

يقول الشيخ : ( فاستثنی _ أى ابراهيم عليه الصلاة والسلام من المعيسودين 
رسه » وذكر سبحانه أن هذه البرا*ة وهذ ه الموالاة هى تفسير شهادة أن لا اله 


الا الله » فقال : ( وجحلها كلمة باقية قية فى عقبه لعلهم يرجعون ) )€( 


امام الحنفا »ووالد امن بعت ده نالا ۰۰ أنه تبر من أيه وقوه نی دتم 
الارثان فقال : ( ائنى برا* مما تعبد ون الا الذى فطرنى فانه سيهدين وجعله سأ 
كلمة باقية فى عقبه ) ٠٠‏ 

أى هذه الكلمة وهی عبادة الله وحسده لا شريك له »وخلح ما سواه ممن 


الارثان وهى : ( لاله الا الله ) أى جملها دائمة فى ذ ریته يقتدى به فيها مسن 





(۱) سوره آل عمران ايه (15) 

(۲ سورة التوبة ايه (۲۱) 

(1) الشيح محمد بن عبد الوهاب : ثلائة الاصول ص٠ ١‏ ضمن القسم الاول العقيده 
والاه اب الا سلاميه ط البامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیه ٠‏ ۱ 





= Ye a 


هد اه الله شمالی من ريته ابراهيم عليه الصلاة والسلام Je‏ لعلهم یرجمون ) أى اليها 
قال عكزمة » زمجاهد عوالضحاك هوقتاد ة والس فى » وفيزهم فى قوله عز وجسل 
( وجعلها كلمة باقية فى عقبه ) يعنى : ( لا النه الا الله ) لايزال فى ذ ريته من يقولها ٠‏ 


وروی نحوه عن این عباسررضى اللهعنهما ۰۰) (۱) ۰ 

وقال الزيخشرى : ( جمل ابراهيم صلوات الله عليه كلمة التوحيد التوكلم 
بها وهی قوله : ( ائنى برا" مما تعبدون الا الذى فطرنى ( كلمة باقية فى عقبه ) فى 
ذ ریته فلا يزال فيهم من يوحد الله ویدعو الى توحید» * لعلمن آشرك منهم يرجع بدعساء 
من وحد منهم ه ونحوه ) ( ووص بها ابراهيم بنيه ) (۲) ٠‏ ۱ ۱ 

وقيل :جملها الله ) (۲) ۰ ۱ 

أما الاية الثانية : ( قل يا أهل الكتاب تمالوا الى كلمة سوا" بيننا مینک 

ان لا تمبد الا الله ولا تشرك به شيئًا ) الايه ٠‏ 

نقد تضمنت رحد انية الالوهية ءووحد انية الربهية ٠‏ 
أما تضمنها لوح انية الالوعية »نفی تول الله تعالى : ( ان لا عبد الا الله ولانشسرك 
به میتا ) وهذا هومعنى ( لا اله الا الله ) ایبائا بالله وحده وكفر بما يعبد من د ونه 
من أنواع الطوافیت المتمد د ة المتخذة آلهة من دون الله تعالى وولهذا اورد الشیسخ 
الاية مفسرة لمعنى ( لا اله الا الله ) ٠‏ ۱ ۱ 





(۱) ابن کثیر: التقسیر ١51/5‏ ط ‏ الحلبی 
(۲) سور البقرة (۱۳۲) 
(؟) الزبخشری : الکشاف۸1/۳؟ ط * الحلیی 
والقرطبی : الجامح لاحکام القرآن ۷۷/۱۲ دار احیا* التراث العری 
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وأما تضمتها لوحدانية الربوية على قله تمالى : ( ولا يتخذ بعضنا بعضا 


أربايا من دون الله ) (۱) ۰ 


قال ابن كثير فى هذه ألايه بعد أن فسر كلمة ( سوا“ ) بانپا عدل ونصف 


نستوى نحن وانتم فیپا * 


قال ابن کثیر : ( ثم فسرها بقوله تحالی : ( أن لا نعبد الا الله ولا نشسسرك 


به شيئا ) هلاوثنا ءولا صلييا عولا صنما عولا طاغوتا مولا نارا :ولا شيئا هسبل 


تفرد الحبادة لله وحده لا شريك له هوهذه دعوة جميع الرسل ءقال الله تعالى : ( وسا 
أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبد ون ) (؟) دوقال تعالى 


( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) (۳) ٠‏ 


ثم قال تمالی : ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) ٠‏ 
قال أبن جرين : يعنى يطيع بمضنا بعضا فى معصية الله ) ( )۰ 


وتال الزمخشری : ( يعنى ٠‏ تمالوا الیها حتى لا ثقول : عزير ابن الله 


ولا المسيح ابن الله ءلان كل واحد منهما بشر مثلنا ءولا نطيح أحبارنا فيما أحدقولو 
من التحریم »والتحليل من غير رجن الى ما شس الله کقوله تعالى : ( اتخذ وا احبارهسم 
ورهبانهم أربابا من د ون الله والمسيح ابن مریم وبا أمروا الا ليعبد وا الها واأحدا) 
وأور الزمخشرى حديثعدى بن حاتم مونقل عن الفضيل قوله : ( لا أبالى آطعت مخلوقا 
فى معصية الخالق و وصليت لغير القبلة) (۵) ٠‏ 


أما الاية الثالثة : واتخذ وا أحبارهم ورهبائهم اربابا من دون الله ) الت 
واتحد و رهم ورشیانهم اربابا من د و 


ذكرها الشيم 2 تفسیرا وتوضیحا لمعنو الشپاد ۰۶ 





۱ 


۲ 
(۳) 


(© 


(ه) 


انظر تفسیر هذ هتالايه بتوسم فى تفسیر المنار) للشيخ محمد رشید رضا ۳۲۹/۲ 
وما بعد‌ها ط؛ الرابعه ٩‏ لاه ب ام ۰ ۱ ۱ 
سورة الانبیا* ايه (۲۵) . 

سورخ النحل أيه (۳۱) ۰ 

ابن كثير : التفسیر ۲۷۱/۱ ط ‏ الحلبی 

الزمخشری : الکشاف‌ط ٠‏ الحلیی ۱ 








= ۲۲۲ = 


نقد فسرها النیی صلت الله عليه وسلم فى حدیٹعد ی بن حاثم ‏ المتقدم ‏ الذى 
رواه الترمذ ی )١(‏ » بانهم أطاعوهم فى تحليل الحرام ءوتحریم الحلال عفكانت تلسك 
عبادتهم اياهم واتخاذهم الاحبار والرهبان آربابا من دون الله تحالی ٠‏ 


يقول الشيخ فى معنى الايه ؛ ( بين فيا أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبا نهم آربابا من دون الله » وبين أنهم لم یروا الا بان يعبدوا الها واحدا 


مع أن تفسيرها الذی لا اشكال فيه + طاعة العلماء والمباد فى المعصية علا دعاؤهم 


۲ 


ایام ) (۲۲) هم 

هذا رلم يكتف الشيخ رحمة الله تحالی بذکر الآيات التى تشرج مسنی الشپاد ة 
وتوضحها وبل ذكر من السنة النبوية ما يؤيد ذ لك ويوضحه ویشرحه لذ كر من السنمسه 
. الحديث الذى رواه مسلم عن الثبی صلى الله عليه وسلسم أنه قال ( من قال 
لا اله الا الله وكفسربما يعبد من دون الله» حرم ما له ودمه وحماینه على 
الله عز وجل ) (؟)٠‏ 


يقول الشيخ بعد أن أورد الحديث : * وهذا من أعظم ما بين معنی ( لا السه 
الا الله ) فاته لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال ۶ بل وللمعرفة معناه هما 
مع لفظها هبل ولا الاقرار بذ لك بل ولا کونه لا يدعو الا اللموحده لا شريك لسسه 


سس ار 8 

[ ۰۰ تقد م لفظ آلحد يث وتخريجه ص من هذا البحث * 

۲ الشن محید ب عبد الوهاب ٠‏ ( كتاب التوحید ص ۲۵ ضمن القسم الا ول 
لشيخ محمد بن عبد ال ری ا ال ای هآ لو 


۳ الخديث رواه الامام مسلم فى صحيحه ٠‏ کتاب الايمان ۲۱۲/۱ بشن النسووى 
وقد روى الحديث بالفاظ مختلفه منها : عن أبن عمر ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال ( امرت أن أقاتل الناسحتى يشهد وا ان لااله الا الله وان محمدا 
رسول الله »مقیموا الصّلاتيؤتوا الركاة فاذ | فعلوا ذلك عصموا منى د ما "يسم 
واموالهم الا بحق الاسلام »رحسابهم على الله ) م ٠‏ كتاب الايمان فى كتاب الايمان : 
واللفظ له ۰ آبوداود فى الركاة ‏ الترمذى فى الايمان ب النسائى فى 
الركاة المحارسه ٠‏ 








بل لا يحرم ما له ودمه حت يذيفالى ذلك الكفر بما یدید من دون الله » فان شك 
أو توقلم يحرم ما له ود مسسه فیالها من مسألة ما أعضمپا وأجلها ههاله من بیان ما 
أضحه » وحجة ما أقطعها لمازن ) (۰0۱ ۱ ۱ 

مما تقدم من الاد لة القرآنية والحد يث النيوى الشریففی هی بمنی ( لا الله 


الا الله ) يتبين لنا أنه لابد لتحقیق معنى هذ الكلمة والاقرار بوحد ائية الله فسی 


الالودیه ءولاید - من توفر شرطين اساسيين لا يفنى احدهما عن الاخر ٠‏ 


أا الشرط الاول : فهو الايمان بوحدانية الله تعالى فى الالوهية ءپتئل فسسسی 





نی جميح مأ يميد من دون الله تعالى دواثيات الالوهية الحقه 
لله تمالی وحده لا شريك له » وهذا ما تضمثه كلمة “لا الله 
الا الله ” کیا قال تمالی : ( ذلك بأن الهو الحق وأن ما 
يدعون من د ونه هو الباطل ۰۰۰) (۲) ۰ 
وأما الشرطالثانی : فهو الكفريما يعبد من دون الله تعالى ء منالالبة المتخذه 
00 من دون ن الله بغير سلطان ٠‏ أتاهم 6سوا* أكانت ت تلك الالبسة 
ممثلة فى الاصنام عوالاوثان عم في الملائكة ة والانبياء والصالحييين 
وهم براء من تلك العبادة التى صرفها البشر لهم من دون الله 
تعالى أ كانه لك ادلی مال ی سس 
الخالق ۰۰ ۱ 

ن الشرطان يدل عليهما _بالاضافة الى ما تقدم من لد فيد ل عليهما 
قول الله تعالى ( لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد منالفى فمن يكفر بالطاغرت يؤسن 
بالله فقد استسك بالسروة الوثقى لا انفصام لہا رالله سیح‌علیم ) (۲) ۰ ۱ 
 )۱(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيّد شین القسم الاول ص٠٠‏ ط الجامعه 


(۲) سورةالحج ايه (۰)1۲ 
( ۳( سورة البقرة آيه (۲۵۲) ۰ 








م ۲۲6 = 


وقول الله تعالى : ( والذین اجتنبوا الطاغوت أن يعبد وها وأنابوا الى الله لهسم 
البشرى فبشرعباد ) ٠)١(‏ 
وقول الله تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنيوا الطاغوت) (؟) 


يقول الشيخ : ( الرشد ) دين محمد صلی الله عليه وسلم ٠و‏ (القسی) ۰ 
دين ابى جهل » و ( العروة الرثقى ) شهادة أن لا اله الا الله » وهى متضمنه للنفسى 
والاثبات » تنفى جميع انواع العباد عن غير الله » وتثبت جميع أنواع العبادة كلها 
لله حده لا شريك له ) ( ۲ ۰ ۱ ۱ 

یقول المیخ. : أيضا : ( واعلم ان الانسان ما يصير مؤمنا بالله الا بالکفسسر 
بالطاغوت ) (؟) * ويورد الشيخ الایه المتقدمة من سورة البقرة د ليلا على ما یقول ٠‏ 


يش الشيخ معنى الایمان بالله ءوالکفر بالطاغوت فيقول : 
الاينان بالله : ( أن تمتقد : أن الله هو الاله المعبود وحده دون من سواه »وتخلص 
جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن کل معبود سواه ءوتحب أهل الاخلاس : ۰۰۰ 
وتواليهم موتبغض أهل الشرك وتعاديهم ٠‏ 

والكفر بالطاغوت : ( ان نمتقد بطلان عباد ةغير الله وتترکپا » وتيبغضبا 
وتكفر أهلها وتعاديهم ٠‏ 

وهذ ه ملة ابراهيم التى سفه نفسه من ب عنم ه وهذ ه هى الاسوة التى أخبسر 
الله بها فى قوله : ( قد كانت لكم أسوة حسنه فى ابراهيم والذين معه ان قالوا لقومسپم 
انا براء منكسم ومما تيد ون من د ون الله كفرنا بكم وبد! بيننا وبينكم المد اوة والبغضاء 
أيدا حتى تؤمنوا بالله وحده) ( ) (۵) ۰ 


۰۰ سورة الزمر أيه (۰)۱۷ 

۳۷ الشيخ محمد بن عبد الوهاب :القسم الاول العقید ه والاد اب الا سلامیس۸‎ +e 
.م هه مه » ەه : المصدز السایق ص۳۷۱‎ 

؟ 6ه الشيخ محمد بن عبد الوهاب : القسم الاول ا ه والاد آب الاسلاميه لاميه ص۳۷ 
۵ شورة السستجدة ايه (؟ ) ها ط * الجا 





ے ۲۲۵ = 


- والطاغوث الذى وزد فى الايات المتقدمة ءالذى قال الشيخ : انسه لا يتحقق توحیسد 
الب الا بالکفر به كما دلت التصوس‌علی ذلك لا ینحصرفی شی* معين بل يشسل 
أمورا كثيرة حيثيعرفه الشيخ بقوله : ( الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من : معیسسود 
أو متبوع أو مطاع * والطواغيت كثيرة »ورؤوسهم خمسة : 
ابليسلمنة الله ۵ ومن عبد وهو راض :ومن دعا الناس‌الی عبادة نفسه » وسن 
ادعى شيا من علم الغيب »من حكم بغير ما أنزل الله )۰ 
وقد عزا الشيخ التعريف بالطافوت وتعد ادهم الى ابن لقم رمه الله تال ) (1) + 
ویقول الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى فى قوله تعالى ” فمن يكفر بالطافوت ” 
* رون بالا * 
. يقول عن الطافوت : ” ۰۰۰۰ وهل کل ما تكون عبادته ءوالایمان به سپا 


'وهذا التعريفمن الشيخ محمد عبده تعريفلجمل لمعنى الطافوت وبيان لانواعه 
التى فصلا ابن القيم فيما نقله تنه الشیح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 

راما عن قوله تمالى : ( رین بالله ) فيقول الشيخ محمدعيده: (فلایعیسسد 
الا اياه »ولا يرجوغيره ولا يخشى سواه هيرجوه ويخشاه لذ اته » ریما سنه من الاسپساب. 
والسنن فى عباده ) (۲) ۰ 

وبهذا وما تقدم يتضح لنا معنى الشطر الاول من الشهادتين (لا الس ' 


الا الله » پما يحدد معناه فى وضى وسهولة ويسر » وأمام هذا المعنى الدهيق 





۱ الثيخ محمد بن عبد الوهاب : ثلاثة الاصول ص۱۸۲ ضمن القسم الاول ط ٠٠‏ 
 ,۵‏ والرازى : التفسير ۰۲۵۸/۲۲ 


۲ تفسيرالمئار : محمد رشيد رضا ۰۰۳۷/۳ 





د ۲۲1 > 


لمعنى * لا اله الا الله ” وهذا التصور الشامل لممنى الطافسوت والعیسادة 
تتهاوى تلك المفاهيم القاصرة هوالتصورأت الخاطقة القى حصرت معنی الطافسوت 
والجاهلية هوالعباد فى عباد ة الاصنام والاوثان وشرب الخمر والزنی » لخوجسه 
بذ لك تلك الالهة المتعددة التى ألبسة لبا سالاسلام فأصبحث تعبد من دون اللسه 
تعالى من أمثال التوجه الى الاولياء والصالحيين ود غوتهم من دون الله أومع الله 
تعالى » وتقديم النذ ر والقرابين لمهم 3 بحجة أنهم يشفمون لهم عند الله ترك وا 
العمل اتكالا على شفاعتهم » کل ذلك كان يعمل باس الاسلام وبمباركة بعض العلمناة 
لهذه الاعمال تحت شما ر التوسل ورج ا* الشفاعسة ٠.‏ 


ونمد بیان الشطر الاول من الشہاد تيزنبين الان معنى الشطر الثانسسسى 
وهو ” شهاد ة أن محمد! رسول الله ) والدلیل عليها كما ارضح ذلك الشیخ محمد 
ابن عبد الوتاب حيث قال : 

” ودلیل ( شهادة أن محمد | رسول الله ) قول الله تعالى : ( لقد جام 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنقم حريص عليك بالمؤينين رؤضرحيم) (1) ۰ 

ومعنى شبادة أن محمد! رسول الله: طاعته فيما أمر #وتصديقه فيما آخیسسسر 


واجتتاب ما عنه نهى وزجسر عون لا يعبك الله الا يما شرع ) (۲) ٠‏ 


والادلة على وجب طاعته صل الله عليه وسلم ومحبته واتباعه كثيرة فى الكتاب 

والسنة أورد الشيخ كثيرا منها فى مراضح متعدده من مؤلفاته حاشا بذ لك السسلمیسسن 

ان يتبعوه صلى الله عليه وسلم ويتمسكوا بسنته » وجتنبوا كل ما خالفهديه صلی الله 
عليه وسلم من محل = الامور التى لم يكن لها اصل فى الشرم والتى من شأنها أن تبعسد 


۹ سورة التوبة ة أيه (۱۲۸) 
۰۰ الشيخ محمد پت عبد الوهاب : ثلاثة اصول ضمن القسم الاول ص۱۹۰ ط ه الجامعة 








>= ¥ 


الامة عن هد ى القرآن الکریسسم والسنة النبوية المطهرة هواليك بعش تلك الادلمسة 

التى ذكرها الشيح فى وجب اتباع النبی صلى الله عليه وسلم مفسرا. بذ لك معنی الاقسراز 

له صلی الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة المثلة فى طاعته واتباع أ مزه واجتتاب نهيسه 

صلی الله عليه وسلم كما قال تمالی ؛ ریا یب الذين آن لیب الله وأطيعوا 

الرسول أولى الامر منكم فان تنا فا زیشم فى شسی * فرد وه الى الله والرسزل | ن کشم 
ئۇمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن ألا ( ١‏ ( هة 


وقول الله تمالى + ( وأقيموا الصلاة واتوا لا ایا الرسول لملكم 
ترحمون ) (۲) * 
وقول الله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم عنسه فانتپسسوا ¢( 


وقول الله و تمالق : ( فلا وربك الا یونون حتى يحكموك نیما شجسر بينهسسم 


وقول الله تمالى ( و( قن ان كنتم تحبون الله فاتيعونى یحبیکم الله ونر 
لکم ذ نوكم والله غفور رحیم ) (۵) ۰ 
قال ابن كثير فى هذه الاية : ( قال الحسن البصری یره من السلفه تسم 
قوم أنهم يحيون الله فابتلاهم الله رذ ه الايه فقا : ( قل ان کنتم تحبون الله ع۰) (1) 
من الاحاديشعن أ ابی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ( امرت أن اقاتل الناسحتى يشبدوا أن لا اله الا الله ونوا یی وما جئت 
به فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماء هم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ) رواصسلم (۷) 


)۱( سورة النساء أيه )۵۹( (۲) سورة النور آيه (o07)‏ 
(۳ سورة الحشر أيه )۷( (4؟ ) سورة النسا* آیه ( ھ1( 
(e)‏ سورة آل عمران ع آيه (۲۱) 

(1) ابن كثير: التفسير ۲۵۸/۱ ط ٠‏ الحليى 

۷ صحيح مسلم بشن النووى : كتاب الايمان 5١٠٠/١‏ 
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ومن انس‌رښی اللهعنهقال : قال رسول الله صلی اللمعليه وسلم ؛ 


* ثلاث من كن فيه وجسف يهن حلاوة الایمان ۶ ان یکون الله ورسوله آحسنپ 


اليه منا سواهما » وأن يجب المرء لا يحبه الا لله ءرأن یکره أن یمود فى الکفسسز 
بعد ان أنقذه الله منه كما یکره ان يقذف فى النار) ٠‏ رواه البخارى ومسلم ۰ (۱) ٠‏ 


ولهما عنه مرفوعا : ( لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ورالد يسه 


والناسأجمعين ) (۲) ۰ 


ون المقد ام بن معد ی کب الكتدى رنی الله عه (۳) أن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم قال : ( يوشك الرجل متكثا على آریکته يحد ثبحديث من حدیشی 
فیقول بیننا وبينكم کتلب الله عز وجل نما وجدنا فيه من حلال استحللنله ء وما وجدنافیه 
من حرام حریناه ألا وان ما حرم رسول اللو صلى الله عليه وسلسیم مثل ما حرم الله 9) 


(۱) 


(۲) 


(۴) 


)٤( 


البخارى كتاب الايمان ٩‏ باب صلاوة الايمان ٠۲١‏ باب من كره أن يعود فبی 


الكفر ۱۰/۱ ۷۲۶ مح‌الفتح حدیث رقم (۱۱ ۲۱۶) -وسلم کتاب الایسان 

۲ بشن الئووی * ٠.‏ 

البخارى فى كتاب الايمان ۸ باب حب الرسول لى الله عليه وسلم سن الايمان 
0١‏ معالفتح حديث (۱) 

وسلم كتاب الايمان باب وجب محبة رسول الله صلب الله عليه وسلم ۱۵/۲ بش 
النووی * ۱ 

الیقد ام بن معد ی کرب بن عمرو بن زيد بن معد ی كرب ابو كريمة رتیل آبو یی 
الكندى نزل حمص ۰ روى عن النبى صلی الله عليه وسلم ومن خالد بت الولیسد 
وساذ بن جيل رغيرهما ذكره بن سعد فى الدليقة الرايمة من أهل الشام 
وقال مات سنة سبح وثبانین وهو ابن احدی وتسعین سنة 6وقیل مات سنسسسة 
ثلاث موقيل سنة ست وثمانين ٠‏ 

ابن حجر : تهذيب التهذيب ۲۸۷/۱۰ رقم ( ۵۰۵) ۰ 

الشيخ محمد بن عبد الوتاب : القسم الاول ص ۲۲۰ 119 ط البامعة ٠‏ 








واه الترمذى وابن اجه )۱ 9 


هذه الايات والاحادیث المتقدمه تحدد بکل. وضو معنى طاعة الرسول صلسسی 
الله عليه وسلم »ءومحبته مون ای عمل لايتفق وشهج الرسول صلى الله عليه وملسم 
لا ینکن أن يأخذ صفة العمل المقبسسول وان ادعی صاحبه انه انما فمل ذلك حا 
فى الرسول وطاعة له وفى هذا المعنى یقول ابن كثير رحمة الله تعالى فى تفسیسسر 
قوله تعالى فى الاية المتقدمه : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله يغضر 
لکم ذ نوكم ) والايه .* ٠‏ 

* هذ ه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعی محبة الله ولیس‌هو على الطريقسة 
المحمديه فانه كاذب فى دعواه فی نفس الامر حتی يتبع الشرع المحمدى وألد‌پسسسین 
النبوى فى جمیح اقواله وافماله كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلی الله عليه وملسم 
أنه قال : ( من عمل عملا ليمرعليه امرنا فو رد ) (۰)۳()۲ 





(۱) الترمذى : كتاب العلم حديث ۲۸۰۱ باب ما نهی عنه ۰۰ ٤۲1/۷‏ مسسسسح 
ماتحفة الاحوذى وأبن ماجه : فى المقدمة = ۱۲ تحقيق محمد فؤادعيد الباقى 
وابو د اود : فى السنن كتاب السنة باب فى لزوم السنة حديث 83۰۵ » ولفظله 
( لا ألقين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الامر من امری مما أمرت به أو نهیتعضه 
فيقول : لا ند ی ما وجدنا فى كتاب الله ابتضاه ۰٩۲/۵)‏ 
وابن ماجسه + فى المقدمة حدیت ۱۳ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباتسسی 
والترمذى : كتاب العلم حديث( ۲۸۰۰) ٩۲۲/۷‏ مع تحفة الاحوذى ٠‏ 

(؟) ابن كثير : التفسير ۳۵۸/۱ ط الحلیسی ٠‏ 

(۳) صحي البخارى : كتاب الاعتصام بالكناب والسنة ه ۲۶ باب اذا اجتپسد 
العامل رواه تعليقا ۳۱۷/۱۳ محالفتح ط ٠‏ السلفيه ٠‏ 
صحيح مسلم 4/۳ ۱۳ تحقيق محمد فو"اد عبد الباقى ٠‏ 





ع ۳۳۰ = 


۱ وعد كل ما تقدم من الاد لة على شهادة أن لا أله الا اللسه وأن محمدا رسول ۱ 
الله " ميان معناها من كلام الشيخ يزه من الما" المتقدمين غليه - يمكننا القمسول 
بأنه لک یکون عمل لیر مطابقا للشہاد تین وتفسیرا وافنیا ويتمثل فى سلوکه وتضرفاتنه 
ومقبولا عند الله مثابا عليه من قبله عالق ءلکی کون الامر كذ لك لابه من تفر شوطين تب 
الشرط الاول : أن یکون المیل خألصا لله تعالى فلا تعبد ال الله وهذا بيسن 
2 المبد وريه لانه من اعمال القلب التى لا يعلمها الا الله 

تعالى ۰۰ 


أما الشرط الثانی : فهو وجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون المسسل 
موافقا لما أمر به صلى الله عليمنوسلم أو فسل أو اقره ميا أصبسسح 
معروفا أنه من سنته صلى الله عليه وسلم وهمارة اخری أن لا يعبد 

الله الا بما شرع وهذان الشرطان مأخوذ ان من آیات كثيسسرة 

منپا قول الله تمالی ( الذى خلق الموت وا لاوم آم 
أحسن عملا) ( )١‏ الايه ۰ 





قال الفضيل بن عياضفى هذه الاية (۲) : ( أخلصه (أصويسسه 
قالوا : يا أبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : ان العمل اذا كان 





)۱( سورة تبارك آيه (۲) ٠‏ 

(۲) فضیل بن عیاض‌بن مسعود بن بشرالتميى الريوى ابوعلى ٠‏ الزاهد الخراسانی 
ولد بخراسان بكورة أبيورد وقد م الكوفه ۰۰ فسمح الحديث ۰۰ ثم انتقل السی 
مكه فنزلها الى أن مات بها فى اول سنة۱۸۷ ه ٠‏ ركان ثقة ثبیلا ناضلا 
عابد ا ور ° ٠‏ 
طبقات ابن سعد ۰۳۲۲/۵ تهذيب التهذ یب : ابن حجر۸/ ۲۹ ترجمة0۳۸ 
الذ هپی میزان الاعتد ال ۳۱۱/۳ ۰ 





= Im 


خالصا ولم يكنن صوابا لم یقبل ءواذا کان صوابا ولم یکن خالصا لم يقبل حتی یکسون 
خالصا صرايا » والخال ص أن یکون لله »والصواب أن یکون على السنة »وذ لك تحقيق 
قوله تعالی : ( فمن کان يرجو لقاء ربه فلیسمل عملا صالحا ولا يشرك بحبادة ربه أحدا ١(‏ ( ( 

يقول الشيح فى ذلك : ( ٠٠١‏ دولا يقبل من العمل الا ماکان خالصا كما قال 
تمالی : ( فاعيد الله مخلصا له الدين آلا لله الدين الخالص‌رالذین.اتخذ وا من دونه 
أولياء ما نعبدهم الا ليقريونا الى الله زلفسى ان الله يحكم بينهم فيما هم نيه 
يختلقون ان الله لا يهدى من هو کاذب کفار ) (۳) ٠‏ 

فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين الا ما كان خالصا لوجهه -تعالی -) (؟) 
هذا نیما يتعلق بتحقيق الشرط الاول :وهو أن لا نعيد الا الله تعالى مخلصين له 
الدین مه ۱ 


چ 


أما الشرط الثانی : وهو أن لا نعید الله الا يما شن لا نعيده بهدعة تبتدعها 
فى دين الله من عند أنفسها استحسانا لها دون ان يكن لها اصل فى الشيع ٠‏ 

نیقول الشیخ : ( وأما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم : فواجب على یتسه 
متابعته فى الاعتقاد ات وال هوالافمال : قال الله تمالی : ۱ 





(۱) سورة الكهفآية (۱۱۰) 

(۲) مجموع فتاوی أبن تيمية ۱ ط ۰ الاولی ۰۱۲۸۱ 
اعلام الموقعين لابن اليم ۱۲۱/۲ مطبعة السعاد ة بمصسر 

(۳) سورةالزبرايه (۲ و ۲ ) 

(؟) الشيح محمدبن عبد الوهاب القسم الخامس‌الرسائل الشخصية الرسالة ۱۷ ص ٠١‏ 
طه الجامعة ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

(ه) سورة آل عمران آیه ( ۳۱) وقد سبق ذكرها ص 








= YA 


وقال صلى الله عليه وسلم : ( و من أحد ث فى ارتا هذا با ليسمنه (۱) فهو 

رد ) رواه البخاری ومسلم (۱): ۱ ۱ 
۱ ی رواية لمسلم ؛ ( من عمل عملا لیس‌علیه آمرنا فهو رد ) (۲) ۰ 

فتوزن الاقوال والافمال بأقواله وأنماله ما وافق منها قبل ونا خالفرد على فاه 
كائنا من كان » فان شپادة أن محمد رسول الله تثضمن : تصدیقه فيما أخبر بسسسه 
وطاعته ومتابعته فى كل ما أمر به () وقد روى البخاری من حديث ایی هريرة زضسی 
الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”كل أمتى یدخلون الجنة 
إلا من أبى ٠‏ قیل : ومن یابی قال : من آطاعنی دخل الجنه ومن عصانی نقد أبى )(۰) 0( 

ووجسه الاستد لال من الحديث ان البتدع فى دين الله تعالى قد عصی 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى عدم متابعته » فبينما نرى شخصا ما يعصى الرسول 
صلى الله عليه وسلم يترك مأمورأو ارتكاب محظهر وهو فى نفس الوقت يعلم أنه بذ لك مخالف 
للرسول صلى الله عليه وسلنجد أن من يخالفه بالابتداع فى الدين يفمل فملته تلك باسم 
العبادة وحب الله ورسوله فلا يكاد يقلعنها لانها طاعته فى نظره » بخلاق تسرك 
المأسسور » وارتكاب المحظور فان صاحبه يقدر فعله ذلك ويأمل ان يقلح عنه ويتب منسه 
الى الله تسالی ۰ ۱ ۱ 





۱ ) رواه البخاری ( مالیسن‌فیه‎  )۱( 

(۲) محمدین اساعیل اابخاری: الصحیح ۳ كتاب الصلح ه باب اذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مرد ود ۲۰۱/۵ مع الفتح حدیث( ۲۱۹۷ ) ابو داود س 
السنن کتاب السنة ۵ حدیث (1 ۱۰ )صحيح مسلم ۳/۲ ۱۳ حد پسسث 
رقم ( ۱۸ ۱۷ ) تحثیق محمد نؤاد عبد الباقی ٠‏ 

(۳) انظر تخريج الحد یث‌ص ۸۸ من هذا الحدیث ٠‏ 

(€ ( تقد مت هذه العبارة عند شرح شهادة أن محمدا رسول الله ) ص من هذ اليحث 
۲ باب الاقتد اءبسننرسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث(۷۲۸۰) ٠‏ 

(1) الشیخ محمد بن عبد الوهاب : الق. .م الخاس‌الرسائل الشخصية صا ۱۰ 











5 ۳۳ 


هذا نیما یتملق بالشهادتین شرحا واستدلا ٠‏ ۱ 

أما آنواخ الماد ات الاخری التی تحد شعنها الشیخ والتی سيق ان ذکرنساها (۱) 
اجمالا فنأتى الان للحديشعن بعضها بالتفصيل ٠‏ 

ونبد أ ذلك ( بالدعاء ) لتمرفرأى الشيع وأقوال العلا" فى ذلك ۰۰ 


الدعاء : يحسن بنا قبل أن نورد رأى الشيخ فى أن الدعاءعبادة :وأدلته 
عليه » نقدم بين یدی ذلك بیان أن الدعا* فينقسم الى نين 
دعا" مسألة وطلب ء ودعا* عباداة موقد ورد فى الترآن الكيسم 
آيات تد ل على كل نها كما ورد ت آيأت بمجموعها ٠‏ . 
قال ابو اسحاق (؟) فى قول الله تمالی : ( أجيب دعوة الداع 
اذا دعان ) (؟) الايه *٠‏ 
يعنى الدعاء لله على ثلاثة أضوب : 

نشب نپا : توحدیه والثناء عليه عكقولك : يا ألله لا اله الا آنت هوكقولك 
ربنا لك الحمد ءاذ | تلته فقد دعوته بقولك : ربنا هثم أت 3 
بالثناء رالتوحید »وثله قوله تعالى : ( وقال ربكم ادعونی استجيب 
لكم ان الذي ن یستکبرون ) (؟ ) الايه فهذا الضرب من الدعا** 








(۱) انظرص من هذا الیحث ۰ 

)1١(‏ هو: ابراهيم پن السرى بن سيل »النحوی الزجاي البصری : صاحب کتاب 
* معانى القرآن *۰ كان من أهل الفضل والدين ٠‏ حسن الاعتقاد » جيل 
المذهب ووله مصئفات حسان فى الادب هتوفی فى جمادى الاخرة سنة أحدى 
عشرة وثلائمائه ) ۱ وتیل : مات یوم الجمعة : لاحد ی عشرة ليلة بقيت سن 

الشهر ٠‏ انظر ترجمته تاملة تاریح بغداد 81/7 رقم الترجمة (۲۱۲۱) ٠‏ 
(۳) سورة البقرة آية ٠ )١47(‏ 
)٤(‏ سورةغافرآية (1۰) ۰ 
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والضب الثانی : 
مسألة الله الحفو والرحمة »وما يقب منه » كقولك : الله اغفر لذا 
والضب الثالسث : 
مسألته الحظ من الد نيا «كقولك : اللهم ارزقتی مالا وود | 
وائما سمى هذا أجمع دعاء هلان الانسان يصد رفي هذه الاشیسا* 
بقوله :يا الله عياب يا رحمن «فلذلك سمى دعا*) (۰)۱ 
والذى یبد و أن النرعين : الثانى والثالث ٠‏ اللذين ذكرهسا 
ابو اسحاق : ني واحد + وهو دعاء المسألة : لان کل واحد 
منبما اشتمل على المسألة والطلب ءوکون أحد تلك المطالب 
مما يتعلق بالاخرة من : الرحنة والعفو ودخول الجنة »والاخسر 
مما يتملق بأمور الدنيا من سؤال المال والولد رفير ذلك فان ذلك 
لا يخن آحدهما عن الاخر من أن كل واحد منهما دعاء مسألسة 
وبالتالى فپما نوع واحد والنئ الاول ٠‏ دعاء العيادة ۰ وعلسى 
ذلك يكون الدعاء ينقسم الى نوعين دعا؛ مسألة ودعاء عبسادة 
كما قد منا باد ی۶ ذى بد* ۰ . 
يقول ابن تيمية على قول الله تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه 
لا يحب المعتدين ولا تفسد وا فى الارض يمد اصلاحها ءرادعوه 
خيفا وطمعا آن رحمة الله قريب من المسحنین ) (۲) ٠‏ 
* عاتان الايتان مشتملتان على نوی الدعاء : دعاء : العيسادة 
ودعاء السأله : نان الدعاء فى القرآن يراد به هذا تارة وهذا ٠‏ 
تاره ویراد به مجموعیما رهما متلازمان فان دعا" 


۰۰ الازهری : تهذيب اللفة ۱۱۹/۳ 
۲ سورة الاعرافاية ( 1-۵۵ ۵) ۰ 


= ۲۱۳۵ = 


المسألة هو : : طلب ما ي: نفع الد ای ءوطلب كشفمايضره ود فعه ۰ وكل من يملك الضسر 
ولهذا انكر تعالى على من عبد من د ونه مالا يملك ضرا ولا نفما ٠‏ وذ لك كثيسر 
فى القرآن كقوله تعالى : ( ولا تدع من د ون الله مالا ينفمك ولا يضرك) (۱ )رتال 
( ویعبد ون من د ون الله ما لا یشرهم ولا ینفصهم ) ( ۲ ) ۰ 
۰ يبين تعالى أن المسبود لابد أن یکون مالکا للنفع ءوالضر + فهو يدعو للنفح 
والضر دعا* : السألة »وبدعصوا خرفا ورجا* دعا* العبادة ء فسلم أن النومين متلازمان 
فكل دعا" عباد ة مستلزم لدعا* المسألة » وکل دعاء مسألة متضمن لدعا“ العباد ة ٠‏ 
على هذا نقوله تحالي ( راذا سألك عباد ی عنی فانی قريب أجيب دعوة السداع 
2 اذا دعان )(؟)ءيتناول نوی الدعا* » وبكل منهمأ فسرت الاية * قيل :أعطية 
اذا ا فيل : ؛ يس اذا نی اقا متلازمان ))۰ يعد م هذا 
۱ > امال قي دي 7 
منهما ورد فى | القرآن لیم لل ورد بخصرص احد هما فهو اما تن للاخر كما هسو 
1 اا ع در عاء ۰۰11۱ > 2 انا یرہ 
لاهو الحال فى دعاء المسألة المتضمن لدعاء العبادة ۰ 
بعد هذا نورد رأى الشيخ واد لته فى موضئ الدعا* وأنه لا يجوز دعا غير 
الله تمالی لان ذلك عبادة یستلزم دعاءغير الله تحالی الاشراك پسسه» ۰ 





(۱) سورةيونسايه )٠١١1(‏ 
(۲) سورة يونسايه (۱۸) ۰ 
(۳) سورة البقرة أيه (۱۸۲) 


(( ابن تيمية مجموع الفتاوى 8 ٠١‏ ۱ ط * الاول MIFAY‏ ° 
ابن القيم : بداء سح الفوائد ۳ وبا بعدها ٠‏ 








بعد أن عدد الشيخ انواع العبادة ل كما مر بنا بیان ذلك التی مسي 
حق الله تعالى على عباد» موان صرفها الى غير الله تعالى يعتبر شركا ناقضا للتوحيد ‏ 
أخذ فى ايراد الادلة على ذلك وینها الدعاء الذى نحن بصدد بیان أدلة الشيخ علسى 
أنه عبادة الله تمالى ۰ ۱ 
يفول الششيخ : ( والد ليل قوله تسالی : ( وأن المساجد لله فلاتدعوا مع الله 
آحدا) (۱) ۰ 0 
١‏ وقوله تسالی : ( ومن يدع مع الله الها آخر لا يرهان له به نائيا حسابس هه 
عند ربه انه لا یفلح الکافرون ) (۲) ۰ ۱ 
وقول الله تمالی : ( ولا تدع من دون الله مالاینفعك ولا يضرك فان فعلسست 
فانت اذا من الظالمين وان یمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو وان يردك بخیسر 
فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباد» وهو الغفور الرحيم ) (۰)۳ 
وقوله تعالى : ( ان الذين تعبد ون من دون الله لايملكون لكم رزقا فاتتفضوا 
عند الله الرزق واعبد وه واشكروا له اليه ترجمون ) (؟) ۰ 
وقوله : ( ومن اشل ممن يدعو من د ون الله من لايستجيب له الى يوم القياسة 
' وهم عن دعاهم غافلون ٠‏ ران | حشر الناس‌کانوا لهم اعد اد رکانوا بعبادت سم 
کافرون ) (۵) ۰ ۱ ۱ 
وقوله : ( آمن يجيب الضطر اذا دعاه ويكشفالسو* ويجملكم خلفاء الارض أالسه 
مع الله ))1( )¥( » 





(۱) سورة الجن أيه (۰)۱۸ 
(۲) سورة المؤمن أيه (۱۱۷) 
 )۳(‏ سورة يونساية (۱۰۷-۱۰۲) 
)٤(‏ سورة العنکیوت أيه (۰)۱۷ 
(۵) سورة الاحقانایه (مب) 
(1) سورة اللحل أيه (۲۲) ۱ ۱ 
(۷) الشیخ محمد بن عبد الوحاب : کتاب التوحید ص۲؟ وثلاثة الاصول ص۱۸۸ ضمن 
القسم الاول العقيدة الاد اب الاسلامية ط * الجامعصة+* 2 . 








TY. 


رقال الشيخ أيضا : ( ٠٠٠٠‏ فمن أنواح العبادة : الدعا* » وهو الطلسسسب 
بيا" الندا* »لانه ينادى به القريب رالبحيد موقد يستعمل فى الاستفافة 
۰.۰ فامر تعالى عباده أن يدعره ولا يدعوا معه غیره فقال تعالى 
( وقال ربكم ادعونی استجیب لكم ان الذين یستگبرون عن عباد تی سید خلون جہنم 

د اخرین ) (۰)۱ وقال فى النبى : ( وأن المساجد لله فلاتدعوا مح الله أحدا ) (۲) 

و( حدا ) كلمة تصدق على کل ما دعی مح الله تحالی » وقد روی التریذ ی عن آنسسس 
أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( الدعا* مخ العبادة) (۳) »یمن النعمان بسن 
بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الدعا* هو العيادة ) ثم قرأ( وقال 


ربكم ادعونی استجیپ لكم )رواه احمد » وابود اود » والترمذ ی ) ( )(۵) ۰۰ 





)1١(هيارفاغةروس‎ )۱( 

(۲) سورة الجن اية .*)١4(‏ 

(۳) الترمذی : باب ما جاء فى فضل الدعاء محدیث(۳۳۱) ۲۱۰/۹ مع تحفسة 
وغيره من قبل حفظه ۰ انظر قول الترمذ ى عن ابن لهيمة المصد ر السابق ٠‏ 
باب ما جا* من الرخصة فى استقبال القبلة بالبول والفاقسط. 15/١‏ حدیث(۱۰) 
وانظر ترجمة ابن لهيعة : الذهبى : ميزان الاعتدال ۷۰/۲ * 

)٤(‏ . الامام احمد : المستد ۱5 - كتاب الاذكار والادعيه ٠باب‏ الحث‌علی الدعاء 
حديث (۲۲۹/۱)۱۷۳ ترتيب الساعاتی ۰ 
واپو د اود کتاب السلاة : باب الدعاء ۱۱۱/۲ حدیث (۱۷۹)والترسذی 
كتاب التفسير سورة غافر ( المؤين ) حد یٹ (۳۲۹۹) ۱۲۱/۹وباب ما جساء 
فى فضل الدعاء حديث( 537 ۳) ۰۵ مع تحفة الاحوف یواین ماجسة 
۲ ہے کتاب الدعاء ۱6 باب فضل الدعاء حدیلنت(۳۸۲۸) ۱۲۵۸/۲ ) 
تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى ط ٠‏ الحلیسی ۰ 

(ه) الشيح محمد بن عبك الوهاب : الرسائل الشخصية ص؟ ١٠١‏ ۱۰۵ 











د ۲۳۸ = 


ثم أورد الشيخ بعض أقوال أهل العلم فى يعضما أورده من الاد لة وخاصة الاحادیسث 
منپا فقال : 

” قال العلقی فى شن البامع الصفیر : حدیث: ( الدعاء مخ العبادة) 
قالشيخنا : قال فى النپاية : مخ الشى* خالصه »وانما كان مخها لامرين : 
أمدهمسا: 2< أنهامتثال لامر الله تعالى حیث‌تال : ( ادعونى استجب لكم ) 


سکس کا کب کت ييه 
فهو نخ العبادة وهو خالصها + 





الثانى :+ انه اذا رأى نجاح الامور من الله قطح أمله عما سواه ءودعاه 
کو سيكت سه نھ 3-35 
لحاجته وحده ءولان الغرض من العباد ة هو الثواب عليها وهر 
المطلب بالدعاء ٠‏ 


وقوله : ( الدعا* هو العبادة ) قال شيخنا : قال الطيبى : أتى 
بالخبر المعرفباللام ليدل على الحصر ءرأن العباد ة ليست 
غير الدعاء )١( ٠‏ انتهى كلام الملقى ) (۲) ۰ 
ويضيفالشيخ الى ذلك قوله: ( اذا تقرر هذا +فتحن تعلم بالضرورة أن النيسى 
صلى الله عليه وسلم لم يشرع لامته أن يدعوا آحدا من الاموات » لا الانبیا* ولا الصالحين 
ولاغيرهم #بل تعلم أنه نهى عن هذه الامور كلمها » وأن ذلك من الشرك الاكبر الذى 
حربه الله ورسوله قال تعالی : ( ومن امل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له السى 
یوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ٠‏ واذا حشر الناسكانوا لهم أعداء وکانوا بعباد تهم 
كافرين ) (19) ٠‏ 





۵۰/۳ انظرعبارة الطيبى : فيض الغدير شن الجامع الصفیر‎ )١( 
۱۰۵ الشيح محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصيه ص‎ ۲ 
) 1 - سورة الاحقافایه ( ه‎ )۳( 











٠ 


وال تمالى : ( فلا تدح مع الله الها آخر نتكون من المعذبين ) (4) + 

رتال تعالى + ( ولا تدع من دون الله مالاينفعك ولا يضرك ) (9) 

رهذا من معش (لا اله الا الله ) 1 عه (۲) ا 

وقان البناوی‌علی حديث: ( الدعاء بخ الميادة ) : ( أى خالصها » لان 
الداعى أنما يدعو | لله عند انقطاح أمله مما سواه ۶ وذ لك نحقيقة التوحيد والاخلاص 
ولا عبادة فوقها » فكان مخها بهذا الاعتبار ٠‏ وأيضا ؛ لها فيه من اظهارالافتار 
والتبری* من الحول والقوة وعو سمت العبودية عواستشمار ذلة البشرية 6ومتفس سن 
للثناء على الله واضافة الك والجود اليه » وبقية الحدیث ثم قرأ : ( وأقل ہکم ادعونی 
استجب لک ) (؟) ۰ ۱ 

قال القاضى : انما حك بأن الدعا* هو العبادة الحقيقية التى تستأهل أن تسی 
عباد ة من حيث انه يدل على أنه أمر مأمور به اذ ا أتى به المكلف قبل منه لا محالة ( ۵) 
وترتي عليه المقصود ترتب البدزاء على الشرط والمسبب على السبب وما كان كذ لسك 
كان أتم العبادة وأكملها )  )1(‏ 





)۲۱۳( سوه الشعراءايه‎  )۱( 

(۲) سورة یونس‌ایه (۰)۱۰۲ 

(۳) الشيع محمدین عبد الوتاب : الرسائل الشخصية س ۱۰۵ 

©( عدوأ ا يدت بخ الحديث الثانى ١‏ الدعاء مر العبادة) ونا ا عو واس 
وا ا اثم وا قطيعه ر ی ا : اد a‏ 
تج لى » ۰ از نظر في ذلك ابن حجر : فتم الباری ٩۱/۱۱‏ ط ٠٠‏ 
السلفية ٠‏ 





(1) المناوى : فيض التدير شرح الب مع الصغير 1۰/۳ ۵ 


+ 1 


وقال الطينى : معثى حديث النعمان بن يشير ( الدعاء هو العبادة) أن تحمل 
العباد ةعلی المعنى اللفوى » اذا الدعا* ه, اظهار رغاية التذلل والافتقار الى الله 
والاستكانة له ءوما شرعت العباد ات الا للخضو, للباری ‏ واظهار الافتقار اليه ولپ | 
ختم الاية بقوله تعالى : (ان الذین یستکبرون ءن عبساد تى ) حیث‌عبر عن عدم التذ سل 
والخضی بالاستكبار ووضح ” عبادتی ” ل مونح( دعائى ) وجعل جزاء ذلك الاستكيسسار 
الصفار والپوان ) ٠)١(‏ 

وقال الامام الشوکانی رحمة الله تعالى فى معنى الحديث المتقدم : 
" هذه الصفة السقتضية للحصر من جهة تعريفالسند اليه » ومن جهسة تعيمف 
المسند »وین جبة ضميرا لفصل ( الدعا* هو العبادة ) - تقتضى أن الدعا* هو 
. اعلی انوا العبادة وأرفعها » وأشرشها ءرالاية الكريمة قد دلت على أن الدعه اء 
من العبادة » فانه سبحانه رتمالى آمرعباد 2 أن یدعوه » ثم قال : ( ان الذين يستكبرون 
عن عباد تی ) نافاد ذلك أن الدعاء عباد 2 ) ( ۰0۲ ۱ 

وقال ابن حجسر فى معنى الحد يث المتقدم : 
” الجسپورعلی أن الدعاء من أعظم العباد ة کالحدیث‌الاخر ( الحج عرفة) 
أى معظم الحج ورکته الاكبر ءوذ لك لد لالته على أن فاعله يقبل بوجهه الى الله 
معرضا عما سواه دولائه مأمور به ءوفصل المأمور به عباد ‏ » وسماه عباد ة ليخضح الد اعسی 
ويظهر ذلته وسکنته وافتقاره ءاذ المبادة ذل وخضی ومسكنه ) ( ؟) ٠‏ 

یتضم لنا مما تقد م من التصوص‌واقوان العلياء فى مسناها أن الدعا' مسن 
أعظم المبادات فو حق الله تعالى وحده على عباد ه وان دعا" غير الله شرك به 


فى عبادته ذلك الشرك الذى أخبر الله أنه لا يغفره ٠‏ 





۰ فتم البارى : لابن حجر ٩۵/۱۱‏ ط ٠‏ السلفيه ٠‏ 
۲ الشوکانی : تحفة الذ اكرين ص ٩‏ ۲۰-۰۱ والدر التضید فى اخلاصكلمة التوحیسد 


ص ۰۲۰ 
۳ ابن حجر : فتح الباری ٩۶/۱۱‏ ط السلفیه 


وانظر فيض القدير شح الجا الصغير للمنایی ۰/۳ ۵ 








5 ۲ )۱( 


والمقصود بالدعا ‏ هنا هو دعاء غير الله فيما لايقد ر علیه الا اللله. 
با ما هو جار بين الناسمن طلب قضاء الحاجات من طعام ءوشراب ودواء وفیر ذلك 
فهذا د داخل فى المنع والفرق واضح ۰۰ 

غير أن الجوزی دعاء غير الله تعالى شبهة اوردها الشيخ رأجاب عنها » فقال 
(۰۰۰۰ ويذكرون د لاعل على داعاء الاولیا* فى قبورهم منها دب 

قوله تحالى : ( لهم ما يشاؤن عند رهم ) (۰)۱ 

والشيخ رحمه الله تعالى يطالبهم أن يجيبوا عن قوله تعالى : ( قل ادعسوا 
الذینزستم من ونه فلا يملكون كشنفاتضرعنكم ولا تحهلا ٠‏ أولئك الذيزيده ون 
یبتخون الى ریہم الوسيلة ایهم آقرب ) (۲) (۳) ۰ ۱ 

ثم يجيب الشیخ عن الایتین بما ذکره المفسرون فقال : 

" ذکر الیفسرون فى تفسیرها : آن جماعة کانوا یمتقد ون فى عیسی عليه السلام 
وعزير هفقال تمالی : ( هؤلاء عبید ی كما انتم عبیدی » ويرجون رحمتی كما ترجون رحمتسی 
ویخافون عذ ابی كما تخافون عذ اپسی ) () ۰ 

هذا ومناك قول اغرفی معنى الايتين المتقدمتین من سورة الاسرا* أخرجسه 
الشیخان - البخاری وسلم عن عبد الله بن مسعود رفی الله عنه فى سیب نزولپسا 
قال : ( كان ناس‌من الانس‌یعبد ون ناسا من الجن أسلم الجن وتمسك هؤلاء بدینهم ) (5) 





۱ سورةالزمرايه ( ۲) ۰ 

۲ سورة الاسراء أيه (51- ۵۷) ۰ 

¥ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية القسم الخامسصة ۲۰ ص٣٥‏ ۵ 

۱ ٠ مه هن 0 ه » : المصدر السابق‎ of 

۵ اشرجه البخارى : ۱۵ کتاب التفسير ۱۷ سورة بنى اسرائیل : باب ( قل أدعوا 
الذين زعمتم من د ون الله ۸ مم فتح الباری ومسلم : 6 ۵ کتاب التفسير 
باب > فر قوله تعالى : ( اولئك الذین یدعون یبتشون الى رسهم الوسیلة) ٠‏ 








5 ۲۲ = 


وزاد ابن جرير الطبرى فى بعض رواياته : ( والانس‌الذین کانوا يعبد ونهم لا يشعرون 
املسم (۰)۱ ۱ 0 

قال أبن حجسر بعد از ن اد هذا القول : ( وعذا هوالمعتيد فى تفسيسر 
هذه الايه ) (۲) ۰ 

وقد ذكراين جرير : تلك الرواية 2 التیذ كرها لش + فى الاية عن ابن عباسرضى 


* وذلك ان الله تعالى ذكره » أخبرعن الذين يدعرهم المشروكون آلہة 
أنهم یتتشون الى رهم الوسيلة فى عهد النیی صلی الله عليه وسلم علوم ان عزيرا 
لم يكن موجود! على عبد نبينا عليه الصلاة والسلام فيبتغى الى ربه الوسيلة أن عیسی 
قد كان رفع وان یتنی الى ربه الوسيلة من كان موجود | حيا يعمل بطاءة اللهویتقرب 
بالصالح من الاعمال تناما من كان لا سبيل له الى العمل فبم یبتشی الى ربه الوسيلة ؟ 
فاة | كا ن لا معنى لهذا القول فلا قول فى ذلك الا قول من قال ما اخترنا فيه 

من التاريل أوقول من تال : هم الملائكة رهما قولان یحتمل ما ظاهرالتدزیل ) ( )۰ 


يحصيلة القولين : أن المدعرين من دون الله أيا كانوا لا يملكون للد اعين كشف 
الضرعنهم ولا تحويلا رأ: نهم بأنفسهم يتقريون الى الله بالسمل الصالي راجين توابه وخاتفين 
عذ أيه ٠ ٠‏ 

وبين الشیخ بعد ذلك ( ان الكفار كانوا يخافون الله تمالی وبحجون ويتصدقون 
ويرجونه كنم كر بالاعتقاد فى الصالحين *وهم يقولون : انما اعتقدنا فيهم ليقريونا 
الى الله لفی مشغموا لنا كما قال تعالى ( والذين اتخذ وا من دوه وی ما تعبد هم 
الا ليقريونا الى الله زلففى ) (۵) ۰ 
۱ ابن جرير الطبری : التفسير ۱۰/۱۵ ط ٠‏ الحلبى الثالثه 
۲ این حجر: فتح الباری ۲۹۷/۸ ط ٠‏ السلفية * ۱ 


۳ ابن جرير الطبری : المصدر السابق ۱/۱۵ ۰ ٠١‏ ط + الحلبى اه 


6٠ء‏ الطبرى : التفسير ۰۱/۱۵ ٠‏ ط ٠‏ الثالثه ٠‏ الحلبى ٠‏ 
۵ ياي سورة ازمر ايه (۲) ٠‏ 





= f = 


وقال تعالی : (ويعيد ون من دون الله مالا يضوم ولا ینفحم ويقيلون دسګلاء 
شفمائنا عند الله ) (۱) (۰)۲ 

یقول الفخر الرازی فى تفسیر آية یونس‌المتقدمه » فى محرش‌حدیثه عن كيفيسة 
اتخاذ المشرکین الاصنام آلپة ترتجی شفاعتها عند الله حيث ذكر ان العلماه قد ذکروا 


فى ذلك اقوالا كثيرة اورد منپا ستة وجوه) (۳) ۰ 





ع( ا :ا نهم اعتقد وا ان ) المتول لكل اقلي من اليم سار معين من 
۱ ارواح عالم الافلاك فمينوا لذلك الری صنما معينا واشتغلوا - 
بعباد ته ذلك الری ءثم اعتقد وا ان ذ لك الروح یکون عبد اللالسه 
الاعظم ومشتفلا بعبوديته ٠‏ ش 
ثانيها : انهم كانوا يعبد ون الكواكب وزعموا ان الكواكب هی التى لہا اهلية 
۱ عبودية الله تعالى » ثم لما روا أن الكواكب تطلح وتغرب وصفوا لها 
اصناما معينه واشتغلوا بعباد تها ومقصود هم توجیه العبادة السی 
الكواكب ٠‏ ۱ 
ثالشها : انهم وضعوا طلسمات معينة على تلك ا والاوثان ثم تقرسسوا 
اليہا كما يفعله اصحاب الطلسمات» . 
ورابعہا : نم سا هذه الاسنام وتان على سور ین وأكابره سیم 
وزعموا انهم متی اشتنلوا بعبادة هذه التمائيل فان اولتك الاکایسر 
تكون شفعا* لهم عند الله تعالى , ونظیره نی هذا الزمان | اشتشال 
كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر ۰۱۰۰۰ ه وتذا النوع الرابع 
هوالذى ورد فى تفسير قوله تعالى من سورة نی : ( وقالوا لاتذر ن 
الپتکم ولا تذرن ودا ولا مسراعا ولایضوث ويعوق و نسرا ) ايه ( ۲۳ ) 
عن ابن عباسرضى اللهعنهيا ٠‏ كما رواه البخاری فى 
۵ .کتاب التفسیر ۷۱(۰) سورة ی (۱) باب ( ود او سواعا ) 
حديث رقم 1٩۲۰‏ - 11۷/۷ مع الفتحح ٠٠‏ م م مده 








مالوأىا واو نا ونان نهو جو ووان نون نيان ولووه و عو مامه یت 





شام ع جاع 





خامسها : انهم اعتقد را ان الاله نورعظيم وأن الملائكة انوار فوضعسسوا 
003 على صورة الاله الاكبر الصنم الاكير #يعلى صورة الملاكة_بسة 
صورا أخرى ٠‏ 
وساد سا : لمل القوم حلولية »وجوز واحلال الاله فى بعض الاسام العاليسه 
الشريقة | ٠‏ ه الفخر الرازى : التفسير الكبير ۱۰/۱۷ ط 
الثانيه با يثبت فى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنما 
- فى تفسير ألايه وبيان سبب تلك الاصنام وعبادتپا هو المعدل عليه * 











e ۲ 0 55 


قال الرازی : ( ونظيره فى هذا الزمان اشتضال کثیر من الخلسق بتعظيم قبور 
الاكابر ععلى اعتقاد أنهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعا* لهم عند الله ۰۰۰۰ 
الى ان قال : ( واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذى ذكره الله تعالى 
وهو قوله : ( ويعبد ون من د ون الله مالايضرهم ولاينفصهم ) راذا ما عدثا مرة ثانية 
لبيان آراء الشيح محمد بن عبد الوهاب فى أن الدعا* عبادة لله تعالى وأن دعاء غيسر 
الله تعالى شرك به فى عباد ته #نجد أن الشيع ستند فى أقواله تلك الى شرو وأقسوال 
العلماء قبله فى تلك الاد لة التى ساقها د ليلا على ما یقول » كما بينا بعضها وشا 
قول الامام الفخر الرازی «يشافالى ذلك أن الشیخ قد أورد ‏ ملة من ارا“ العلما* مستد لا 
بها على مقصود ه فقال : ( ٠٠٠‏ وها انا اذكر مستندى فى ذلك من كلام اهل العلسم 
من جميح اللواف) ابا كلام الحنايلة ءنقان الشيح تقى الدين رحمة الله تعالى : 
( ۰۰۰۰۰۰ فكل من غلا فی‌نبی أو رجل 6وجعل فيه نوما من الالهية » مثل : أن يدعوه 
من دون الله هبأن يقول : ياسيدى فلان اغثنی “وأو أجرئى أو أنت حسبى تاو أا 
فى حسبك » فكل هذا شرك وشلال میستتاب صاحيه خان تاب والاقتل نان الله ارسل 
الرسل لیعبد وحده ولا يجمل معه اله آخسر ٠‏ والذين یجعلون مع الله اليه 
أخريئل : الملافكه : أو السيح » أو المزير »او السالحین » أوغيرهم ءلم يكونوا 
يعتقد ون انها تخلق وترزق وانما كانوا يدعونهم »یقولون : ( هؤلاء شفماونا عند الله ) 
فبعث الله الرسل تنپی أن يدعى أحد من دون الله لا دعاء عبادة ولادعا* استظائه ) 


*)١( .ص‎ | 


سس وس سس تست 
(۱) الشيخ محمد بد عبد الوهاب : القسم الخامسمن الرسائل الشخصیه ص۱۷۷ + 
۷ وکتاب مفید المستفید فى کفر تارك التوحید ضمن القسم الاول : العقید » 


والاد اب الا سلامیه 22 4١‏ ¥ 
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( أن من عسل بن وين الله وس دوم وسال نوک م لان ن لسك 
كفمل عابندی الاصنام » قائلين + 5 ساتميدهم الا لیقریسونا الي الله 


زلفي *(۰)۱ (۰)۲ 


ویتول الشیخ رتال الامام ابو الوفا* بن عقيل : 


* لما صعبت التكاليف علي الجهال » والطسفام ‏ عدلوا عن ارضاح 


الشن الي تعظيسم ارضاح وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم اذ لم يدخلوا بيبا 
تحت إمر غيرهسم »ء وهم عندى كفارة بهذه الاوضاع مثل : تعظیم القبوره وخطاب 
البوتسي بالحوافج ٠‏ كتب الرفاعفيبا : یامولای افضل بي كذا وكذاء ٠٠‏ 
والقاء الخرق علي الشبتر اقتداء بمن عبد اللات والمزى * (۰)۳ 


مقول الشيخ أيضا رتال اين القيم رحمة الله تعالي : : مي شي الشازل 
في باب : التية: () ۰ 


والتوجة اليهم » وهذا اصل شرك العالم »فان الميت قد انقطععملة (1) ٠‏ 


00) 
(۲) 


0 


(6) 


(o) 
)10) 


سوره ة الزسرأية (۰)۴ ٠‏ 

الشيح محمد بن عبد الوخاپ : القسم الخامس‌الرسائل الشخصية ص ۱۷۷ ۰ 
وانظر 1 الاقتاع " مع شرحة 7 کشافالقناع : منصور البهونسي ٠١11/1‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كتاب : مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيسد 

من ضمن القس, الاول : العقيد 2 والاد اب الاسلامية صا ٠‏ ط ٠‏ الحامضة٠‏ . 
وانظر : ابن القیم : اغاثة اللفهان من مصايد الشيطان 6١15 /١‏ حيسسث 
ذكر الشيع 9 م ابن عقيل مختصراً ٠‏ 

سم الكتاب ‏ المشار اليه : مد ارج السالكين بين منازل " اياك نعبد واياك 

أى من انوم الشرك حيث تقدم ذكرة ثم أخف أبن القيم يعدد انواعة ٠‏ 

آذا مات - الانسان انقطمعنه عملة الا من ثلاثة : 

الا من صدقة جارية » أوعلم ينتفع به » او ولد يدعو له ” حدیث ٠‏ رواة 

کتاب الوصية - اللفسظ له حدیث (۱۱۳۱) » ابو داود کتاب الوصایا حدیسسث 

) ۰ والترمذ ی مع تحقق تحقق الاخوذ ی حدیت (۱۳۹۰) باب الوقف؟ /۷ ۱۲ ۰ 














اه ۲۷ 2 


وهو لا يملك لنفسة نفما ولا ضرا فضلا لمن استفاث به او سألة ان يشفعله الي 
الله » وهذا من جهلة بالشافح والمشفيع عندة ‏ فان الله تمالسي لا يففع 
عثداة احد الا باذنة » رالله لم يجمل سؤ ال غيرة سیبا لاف نة وانما السبب لاف نسسه 
كمال التوحید ” (۰)۱ 


وقال الشيخ : ۱ 

" واما كلام الحنفية فقال في النهر الفائق (۲) : واعلم ان الشیسسخ 
قاسا في شرح * دررالبحار ”: * ان النذرالذی يقسعمن أكثر العسسوام 
بأن يأتي الي قبر بعض الصلحاء قائلا: ان رد غائبي اوعوفي فلك من الذ صسب 
أو الفضة أو الشمع او الي كذ! » باطل اجماعا » لوجوده: ۰۰۰ وشها شن 


ان الميت يتصرف في الامر » واعتقادة هذا كفر ” )¥( 


ويورد الشيخ قول المالكية : 
أما المالكية » فقال الطرطوشي ( 6) في كتاب الحوادث والبدع) )١(‏ : 
(۱) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : مفيد المستفید ۰ ضمن القسم الاول ص ۲۹٩۱‏ 
طء الجامعة» وابن القيم : مدان السالكيسن ٠541/١‏ 
(؟) البحرالرائق شح كنز الدقائق : لابن نجم زين الدين الحنفي ٠‏ 
() الشيخ محمد بن عبد الوتاب : المصدر السابق ص ۰۳۰ والقسم الخامسس 
الرسائل الشخصية ص 1٩‏ 6 ۱۷۷ ۰ 
)٤(‏ همو: محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشي الفپری الاند لسي 
أبو بكر الطرطوشي » ویقال له: ابن ابي رند قة (بفتع الراء) ء٠‏ اديب 
من فقها* المالكية الحفاظ » من اهل طرطوشة بشرق الاندلس ٠‏ تفة ۱ 
بيلادة » ورحل الي المشرق سنه ۱ ۷ فحج ه وزار العراق © ور 
فلسطین ه ولبنان » واقام مدة في الشام » وسکن الاسکند رية » فتولسي 
التد ریس واستمر فيها الي ان توفي سنه ۰ ه وکانت ولاد تة سنه ۱ ۵ ٤ھ‏ ۰ 
وكان زاهدا لم يتشبسث من ألدنيا بشي * ٠‏ لهعدة مو لفات منها ٠‏ 
الحوادث والبدع » وختصر تفسير الثعلبي ” لح ) ٠‏ الام لم 
للزركلي ۳۵۹۹/۷ 
(ه) الحوادث والبدع : ص ۰۳۷ تحقيق : محمد التاليسي ٠‏ 

















YEA &‏ كه 


روى البخاری (۱) عن ابي واقد الليثي (۲) قال : 5 خرجنا مع رسسول 
الله صلي الله عليه وسلم الي حنين ونحن حديثوعهد بكفسر وللمشركيسن سد رة يعكفسون 





(۱) ما رواة البخاری بائما هو » عن ابي سعيد الخدرى » وابي هربرة رضي الله 
عنهما ٠‏ اما رواية ابي سعيد الخد ری رضي الله عنه ه فقد اتفق علي اخراجها 
الشيخنان ومسلسم ) ۰ ۱ 
البخاری ني + ۲۰ کتاب احادیت الانبيا"ء ‏ ۵۰ پاپ ما ذکرعن بنسي 
اسرائیل حدیث ( 1 )9۵/1 معفتم الباری * و ۲ كتاب الاعتصام 
پالکتاب والسنة ه ١4‏ باب قول النبي صلي الله عليه وسلم : " لتتبمسن 
سنن من كان تبلکم ".,حديث (۷۳۲) ۲۰۰/۱۳ مح الفتح بلفظ : " لتتبعن 
سنن من كان قبلک ۰ ۰۰" الحديث* ۱ 
وسلم في : 67 کتاب العلم ‏ (۳) ياب اتباع سنن الیمود والنصاری 
حدیث (۲۲۲۹) ۲۰۵۲/۹ تحقیق محمد نۇ اد عبد الباقي بلفظ: ” لتتبعن 

سنن الذین من تبلک " الحدیث * ۱ 
دون ان يذكر الشیخان القصة اعلاه » ولهذا قال محمد الطالبي محقق کتساب 
الحوادث والبدم : لم اعثرعلي هذا الحديث بصحیح البخاری» انظر 
ص ۲۷ هاش( ۲ ) من الحوادث والبدع ٠‏ 
ورواه الامام احمد في مسندة عن ابي سعید : ۵ -کتاب الاعتصام بالکتسساب 
والسنه (6) باب قولة صلي الله عليه وسلم : * لتتيمن سنن لین من کم 
حديث (9؟؟/ 1١17/1‏ تريب الساعاتي ٠‏ 
ورواه البخاری عن ابي هريرة رضي الله عنه ني : 11 كتاب الاعتصام بالکتساب 
والسنه ۰ حديث (۷۳۱۹) ۲۰۰/۱۳۲ مح الفتح بلفظ : " لا تقوم الساعة 
حستي تاخذ القرون تبلا ۰۰" الحدیث؛ 
والامام احمد في مسندة : کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه ٠٠‏ حد یسسسث 

(غ؟) ۱۱۷/۱ ترتسيب الساعاتسي ٠‏ وابن ماجة: ۲۱ - کتاب الفتسن 
(۱۷) باب افتراق الامم حديث (۳۹۹6) تحقيق محمد و اد عبد الباقسي 


جح م 22 ع5 


4 
ابا حدیث ابي واقد الليثي رضي الله عنه فقد رواة : 





= ۲ ٩ = 





۱ 5 ۲ 
واللمم ل ووو وو وو وو وطلؤ وو نوو نونو وو و ومو و وورءة د ی 





التريذدى : ابواب الفتن ( كتاب الفتن )١1()‏ باب لتركين سنن من كان قبلكسم 
حديث (۲۲۷۱) ۰ ۰۷/۲ مع تحفة الاحوذى ۰ وقد اوردة الشیسیخ 
في كتاب التوحيد ص ۲۲ وقال : اخرجة التمذى وصححة * 

وأحمد في مسند ة : ه کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة حديث (۰۱۹۸/۱)۲۷ ۷۳ 
كتاب أحاديث الانبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ باب قصة موسي مسح 
بني اسرائیل ٠‏ حديث (51) ۰ ترتيب الساعاتسي ٠‏ 


(۲) أبوالليثي : الحارث بن عرف بن اسید بن جابر بن عسريرة بن عبد 
مناة ٠ ٠٠‏ انظر ترجمة في : 
ابن حجر : الاصابة ۱۱۹/۲ الترحمة )١554(‏ ۸۸/۱۲ ترجسة 
( ۱۲۰۹) ۰ وابن عبد البر : الاستيعاب ۰ علي هاش الاصايسسسسة 
۲ الترجمة (1۲۷) » ۱۸۰/۱۲ ترجمة (۲۱6؟) ۰ 


ابن الاثير ٩۰۹/۱‏ (۹6۰) 6 ۲۲۵/۲ ترجمة (15۳۷) ۰ 











ند م۲ + 


حولها منوطسون بها أسلحتهم يقال لها ” ذات انواط " فسمررنا پنسسسد رة 
فقلنا : يا رسول الله » اجسل لنا ف ات انواط کا لهم آنواط فقال : الله اکبر هذا 
كما قالت پنو اسرائیل : ” اجصل لنا الها كما لب آلبة قال انم قوم تجهلسون (۱) » 
لترکیسن سنن من قبلکسیم ” 
۱ فانظروا ر حمکسسسم الله ١‏ اينما وجدتم سسد رة او شجرة یقصد ه. 
الناس وسظسسون من شأنهسا » ورجون السبر* والشفاء من قبلها » یتوطون ‏ 
بها المساميسير والخرق في ذات انواط فاقطموها *۰۱۰ه ۰ (۲) ۰ 
وقال الشيسخ : 

* وأا کسام الشافمية نقال بحدث الغا ایو شامسة (۳) في کتساب 

* الباعث علي انکار البدع والحوادث ” ٠)64(‏ 





(۱) سسورة الاعراف اية (۱۳۸) ۰ 
(۲) الشیخ محمد بن عبد الوماب: القسم الخاس‌الرسائل الشخصية ص» ۱۷۱۰۷ 
(۳) هو : آبومتند شپاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل بن اپراهیسیم 
ابن عثمان المقد سي » الدشقي المعروفب " أبوشامة ” وذ لك لوجسسود 
شامة فوق حاجبة الايسر ولد سنه ٩٩‏ مهاه واخذ عن مشايخ كبار شپسم 
علزالدين بن عبد السلام ٠‏ 
له عد ة مؤ لفات ومختصرات منها الكتساب الیشسار اليه ۰ توفي سنسة 
۰۵ ده ۰ 
انظر ترجمة في : البداية والنپاية : لابن كثير ۲۵۱/۱۲۳ 
: طبقات الشافعية الکبری : للسبکي ۱۱۵/۸ 
( 6۱۱۱۱ 
(؟) اظرص ٠6‏ ۷۲۲ من الكتاب المذکسور ٠‏ تحقهيق/عثمان 
أحمد عثتير ۰ ۱۳۹۸ هه ۱ ۱ 





= ۲۵۱ ۶ 


كن تبسن من هذا القسم )01( ما وفع فيه جملعة من جهال العسسوام النابذ يسن 
لشريعة الاسلام التاركين لأمة الدين والفقهاء ۰۰۰ من اعتقاد هم في مشايخ 
لهم ضالين > » نهم د أخلسسون تحت قولة تعالسي ب ” 1 لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله (۲) الايسسة* 

وسپذه الطرق وأمثالہا كان میادی* ظهور الكفر من عباد ة الاصنام رفير ها ء 
ومن هذا الق ما قد عم الابتلا” به من تسین الشيطان للعامة تخايق 
الحیطسان والعسید ‏ وا سسراي مواضسیح مخصوصة في كل بلد يحكي لهسم 
حال انه رأى في متامة احدا ممن شپرپالصلح » فیفسلون ذ لك » وبظنون انهسم 
يتقرمون الي الله » ثم یجاوزون ذلك الي ان يعظم رقع تلك الامكنة في قلوسپسسم ه 
ويرجون الشفاء لمرضاهم ۶ رتضاء حوائجهم بالنذ ر لهم » رهي : بيسن 
عیسون » وشبر 4 وحائط » وحجر ۰۰ فما اشبہنها بذات أنواط ”(؟) ٠‏ 





(() بعد ان قسم " ابوشامة ” البدع الي بدع مستحسنسة وبدع مستقيمة »وبين 
البدع المستحسنة رعرفها بأنها كل متسد موافسق لقواعد الشريعسسسة 
غير مخالف لشي* نها ولا يلزم من فملة محذ ور شرعي وذلك نحو بسا" 
المتابر » والريط » والمدارس ۰۰۰ الخ ٠‏ 
وبعد ذلك قسم البدع المستقيمة الي قسمین : قسم : معلوم لدی الخاص‌والعام 
انه بدعة ابا محرمة او مكروهة » وقسم يظنة معظم الناس الا من صم 
الله انه عباد ات ٠‏ وقربا وطاعات وسننا ٠‏ وما اشار اليه هنا هو من القسم الول ۰ 
(؟5) سورة الشورى اية (۰)۲۱ 
() الشسيح محمد بسن عبد الوهاب: الرساشسسل الشخصيسة ص ۷۲۶۷۱ 


ص ۱۷۸ ۰ 








۳۹ oY م‎ 


قال الفيلسع : 3 أيضا 5 

* قال ابسن حجرفي شنح الارنمیسین (۱) علي حديث ابسن 
عباس : * انا سألست فاسأل الله ” ما متا : ان من دعا غير الله فهو 
کاتسر ۰ 0( مم 

وقال الئووی : ۱ ۱ 
قولة صلي الله عليه وسلم  :‏ * اذا سألت فأسأل الله اشارة الي ان العيسد 
لا ينبغي له أن يملق سرة بير الله » بل يتوكل عليه في سائر امورة » ثم آآن: كانت 
الحاجة التي يسألها لم تجسر المادة بجرياتها علي ايدى خلقة کطلسب 
البداية » والعلم » والفیم في القرآن والسنة , وشقاء المرض » وحصول المافيسسة 
من بلاء آلدتیا یذ اب الاخرة سأل ربة ذلك » وان كان الحاجة التي يسألها جنرت 
المادة ان الله سبحانة وتعالي يجريها علي ايدى خلقة كالحاجات المتعلقة باصخاب 


الحرف والصنائع 5 ولا لاور سال الله تمالي أن يعطف عليه قلوبپسم فیقسول ‏ 





(۱) الحم بن حجر الهيتي في كتابة * فتح البيسن لش الاين" ی 
الانقيين حديشا التي جنعها الاسام النووى والمعروفة ب” الاريعين 
النويتة *: 

)۲ الشیخ محسد بن عبد الوصاب : مفيند الستفيد ضشسن 

: القسم الاول ص ۰۲۰۵ 

م مار این حجر عه كلام طویل علي الحدیث » وذکر قصة ابراهیسم 
عليه الصلاة والسلام » لما اراد قومة ان يلقوةفي النار » عرض له جييل ء 
" وقال له : الك حاجة؟ نقال : أما اليك فلا ۰ تال ابن حجر بعد ذلك 
” ونعوذ بالله من اعتقاد نفع او ضر في غیره تمالي ه فان ذلك 
هو عين الشسرك الاصفسر بل الاكسيرلا يخفي "ص؟ ۱۷ 








= {of = 


* اللهم حنن علينا تلب عباناك واماتك یا أشبة ذلك * ٠ )١(‏ 

وهكذ | نجد ان الشيخ يعد أن ذكر بحض الايات والاحاديث للاستد لال بہا 
علي تحريم دعاء غير الله تعالي » وان ذلك شرك » لان الدعاء مخ العسادة 
او هو العبادة كما ورد في الحديث الاخر » فپو مختص به سبحانة د ون غيره مسن 
خلقة وان علت منزلتة عند الله » لانه لا یملك النفع والضر الا الله وحدة » ولا يعلم 
النیب الا الله ۰ وذکر اقرال البفسرین في معني تلك الادلة » يعد أن او رد 
الفیسخ ذلك نجده پذکر اقوالا من جميع المذ اهب الاربعة تؤيد ما هسب 
اليه من ان الدعا* عبادة » وان دعا* غير الله شرك به تعالي » وتبین تلك الاقسو ال 
أن هذه مسألة متفق علیپا بين علما* السلمین قديما وحدیث ۰ فما سسسب 
ذلك المسلك الذى انتبجة الفيخ ؟٠‏ 

لقائل ان يقول : لما لم يكتف الشيخ بما ذكرة في معني تلك الادلة » د ون 
ان يذكر اقوال المذاهب في مسألة الدعساء ؟. 

يجيب الشيخ نفسة علي هذا السؤال ‏ المفترض ‏ فیقول: " لما 

بيسنت اليم كلام الله وبا ذكر اهل التفسير ۰۰۰۰ قالوا : : القرآن لا يجسوز 
العمل به لنا ولأمثالناء ولابكاتم الرسول صلي الله عليه وسلم ‏ ولا يكلم 
المتقدمين ٠‏ ولا نايع الا ما ذكرة المتأخرون ه قلت لهم : أنا آخاصسم 
الحنفي بكلام المتأخين من الحنفية » والمالكي » والشاقمي #والحتيلبي 
كل اخاصمة بكستب التأشسن من علمائهم الذين يعتمدون عليجم 6 
فلا اپو ذلك » نقلت کلام العلما* من كل مذ هب لأهلة ه وذكرت ما قالسوا 


بعد ما حدثت الدعوة عند القبور ”(۲) ۰ 





(۱) الامام النووى : شرح الابعين النوية ص1 ؟ ٠‏ ط الحلبي الثالثة ٠‏ 
٠‏ (؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : القسم الخاس‌الرسا ثل الشخصية 
ص ۲۸ ء ۱۵۷ - ۰۱۵۸ 








ل ۵ ۲ = 


من كل ما تقدم نخلصالى القول : بأن الشیخ رحمه الله تعالى لم يعتمد فسى 
أقوالنعلى آراء شخصية واستنباطات فرديه ارتآها وانفرديها دون غيره من العلما* بل 
کان يعتمد فى اقواله على آراء من سبقه من العلماء وشروحهم من كل مذهبا كما بیضسا 
ذلك وهذا فى حد ذاته فيه الرد الواشح والقوى على من قال : ان الايات التسسى 
آورد ها الشيخ واستد ليها انما نزلت فى النصارى والمشركين فلا تحمل على المسلمين (۱) 
هذا مثلا : الفخر الرازى (؟) احد العلماء المتقدمين على الشيخ بل وعلی ابن تيميسة 
وابن القيم قد أدخل فى تفسير الايه (؟)اولئك الذين يمكفون على تعظيم اصحاب 
القبور يرجون منهم تضاء الحاجات وشفاء المرنى وتفريج الکربات وهناك من هو سايق 
على الفخر الرازى ايضا ممن رأينا اقوالهم تتفق فى أن دعا" غير الله شرك بالله فى عباد ته 
تعالى وهذا ما ذهب اليه الشيخ وأورد عليه تلك الادلة وأقوال العلما" ۰ 

اذ ن فالشیخ لم يكن مبتعدا فى الاسلام قولا جدیدا لم یسبقه الیشیره سل ۱ 
كان ما فى الامر ان الشيخ قام ببیان تلك الحقائق العلمیه الواضحهالمشروخه من قبل 
علما* المسلمين من مفسرين وفقها* ومحدثين فى وقت فشا فيه الجهل وانتشرت الیسسدع 
والخرافات وبادة غير الله تسالی من دعاء وذيح ونذ ر رفير ذلك من انواع العبسساهات 
التى هى من خصائعروخدانية الله تعالى فى الالوهيه فقال الشيخ ببیان ان جیسح 
تلك الامور يجب اخلا ص العمل فيها لله تعالى وحسد» ٠٠‏ 





(۱) الشيخ محمد ين عبد الوهاب : المصد ر السايق ص۸۸ ولازال لهذ ل القول صد ى 
الى الان راجم: الفجر الصادق ص۱۸ وبا بعد ها لجميل صدقى الزهاوى ٠‏ 
(۲) توفى عام1 1۰ 


(۳( سورة يونس أيه (۱۸ ( وقد تقد م ذكرها ل 











ف ۲۵۵ 2 


تا ره 


= جد اعد عد فد ند كت الل جع 


يقول ابسن فارس : 
۱ * الغين » والواو ء والثاء (غسوت ) كلمة وأحدة » وهي العسنوته 
من الاغائة وهسي : الاعائة والنصرة عند الشدة *(۱) ۰ ۱ 

والحدیث عن الاستفائة لا یختلفعن الحدیث عن الدعا* المتقدم » الا ان الاستفاثة 
أخص من الدعا فهسي لا تكون الا وقت الشد ۰2 

)٩( رعند ما تحد ث الشيخ عن الاستناثة والدعا* في باب واحد من كتابة ” التوحید‎ ١ 
وطف الدعاء علي الاستنائة قال : * عطف الدعا* علي الاستفاثة من عطف العام‎ - 
۱ ۰ )۲( * علي الخاص‎ 

أما الستدلال الشيخ علي الاستفاثة فهو قول الله تحالي : * اذ تستنیشسون 
يكم نا ستجاب لكم * (۰)۳ 
وقال الشيخ : 5 ۱ 

* وروی الطبراتي باسنادة: " انه كان في زمن النبي صلي الله عليه وملم 
منافق یو ذی الم منيسن ‏ فقال بعضهم : قوموا بنا نستقيث پرسول الله 
٠‏ صلي الله عليه وسلم من هذا المنافق » فقال النبي صلي الله عليه وسلم : انه لايستغاث ‏ 
بي » وائما يستفاث بالله * (۰)4 


هذا ما اوردة انشيج من الادلة علي أن . الاستفاثة عباد 2 حيث نهاهم النببي 


I E TTT 
° / ابن فارس : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
۰۱۷۱/۸ والازهرى : تهذيب اللفة‎ 
+ ۳ 6) ۲ ضمن القسم الاول ص‎ ٠ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد‎ )۲( 
۰۱۸ ٩ )ع2 الشیخ محمد بن عبد الوهاب : ثلاثة اصول و 3 5 ص‎ 
۰11۱ سس ورة الانفال أية‎ 
٠ ۳۰ 4۲ الشيخ محمد ين عبد الوماب : : کتاب التوحید ضمن القسم الاول ص‎ ( 
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أن ينيهم ویملح أذى المنافق » ولکن ارشدهم صلي الله عليه وسلم الي با دسو 
ليق بالله واکفر أدبا مع الله تعالي كما سياتي بيان ذلك» 
رقد اورد الشيخ اعتراضات لمن يجيز الاستفاثة بغير الله تعالي واجاب عليها 
" ما ذكرالنيي صلي الله عليه وسلم ان الناسسيوم القيامة يستفيثون بأدم شسم 
بني ٠‏ ثم بابراهيم » ثم بموسي © ثم بحيسي فكلبسم يعتذ رون حستي ٠‏ 
ینتهوا الي رسول الله سلي الله عليه وسلم ” الحديث ۱(۰) 
وقالوا فهذا يدل علي ان الاستفاثة بغير الله ليست شک 
وشپنا : قصة ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - لما القسي في النار اعسسترض 
له جبريل في الهسسواء ه فقال له : الك حاجة ؟ فقال : ابرأهيم 
علية السلاة والسلام ‏ : اما اليك فلا ۰ ۱ 
قالوا : فلو كانت الاستضافة بجبريل شرکا لم يعرضها علي ابراهيسسم 
- عليه الصلاة والسلام  ٠‏ تج 
ویچیسسب الشيخ على هذين الاعتراضين بان ليس نیا د ليل علي جوز 
الاستفاثة بغير الله تعالسي » لان ما ورد في استنائة الناس بالانبیا* علیپسسسم 





)۱ لكان رصم ,رها لل بو وار دا 000 
eê‏ 


الاول ص ۲۱۷۷ ۵ ۰۱۷۸ 
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الصلاة والسلام لفصل التضاء يم القيامة ه وبا ورد في قصة ابراهیم کل ذلك مسن 
الامور المقدورة للمستناث بهم والتي باركائهسم تحقیقها للمستفاث » وفعلا 
هذا با حدث بالنسية لموقف الانبیا* مع الناس » فهم يعتذ رون واحدا تلو 
الاخرحتي ينتهوا الي الرسول صلي الله عليه وسلم » ريذ هسب ويسجد تحت 
المسرش ويحمد الله بیحامد یفتحها الله عليه » ثم بدن الله تعالي له ان یسح 
صلي الله عليه وسلم رأسة يطلب حاجتة ويشفع في الامة لیفصل بينهم كما هسو 
مبين في الحديث الطريل الذى سيأتي ذكرة ان شاء الله في فصل الشفاعنسة» وهذا 
النسسوع س من الاستفاثة 5 واثالة لا عتراض عليه » لأنه مما يدخل في مقلدور 
الانسان + وتحت طاقتة رقد رتة » وانما الاعتراض علي طلب الاستفاثة من الشخسسص 
في امور لا قد رة له علیپا سواء اكانت من شۇ ون الحياة الدنیا »او ما یتعلسسسق 
بأمسسور الاخسسرة ٠‏ 
يقول الشيخ في ذلك: 

* والجواب ان نقول : ان الاستفاثة بالمخلوق فيما يقد رعليه لا ننكرصا . 
كما قال الله تعالي في قصة موسي : ” فاستفاثة الذى من شيعته علي السسذی 
من عد وة ” (۱) ۰ ۱ 

وکما يستفيث الانسان ا الحب اوغيره غي اشياء يقد رعليبما 
المخلوق ۰۰۰ ونحن - انما انکرنا استنائة العبادة التي یفسلونها عند قبسسور 
الاولياء » اوفي غیبتهسم ني الاشياء التي يقد رعليها الا الله تعالي ٠‏ 
اذا ثبت ذلك : فاستشائتهسم بالانبياء يوم القيامة يريد ون منهم ان يدعو الله 


أن يحاسب الناس حت يستريح اهل الجنه من كرب الموقف ٠‏ 





)۱( سورة القصص ايسة ( ۱۵ )۰ 











وهذ | جائز في الدنیا والاخرة » وذلك ان تأتي عند رجل صالح حي یجالسك 


ریسم كلامك نتقول له : ادع الله لي ٠‏ كما كان اصحاب رسول الله صلي الله عليسه 
وسلم يسألونه ذلك في حياتة ٠‏ 

وأما بعد موته » فحاشا ولا انهم سألوة ذلك عند قبرة » بل انكر 
السلف الصالح علي من قصد دعاء الله عند قبرة ۰ فكيف بدعائة نفسةه 

با قصة ابراهيسم * فان جبريل عرض عليه ان ينفمة بأمر يقد رعليسسه» 
كنا قال الله فيه : ” شديد القوى *۰ نلواذن الله له ان يأخذ نار 
اپراهیم و ما حولپ امن الارش والجبال ولقيها في المشرق أو المغرب لفعسسل 
ولو امرة ان یصنح ابراهيم في يكان پمیسسد عنهم لفعل » ولو أمرة ان پرفعسة 
الي السماء لفل ۰ ۱ 

وهذا کرجسل غني له مال كثير یری رجلا محتاجا فيعض عليه ان يقرضصسة 


أوان يهبسة شيا يقني به حاجتة فيابسي ذلك الرجل المحتاج ان بأخسسذ 


بت 


يعبرالي ان يأتية الله برزق لا منه فيه لاحد ٠‏ 

نأين هذا من استنانة العبادة و * (۰)۱ 

۱ وما هو ملاحظ خلال عرضنا لادلة الشیخ التي ساتها لبيان الاستخاشسسسة 
الممنعة » والاستفاثة الجاسة ء انه ارود الحدیث الذی رواه الطبرانسسي و 
ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال فيه: ” انه لا يستفاث بي » وانما یستفاث‌بالله 
آورد الشيخ. هذا الحديث في النبي عن الاستفائة بغير الله وحصر الاستناشسسة 


بالله تعالي كما هو واضح من ظا هبر الحدیث» 





+ 1 
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واورد الشيخ في الاستد لال علي چواز الا متنانةبالخلوق فيما يقد ر علیسه ‏ ۵ 
الاية من سورة القصس في أن موسي عليه الصلاة رالنان | * فاستفاثة ئة الذی من 
ميعفسة علي ألذى بن عدوة * (۰)۱ 

وألدی پیدو انه لیس حناله فرق بين الاستمافة في الحديث بالرسول ملي 


الله عليه 7 » وبين بين سنا الوايدة في ا الاية 9 ال كان في ي دزی ملسي 





اه وان لا سود لمثل ما فمل »كما هو الحال في فى قن ميس عليه الملا واش ام 0 


ع الذى استفائة من یم یمتا پم ری مد » فكيف يمكن أن یوخسق 
المقد ورة له ه وبين الاية الوارد ة في جواز ذ لك ووقوعة * وازالة نا ظاهرة التصارض 


تقد قال لسن 0 
عن الحديث يعد ان اويدة في كتاب التوحيد واخذ يستنبط مما اوردة مسائل 
تدل علي مسانسني أمأ؛ اوردة في الباب قال عن الحديث المذكو: 
فيه ” حماية البستلفي صلي الله عليه وسلم حمسي التوحيد ء والتأدب ع 
الله ” (۲): ۱ 


اذن فالنبي السوارد في الحديث عن الاستفاثة بالمخلوق في الاسسور 


التي يقد رعليها انما هومن يأب التأدب مع الله لا انه يحرم ذلك اللقفميل 





)۱( سسورة القصص اي ة ( ۱۰ )۰ ۱ 
(؟) الشيخ محمصسد بن عبد الوهاب : کتاب التوحید ضسن القسسم 


الاول ص ؟ 6 ۰ 
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وقد اوضسح ذلك حايه يه ا » سليمان بن عبد الله في شرحة كتساب 
التيحيد المسي , بتيسيسر المزيز الحمیسد فقال : " فان قلت : ما الجسسح 
بين هذا الحدیث میسن قولة تمالي : * فاستفاثة الذی من شي شيعتة علي اللنذى 
من عسسدوة ۰ (۱) ۰ ۱ 
فان ظاهر الحسديث المنسح من اطلاق فط ال ست ان ثة علي المخلوق فیما يقد ر 
عليه ۶ وظاحر الاية جسوازة ؟ قيل : تحمل الايةعلي الجواز ء والحدييث 
علي الادب والاولي ء واللة اعلسنم ۰۲۰ 

مبسذا يول الامکسال ذم متف السسني المقصود من الاية 
والحديسسث وهو : جواز الاستغاثة بالبخلوق فيما يقد رعليه » ومنعة فيسا 
لايقدرعليه والاستخاشسةفي ذلك بالله تعالي وحد ٠‏ 





(۱) سورة القصص اية (۱۵) ۰ 
(۲) الشيح سليمان بن عبد الله آل الفیسح : تيسير المزیز الحمید ص ۲۲ ۰ 





النسذر هو : كل ما أوجبة الانسان علي نفسة من فمل ۰ (۱) وهوعبسادة 
للسه تمالسي لا يجوز صرفها لغيسرة ۰ ونر ينقسم الي تسين * 
نة ر طاعة لله تعالي ؛ يجب الوفاة به ذ 
نذ ر معصينسة 0 + لا يجوز الفا بهة وحل فيه کف يمين ؟ قولان ن للعلماء 


سي ذلك (۲) 





۱ وقد اوزد العیخ مجموقة من ال و بالنذر » من حيث وجب الفاء 
به © وقد مت ت ابا اد لله مالسي ¦ ف لپا ۱ 
قول الله تمالی : * پوفسیسون بالتذ ر ويخافون يوبأ كان شر شرة 2 مستطيرا ۰۳۰ 
وقول الله تمالي : * ويا انفقتم من نققستة أو ند رتم من نذرنا نان الله پل (4) + 


وفي الصحيح عسسن عائشة رضي الله‌عنها : أن رسول الله ضلي الا 
وسلم قال : ” من نذ ران يطيع الله فليططعة + ومن نسذ أن يعصي الله فسلا 


يعمصهسة (۵) ۰ 





(۱) الطبری بالتفسير ۲۰۸/۲۹ ط الحلبسي الثالشةء ۱ 
(؟) اتفق العلما* علي تحريم النذ رفي معصية الله تعالي ء واختلفوا في وجب الكفارة 
عليه » بنا* علي الاحادیث الموجبة لذ لك »والمتانشسه ننه ٠‏ وذ لك حسب 
ثبوتها وعد م ثبوتها ٠‏ فمن ثبت عند ة الاحادیث التي توجب عليه الکفسسار ة 
یسوجوبها عليه » ومن لم تثبت عنده تلك الاحادیث لم يوجبسهاء ومذ 
المسألة بحلپاکتب الفروع ” باب ” النذر 
رانظر ایشا فتم الباری ۰۸۱/۱۱ وا بعدهاء 
(؟) سورةالدهصراية (۰)۷ 
)٤(‏ سور ةالبقرةاية ( ۰۲۷۰ ۱ 
(۵) صحیسح البخاری ۸۲ - كتاب الايمان والنذ ور باب (654 ۲۱) حديسسث 
( رقم 11۹ » ۱۷۰۰ ) معفتم البارى ۵۸۱/۱۱ طالسلفية ٠‏ 
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وقد استنبط الشيخ مما تقدم من الاد لة ثلاث مسائل موجزة هي : 
الأونسي : وجب الرفاء پالنسة ره 
الثائيية : اذا ثبيتكونةعبادة لله نصسرفة الي غيرة شرك ٠‏ 


الثالشسة : ان نذر المحصية لا يجوز الوفاء به )١( ٠‏ 


وقد اعترض علي الشیخ احد معاصرية (۲) في قولة: ان النذر لغير الله 
500 و 
وأدعي هذا المعترض بان النذ رحرام وليس بشرك ٠‏ وقد اجاب الشيخ القائل » بان 
اورد عليه ايات اشتملت علي ذكر جملة من المحرمات ون بين ا الشرك باللهء ويسأ ل 
الشيع » هل يدل هذا التحريم الوارد في الاية علي ان الشرك ليس بکفر ٠‏ ناء 
عليه فالشیخ يرفض هذا الاسلب من النقاشسيء ویدی ما كان ينبخي ان یکون 
عليه النقاشي » وهو آن يقال : ذکر ان النذر حرام » وأما كونه شرکا فیحتاج السسي ٠‏ 
ديل آخرهء ۱ ۱ 

ويورد الشيخ الادلة علي 3 ادعاة ‏ كما هونبجة ‏ من اقوال العلساء 
السایقیسن عليه » واليك الاعتراض والجواب عليه ٠‏ ۱ 

يقول الشيع : ۱ 

* النذر لثیر الله » نقول : انه حرام ليس بشرك ٠‏ فدليلك قولم: 
ان النذر لغير الله حرام بالاجماع » فاستد للت بقولهم : حرام » علي انه ليس 
بشرك ۰۰۰۰ فما تصنح بقول الله تعالي : ” قل تمالوا أتل ما حرم يكم عليكم 
أن لا تشرکوا به شيئا وپالوالدیسن احسانا ” (۳) ۰ ۱ ۱ 

(۱) الشیخ محمد بن عبد الوهاب : کتاب التوحید صء ؟ ط الجامعسة ۰ 
)00 هو سلیمان بن محمد بن سحيم من أهل الرياض کتب رسالة يشفع فيها علي 

الشيخ » وأرسلها الي البصرة والحساء ٠‏ 











E ۲۱۲ ۳ 


وبقولة الله تعالي : امي ناس با غپزتها متا 
بطن * الي قولة: " تشركوا بلس ما لم ينزل يه سلطانا * (۱ ۰ 

۱ میدش اد رس مد 
اذا قيل ٠٠‏ هذا حرام انه ليس یکفر » ۰۰۰ بل يقال : ذکرانه حرام ۾ اسنا 
کونه كفسر فيحتاج الي دليل آخرء 

والد ليل عليه أنه صرح في * الاقناع ” (۲) ان النذرعيادة » ومعلسوم 
أن لا اله الا الله معناها لا يعبد الا الله ۰ فاذا كان النذرعبادة وجعلتها لغيسرة» 
كيف لا یکون شرا ؟ ٠‏ ۱ 

وأيضا مسألة الوسائط تدل علي ذلك » رالناس يشهد ون ان هو لا* الناذ رين 
یجملنیسم ساط وهم مقسرون بذ لك * ۰0۳۱ ۱ 


وسألة الوساعط » ان من جمل بینه وبين الله وسائط كفر - مسالة متفق عليها 
بين الشيح وبين المعترض عليه » كما قرر ذلك الشيخ في معرض اجايتة عليه ۳(۰) ۰ 

والقول بان النذ رعبادة لله تعالي ليسقولا انفرد به الشيخ دون سا ع سر 
العلما" » وانما هو قول العلما* مين سبق الشيخ - كما سنبين ذلك ب ذكسر 
الشيخ . عن بعضهسم القول بذ لك ٠‏ شهج اين القیم رحمة الله تعالي » حيث نقسل 
الشيخ عنه قولة : ” وین أنواعة (1) : النذر لثیر الله *(۵) ۰ 





(۱) سور الاعرافاية (۰)۳۳۲ 

(۲) انظسرکش اف القتام ( سي الاقتام ) ۰۲۸/۷ 
(؟) الشیخ محمد عبد الوهاب : الرسائل الشخصية القسم الخامس ۲۲۱ - ۲۳۷ ط 
الجامعمةء٠‏ ۱ 

٠ اى من انواع الشرك‎ )٤( 
الشيخ محمد بن عبد الوتاب : مفيد المستفيد : مين القسم الاول م1 لس‎ )5( 
۰۳۹۵/۱ الجامعة وابن القيم: مدار السفلکین‎ 
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رعبارة ابن القيم من كتابة مدا السالكين هي : ” ومن أنواعة : اللسذر 


- 


لخير الله فانه شرك ء وتو اعظم من الحلف بغيراللسه ” (۰)۱ 


20 وقد تقدم رأى الشيخ تاسم الحنفي في النذ ر وحكمة الذى نقلة الشيخ عنسهه 
رذ لك عند الکلام علي سألة الدعاء » وذلك الرأى يصلح دليلا في المو شعیسسن ه 
النسذر والدماء ء انپا منصوص علي ما غي تلك العبارة المتقدمة » ولانهسا 
برتبطان ببعضهما فيا من ناذ ريقد م نذ را الا وله حاجة عند من يقدم له ذلك النسذ ر 
يرجو منه قضأءها 6 من شفاء مريض ه مود ةغائب » وتفريح كرب وفیر ذ لك ٠‏ 
عليه فلا يقال : ان ما تقدم د ليلا علي مسألة الدعاء لا يصلح ان يكون د ليلا ملسي 
مسألة النسذرء 

عرد علي بد“ : سبق ان اوردنا أدلة الشيخ علي ان النذرعبادة ٠‏ 
لله تعالي رأوردنا كذ لك ما ذكرة الشيخ علي تلك الاد لة باختصار » وتعسسود 
الي تلك الادلة لنذكر يعض با ذكرة العلما* من ان النذ رعباد ة لله ٠‏ 
الآية الاولي : ” يشون بالنذر ” 

| يقول ابو بكر ابن العربي : ” فيه اقوال » لبابها قولان : 
أحدهسا : یرفون يما افترض عليهسم ٠‏ 
الثاني : يرفون بما اعتقدوة وما عقدوة علي انفسهم » لا ثنا* ابل من ذاء 
كما أنه لا فمل افشل منه *(۲) ۱ 
انتبي المقصود وهو اثبات ان النذ رعبادة حيث لا یمدح الا علي نعل 





)۱ الشيخ محمد بن عبد الوهاپ : مفيد المستفید ضمن القسم الاول ص 1 ۲ ط 


(۲) أو بكرن العربي المترفي سنه ۵6۳ : احکام القرآن ۱۸۹۷/۶ ط الحليسي ٠‏ 
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مسوالعيادة» وهذ! هو المقصود من ايراد هذه الاية » ووجة الاستدلال بها 
علي ان النذ رعبادة۰ (۱) * 

وسلو ان النذ ر اصح راجيا علي الانسان بايجأبة هو علي تفس » فالسسدح 
هنا وارد علي فمل واچسب ۰ 


م 
وقال ابو بكر بن العربي ايضا : 


نا 


2 قد نپسسي عن النذر © ولسسدب الي الدعا» » والسبب فيه أن الدعاء 
عباد ة عاجلة ويظهر به التوجة الي الله تمالي والتضرع له 6 وهذ أ بخلاف الغن در 
فان نيه تأخير العباد ة الي حين الحصول » وترك العمل الي حين الضرورة ”(۲) ٠‏ 

وي هذا نص من ابي بکرین العربي علي أن كلا من الدعاء رالنذ ر عبساه ة 
لله تمالي ه وقد تقدم الكلام علي الدعا* ۰ 

ويقول ابن كثير علي الاية المتقدمة : 

* يوفون بالنذ ر ” ای يتعبد ون لله فيما أوجبة عليهم من فعل الطاعسات 
الواجبة بأصل الشرع » وا اوجبوة علي انفسهم بطريق النسسذ ر ٠‏ 

ویقول الشیح صنح‌الله الحلبي الحنفي في الرد من اجاازء + التسذر 
للاولياء » واثبت الاجر في لك : ” ۰۰ والنذر لغير الله اشراك مح‌الله ۳(۳) م 

هذا القول وامثالة قال ابن الجوزی ايضا ٠‏ (6) ء ۱ 

أما الاية الثانية التي ساقها الشيخ في الاستد لال علي ان النذ رعبادة لله » 


وهي قولة تعالي : * وا انفقتم من نفقة او نذ رتم من ندر ” الاية ٠‏ 





(۱) الشيخ سليمان بن عبد الله: تيسير المزيز الحميد ص ١۳١۲ء‏ ط المکتبسسب 
الاسلاي الثانية٠‏ 
)¥( الشيخ سلیمان بن عبد اللهتيسير العزيز الحمید ص ۷ ۲۰ ۰ 











= 1 1 ۲ اد 


" یخسپر تعالي بانه‌عالم يجميع ما يفعلة العاملون من الخیرات » مسن 

النفقات » والمنذ ورات » وتضمن ذلك مجازاتة علي ذلك اوفر الجزاء للمامليسن ٠‏ 
لذلك ایتفا* وجبة ورجا* معودة ” ٠)١(‏ 
يقول ابن جرير الطیری : 
يعني بذ لك جل ثناؤ ة : وأى نفقة انفقتم يعني ای صدقة تصدقسسم» 

۱ و ی نذر نذ رتم » يعني بالنذر : ما اوجبة المر؛ علي نفسة تبرراً | في طاعة اللهء 
وتستربا به اليه »© من صد ق » أوعمل خير ٠‏ فان الله يعلمة » أى ان جميع ذلك 
بعلم اللسه 6 لا یصسسزب که مشک شس ي ۰۰۰۰۴ 

فمن كانت نفقتة منکسم وصدقتة » ونسذ رة ابتضا* مرضاة الله و تثبیتا مسن 
نفسة ٠‏ جازاة بالذ ی وعد ة من التضعیف » ومن كانت نفقتة وصدقتة ريا“ النساس 
رنذورة للشیطان جازاة بالذی اوعدة من العقاب » وأليم السذاب ” (۰)۲ 
وقال ابسن حجر 

” وذكر (۳) هذه الاية مشيرا الي ان الذی وقح الثناء علي فاعلة سذ ر 
الطامة (۰)6 ۱ ۱ 

من كل ما تقدم يتأكد القول بان النذ رعبادة لله تعالي لا یجوزر صرفها 





(۱) ابن كثير : التفسير ۳۲۲/۱ ط الحلبي ٠‏ سورة البقسرة٠‏ 

(۲) ابن جرير الطبری: التفسير ٩۱/۲‏ ط الحلبي الثالثة ٠‏ 

(۳) يقصد ابن حجر الامام البخارى حيث ذکر ايه البقرة قبل حديث : ومن نسسذ ر 
أن ي يم الله فليطعسة ۰۰ ” الحديسثء 

)€( این حجر : فتم البخارى ۰۵۸۱/۱۱ 
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فهموأ الاسانم وقاموا بشرحة وتوضيحة للناس ء ولم يختلف في فپسسم هذا المعنسي 

بضسن نف 8 ممن اجاز الذ رالا اد رجلین : 

امأ شخص غلب عليه الهوی وکائت له مصلحة ذاتية تصود عليه من هذه النذ ور المقد سة 

لموتي ٠‏ مععلمة بعدم جواز ذلك ٠‏ 

راما شخص انسأق للعامة واتبح نواهسم ونزر عملپسم الذی یقومون به خوفستا 

نهم ء ليحافظ بموانقة تلك علي مركزة بينهم لانة يعلم آن القيأم بما يخالسف 

ثبأت العامة سيكون له ثمن رما لم یکسنن مستعدا لندافعة وهوالعداء الستمر 

والقذف بانواع التهم التي تعط من قدرة لدی الناسة وهذا هوما یحصل لكل 

د أعية يقم بدعوة تكون علي لاف رثبات التأس: ا 
وهذا ما كان مسن الشیح ومعاصريسة . من علما* وتوام » الا مسارم 


ش ر ال ۵ 











يعتبر الذبيح من أشنو العباد أت لله تمالي التي لا يجوز مها ۰ 
لغيرة تبالسمي "۵ وقد ورد بدلك آيات وأحأديث ء 
ففسي بعضالايات. فرضت هذه العبآن نیا بالصلاة * وي بعض ألاحأه يسنك 
ورد لعن من ذ بح لخيرٌ الله ة كما ورن الشهسي عن التعبد لله تعألي پالش_]ء 
| يذبح نذرفي مسان فيه وسن بن أوثان الجاعلية و کسان يقام نيه یتسد 
من أعياد هب ؛ ۱ 

وقد أورد الشيخ بعش تللك الایات والاحادیث في الاستدلال علي ان الذیح 
ماد ةلله تعالي وأن صر فها لغير الله يشرك به ۰ كسا آورد آقسسوال 
بعض أهل العلم في الموضسسوم ٠‏ ونحن نذكر تلك الادلة » وبا أورد ة الشيسخ 
سن أقوال العلماء في معناهاء٠‏ 

یقسول الشین : ۱ 

ودلیل الذيسح قول الله تمالي : ” قل ان صلاتي ونسکي وبحیسسای 
وساني لله ب العالميسن لا شيك له ذ لك آمرت وأنا أول السلمین ” (۱) 
وقولة: * فصلل لريسك وانحر *۲(۰) 

هذا فيما يتعلق باستدلالة بالايات القرآنية حيث أورد آيتين »أسا 
ما يتعلسق باستدلال الشيخ بالاحاديث نقد أورد حديثين في الموضيع 
الحدیسسست الاول : 





عن علي بن أب بي طالب رضي الله عنه قال : " حدثني رسول 
الله صلي الله عليه وسلم بأیحکلمات : لمن الله من ذيح لنیسسر 





۰) ۱۱۳ - ۱1۲ ( سورةالانعلم آية‎ )١( 


(۲) سور ةالكوقرآية ( ۲ )۰ 








= ۲۱٩ مه‎ 


الله » لعن الله من لدین والدية » لمن الله من أي مجد تا 
لن الله من غیستر شار الارش ‏ " زواء سلم ۱(۰) ۱ 
أما الجديت الثاني 





0 فصن ارتي ين ممسهاب (۲): أن رسيل الله ملسي اللسته 
عليه وسلم قال : * دخل الجنة رجل في ذهاب و رد سل 
النار رل في یاب »تلا : وكيف ذلك با رسيل الله ؟ 
تال ! مر رچیسیلان علي قوم لبهم صنم لا يجيسيوزة ج 
حتي يقرب له شیدا » فقالوا لا حد هما : قرب » نال 








(۱) 02 رواةالامام مسلم في صحیحة ۳۵ ب كتاب الاضاحي ۸ = پاپ تحیسسم 
الذ پج ا ۰ لعن ادج ید ( ۱۱۷۸) ۱۰۱۷/۳ / 
وا الامام احيد في ده اپ اه تي التسمية والذیح لفيسير 
اللو حيريث ۰۲۲ ۱۵۰/۱۷ تر تيب الساعاتي “الس ب القع اليباني " 

(۲ ) ارق بن شاب ين هد مین هلال بن عرف بن چشم ل : يا 
الاحيسي أبوعيد الله ۱ ري النبي سبلي الله عليه ويام 4 وتال ؛ انم ليم 
لم يسمح هش تال ام تز لو ۾ قالابسسن اي ا 
قال أبن جر : اذا ثبت نيب لي الله یه وم تپ تسوا 
سحايي علي الراجم ۲ اذا ثيت انو لسم پمي مه فروايقة عل بسي سحابي ۰ 
په مقبيل علي آلا م 4 وق اخیج له النسا ا اخببي ادي سبيةة 

















وذدلك معبر منه الي أثبات صحتة ٠‏ وتال اپو دأو : طايق يأى الخسبي 
صل الله یه وسلم رلم يسمع منه تال ان یا ا 
النبييبي علي الله عليه يعدا ۾ نزو اي خاښ ابي بكر عم توني به 


۳ خم + 


انظر ترجمة ؛ ابن حجر : الإصابة الخرجمة ( )4۲۱٩‏ ۲۱۳۹۵ الطيية 
الاو لس e‏ 
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ليس عند ی شي * أقب ٠‏ قالوا له : قرب ولو ذبابا ء فقرب ذبابساه 
فخلو سبيلة » فدخل النار » وقالوا للا خسر : قرب » فقال : ما 
كنت لاقب لاحسد شيا دون الله عز وجل » فضروا عنة ۱ 





فد خسسل ۱ لحن سسه ۰ 


رواة أحسد ٠‏ (۱) 6 (۰)۲ 


وقال الشيخ في معني الحدیث الاخیر : 


* فيه س أنه _ دخل النار بسیب ذ لك الذ پاب الذ ی لم يقصد 5 


بل فعلة تخلصا من شرهم ه وفیه أن الذ ی د خل النار مسلم 6 لالسسسه 


لوكان كافرا لسم يقل : ” دخل النارفي ذباب ٠”‏ 

وفيه معرفة ند ر الشرك في قلوب الم منين » كيف صبر ذ لك علي القتسل 
رلم يوافقهم علي للبت مح‌کونهم لم يطلبوا الا العمل الظاه سر 
وفيه شاهد للحديث الصحيح ” الجنة آقرب الي احدكم من شسراك 


)١(‏ قال حفيد الشيخ سليمان عبد الله في شرج كتاب التوحيد " تيسير المزسسز 

الحمید : ” وساق الشيخ سلیمان عسن ابن القيم الحديث بسند ة الي 
طارق بن شهاب ثم قال يعد ذلك : رتد طالعت ” المسند ” نما رأيتة 

فيه » فلعل الامام رواه في کتسساب الزهسد * أوغيرة اه ٠ص‏ ۰۱۹6 
والحدیت كما تال الشيخ ” سلیمان ” بين طارق بن شهاب والنبي صلي 
الله عليه وسلم » وقد أشار البصحح بأن ابن القيم رفير قد أورد ة بد ون "سلیمان " 
قال : لملة سليمان الفارس ونال محمد حامد الفقي : قال ابن حجرة ‏ 
سليمان بن ميسسرة الأحمسي عن طارق بن شهساب ٠‏ 
انظر في ذلك : كتاب الزهسه للامام ص ١1 ٠١‏ » وهامشفتم المجيسد 
ص ۰۱۸ ۱ 





(۲ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : کتاب التوحید ص ۲۵ ه ۳۲ ضمن القسم الاول 
وثلاثة اصول ص ٩‏ 1۸ 0 ۶ 
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نملةء والناريثل ذلك * (۰)۱ 
وفیه معرفة ان عمل القلب هو المقصود الاعظم ه حتي علد عيسسدة 


الأرشان * (۰)۲ 

ورد الشیخ رأى حنابلة » ورأى الشافمية في الموضوع ليدلل بذ لسك 
علسسي أنه لم ينفرد برأى لم يقل به أحد من قبل ٠‏ 

أما رأى الحنابلة فيتمثل في قول ابن تيمية علي قوله تعالي : ” وما 
أهل به لغير الله . 

يقول الفیسخ : ۱ 

” وقال أبو المياسي 3 رحمة الله تعالي - في کتاب اقتضا؛ 
الصراط المستتیم (۳) في الكلام علي قوله تعالي : " وبا أهل بسسه 
لغيرالله ” )٤(‏ : ظاهرة انه ما ذبح لخير الله سوا* لفظ بسه 
أو لم يلفظ » وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحة النصرني للحم 
وقال فيه : بسم المسيح ونحسسوة »كما أن ما ذ بحناة نحن متقربيسن ۱ 
به الي الله سبحانة كان أزكي مما ذبحناة للحم وتلنا عليه : بسسم 


الله » فان عبادة الله سبحانة بالصلذة له والنسك له عم من الاستمانة 


و د ووس مور ل ل سق 


 )۱(‏ روا الامام البخاری ۱ - کتاب الرقاق ۲۹ - باب الجنه قرب السسي 


(۲) 


(۳( 


آحد کم ۰ ۰ الحديث » عن عبد الله بن مشود رضي الله عنه حد یسسسسث 
(11۸۸) ۳۲۱/۱۱ مح فتح الباری * 

ورواة الامام احمد فى مسندة ۰ حدیث (۳۱۷۱۷) جح ۵/ ۲46 » وحدیسسث 
(۳۹۲۳) ۱۲/۲ تحقیق / احمد محمد شاكرء دار المعارف ٠‏ پمصسر 
۸ ۳ اه = 1٩‏ (م* 

الشیح محمك بن عبد الوهاب : کتاب التوحید ص ٦‏ ؟ ‏ ۲۷ ضمن القسسسم 
الاول ط؛ الجامعسسة ٠‏ ۱ 

ابن تيمية : اقتداء الصراط المستقيم ص ۱ ۲۵ ۰ 
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باسسة في فواتح الامور » والميادة لغير الا كثرا من ع الاستحائسسة 
بخير الله ٠‏ فلو ذبح لغير الله متقرها به اليه لحرم وان قال فيه: بسسم 
الله »كما قد يفملة طائفة من منافقي هذه الامة ‏ ران كان 
مو لا* مرندین لا يتاح ذبائحهم بحال لكسن يجتمسي في الذبيحة 
مانمان ۰ ۱ 

امن جهسه انها مما اهل لغير اللهبه ‏ 

ومن جہة انہا ذبيحة مرت د ۰ 

نهي کخنسزپرمات من غير ذكاة ٠‏ ويقول - أى ابن تيمية : ولو 


كت 


سمي الله عند ذبحها اذا كسانت نسيتة ذبحبا للحن ۱(۲) ۰ 

وأما رأى الشافمية فيتمثل في قول الامام النووى الذى نقلسه عه 
الیخ حيث قال : 

وأما كام الشافمية فقال صاحب الروضة رحمة الله: " ان المسلم اذ ایح 
للنبسي علي الله عليه وسلم كقفر * (6). 

هذا وقد أورد الشيع حديثا عن النبسي صلي الله عليسه وسلسم 
اشتمل علي بيان : أن رجلا قد نذ ران ينحر ابلا يمكان ما #فسأل 
النبي صلي الله عليه وسلم »ما اذا كان في ذلك اليكان رثن من أشان 
الجاهلية يعبد » أوكان ینام فيه عيد من أعياد هم فلما أخير صلي الله 





)۱( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : فيد المستفيد ٠‏ ضمن الة 
الاول جنل ۵ ۲۸ وما پم ها ۰ والرسائل الشخصية القسم الخامس‌ص ۱ ۲ ۱ ۰ 


(۲) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الیص در السايق ص ۰۲۰۵ 














= ۳۳ 8. 


علیسه وسلم » أن شيئا من ذ لاء لم يكن » امرة النبي صلي الله 
ليه وصلم أن يوف يغذرة »واه اه لا وقاء بنذ رفي معصية الله 

تعالبي + ولا فيما لا يملك ابن آدم ۰ وقد استدل الشيخ من هذ | 

الحديث الذى أورد نا بل معناة علي عد ٩‏ 2 أمور نورد هأ متسد 

سس ابیت ۱ 

قال العيح : ۱ 

* من ابت بسن الضحاك )١(‏ رضي اللسه عه قال : 
ننف ر رجل أن يتحر ابلا ببوانه (۲) » فسأل النبسسي صلي الله 
عليه وسلم » فقال : هل كان فيها وشن (؟) سن أوثان ألجا لجاهلية ' 
يعد ؟ قالوا : لاء قال: فهل کان في عیسسسسل 
من أعياد هسم ؟ قالوا : لاء فقال رسول الله صلي الله 
عليه وسلم : أوف بنذ رك » فانه لا وفاء لنذر في معصية اللسهء 
لا يملك ابن آدم ” رواة ابو داود ٠)6(‏ 


واسناد ة علي شرطبسها ب 





(۱) ثاببست بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدى بن كعب بن عبد الاشهل 


۲) 
(۳7 


)٤( 


اانسایی, الامپلسي ٠‏ ۰ شید بد بيعة لین کا ثبت في ب صح سلس 


خمس واریمیسین : 


أبن حجر: الاصابة الترجمة (۸۹۰) ۷ الطيمة الاولي ٩‏ ھە 
بوانة : بضم الها 6 وقیل : بفتحها ٠‏ قال البنوى ۶ موضع في اسفل مكسة 
دون يلملم ٠ ٠‏ قال أبوا العاه ات : : هضبة من ورا“ ينبح * 


انسظر تيسير العزيز الحميد ص E‏ 
أبوداد ۲ ۲۳ حديث ( ۲۱۲( بعالم المنن اي : تحقيق/ 


رشن ما لیس له صورة » والصن ما له صورة ٠.‏ انظر المصدر السابق س ۰۲۰۰ 











E4 چ‎ 


مقسول الشيخ عن هذا الحديث : 
.“فيه ااستفسال اليفتي اذا احتاج الي ذلك » ران تخصيص البق ۱ 

بالنذ ولا يأس به اذ اخلا من النوائح » والمنع منه اذا كان فيه رشن ممن 
إشان الجادلية أوعيد من أعياد هم ولو بعد زوالا ۶ 

وأنه لا يجوز الونا* بما نذ ر في تلك البقعة لانه نذ ر معصية » والحذ ر مسن 
مشابهة المشركين ني اعياد هم ولو لم يقصدة ٠‏ لا نذ رفي معصية * 

لا نذولابن آدمفيما لا يملك ” (١)ء‏ 

ومن هذا الحديث نجد ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يأذن للرجسل 
بالفا* بنذ رة الا بعد أن تحقق من أنه لم يكن في ذلك الکان وشن مسن 
أوئان الجاهلية يعبد ء ولا ميد من أعيادهم اذ لوكان شي 
من ذلك لما أذن له ۵ لاله س حینگف - یکون ندر ممصي اة 
تكيف ‏ ان بالذيح لغير الله تسالي تقربا اليه » رجاء جلب تفع 
أو دفع مسر مما لا يلك ذلك الا الله تعالسي ٠‏ وذ لك المتقب 
اليه لا يملك لنفسة جلب تفع ولا دقع ضسر 

أما الادلة التي أوردها الشيع للاستدلال بها علي ان الذبح عبسساد ة 
لله تعالسي لا يجوز صرفبا الي غيره تعالي ‏ فتذکر آقسوا ل 
العلماء فيبا . هنا ونخص من تلك الادلة الایتیین والحديت 
الصحيح الذى رواة الامام مسلم في حججة + 

واليك بیان ذلك ٠‏ 





(۱) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد ضنسن القسم الاول س۲۸» 


٠ةسسصماجلا اطء‎ ۹٩ 








= ۲۷۵ = 


أما الايسة الاولي : 





* قل ان صلاتي ونسكي ۰۰۰ " الايسة* 


الذيسح ٠"‏ وروی ذلك عن : مجاهد 6 وسحیف بن جبیر وقتادةء 


e. 8 


والضحاك * (۰)۱ 


وأما الايسة الثانية ؛ 


لمهم مم مو ممم ممم مم 
” فصل ليك وانحر ” نقد أورد ابن جرير في الايسة 
اقوالا كثيرة منببا: ۱ 
قول من تال : ان ذلك قیل للنبي صلي الله عليه وسلم ان توس 
کانوا یصلون لذیر الله ینحرون لغیره فقيل له : اجسل صلاتك 
ونحرك لله » أذ كان من یکفر پاللسسه »يجتلة لخیسسره ۰ 
وقد اختار ابن جرير هذا القول ورجحة علي غيره من الاقوال التي 
آورد ها فقال : 


2 


ذلك : فاجمل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواة من الاند اد 


3 وأولي هذء الاقوال عند ی پالصواب » قول من قال 0 ماک مسمس طسو 


والالبة » وكذلك نحرك اجملة له د ون الاوثان » شكرا لهعلي مما 
أمطاك من الكرامة و التیسر الذی لا کف له » وخصك ٠‏ 


به من اعطائة اياك الكرشر ٠‏ 





۱ ۱ ٠ةسشلاثلا‎ 





= Y1 م‎ 


وائما قلت : ذلك أولي الاقوال بالصواب في ذلك ء لان الله جل 

شناؤة اخبر نهية صلي الله عليه وسلم بما اكرمة به من عطيتة وکرامتقوانعامة 
عليه بالکوثر » ثم أتبع ذلك قولة + ” فصل لربك وانحر ” فكسان 

معلوها بذ لك انه خصة بالصلاة له » والنحرعلي الشکر له علي ما 

أعلمسة من النعمة التي انعمها عليه باعطائة اياة الكوثر » فلم يكن 

لخصوص بحض الصلاة بذلك دون بعض » هحض النحر دون بش 
رجة » اذ كان حثا علي الشكر علي النعسم 

فتأمل الكلام اذن : 

انا نها محمد الكوفسر ء انماما با عليك يه ء وكرية نس 
فأخلص لربك العبادة » وافرد صلاتك ونسكك » خانقا لما يفعلة 


من کشربه » وید غيره » وتحخرللاوثان ” ۰)۱(۰۵۰۱* 


وقد اختار هذا القول - ایضا - القاضي أبو يكر محمد بن العريسي 
حيث قال بعد ذكر الاقوال المتعددة في تفسير الاية» ” والسفی 
عندی انه آراد : واعبد ريسك وانحسرله » ولا يكن تساه 
الا لمن خصت بالكوشر ۰۰۰ ” (۲) ۰ 


ويقول ابن تيميسة في الاية " فصل لربك وانحسسر ” أمره الله 
أن يجمع بين هاتين ن العباه تيسن المظيمتين ۰ 6 وهمسا 





حکنتام القرآن 


ح٤‏ / ۱۹۸۸ ۱۲ الحليي ۱۳۹ ه = ۱۱۷۶م 








= ۲۷۷ = 


الصلاة والنسك الدالتان علي القرب والتواضع ولافتقسار 
بحسن الظطن » ققوة اليقين ء وطمأنينة القلب الي الله 
والي عد ته وأمره وفضله » وخلفه » عکس حال آهل الكبر و النفسرة 
وأهل الخني عن الله الذين لا حاجة ‏ لهم في صلا تيم 
. الي هسم يسألونسسة اياها » والذين لا ينحرون له غفا 
من الفقر ه وتركا لاعانة الفقراء واعطائهسم وسوء الظن متهم 
بون هسم » ولپذ | جمع الله بينهما في قولة تعالي : " قبل 
٠‏ ان صلاتي ونسكي " الاية » والنسك : هي الذبيحسة 
أن الصلاة والنسك هما أجل ما یتقرب به الي الله تعالسسي- 
نانه ای نيما بالفاء (۱) الدالة علي السبب هلان فعل 
الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما اعطاة الله اياه من الکوئشسر 
وأجل العبادات البدنية الصلاة » واجل العبادات الماليسسة 
النحر »© وما یجتمع للعيد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر 
. المبادا= » كبا عرفة أياب القلب الحية » واصحاب الهمسسم 
العالية © وما یجتمع له في نحرة من ایثار الله © وحسن الذآن بسسه 
وقوة اليقين "» والوشوق بما في يد الله أمرعجيسب » اذ ا 


قارن ذلك الايمان والاخلاص ۳ (۰)۲ 





مه 


٠‏ (۱) يبد وأن البراد به آية ” فصل لربك وانحر ” وهي التي اشتملت علسسسي 
الفاء ۰ ولیست آية ” قل ان صلاتي ونسكي ” ۱ 
(؟) ابن تيمية : مجموغ الفتاوى ۰۲۱/۱۲ - 2۳۲ واليساض ٠‏ 








د = 


أما الحديث الذ ی استدل به الشيسح 

1 لعن الله مسن ذيح لیر الله ” فقال.الامام النووى فسي 
مسي الحديث في صحيح مسلم: 

* .۰ وأما الذیح لغير الله » فالمراد به ان يذبح باس غير 
الله تعالسي » کین ذیح للصنم أو الصليب » أو لموسي أو لحيسي 
صلي اللهعليهيا » أو للكمبة ونحو ذلك فكل هذا حرام 6 ولا 
تحمل هذه الذبيحة سواء كان الذ ابح مسلما أوتصرائيا » أو 
يبوديا نص عليه الشافمي واتفق عليه أصحابنا » فان 
فان قصد مع ذلك تعظيم المذ بي له غير الله تعالي ه والعبادة لبه 
كان ذلك كفرا » نان الذابح مسلما قبل ذلك صاوبالة بح 
مرتدا ۰ وذكر الشيخ ابراهيم المروزى من اصحاينا انما يذبسح 
عند استقبال السلطان.تقربا اليه أفتي أهل تجارة بتدیسست» 
لأنه مما أحل به لخيسر الله تعالسي 7 (۰)۱ 

مسن کل ما تقسدم يتبيسن لنا ان الشيخ رحمة الله تعالي 
يتفسق نيما قالة ومن سبقة من أهل العلم أنه لم ينفرد برأى یختص 
به د ون غيره من العلما* فیما نقلة عن لك العلماء » ويا 
نقلناة عنهسم ما يشهد لذلكء ٠‏ 

وقول الامام النسووی : 

نان قصد مح‌ذلك تعظيم المذبى له ۰۰" لميظهم 





0( الاسام النووى : شبح النووى لصحيح مسلم ٠١1/1‏ 
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لي كيفية امكان أن يذبح المرء لغير الله تعالي غير معظم له 
ومتقرا اليه بتلك الذبيحة »بل الكاهسر أن ما من شخعريذ بسح 
لغير الله تعالي الا وقصدة التقرب اليه رتعظيمة » لينال بذلك 
الرضا منه ليقضي حاجاتة التي من أجلها ذیح تلك الذبيصة» 
باستثناء ساهو جار بين الناس من كيم الضيافة التي حسست 
عليها الاسلام واثني علي من یتصف بتلك الصفة الحميدةء 














محيسسة الله تعالسسي 


I =‏ لسعم دم جم اعد مت ابجع جد عد اعد بت امد امد مد +2 2 


محبة الله تمالي وحدة لا شريك له » المتضمنة لمباد تة دون ما سواة هي 


أصل البحبة المحمود 2 التي امر الله تعالي بها » وخلق خلقة لاجلها ٠‏ كذ لسك »* 


فان محيةغير الله تعالي اصل الشرك بالله تعالي » بانؤاعة المتعددة »كا 


يقول أبن الجوزى وابن القيم ۰ (۱) رحمهما الله تعالي ٠‏ 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقسم المحبة الي اربعة انواع: 

المحبة الاولي : ۱ ۱ ۱ 

١)‏ الحبةشركيةه وهم الذین قال الله فيم : * وین التاس مسن 
:يتخذ من دون الله انداد! يحبونهم كحب الله والذين آشسوا 
أشد حبا لله »۰۰ * الاي ة )۲( 

البحبة الثائيسة : ۱ ۱ 
حب الباطل وأهلة » فض الحق وأهلة ء وهذه صفة المنافقین 

١ ١ المحبة الثالشة‎ 


سس ونم موه جوم مرن من مس 


طبيعة » وهي محبة المال والولد ۰ اذا لم تشدل عن طاعسة 
الله ولم تعن علي محارم الله فيسي مماحة * . 

البحية الرابعة 3 

. 1 OOD 
حب أهل التوحيد » ويغض اهل الشرك » وهي اوثق عسرى‎ 


الایمان ه وأعظم ما يعبد به العبه ویسسه ٠‏ (۳) ۰ 





۱۸ ابن الجوزی ۶ تحرید التوحیه الیفید لوحسة ( *) مخطوط " مصصور 
وابن القيم :۰ افائة اللیفان ۱۳۳/۲ ٠٠١٠١‏ 
(۲) سوة البقرة آية (۰)۱1۵ 


(۳( الشيخ محمك بن عبد . الوهاب : بعش فوائد سور القاتحة ضمن القسسسم 


“e FAY الاول ص‎ 
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والذی يمنا من هذه الانواع هي النوع الاول » والتي يمكن ان نسیبا 
البحبة الخالمة التي تجب لله تمالسي وحندة فاذ صرف الي 
غيره بحیث يحب كما تحب الله تسالسي فقد صارت شرا پالله ‏ كسا 
قال تعالسي في الاية التي ساقها الشيخ للاستدلال بها علي هسسنه 
اللحبة التي يجب ان تكون لله خالصة ٠‏ والتي تلنا : انها أصل 
التيحيد » رنذكرفيما يلي - ان شاء الله - بعض آقوال البفسرسن 
وأصل العالم قسي الاية المتقد مة من سورة البقرة ومن الناس مسن 
یتخس من دون الله اند ادا يحبونهم كحب الله والذين آمنسوا 
اشد حبا لله ” الاية» 
. يقول الامام ابن جرير في تفسير الاية:. 
* يعني تمالي ذكرة بذلك: ان من الناس من يتخذ من دون الله 
اندادا له والسد العدل ‏ وأن الذين اتخذوا هذه الانسد اد 
من د ون الله يحبون اند ادهم كحب المۇ منين الله » ثم اخيرهم ان المژمنین 
أشد حبا لله من متخذى هذه الانداد لاندادهم * (۰)۱ 
ويقول ابن كثير: 
* يذكر تعالي حال المشركين به في الدنيا » وما لهم في الد ار الاخرة» 
حيث جتلوا له اند ادا ای امثالا » وتنظسرأ © یعبد ولسم مه 
۱ ويحبونه سم كحبسسة 6 وهو الله لا اله الا هو ه ولا ضد له » ولا ند له 
ولا شريك معه » #الذين انوا اشد حبا لله " ولحيهم لله رتسام 


معرفتپسسم به وتوقيرهم ۵ وتوحید هم له لا یشرکون به شيئا بل 





(۱) ابن جررالطبرى : التفسير ۱۱/۲ طا الحلبي الثالشسة ٠‏ 








مه ۲۸۲ = 


يعبد ونة وحدة ” وتوکلون عليه ؛ ويلجاون في جميسسسع امور هسم 
الیسسه ۰ ی (۱ 





£ 


” اخيران من أحب من دون الله شيئا کا يحب الله تمالسي 
فهو ممن اتخذ من دون الله انداداه فپذانسد في المحبسسة 
لا في الخلق والرسهية۰ فان أحدا من أهل الارض لم يثبسست | 
هذا الد في البهية » بخاانند المحبة » فان اكثر 
أهل الارض قد اتخذوا من دون الله اند! في الحب والتعظیسسسم 
ثم قال الله تعالي : ” والذين آشواشد حبا للسه" 


احد هسا: ۱ 
” والذین آمنوا اشد حبا لله ” من اصحاب الانداد لاندادهم والہتهسم 
التي يحبونها ويعظمونبا من دون الله * 
والثانسي : 





والذين آمنوا اشد حبا لله " من محبة المشركين بالانداد للسسه 
فان محبة الم منين خالصة » وبحبة اصحاب الاند اد قد ذ هبسسست 
اند اد هم بقسط منباء ۱ 
والمحبة الخالصة: اشد من المشترکة۰ والقولان مرتبان علي القولیسن 


في قولة تمالي : " يحبونهم کحب الله ” فان فيها تولان : 





(۱) ابن کثیر : التفسیر ۲۰۲/۱ طا الحليسي ٠‏ 














خد ۲۸۲ ند 


9 
أحد مہا : 


وب مه مهو جمومونمن‌نمجمی 


والثانسسي 


و 


يحبونهسم كما يحبون الله ه فیکون قد أثبت لبم محبة اللهء ولكنها 
.حب يشركون فيها مع الله اندادا٠‏ 


۰ 
¢ وه 


* أن السني : یحبون اند اد هم كما يجسب الژمینسون ع الله 
شم بين أن محبة ال نيسن لله اشد من محبة اصحاب الات دان 
لالد اد هم ۰ 

وكان شيخ الاسلنم ابن تيمية - رحمة الله تمالي - يرجح القسول 
الاول » 

وقول : : انب ذموا بان اشركوا بين الله وبين أنه اد هم في المحبسة 
ولسم يخلصوها لله كبحبة ال منيسسن له ٠‏ 

وهذه التسوية المذكورة في قولة تعالي حكاية عنهم » وهم في ال ار 
يقولون لا لهشهم راند اد هم » وهي محضرة معهم في الغذاب: * تالله 

ان كنا لفي ضاذل مبين أذ نسویکم برب السالبین * (۰)۱ 

ومعلوم انهم لم يسووهم برپ العالمين في الخلق واليمهية » وانما 

سو وهم به في المحبة والتعظيم » وهذا ايشا هوالعدل المذكور 
في قولة تعالي : * ثم الذين كفروا برهم يعدلون ”(۲) ۰ 

أى بعد لون بدغيره في العبادة التي هسي المحبة والتعسايم 
وهذا اصح القولين ۰ ” ۰۱ ه (؟) 


meagan anna 
٠٠) ۹۸ ۵ ۱۷ ( سورة الشعراء آية‎ )۱( 
۰) ۱( سورةالانعام آيسة‎ )۲( 


(۳) ابن 


الم : مدايجع السالکین ۰۲۰/۳ ۰۲۱ 


وانظر : ابن تيمية * مجموع الفتاوی 1° / ۰*۲ 
وابن الجوزی : تجرید التوحيد المفيد لوحة (۲) وبا بعد‌ها ۰ 
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مف ه پم ض‌انواح العپاد ات التي یختص بها لله تعالي ولا یجسوز 
صرف شي* شها لفيسسرة ه من جملة عباد ات كثيرة تحد ث عنما 
الشيع » مين انها مما يختص الله تعالي بها دون غيره من مخلوقاتتسة 
كائنا من کان » 
قد آورد ناها امثلة ‏ فقسط ‏ لتدليل علي منهج الشيخ في 
غیرها واتجاهة نها ٠‏ وقد اقتصرت علي ذ کر ما تقد م لمده اسساب 
نها : 
لان ايراد كل نوم من تلك الانواع » والحدیث عنه مما يطول ذکسسره ه 
وذ لك ليسرمراد! هنا ولان المراد هنا فقسط ‏ هوييان منهسسج 
وآرائة » واستد لالة » مدى موافقتة للعلا" من عد مينسا © غیت سر 
أن مما هو جدیر پالذکر والبیان - هنا - ان توح أنه لیسسسس 
كل ما اطلق عليه الشيخ لفظ " الشرك ” يكون شركا مخرجا مسن 
الاسام كما همة عنه بعض منا دئيسه به بسسل ل كما هو معروف ب 
ينقسم الشرك الي شرك آکبر : وثالة ما قد منا الحديث عنه » والسسي 
شرك أصفر : مثل قليل الا“ » وقول : ما شاء الله وشئت ٠‏ وقول 
هذا من الله ومنك » والحلف بغير الله » یر ذلك لاعلي وجه التعظيم 
وقد تكون هذه الانواع من الشرك الاكبر حسب قصد قائلة » وحالة ٠‏ 
ومن الشرك الاصفر ما يتعلق بالالفلظ » ومكن أن يسي به سرك 
الالفاظ » كما د لت علي ذلك بمض الاحادیث » حيث جاء ان مسن 
حلف باللات والعزی فليقل : لا اله الا الله ” ٠‏ 
وذلك کنارتة » وهذا من شرك الالفاظ » ما لم يكن معتقد! تعظيم المحلوف 
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به » فیکون حينئذ اكبرء يتبيسن لنا هذا التقسيم عند الشيخ 
كيا هوعند غيره من العاماء ‏ خلال حديثة علي الانسواع 
المتعددة من انواع العبادات ه وسنذكر ‏ أن شاء الله ألسسة 
توضح ذلك ء شپا: ۱ 0 
یقول الشیخ - نقلا عن ابن القیم س: 

* وأما الشرك الاصفر: فكسير الرباء ء والحلف يثير الله » وقسول 
هذا من الله ومنك » وانا بالله ويك » وما لي الا الله وانت » وأا 
متوكل علي الله ليك ء ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا 
شرا اکبر بحسب حال قائلة ” )١( ٠‏ 
وقد نقل الشيخ عن القاضي عياض أن من حلف بغیر الله 
معظما له فقد كفسسر + ١‏ 
يقول الشيبخ : 

* وقد ذكو القاضي عياض في آخرکتاب الشفسا ان من حلسسسف 
بنيرالله علي وجهالتعظيم كفر ” (۰)۲ 

رتال القاضي ابو بكر محمد بن العربي : * والحلف پنیسراللسسه 
علي وجهين ٠‏ 
۱ أحدهيا:- ۱ 

ممم ممم ممم ممصم 
علي وجه التحريم » بان يحلف بغير الله سبحانة وتعالي سس 


له مح الله © أو معظما له من دونة » فهذ كفر” (۲) 





o )۱(‏ )¥( الشيخ محمك بن عبك الوهاب : كتاب مكفيك المستفید ضمن القسم الاول 
ص ۲۹۵ ۵ ۰۳۲۰۵ ١‏ 
(۳) ابي العربي : احکام القرآن ۰۷6۵/۲ 
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والحكمة في النهي عن الحلف بخير الله ان الحلف يقتضي تعظيم المحلوف ‏ 
به وذلك من خصاعص الله تعالسسي : ۱ 

يقبول الامام النسسووی : 

* قال العلماء: الحكمة في النبي عن الحلف بخير الله تمالي أن | 

يقتضي تعظيم المحلوفبه » وحقيقة العظمسة مختصة بالله تعالي فلا 
يضاهي سه فیس * .)١(‏ 

ويقول الدیسخ في معرض رد ه علي احد متاصرية ممن اد تم این 
من اتباع الشيح أنهما نسبا من قبلپما الي الخروج من الاسلام والشسسرك 
الاكبر » 1 ۱ 

يقول الشیسیخ : 

٠٠٠”‏ آفیظسن ان قوم موسي لما قالوا : اجمل لثا الها » انهم 
أخرجوا 1 الاسلام ؟ افيظن ان اصحاب رسول الله صلي الله 
عليه وسلم لما قالوا : اجعل لنا ذات أنواط » فحلف لهم ان هذا 
مثل قول قسسو موسي : اجمل لنا الها أنهم خرجوا من الاسام ؟ 
ايظن ان النبي صلي الله عليه وسلم لما سمعهسم يحلفون يآبائهسسسم 
فنهاهم وقال : * من حلف بغير الله فقد أأشسرك " اليم 
خرجوا من الاسلام ؟ الي غير ذلك من الادلة التي لا تحصر نفلسم 
يفرق بين الشرك المخسیج عن الملسة من غيرة » ولم یفرق بيسن 
الجاهل والمعائد ” (۰)۲ 





(۱) 


النسسووى : شرح صحیسسح مسلم ۱ ( 7 ۱۰۵ ۰ 


0 الشيخ محمك بن عبك الوهاب : الرسائل الشخصية القسم الخامسص ٠٠۴٦‏ 


یر 
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هذ ه النصوص راضحة في التفريق بين ما هو شرك اكبر » وما هر شرك 

أصنر وقد ذكر الشيخ ذلك في اكثر من مناسبة عند كثير من الاحاديث 
التي يشض لهاء(0) ٠‏ 

أما عن الشرك في الالفاظ فيقول الشيسخ 7 

” وقد بعث الله محمدا صلي الله عليه وسلم بتحقيقة سای التوحيسد ‏ 
ونفسي الشرك بكل وجهة حتي في الالفاظ كما قال : ” لا تقولوا 
با شاء الله وشا يجيد * 1(۰) 

وني کتاب التوحيد ارود الشيح تفسير ابن عباس عنها لايسة 
البقرة + ” ولا تجعلوا لله اندادا وانت تعلمون * (۳) نقال: 
قال ابن عباس في الاية : الانداد هوالشرك أخفسي من دبیسسب 

النمل علي صفاة سود ا* في ظلمة الليل ۰ ومثل لذ لك بأملسسة 
منها: والله وحياتك یافلانة ه وحياتي » وقول الرجل لصاحبة: 
با شاه الله وشعت » وقول الرجل : لولا الله وفلان » ولا تجمل فيا 

فلان ” هذا كلةبه شرك ٠) :( ٠‏ 

وني شرع هذا الباب الحفيد الشيح » سليمان بن عبد الله قال : 

* اعلسم أن من تحقيق التوحيسه الاحتزار من الشرك باللسه في 

الالفاظ » وان لم يقصد المتكلم بها معني لا يجوز بل يسا تجسرى 





آلشیخ محمد بن عبد الوهاب : ستاب التوحید ضمن القسم الاول العقيدة . 
والاد اب الاسلامية ص۰۸۲ ۸٩‏ ۱۱۳۵ ۰ ۰۱۲۷ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ملحق المصنفات ص ۰۸۱ 


سورة البقرة آية (۲۲) ۰ 
)20 كتاب التوحید مع شرحة بتيسير المزیز الحميد ص۵۸1 وما بعد ها ٠‏ 
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علي لسأنة من غيز قصد » کمن یجدسسری علي لسأنة الفاط من ارام 
الشسرك الاصفر لا یقصد‌ها * (۰)۱ 

من كل ما تقدم يتضسح لنا انه لیس‌کل ما اطلق عليه لفظ " الشسرك ” 
أو * الكفسر * انهيخرج من الملة » وهذا ما ذهب اليه الشيخ 
وان به كما هو ثابت في مو لفاتة التي الْبتنا يعضها نصوصها هنا ٠‏ 

هذا الالتزام من الشيخ بنصوص الکتاب والسنة » هما قالة العلسا؟ 
من قبل في هذه التصوص التي ورد = فيها ألفاظ " الشرك " " والکفر " 
والتفريق بين ما هو شرك اكبر » وبا هو شرك اصنر وبا يتعلق مضه 
بالالفاظ ٠‏ بكل ذلك يندفع قول من اتم الشيخ بانه يكثر المسلميسسن » 
لان الشيخ انما التزم بما ورد في الاحاديث من مثل حديث " مسسسن 
بغير الله نقد كفر أو اشرك ” فأطلق لفظ ” الكفر » اوالشسيك " 
علي من قال ذلك لانه وارد في الحديث مع الاخذ في الاعتیسسسار 
ذلك التفريق نحسم - وكما اثبتنا من قبل قد يكون ما هو شرك 
اصفر أو هسو شرك في الالفاظ شرك اکبر باعتبار حائل قائلة ومقصد ة 
من تمي غير اله دس 

ولكسن لمعارضي الشیخ حجج اوردو فا عليه في هذا المجال » 
وأصاب عنها » نورد كل ذلك فيما يلي كما أوردها الشيخ نفسة 
تقال : 


* بقسي لهم حجة » وهي أنهم يقولون : هذا حق ولكن الکفسار 





(۱) كتاب التوحيد مع شرحة بتيسير العزيز الحميد ص۰۸۱ وما بعدها ٠‏ 
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دیا اس , ا 

با الاعتراض القاسي سي : ف + انم یقولون : ان الذین نزل فيم 
القزآن لا يشهدإن ‏ * أن ن لا اله ألا الله ” يكذ بون الرسول صلىسي 
الله عليه وسلم ويتكرون الست يكذ بون القرآن ویجملونة سحرا © نحسن 
نشهد أن لا اله الا الله وان محمدا سول أللة پنسدی القزآن* ونومن 
بالبعث » ونصلي + ونصوم : فكيف تجملونشسا مثل أوليسك؟ 
وأن قوم موسي عليه الصلاة والسلام لم يكفروا بقولهسسم : * أجل 
لا الا كما لهم آلبة ۰ (؟) » وكذلك الذين قالوا للنبسي 
صلي الله عليه وسلم + ” اجمل لنا ات انواط ” ولم يكفروا (©) ٠‏ 
مقولون أيضا : ان النبي صلي الله عليه وسلم انكرعلي اسامة (؟ ) 











۰۱5 1 الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية القسم الخامس‌ص‎ )٩( 

(؟١؟)‏ سور ةالاعرافاية (8؟١).‏ 

(۳) انظخسرتخريع الحدیث من هذا اليحسسث*٠‏ 

(6) أساسة بن يد بسن حارثئةهء ولد في الاسلام ه وسات 
النبسي صلي الله عليه وسلسم ولسسسه سرون سنه وقیسل 
تمانسسي عشسرة » وکان أ ملرة علبي جيسش عظيسم فمسات 
النيسسي صلسي الله عليه وسلسم قبسسل أن يتوجسة 
استزل القتسل بعد قتل عشسان الي ان ما في 








۲۹۰ = 


تصسل من قال : *لااله الا الله ” (۱) رکذ لك قولة : ” امرت . 
ار ن اقاتل الناسرحتي یقولسوا : ” لا اه الا الله ” (۲) وأحاديث 
أخسرني اف عبن تالا فکیف تکفرون من المسلمین ائاسا یشپسد ون 
* أن لا اله الا اللة * وصلون یصوسون ۳ 
تسم يأخذ الشیج في الجواب علي فلك ألامتراضات أو الف 8 

التي اورد ها عليه معاصر وة مبينا أولا انوام الشرکاه المتمد فة فسني 

عد الرسول صلي الله عليه وسلم » وان مشپسسم 4 من پمتقسد فلي 
الصالحين » كما ان فيهم من كان يمتقد في الاصنام ولم یفرق اللبني ۱ 
صلي الله عليه وسلسم بين هذا وذ اك بل اتلهم جميما بعد أن رفضوا 
الاستجابة لدعوة الرسول صلي الله عليه وسلم ٠‏ ۱ 








(۱) البخاری کتاب المنازی ياب بست الئيسسي صلي الله عليه وسلم اسان ة 
ابن زید ۱۷/۷ سح الفتح حدیث ( ٩۲؟)‏ وکتاب الديات 
باب قول الله تعالي ( ومن احباها ) ۲ مع الف حال سس سد 
(1۸۷۲) ۰ 
ومسلم : كتاب الايمان باب تحرم قتل الكافر بعد قول : لا اله الا اللسسه 
۲ يشي النووی ۰ ۱ 
ابو داوه : کتاب الجهاه : باب ما یقاتل المشرکون حدیث ( ۲۱۳) ۰ 
(۲) الحدیث رواة البخاری وسلم فيرها 0 
البخاری كتاب الايمان : باب " فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فنخلوا 
سبيلهم * ۷۵/۱ مع الفتع حديث (۲۵) ۰ كتاب الصلاة: باب فضسل 
استقبال القبلة ۱ محالفتح حدیث ( ۲۹۲) ۰ ۱ 
صحیح مسلم لس النووی کتاب الایمان ۲۰۱/۱ وبا بعدها ۰ 
(۳) الشیخ محمد بن عبد الوهاب : کشف الشبپات » کتاب مفيد المستفید خسن 
القسم الاول ص ۱۷۱ وا بعدها ء ص۰۳۰ 
والقسم الخامسالرساعل الشخصية س 1 ۰ ۸۸ ۵ ۱۳۱ ۵ ۲۰٩‏ ۰ 
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یقسول الشيخ 1 

: فالجواب القاطع ان يقال لسم : ان الكفار في ز نة صلي الله عليه 
'وسلنسم مثیم : من يحتقد, هي الاصنام » ومشهم من يعتقد في قبسسر 
رجل صالح مثل : اللات » ونم من يمتقد في السالحین » رمسم 
الذین ذکر الله في ثولة عز وجل : ” ارلئك الذين يدعون یبتفون السي 
زسهم الوسيلة أيهم اقرب ريرجون رحمتة ویخافون عذ ایسسة * (۰)۱ 
يقول تعالسي : هؤلاء الذیسسن يدعونهم الکفار » ویدعون محبتپسم 
قوم صالحون:* یفسلون طاعة الله » ومع هذا راجون خاتقون ٠‏ اذا تحققت 
أن الملسي الاعلي تبارك وتمالي ذكرني كتابة : انهم يعتقدون فسي 
السالحیسن » زانهم لم يريد وا الا الشفاعة عند الله » والتقرب اليه 
بالاعتقاد في الصالحین ء وعرفت ان محم دا صلسسي الله عليه وسلسسم 
لم یفرق بين من اعتقد في الاصنام » ومن اعتقد في السالحین » بسسسل 
قاتلپسسمم كلهم » وحک بكفرهم تبیسین لك حقيقة دين الاسلام 
وهو توحيد الالپية ه وهسو انه لا يشجد الا لله ٠‏ ولا يركسع 
الا له » ولايدرعي في الرخاء والشدائد الا هو ٠‏ ولا يذ يسح 
الا لسه » ولا يعيد بجميع العبادات الا الله وحدة لا شريك لله 
وان من فمل ذلك في نبي من الانبيا* او ولي من الاولیا* فقس سد 
اشرك بالله » وذلك النبي او الرجل الصالح برى" ممن اشسرك بسسه 
کتبری* عيسي من النصارى » وموسي من اليهود » ولي من الرافضسة 





(۱) سورةالاسراء آية .)٥۷(‏ 














ومد القادر بسن الس را © ۰ (۱) 

ویپبذایتبیسن ان ” الاصنام " " والاوثان ” قيرها من المسمیسات 
ليست قيدا في ان الشسرك لا یتحقق الا اذا صرفت العيادة للك 
المسبیات » لان الاسماء لا تغير الحقائق » و لا تبدل الاحكام ٠‏ 


يقول ابن القيم في هذا الخصوص : 
* ولو أوجب تبديل الاسماء وااسور تبسدل الاحكام والحقاكئق 

لفسدت الدیانات رودن الشرائع » واضيحل الاسلام ۱ 
رای يويك بنا ا Mag‏ ني ولمم 
تسمية الاشسسراك بالله تقربا الي الله ۰۶ 

۰ وای شي“ نفع الفلاة من البشسر واتخاذ هم طوافيت يجيد ونها 

مسن دون الله تسمية ذلك تصئلیما واحتراما ” (۲) ۰ 

رفي هذا المعني يقول الامام الصنساني 

* وتسمية القیر مشهدا » ومن يعتقد ون فيه وليا » ولا يخرجة عن 

سسم الصنم والوئن » اف هم معاملون لها معاملة المشركين للاصنستام 

ويطوفون بهم دلواف الحجاج ببيت الله الحرام » ویستلمونهم استلاسم 

لاركان البيت » ويخاطبون البیت بالکلمات الكفرية من قولهم » علي الله 

وعليك » ويهتفون باسماشهم عند الشدائد ونحوها ٠۰١”‏ وكل ذلك 


مأخوذ عن ابلیس حيث سمي الشجرة المشهي عنها شجرة الخلد *(۰)۷ 





(۱) الشیخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية س ۱ ۱6 رما بعدها ٠‏ 
(۲) ابسن القيم / اعلام الموقعيسسن ۰۱۵۲/۲ 
)۳( الامأم محمد بن اسماعيل الصنماني : تطهیر الاعتقاه ص ۲ ۱ ۰ 
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ويقول الامام الشوكاني : 

* واعلم ان من الشبة الباطلة التي يورد ها المعتقد ون في الامواته 

أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية » لانهم انما يعتقدون فسي 

الاولياء والصالحيسن » رأولئك اعتقد وا في الاوثان والشياطين ٠‏ وهذه 
الشبة د احضسة تنادى علي صاحبيا بالجهل » فان الله سبحانسه 
لسم يعذ رمن اعتقد في عيسي عليه السساام » ومسو نبسي 

من الانبياء بل خاطب النصارى بتلك الخطابات القرآنية ونم اا : 
* يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولسسوا علي الله 
الا الحق انما المسيح عيسي بن مريم رسول الله وكلمتة ألقبا الي مريسم 
منه فأمئوا باللسه ورسولة ” (۰)۱ ۱ 

رتال لمن كان یحبد الملائكة: " ویوم نحشرهم جميما ثم یقول للملائکسة 
أو لاء ایاکسم كانوا يعبد ون ۰ قالوا سبحانك انت ولینا مسن دونپسم 
بل كانوا يعبد ون البتن أكثرهم بهم مؤمنون ” (۰)۲ ولا شك 

أن عيسي والملائكة افضل من هو لاء الاولياء والصالحيسن الذیسسن 

صار هو لا* القبسوریون يعتقد ون فيم ويفلون في شأنوم 7 ()ء 
أن ما کان يفعل في الجاهلية ه كان يفعل باسم الاصنام والاوثان الستي 
علامات لرجال صالحيسن ۵ اقاموها لتذکرهسم بهم وما كانوا عليه 
من الصاح ء حتي طال علييم الأسد ء وفشا نيهم الج هل 





۰) ۱۷۹ ( سور للنسأءاية‎ )١( 
٠ الشكاني : الد رالنضيد في اخلاس كلمة التوحيد ص ۲۵ وبا بعدها‎ )۲( 
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فعبد وها » وبا كانت عباد تہ م لهم الا رجا* ان یشفہ وا لهسم »© 
وليقيوهم الي الله زلفضي ٠‏ كما اخبر الله عنهسم ظنا منهسسم 
ان الله تعالسسي لا یقبل منم عباد ة © ولا یستجیب لهسم دعسسرة 
الا بتلك الواسطة البارأة من الاثم في نظرهصم ‏ التي 
حباها الله من الصفات والمزايا ما ليس لغيرهم » وان عمل يشل 
عملهسم ه فتوكسوا العمل اتكالا علي شفاعتپسیم سفوا 
با يحب لله تمالسي لاولتك + غيران بطسلان تلك يظهرعند ما 
يشتد بهم الكرب » فتتجلي الفطرة السليمة وينسيسون ما کانوا یدعون 
من دون الله من قبل 4 وتجپسسون الي الله تعالسي بخلصیسن ‏ 
له الدعاء » فيكشف ما یدعون الميه ان شاء » كما اخبر الله 
عن هسم في أيات كثيسرة ٠‏ 

با ما يفمل في بلاد المسلمین ماسم الاسام من تقديم النذورء والذيسح 
لغير الله » والتوجة بالدعاء لغيره سبحانة » فانه لا يفعل لأضامء 
٠‏ ولا يقدم لأرشسان ه ولكنه يقدم للأولياء الصالحين المقربين من اللسيسة 
ونفس تلك الحجي والدعساوى » مع فارق في المسميات » فأولئك 
يقد مون ما يجب لله تصالسسي وحده لخيره مثلة في اصنام رشان 
في سل الجاهلية » وهؤلاء يقدمون ذلك ایضات لنیسر 
الله تعالسي ٠‏ سثلة في الاولیا* والصالحین ماسم الاسام ٠‏ اما 
الحقيقة في كلتا الحالتين فواحدة » وهي ان كل ذلك عباد ة اللسسه 
تمالسي » صرفت الي غيره من عباده ممن ليس لهم حق في ذلك فهسسم 
عباد لله أمثالنا كا اخبر الله تعالسي عن ذلك ٠‏ ولكن القسسسسوم 
. تمادوا واجرأوعلي الله تعالسي فصرفسوا الي غير مصارفهيم اه 
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وأعطيت الي غير اهلها وسبیت بير أسمائها » والاساه لا تفیسس | 
من الحقيقسة شيشا ٠‏ 

عليه فلا يمكن ان يسمي الاول شرکا ۰ لانه يقدم للاصنام والاوئان رفسي 
ظل الجاهلية » ريسي الثاني طاعة وعبادة لله تعالي ٠‏ لانه يقسدم 
لأولياء الله ياسم الاسلام » بل كل ذلك شرك بالله تعالسي 
وجاهلقة ٠‏ نما الشرك بالله تعالي في الوصنية سوى عباده الله 
غيره وبا الجاهلية سوى رفض حكم الله تعالي والتحاكم الي غیسسره 
واتباع البوى » وباد: الله تمالي احد تلك الاحكام يل اساسها 
التي شرع ان لا يعيد الا اياه بتطبيقيا في الاش رفس 
ما سواها ايا كان شكلها ومصد رها " افحكم الجاهلية پیخون وسسسین 
أحسن من الله حكما لقوم یوتنسسون " (۱) ۰ 

ان وجسود هذه الافمال في يلاد المسلمين تمارس علي نطاق واسع 
مخالفة بذلك اصل الاسلام واساسة دليل واضح ومن اقوى الادلسسة 
علسسي رفض حکم الله تمالي الذى من أجلة خلق الله الخلق كسما 
قال تمالي: ” وا خلقت الجن والاتس الا ليعيد ون ” (۲) ۰ 

ان كل ذلك شرك بالله تعالي » واذا لم يكن ذلك شركا فما هو الشسسرك 
اذن ؟ ٠‏ ۱ 

با لاولیا* والسالحون الذین تقدم لهم تلك النذ ور والقيسسات ویدعسون 


من دون الله الا رجال اتبموا امر الله واجتنبوا نهية بقتضین آشسار 





(۲) سور الذ ارات ايسة (۰)۵۱ 
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الرسل الذين بلنوا عن الله تعاللي ء ركل انسان مكلف مطالسب 
بامتثال با جساءت به الرسل »علي تفاوت الناس في امتثالها فكسان 
من حق الرسل وأولياء الله لينا ان نتخذ هم قد وة صالحة نقتضي أثارهصسم 
ونتبسسع سبيلهسسم 6 ونعمل بمثل عملهسم ٠‏ وذ لك حقيقة حبنا 
لهم والكراءنا لمنزلتهم وكانتهسم ۰ اما ان تعطیهم ما هو لله 
خالصا تحت سستارحيهم واكرامهم » باس التوسل » والشفاعة قيذا 
مين الجاهلية الاولسي ٠‏ 

وان مما جاءت به الرسل وعمل به اولیا* الله واستحقوا به الولاية» هو 
عبادة الله تعالسي رحده واخلاص الدين له تعالي دون مسن 
سواه » والاخبار ان الله قريب يجيب دعوة الداع ادا دعاه ویکشسف 
السوء » دون غيره كما قال تعالي: ” راذا سألك عبادى عني 
فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي ولي منسوا 
بي لحلهم يرشدون "(۰)۱ 

۳ الحديث الصحیح : ” والذى تدعونة آقسرب الي احدكم من 
عنق راحلة احدكم ” (۰)۲ الي غير ذلك من الايات والاحادیث الستي 
تحث المسلم أن يتجة بأعمالة القولية والفعلية الي الله تعالسي ٠‏ 

أما الشيبة الثائية: ۱ 





ان القرآن نزل علسسي قوم لا يشهد ون ان لا اله الا الله٠‏ ۰ ” الخ ٠‏ 





۰)۱۸۱( سور البقرةايسة‎ )١( 

(؟). متفق عليه ٠‏ البخاری: كتاب الدعوات ۱۸۷/۱۱ ۶ ۲۱۳ ركتاب القس در 
۱ مع فتح الياري ٠‏ مسلم :كتاب الذ کر والدعاء 7/5 ۵۲۰ ۲۰۲۷۷ 
تحقیق محمد فو اد عبد البائي ٠‏ وابن ماجة: کتاب الادب حدیث ( ۲۸۲۶) 


تحقيق محمد نؤاد عبد الباقسي ۰ 
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واستد یسم علي ذلك ة بافکار النبي صلي الله عليه وسلم علي تسل 
اسامة من نطق بالشهادة 6 غير ذلك من الاحاديث التي تد ل علسي 
الکف‌عن من تطق بالشپادتین » فان ن الشیخ يرفض هذا الاسلب 
من الاستدلال ببعض النصوص ه رتزك بعضہا الاخوة الان ذلك 
. يعتبر من سمات الكافرين ن الذيق يو منون ببعض كرون ببعض» 
قد اجاب الشيخ علي الشببة ذاتها » ولي الاذلة التي 
أورد وها بأشلسه من راقع الصدد الاول ويره + تثب | ن الثلفسظ 
وحده لا يكفي وان اقام الشخس شعابثر اسان ابا مالم يتحقسق 
الاصل الاول اولا وهو التوحید ٠‏ كما يستشهد الشيخ بما اثبتة الفقهسا* 
في مو لفاتهسم الفقبية في ” باب حكم البرتد " وهوالسل م 
يكفر بعد اسلامة حيث أورد ها الفقهاء جملة من الامور التي يصيسس سر 
بها المسلم كافرا بعد اسلامة » وری الشيخ انه لوكان الا مركا 
قال اصحاب ذ لك الاعتراض لما كان لوجود هذا الباب في کتب الفققة ۱ 
معني 6 وارود الشيخ بعد ذلك عشرة فرائض للاسلام لخصها 
من اقسوال العلماء السابقين عليه ٠‏ واليك بیان ذلك ٠‏ 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
* ...لا خسلاف بين العلماء وكلهيم أن الرجل اذ اصدق رسول 
الله صلي الله عليه وسلم في شي" وكذبة في عسي“ انه کافر لم ید سل 
في الاسام ه وذ لك اذا آمن يبعسض القرآن وجحد بعضة» كسسن 
آقربالتیحید وحجد وجب الصلاة » أو أقر بالتوحيد والصلاة وحجد وجب 
الركاة ۰ أو اقريه ذا كلة وید الصو ه اواقر بهذا كلسة 


وححسد الحسسي * 
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ولما لسم ينقد ناس في زمن الثبي صلي الله عليه وسلم للحج » ازل 
الله في حقهم : - ولله علي الناس حي البيت من استطاع اليه سبييلا ش 
ومن اقر بهذا كلة ء وجحد البست كفر بالاجماع ه وحل دمه ومالسةه 
كما قال تمالسي : ” ان الذين يكفرون بالله ورسلة »ويسزي سد ون 
أن يفرقوا بين الله ورسلة » ويقولون نۇ من ببحض ونكفز بیصسض» 
رید ون أن یتخذ وا بين ذلك سبیلا أولئك هم الکافرون حقا واعتد نا 
للکافرسن عذابا مہینا * (۰)۳ 
فاذ | كان الله قد صسیح في کتابه أن من أمن ببعض وکفر ببعض فپسو 
الکافر حقا » رانه یستحق ما ذکر » زالت الشبهسسة ٠‏ 
٠‏ وهذه هى التی ذکرها بعض أهل الاحساء في کتابة الذی أرسلة الينا 
يقال ايضا : 
ان كنت تقر أن من صد تق الرسول صلي الله عليه وسلم في كل شي* * وجحد 
بكل شي" الا البعث » ركذلك لو جحد وجب صوم ریضان وصدق بذ لك 


كله لا تختلف المذاهب فيه » وقد نطق به القرآن كما قد منا ٠‏ 





(۱) سورةال عسران آية )٩۷(‏ ۰ 
( ۲ الشيح محمك بن عبد الوتاب : كشف الشبهات ضمن القسم الاول ص ۱۷۱ * 
0 سورة النساء آية ( 14۰ 030 | ۵[ )۰ 
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فكيف اذا جحد الانسان شيئا من هذه الامورکفر ولو عمل‌یکل ما 
به الرسول صلي الله عليه وملسم ؟ راذا جحد التيحيي د 
الذی هودين الرسل كلهم لا یکفر ؟ سبحان الله ما أعجب فا 
الجپسل ۰ ۱ ۰ 

هيقال ایضا: 

هو لاء اصتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة» وقد 
أسلموا مع النبي صلي الله عليه وسلم ٠‏ وهسم يشهد ون ان لا اله 
الا الله وان محمدار سول الله » ویو ذ نون ويصلسون * 

فان قال : انهم يقولون : أن مسيلمة نبي » فقل هذا هوالمطلب ه 
اذا كان من رفح رجلا الي رتبة النبي صلي الله عليه وسلم كر وحل مالسة 
ودمة ۶ ولم تنفعة الشهادتان ولا الصلاة » فكيف بمن رفع نبيا او صحابيا 
أو دونها الي رتبة جبار السموات والارض » سبحسان الله ما أعظسسم 
* کذ لك يطبح الله علي قلي الذين لا يعلسون * (۱) ۰ (۰)۲ 
ويضيف الشيخ السسي ذلك فيقول : 

* يقال أيضا : الذین حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنسسه 
بالتار كلهم يدعون الاسلام » وهم من أصحاب علي » وتملموا العلسسم 
من الصحابة ولکن اعتقد وا في علسسي مثل الاعتقاد في ” یوسف»وسمشان ۲۳) 





سورة الروم اية )۵٩(‏ ۰ 

الشيح محمد بن عبد الوهاب : کشف الشبهات ضمن القس الاول ص۱۷۲ وسا 
بعد ھا 

اسماء رجال في عصر الشيخ كان الناس يعتقد ون فيهم ويقد مون لهم النذ ور والقرایین ٠‏ 








.٠‏ لا 


وأمثالهما » نكيف أجمع الصحابة علي قتلهم وكفرد سم ؟ اتظنسون 
آن الصحابة یکفرون المسلمین ؟ آم نون أن ات ي " تاج ۳ 
وأسثالة لا ضسر ؟ والاعتقاد : في علي بن ابي طالسب یکفر؟ ٠‏ 
ويقول الذینسخ ایشا : 
” يقال ايضا: بنوعبيد الفداح الذين ملكوا المغرب مره ۱ 
في زمان بني العياس کلپسسم يشهد ون * أن لا اله الا الله وأن نحمذا 
رسول الله” ويدعون الاسلام » ويصلون الجمعة والجماعة » فليا اظهروا 
مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه » أجمح الجلماء علي كفرظسسم 
وقتالهسم » وان بلادهم بلاد حرب » غزاهم المسلمون حسستي استنفذ وا 
ما بأیدیپسسم من بلدان ن المسلمين » وضعف ابن الجوزى كتابا 
لما اخذذت مصر متهم سماه ” التصر علي مصر ” ولم يسيع احد مسن 
الاولين والاخرين احدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكلة لأجسسسل 
ادعائهس الملة > ولا جل قول : * لا اله الا الله * أو أجل 
اظهار شي” من اركان الاسلام الا ما سمتناة من هو لا* في هذاه 
الازمسان من اقرارهم ان هذا هو الشرك » ولکن من فملة أو حسنة 
اوکان مع اهلة » اوذم التوحید » أوحاب أهلة » او آینضپسسم 
الأجلةه انه لا يكفر » لانه يقول : * لا اله الا الله * اولانه 
يۇ دی أركان الاسلام الخبسة » ويستدلون بان النبي صلي الله 





)۱ أسباء رج ال في عص ر الشيسح کان الناس يعتقسد ون فيهسم 
ويقد مون لهسم النذ ور والقذرابیسسن ٠‏ 
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عليه وسلم سیاشا الاسلام » هذا لم يسح الا من هو لا* الملحديسن 
الجاهلية الظالمين *( )۰ 

ويقول الشيخ : 

0 وتال أيضا : اذا كان الاولون لم یکفروا الا انهم جمعوا بيسن 
الشرك وتکذیب الرسول » والقرآن » وانكار البعسث فير دذلكة 
فما معني الباب الذى ذکز العلماء في كل مذهب :” باب حكسم 
البرتسد. * ۶ وهو المسلم الذى يكفن بعد اسلامة ٠‏ 

ثم ذكروا انواعا كثيرة كل نوع نپا يكر ء يحل دم الرجل ومالة 
حتي انهم ذكروا امیاء يسيرة علد من سلما » مل كلمة يذكزها بلسائسة 
دون تلبة » أو کلمت يذ كرها علي وجة المح واللعب "(۲) ۰ 
الي غير ذلك من الوقائع التي ذکرها الشيخ تثبت وجود رده فصن 
بعض من أسلم مع انه يقول ” لا اله الا الله ” سایدل علي انه 
يجب تحقیق سناها لا مجرد التلفظ بها - ۱ 


ويجيب الشيخ علي استدلالپ‌سسم: 

بان قوم موسي لم يكفروا بقولهم: اجعل لنا الها كما لهم أليسة” 

ولذ لك مسلمة الفتح عندما فالوا + " اجعل لنا ذات انواط " 

فیقسول : 

* الجواب أن نقول : أن بني اسرائيل لم يفملوا ذلك » رکذ له 
الذين سألوا النبي سلي الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك » ولا خسلاف 





(۱) الشيخ محمد بن عبد الوهاب: كشف الشبهات » وکتاب مفيد المستفيد ضمن 
القسم الاول الحقيدة : الاداب الاسلامية © ۰۳۰۹ 
(؟) الشيخ محمد بن عبد الوتاب : كشف الشبهات ضمن القسم الاول ص۱۷۲ ٠‏ 











= ۲۰۲ مه 


أن ني اسرائيل لوفملوا ذلك سرا 

ركذ لك لاخمسلاف في ان الذين نپاهسم النبي صلي الله عليه وسلسسم 

لولم يطيعسية واتخذ وا ذات أنواط بعد نهية لكفروا ه وهذا هو 

البطلسيب. ولکن هذه القصه تفید » از ن السلم يل العالم قد 

يقع في أنواع من الشرك لايدرى عنها فتفيد التملم والتحرز» ٠‏ وتفیسد تفي 

أيضا: | ن السلم المببتهذ اذأ تكلم يكام كفر وهو لا يدرى 

ننبة علي ذ لك فتاب من ساعتة أنه لا يكف ركبا فخل بو سراي سل 

والذين سألوا النبي صلي الله عليه وسلم ۶ وتفيد ايضأ و أنه لو اسم 

يكر فانه يخلظ عليه الکلام تخلیظا شدیذ| كا فمل زسول الله 

صلي الله عليه وسلم * (۰)۱ ۱ 

وأما استد لال المسترضیسن علي الشيخ بانکار النبي صلي الله عليه 

وسلم علي اسامة قتل من قال : * لا اله الا الله : وبقولة صلي الله 

عليه وسلم : * امرت ان اناتل الناس حتي يقولوا : * لا اله الا الله 
9 الحديث الاخر في . الكف عمن قالها ١‏ 

فيجيب الشيخ علي ذلك ويقسول : 

مراد هو لا* البهلة ان من نالها لا يكفسر » ولا يقتل ولو قعل 
أما حديث أسامة رضي الله‌عنه ل 


- وف 


نانه قتل رجلا ادعي الاسلام 6 پسېب انه ظن انه ما اد‌عسسسي 


الاسلام ء [سججانه فى اااي الاسام الا خوفا علي دمة ومالة ٠‏ 





0 


0ع 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كشفالشبنهات ضمن القسم الاول ص8 ١7‏ ۰ 











ړ ۳۰۲ د 


والرجل اذا اظهر الاسام وجب الشف حتي يتبيسن منه ما يخالف 
ذلك + وانزل الله تعالنسي في ذلك : * يا ايبأ الذين أ سوا 
اذا ضریتسم في سبيل الله فتبينسواأ > (۱): 

فالاية تد ل علي انه يجب الکف‌عنه والتثبت » فاذا تبیسن مله دنه 
ذلك ما يخالف الاسلام قتل لقولة تسالي : * فتبيننو " ولوك سأن 
لايقتل اذا قالها لم يكسن للتثبت معني + ٠‏ 

وكذلك الحديث الاخر وامقالة ٠‏ معناه ما ذكرناة ان من أظهر التوحیسد 
والاسلام » وجب الكفعنه » الي ان يتبيسن منه ما يناقض ذ لك ٠‏ 

وقد قاتل الرسول صلي الله عليه وسلم اليهود وسباهم وهم يقولون : ” 

اله الا الله ۲(۰۳) 

وما ذهب اليه الشيخ في معني هذين الحدیئین »وبا فومعناهسا 
يتفق مح ما قالة العلما* في معناها حيث قال أبو سليمان الخطابي فسي 
الحديث المتقسدم: * وأما معني الحديث وبا سستي النحديسث 
وما فيه من الفقة » فمعلى ان المراد بقولة: " حتي يقولوا : لا اله 
الا الله ” انما هم اهل الاوثان دون اهل الكتاب » لانهم يقولون : ”لا 
الا الله ” ثم انهم يقاتلون » ولا يرفععنهم السيف” (؟) ٠‏ 





(۱) سورة النساءاية (15) ۰ 


۲) 


(۳( 


الشيسسخ محمك بن عبد الوهاب : كشف الشپهات ضمن القس سم 
الاول ص ۱۷۰ 0 بعدها ۰ 
د ود ۰۱۰۲« 














= ef = 


وقال القاضسي عیاض: 5 

1 اختصاص عصمة المال والنفس يمن قا ل : * لا اله الا الله” تعبيسر 
عن ال جابة الي الایمان » وان المراد بهذا مشرکوا المرب ء رال 
الاوثان ومن لا یوحد » وهم كانوا أول من دعي الي الاسلا م وقرتل علیسے ء 
نأما غيرهم ممسسن يقري لقوحید فلا يكتفي في عصبة بقولة ؛ * لا السه 
الا اللة * أذ کان یبا في كفزة ومي من أعتقادة » فلذلك جساء 
الخديث الان * وأسي رسول الله یقیم ألصلاة رو تي الزكاة ۱۳ ) 
قال الامأم النووى ؛ 

* قلت: لا بدمع هذا بن الاينان يجيا جا* به رسول الله سلي الله 
عليه وسلسم » كما جاء في الرواية الاخرى ٠‏ 
لأبسي هريرة٠٠٠”‏ حتي يشهدوا ان لا اله الا الله ونوا بي مما 

۱ ۰ والله أعلسم * (۰)۲ ۱ 

ويقسول الامام الشوكانسسي في هذه القضيسة: 

* فان قلت : ان المشرکیسن کانوا لا يقرون بكلمة التوحيد وهؤلا*المعتقد ون 
في الاموات يقرون بها ٠‏ 

قلت: هو لا* انما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم » نان مسن 
استفاث بالاموات او طلب شم با لا يقد رعليه الا الله سبحانة »أو عظمهم 
أو نذ لهم بجسزه من مالة أو تحر لهم » فقد نزلهم منزالالبة التي 





)۱( الامام النووى : شیم صحيح مسلم ۲۰۲/۱ وبا بعدها ۰ 
 " * 0)‏ : المصدرالسابسق ° 





۳۰۵ & 


كسان المشرکون يفملون لها هذه الافعال فهو لم يعتقد معني لا اله 
الا الله » ولا عمل به بل خالفها اعتقاد! وعملا » فهو في قوله لا اله الا الله 
كاذب علي نفسة ه فانه قد جمل الها غير الله » يعتقد انه يضر وينفسسع 
عبدة بدعائة عند الشدائد » والاستفاثة به عند الحاجة » وهخضوهصة 
له » وتعظيمة اياه ٠‏ وحز له النحائر » وقرب اليه نفائس‌الامسوال 
وليس مجرد قول : لا اله الا الله » من دون عمل بمعناها مثبتا للاسلام » 
فانه لوقالها احد من اهل الجاهلية کف علي صنمة يعبدة لم يكن ذ لك 
اس انیا *(۰)۱ 
فم اورد الامام الشوكاني جطة من الاحادیث التي فیپسا النهسي 
عن قتل من قال : لا اله الا الله » والتي يتخذها آولتك الذى 
یصرفون كثيرا من المبادات الي غير الله يدعوى ان مسن قال : لا ال 
الا الله لا یکنسر وان عمل ما يخالفها ويناقضها » ثم أجاب الاسام 
الشوكاني علي تلك الشبهة فقال : 
* قلت: لا شك ان من قال : لا اله الا الله ولم يتبين من افمالسسة 
ما يخالف معني التوحيد فهو مسلم محقون الدم والمال اذا جاء بأركسان 
الاسسلاء ۰۰۰ وهكذا من قال : لا اله الا الله متشهدا بها هناد 2 
الاسلم » ولسم يكن قد مضي عليه من الوقت با يجب فيسسه 
شيء بن أركان الاسلام » ثالوا جب حملة علي الاسلام عملا بسا 


اقر به لسانة واخبر به من اراد قتالة » ولسهف | قال صلي الله عليه وسلسسیم 





 )۱(‏ الامام الشوكاني : الدر النضیسد في اخسلاص كلمة التوعيس سد 
ص ۳۱ وما بعد تاه 








- Xe = 
الماح‎ 


لا أسامسةبن زيدماقال: 

وأما من تكلم بكلمة التوحيد » وفمل افعالا تخالف التوحيد ٠‏ كاعتقاد 
هؤلاء المعتقدين في الاموات ه فلا ريب انه قد تبيسن من حالهسم 
خلاف ما حكتة السنتهسم من اقرار التوحيد ٠‏ 

ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبا الدخول في الاسلام » والخسروج 
من الكفر سواء نعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو يخالفة © لكانسست 
نانسستة لليهود مع انهم يقولون عزير ابن الله » وللتصاری مسح 
أنهم يقولون : السيح ابن الله » وللمنافقین مع انهم يكذ يسسون 
بالدين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلههم *(۱) ۰ 

مسا تقدم من التصوص وأقوال العلما* فيها یظپرلنا الإفاق التسام 
بينهسسم في فهسسم معناها وما دلت عليه » ولم نجه خلافا بيسن 
ماذکره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما ذكرة غیره من العلماء سسسواء 
المتقد میسن منم او المعاصرين له » من ان التلفظ ب * لا اله الا اللله* 
لا يکي ما لم يجتنب ما ينقضهيا وخالفها » بطل تحقيق معناها ٠‏ 
هذا ولم يكتف الشيخ بما تقدم من النصوص والادلة التي تبطل تلك 
الشبه » بل اورد ما جسساء عن النبسي ملي الله عليه وسلسم مسن 
أن الزسسان یتنیسرحستي تعبد الاوثان » وذلك دليل اخر علي 
عدم الاكتفاء يقسول : ۱ 

لا اله الا الله دون أن يحقق الم معناها من عبادة الله وحدهء واجتتساب 





(۱) الامام الشوكاني : الد رالنضيد في اخلاص كلسسة التوحي د 
ص ۲۲ وسا بحد‌شساه 





= ۲۰۷ = 


هسادة فيسره تمالسي ٠‏ بأى شكل من اشكال العبادة وي 
أى صوزة من صورها » تلك العبادة التي لا تصلسح ان تكسسون 
الا الله ود ٠‏ ۱ 

يؤل الشیخ في ذلك : ۱ 

٠٠٤ ۶‏ وطلخشسسم اک . ۰ بأ ذکرة البخاری ي یمس 
حيث قال ! * باب تنیسرالنبان حتي تعبد الاوثان " ثم دسر 
باسناد ة قولة صلي الله عليه وسلم : * لا تقوم الساعة حتي تضطرب أليات 
نساء دوس حول ذى الخلصة » وذو الخلصة: طاغية دوس التي 
كارا يعبسدون في الجاهلية ٠)١(”‏ 2 

وماد ة ای ری رحمة الله اذا لم يكن الحديث علي شرطة ذكره في الترجسة 
شم أ ني بما يدل علي معناة سا هوعلي شرطسة » ولفظ الترجيسة 
وهو 2 ” تغيرالزمان حتي تعبد الاوثان ” لفظ حديسث 
أخرجة غيره من الائمة » والله سبحانة وتعالي أعلم (۲) ۰ 

قال ابسن پطسال : (۲.) ۱ 

* هذا الحدیث وا أشبهة ليش المراد به ان الدین ینقطح كله في 


جمیح اقطار الارض حتي لا يبقي منه شي* ه لانه بست أن الاسسلام 





)۱ محمد بن أسماعيل البخارى : الجامع الصحیح ۲ كتاب الفتن ۲۳ باب 
- تحیسسور تخیسر الزمان حتي تعبد الاوثان " حديث رتم (۲۱۱۷ ۲۱/۱۳۲ ج 


فتسسح الببسارىي* 

)¥( الشيح محمد بن عبد الوهاب : القسم الاول : العقید ‏ والاد اب الا سلاميسة 
ص ۳۲۱۱ ۰ ۱ ۱ 

۳۸ بن بطسال : موعلي بن خلف بن عبد الملك بن پدلال الیکری القرتليبي 


2 ابو الحسن ٠‏ محد مت فقية ٠‏ توفي آخر يوم من صفر سنه 1 ٤‏ ٤ھ‏ * مسن 
آثارة ” شنج الجامع الصحيح للبخارى ٠‏ 
انظر : ۲ سجس الیو لفين : رضا كحالة٠‏ ۰۸۷/۷ 








»= ۸ ه ۲ ده 


يبقي الي قيام الساعة ءالا انه یضمف ويعود غریبا كما بدا ۰۰" (۰)۱ 
وهذا با يقولة الشيخ : ويد أن يفهم بعض معاصرية به ه وان لیسس 
معني قولة: ” لا اله الا الله * أن ألشرك لا يقع من قاظلياة 
وان دعا » اونسدذر ه اوذبسح اواستفاث يغيراللة ٠‏ بل 
ان هذه الامور فيرها من العبسادات التي يجب صرفها لله تعالي 
وحدة ٠‏ وان صرفها لغير الله تعالسي يعتبر مناقضا لبد لول ” لا السه 
الا الله ” حيث انه كما ان للطپارة نواقض وأن الصلاة لا تسح 
مح الطهارة » كذ لك فان للتوحيد نواقض ۰ 

يقسسول الشيسخ : 
. اعلسسم أن ع السبادة لا تسبي عيادة الا مع التوحيد »كما أن الصلاة رضي 

يلر الامعالطبارة »نا ذادخل الشرك في العبادة فسدت»کالحدث 
اذا دخل في الطبارة ” (۲) ۰ 
وبناء علي هذا نقد ذكر الشيخ عشرة نواقض للاسلام » هذه العشرة هسي 
من جملة ما ذكرة العلماء من النواقض المتعددة التي يصبح المسلم 
بارتکاب واحدة شپا مرتداعن الاسسانم۰ ۱ 
يقول الشیخ : 

۱ ۶ اعلم ان من اعظم نواقض الاسلام عشرة : 
الأول : الشرك في عباى الله تمالي » والدلیل قولة تحالي : 


" ان الله لا ینفر ان يشرك بسسه وینفسر ماد ون ذلك لسن 





(۱) فتحالبارى ۰۷۱/۱۳ 
(۲ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : القواعد الاربع ضمن القسم الاول ص ۱۹۹ ۰ 
 )۳(‏ سورةالنساءآية ( ۰1۸ ۰)۱۱ 





م ۹ 


وقال: ” انه من يشسيك بالله فقد حم الله عليه الجئة وماراة الشار 
وبا للظالبين من انصار " (9) ` 

ونه الذبح لغیسر الله » كن يذيح للجن او للقببسرء 

من جعسل بينه وبين الله وساثط يدعوهم » ويسألهم الشفاعة + كفسسر 
اجبافاء ١‏ 


مسن لم يكفسر المشركيسن » أوشك في كفرهم * اوضع مذاهيهم 


الرابسع ۽ 


الخاسس ۰ 


الساد س : 


و 


كفراجمامياه 
من اعتقسد أن نير هد ى النبي صلي الله عليه وسلم أكسل ۱ 
من هضديسة » أوان حكم غيسره احسن من حكمة مكالذى یفضل 
الطراغي ت علي حكمة فهو افر ۰ 

من أيغسسض شيئا مما جا* به الرسول صلي الله عليه وسلسسسم 
ولوعمل به كر اجماعا » والدليل قولة تعالي :. * لك بأنپسم 
كرهوا ما انزل الله فأحیط انمالهسم * (۰)۲ 
مين استهسراً بشيء من دين اللنه » أو ثوا به » أوعقابسة 
فر ء والدليسل قولة تمالي *. قل أبا بالله رادم ورسولسة 
كنتم تستهزشون » لا تعتذ روا قد كفرتم بعد أيماككم )) 





۱) 
(۲) 
(۴) 
(۴ ( 


سورة النسا" أية ( 4۸ ١‏ ۱۱۲ )۰ 
سورة الماعدة آية (۷۲) ۰ 
سستورة سحمد صلي الله عليه وسلم اية (1) ٠‏ 


" سورة التوة اية ( 1۵ 11,4 ) *. 





ن م ۳1 م 


المایسیع : السحر ء وه الصرف والعطف » فمن فعلة أو رضي به کفر » رالد لیل 





التاسسع 


العاشر 


OOOO 


قولة تمالي : " وبا يعلمان دن احد حتي يقولا انما نحن فتنسسة 
فلاعمر*(١).‏ 

: مظاهرة المشركين ومعاونتهم عاي الیسلیسن ٠‏ والدليسل قولسة 
تعالي : ” ومن ينسولهم منكم فانه منهسم » ان الله لا یپدی 
القى الذالين * (۰)۲ 

: من اعتقد ان بعض الناس لا يبب عليه اتباعة صلي الله عليه وسلم »وانه 
وائه يسعة الخروج من شريعتة كا وسح الخضسر الخسروی من شريعسة 
عليه السلام » فپو كافسرء ۱ 

: الاعراض عن دين الله تمالي » لا يتعلمة ولا يعمل به * رالد ليل 
قولة تمالي : ” وین اظلم ممن ذكسربآيات ريه ثم اعرض عنها انا 


. من المجرین منتقسون * (۰)۳ 


ولا فرق فسسسي جمیسح هذه النواقض بيسن الهازل والجا د 
والخائف الا المكرة » وكلها من اعظم ما یکون خطرا ه ومن اك سر 
مسا یکون وقوما فينيني للمسلم ان يحذ رها » شاف شپسسا 
علي نفسة ء تموذ باللسه من موجيسسات غضية ألم 
عقابة » وصلي الله علي خير خلقة محمد واله وصحبة وسلم " (6). 





(۱) سورة البقرة اية (۱۰۲) ۰ 
,۲ سورة الماعدة اية (۵۱) ۰ 


(۳) سورة السجدة اية (۰)۲۲ 


(( الشیخ 


نر محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية القسم الشامس‌ص۲۱۲ رسا 


پعد ھا ونواقض الاسام شمن القس الاول ص ۳۲۸۵ ومأ بعد هأ ۰ 


وانظر في ذلك : 
٥‏ وا يعدها : 


أبن تيمية : مجموع الفتاوی ۳ وما بعد ھا 0 
ومنصور البهونى : كشاف القناع 1/ ١117‏ وما بعد ها 


والقاضي عياض : الشفا بتعريف حقوق المصطفي ص ` 














فی 


ا 
ورای الشي سخ فيسسه 








۰ ۱۲+ 


اختلف العلماء فى جواز التوسل ب بعد الاتفاق على معئی خاص‌سسن 

معانيه ۰۰ فشهم من آجازه مطلقا * مستدلين على ذلك بأحاديث ری 
المانمون أنها لم بت وأن الثابت ها لا يدل على ما ذهب اليه مجيزواالتوس سل 
ومنهم من منعه مطلقا ۰ وشیم من خصه بالنبى صلی الله عليه وسلم غير أن مسن 
أولئك من غالی وأدخل فى معنى التوسل دعاء الأموات ء والاستضائة بهم » وطلسب 
الشفاعة مشیم 0 وا الى ذلك مها سبق بیان أنه لا ینینی أن يكون الا لله 
سا : 

وقد ورد لفسظ ” الوسيلة فى موضعين من القرآن الكريم » و حدیئیسسن 
عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم ء كما 1 ن لها معنى فى اللغة وتفسيرات وروت عسسن 
. الصحابة رضی اللهعنهسم تبين المراد من لفظ " الوسيلة * فنا موالمراد من ۱ 
ذلك والمعنى المتعين لها ؟ ٠‏ 

قبل أن نبين آرا* الملا" وأدلتهم ٠‏ نبين معنى * الوسيلة ”فى اللغسسة 
والقرآن الكريم والحديث النبوى الشریف» ثم نتبح ذلك ببیان ما اتفسق عليه العلساء 
وأد لتهم عليه » وبا اختلفوا فيه وسبب ذ لك الخلاف مبیئین خلال ذلك رأى الشغيخ 
محمد بن عبد الوتاب عندما نجد أن له رأيا فى مسألة ما من تلك المسائل التسسی ‏ 
نعرتہا ٠‏ 
معنى الوسيلة فى اللفة : لا تختلفالمعاجم العربية فى أن معنى الوسيلة ءا 
0 0202000 یتوصل به الى الشسى* » وتقب به اليه » والرفبة ی 
ذلك ٠ران‏ اختلفت عباراتهم فى التعبيرعن ذلك المعنی ٠‏ 





۰۱۷۰۱۷۳۶ ۱۱۳ انظرفى ذلك : شفاء السقام : لتق الدين السبكى ص‎ )١( 
٠ شیرها و" الد رر السنية فى الرد على الوهابيه : لاحمد زینی دحلان‌س۱۸وفیرها‎ 








وقال ابن 


الأولى :(۳) 


كت يس ع ع جاع 





“u ۲۱۲ = 


. وسيلة ذا عمل عملا تشب به اليه ول ید ؛ 


۱1۳5 أرى الناسلا يد رون باقسد ر أ رسس )۱( ٠‏ 
بلی کل دئ ری الى النذواس سل (؟) 


فارس ؛ ( الواو » والسین » وم + کلیتان متباینتان جداء 


الرقبة والطلب : : يقال وسل انا كبا ' ذ والواسل ؛ ؛ الرافسب 
الى الله عسز وجل + 

واستشهد ابن فازسيقول لبيد الستقدم مع اختلاف فى رواية البيسسست 
دون الممثى المراد مشه * (6)* 2 ۱ 

وقال ابن جرير ‏ يرحمه الله تعالى ‏ : (( الوسيلة :۰۰۰ مسن 
قول القائل + ئوسل- الى فلا ن لذأ » بمصلی : تقربت اليه 


ومنه قول عفترة ؛ ان الرجال لهم اليك وسيلة أن یذ وك حل 


أيه 


ال هه 5 


يعنى بالوسيلة : القیسه‌پیه قول الاخسر : 


أذا غفل الواشون عدنا لوصلنا . وعاد التصافى بيننا والوساتدل *(۵) 


والوسائل فی البيت جمع )0 وسيلة )۰ 





(۱) صدر البيت من الامش 
(۲ الازهری : تهذیب اللفة ۱۷/۱۳ وما بعدها ۰ 


(۳) الثانية : 


السرقة: يقال : أخذ ابلسه توملا هت ۱ ٠‏ ه آپن با 


)0 -ابن جر ار ۲۲3/۷ طا الحلیی الثالثة ٠‏ 








)۲( ۰ 


)۳( 


6ے 


الاول على أن ممنى الوسيلة ([ الحاجة )) يعن ابن زيد بأن ممناها. 
الحبة ۱ ۱ . 


ولا منافاة بين تلك المعانى " القربة ءوالحاجة والبحبة * فائنهسسا 
مما يتقب بها الى الله تمالسى ۰ 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا : * راراد ة القربة من البيت أظبر 

من أراك ‏ الحاجة على أنه لا ينافيه » كما لا ينانيه تفسيرها بالمحية 
بان طلب الحابية من الله ومحبة الله مما يتقي به اليه * (۱) ۰ 

وقال الراغب الأصفهانى : ” الوسيلة التوصل الى الشى* برغبة ءوصی 
أخصمن الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة ۰۰۰۵ وحقيقة الوسيلة السسى 

الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعباد ة وتحرى مكارم الشريعة 

وهی کالقرسة * (۲) ۰ ۱ 

وقال فى التابوس : (( الوسيلة ءوالواسلة : المنزلة عند الملك » والد رجة 
والقربة » ووسل الى الله توسیلا : عمل عملا تقرب به الى الله )) (۳) 

وهذا معنى آخر (( للوسيلة )) وهو المنزلة عند الملك * وقد 

ورد فى هذا المعنى حديثان سيأتى ايرادهما ان شا* الله » وليسسس 
هذا الممنى منايرا للممانى الاخرى فان البران انسا يتقب بالعسل 
الصالم لابتغاء المنزلة رالمكانه عند الله تعالى فى الجنة » على 


تفاوت فى تلك الد رجات حيث أن ما ورد من هذا المعنى فى الحدیئیسن 


£ 4 
يراد به اعلسی منزلة واعلی د رجة فى الجنة * 


٠ هل؟8٠ محمد رشيد رضا : تفسير المنار ۳۱۹/۱ الطبعة الرابعة‎ )١( 
٠ الراغب الاصفپانی : المفرد ات فى غريب القرآن ص ۵۲۳ وما بعدها‎ 








=« ۳۱۵ ب 


جاع اماع ات اجاج عدا تت 22 25 


كت 


- ورود لفط ” الوسيلة ” فى القرآن الکریم 


من المؤكسد ألا یکون ن هناك فرق أو أختسلاف بين معنى * الوميلسة " 
فى اللغة » ومعناها فى القرآن الكريم لأنسه نزل بلسان عى 
مبين » ولو افترضنا وجود تباين بين المعنى اللقوى والمعسى 
الشرتی فان ما حسدده الشرع يصبح حقيقة شرعية يمول عليه عند 
الرجوع اليه فى معرفة ذلك المعنی + وبا ورد فى اللغة یکتفی فيه 
بأصل الستی ٠‏ كيا هو الخال فى بع ضالاسور التى حدد الشسيع 
لہا ممنى سم مما يراد به فى اللفسة وان كان لا يخلوا مشه 
كالصلاة مثلا ۰ ۱ 
وقد ورد لفظ ” الوسيلة ” فى القرآن الكريم فى أيتين همسا : 
قول الله تمالى : ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه 
الوسيلة ) (۱) ۰ 

وقوله تمالی : (( قل ادعوا الذين زستم من د ونه فلا يملكون 
كشفالضرعنكم ولا تحويلا ۰ أولئك الذ يسن 
يدعون يبتغون الى رهم الوسيلة أيهم أقفب 
ويرجون رحمته ويخافون عذ ابه أن عذ اب يسك 


كان محذورا ) (۲) ٠‏ 


ومسو سس ره 


سورة الماقدةآية ( ۳۰) 


سورة الاسراء آيسة (51ه ) 











و 1 ۳۱ = 


أما الآية الاولى + فقد فسرت فيها (( ألوسيلة 4 هالقرية ءروی ذلك عن 
ابن عباسرقى الله‌عنیما :وأبى وال نيعطاء » ويجاهضد 
والحسن »وید الله بن کثیر ۱ والسدى » وابن زيد مفيرهسم 
وقال قتادة : أى تقریوا اليه بطاعته والعمل يما يرضيمه 
وقال اين كثير : وه | الذى قاله هؤلاء الائمة علا خسسلاف 
بين المفسرين فيه ° ۱ 

وأما الاية الثائية + فقد أَخن الشيخان ‏ البخارى ومسلم عن عبد الله بسن 

مسمود رشى الله عنه فى نبب نزولها أنه قال : ” كان تاس 

من الانسيمبد ون ناسا من الجن فأسلم الجن » وتسسييرك 
هؤلاء بدينهم ۰۳ (۰)۲ 
زاد الدلبری فى بعض‌رږایاته عن عبد الله بن مسعود رفس اللسه 
عنسه ۶ ” والانس‌الذین كانوا يعبد ونهم لا يشعرون باسلامهم (۲) 
تال ابن حجر رحسه الله تعالى : (( وهذا جوالمعتسد 
فى تفسير هذه الایسه ) 41). 


ب ورود لفظ (( الوسيلة )) فى السنة المطهرة : 


٠‏ ورد لفظ (( الوسیلة فى حدیئین عن النبى صلی الله عليه ولسم 





بك عسو احد هما الاخسر و يوضحسه 9 
(۱) ابن جرير الطبرى : التفسير ۲۲۱/۷ ۰ طالحلبى الثالثه 
أبن کثیر : التفسیر ۵۲/۲ ۱ 
القاسی : محاسن التأويل ۱۹۲۸/۷ تحقیق محمدفؤادعيد الباقی 


(۲ ۳۰ ۰ ) انظر تخريج الحديث والاقوال المتعلقه به ص٩٩‏ من هذا البجسث* 











چه ۱۷ ۲ . وه 


أما الحديث الاول + فمن جابربن عبد الله أن رسول الله صلی الله عليه وسلسسسم 
e MOOD‏ 
قال : ( من قال حين یسم الندا* : اللهم رب هذه 
۱ الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمد | الوسيلة والفضيلة 
وأبحثه مقاما محمود | الذ ی وعد تسه محلت له شفاعتی یس سسوم 
القيامة )) (۰)۱ ۱ 
أما الحديث الثانی_: فمن عبد الله ين عمرو بن العاص ءآثه سمح النيى صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم يقول : (( اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقسسول 
ثم صلوا على + فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها 
عشرا » شم سلوا الله لى الوسيلة »فانبا منزلة فى الجنسة ٠‏ 
لا تنبغی الا لعبد من عباد الله »ورجو أن أكون آنا مو 
فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة ) (۲) ٠‏ 
فسر الرسول صلى الله عليه وملم (( ألوسيلة )) فى هذا الحديث بائ ا 
منزلةفی الجنة وهو معنى آخر (( للوسيلة )) ٠‏ 
وللجمح بين أن تكون الوسيلة بمغنى القربة »ون تكون بمعثى المنزلة » كسا 
ورد مث فى الحد یت ۰ 
قال ابن حجر (( ويمكن رد ها الى الأول بأن الواصل الى تلك المنزلسة 
قريب من الله فتكون كالقريسة التى يتوسل بها )) (۴) ۰ 





الدعاء عند النداء 1/۲ م الت قم الحديث 


(:51)ء 
(۲ مسلسم بن الحجام : صحياح مسلم ۵ کتاب الصلاة » ۷ باپ استحيساب 
اقول بثل ما يقول المؤذ ن ۶ ۲۷ تحفیق 


نژ 
(۳) این حجر : فتع الباری 92 فواد عبد ی" 











و ۸ و 


يظهر لنا مما تقد م من بحث مصنی )0 الوسيلة )) لشة وشرعا 6 الاتغای بین .العنى 
اللغوى والشری لهذ اللفظة (( الوسيلة ) وأنها التقرب الى الله تعالى والتوصل 
٠‏ الى مرضاته بالعمل بطاعته وتقديم ما يرضيه » من الواجبات والمستحيات ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى أن التوسل منه مأ هومتفق عليه بين العلما* وه 
ما هو مختلف فيسه ۰ ۱ 
یقول ابن تيمية رحمة الله تعالى .؛س 
" ولفظ (( التبوسل )) قد يراد به ثلاثة آمور : يراد به آمران متفق علیهمسا 
بين المسلمین : ۱ 
أحدهساٍ + هوأصل الايمان والاسلام » وهو التوسل ‏ الى الله تعالى بالایسان 
- بالرسول صلى الله عليه وسلم . - وبطاعته + فپذافوشلایشسیم 
الایمان الابسه ٠»‏ ۱ 
والثاسى : دعاؤه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وشفاعشه وهذا كان فى حياته » ويكون ‏ 
000 یوم القيافه يتوسلون بشفاعته * فهذا ن جائزان باجماع المسلمين ٠‏ 


وان بسسه معلی ثالث لم ترد به سنسة )) (۰)۱ 


اذ ن من قول أبن تيمية رحمة الله تعالى المتقدم نست نستطيع أن نقول : 
أن التوسل منقسم الى قسميسن : 
القسم الاول : توسل مشروع ورد = به الاد لة الكثيرة من الكتاب والسنة وعليه كان عمل 


۱ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتایعون ٠‏ 
آلقسم الثانی : تو سل غير مشرو 6لانسه لم ترد به سنة ه ولم ينعرعليه کتاب. ولم یکین 


الصحابة رضى الله عنهم والتابعون یعملون به ريد لون علیسسسسه * 


(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوی ۱5۵۳/۱ ۲۰۱6۶ 5٠١56‏ 














سووم و 


ی الس كن 


النسوع الأول ؛ 
سوم همم مهوت مومس 


وقول :الله تمالسی : 


تین الى الله تعالى بام من سا #أوبعفسة 
من صفاته العلی »أو بذ اتف تعألی ٠‏ ۱ 

والأدلة على شرعية هذا الل من التوسل كثيرة فى نساب 
والسنة منها : ۱ 

” ولله الأبساء الحسلى فادغوه یا * (۰0۱ 
أى ادعوا الله تعالی متوسلین اليه بأسمائه الحسنى وصفات 
الله تعنالی د اخلة فى ذلك ان من أسمائه تمالى با هی 
آسماء وصفات له تعالى + (۲) 1 
” وان یرفح اي براهيم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل مسا 
انك أنت السميع العليم ١‏ زبنا واجعلنا سلمین لك وسن 
ذ ريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 0 رتب علینا الك تست 
التواب الرحیم * رینا وابعث فيهم رسولا منم یتلو علیپسسسیم 
آياتك ويعلمهم الکتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت آلمزسسسز 
الحكيم )) (۳) ۰ 5 
فى هذه الآيات توسل ابراهيم واسباعیل علیهما السلام السسى 
الله تعالىيأسمائه وسفاته أن يتقبل علهما وهو بنا* البیسسست 
ران يجعلهما وذ ريتهما مسلمين وأن یریہما مناسكهما »ون يبحث 


فى ذریتهما رسولا منهم يتلوعليهم آيات الله هعلمهم الكتاب 


)۱( ا ال لالا ۰ 
0 سورة البقرة آية (۱۲۷ 5 ۹ 














الى الله تعالى فى هذه الايات بأنسائة الحسلى وسفاتد العلى ۰ 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ید أن ن آورد هذه الايات فى التفسير: 
فيها : (( التوسل بالصفات ) (١)ه‏ 


وقول الله تعالى : 


(( وتال ؛ ب آونی أ ن أشكر فعمقك التی أنعمت على وعلسى 
والدى وأن أعمل صاعا تزضاه وأدخلئق بزحمثك فسى عيفنادك 
الصالحين )) (۷): ۱ ۱ 

ففى هذه الاية دعا سلیمان عليه السلام ريه أن یحقق لله تلسك 
المطالب ال كورة فق الأيسة »وئوسل أليه بصفة من صفاصه 
تمالى وی صفة (( الرحمة )) أن یدخله فى عبادة الصالحين ٠‏ 
الى غير لك من الاد لة الكثيرة من کتاب الله تمالی الی 
تدل على ألتوسل باس الله تعالى وصفاته وأن ذ لك مشسسروع 
فى كل الامم ومع جميع الرسل كما بينا بعضا من ذلك ۰ 
أما الادلة من الحديث النبوی الشريفعلى مشروية التوسل 
بأسما* الله تعالى وصفاته فپی أيضا كثيرة منها : 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح رجلا يقول : 


٠‏ (اللهمانى أسألك أنى أشهد أنك أنت الله لا اله الا أنست 


الاحد الصيد الذى لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد 
فقال : (( لقد سألت الله بالاسم الذى اذا سكل به أعطلى 
واذا دعى به أجاب )) وفى لفظ » فقال النبى صلى الله علیسه 





۳۰۳۳۰ ۲۲ » الشيخ محمد بن عبد الوهاب : التفسير صفحة الم یج‎ )١( 
٠ )۱٩( سور النحل أيه‎ (۲) 

















الحديث الثالث : 





= ۲۲۱ ع 


والذى نفسی بيد. » أو الذى نفسى محك بيده لقد سأل 
الله باسمه الاعظم ) (۱) ۰ ۱ 
عن آنس‌رشی الله عنه » أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالسا ورجل يصلى : ثم دعا : اللهم انی أسألك بسا ن 
لك الحمد لا اله الا ات المنان بديع السموات الارش یاذا 
الجلال والاكرام » ياحى يا قيس فقال النيى سلى الله 
عليه وسلم ؛ (( لقد دعا الله باسمه العظيم الذى اذا دعى 
به أجساب واذا سثل به أعطى ) (۰)۲ 

قوله صلى الله عليه وسلم : (( ما أصاب أحد قط هم ولا حزن 


فقال : اللهم انى عبد ك ابن عبد ك ابن أمتك ناصيتى بیسد ك 


ماضى في حكمك عدل فى قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لسك 


سميت به نفسك »أوعلمته أحد امن خلقك » أو ائزلته فسسی 
كتابك ه أو استأثرت به فى علم الغيب عند ك 4 أن تجصسل 
القران ربيع قلبی » ونور صد ری وجلا* حزئسی وذ هاب همبسى 
الا أذ هب الله همه وحزنه وأبد له مکانا فرحا )) (۳) ۰ 





(۱) آبوداود : باب الدعاء ۱11/۲ حديث ( ۱۱۳) تحقیق عزت الدعاس 
وابن ماچه : پاپ اسم الله الاعظم ۲ ۱ حدیت( ۳۲۸۵۷) تحقیق محمد 


فؤاد عبد الباق ٠‏ 


والامام احمد : باب ما جاء فى اسم الله الاعظم 6 حديث ( ۲۱۰) 


الترمذ ی : 


اين ماجه 1 


ترتیب الساعاتی ٠‏ 


: ۱۲۷/۲ حدیث ( ۱۹۵) ۰ 
۹۹ حديث (۳۷۱۱۲) ۰ 
۲ ۱ حديث ( ۲۸۵۸) ۰ 


الامام احمد : ۶ حديث ( ۲۰۹) ۰ 
(۳) رواه الامام احمد ٤‏ ۲ حدیث ( ۱1) الساعاتی 











الحدیث الرایسع : 





الحد یث الخامس : 





5 ۳۲۲ 


عن أنسابن ابن مالك رض الله تال : (( كان الئیی صلسسى 
الله عليه وسلم اذا كريه أ مرقال | (( يا حى يا قيى برحشسله 
أستفيث )) :)١(‏ 
حديث الاستخارة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 
(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملمنا الاستخارة فسى 
الامور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : اذا « هم أحدكسم 
بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة عثم ليقل : اللبسسسسم 
انى استخيرك يعلمك »وأستقد رك بقد ر تك ٠‏ وأسألك من 
فضلك العظيم ٠٠.٠‏ ) الحديث (۰)۲ 
يظهر لنا بوضی من الاحاديث المتقدمة مشروية التوسصل 
الى الله تمالى بأسمائه الحسنى وسفاته العلى حيث أوضح 
النيى صلى الله عليه وسلم للصحابة فى الحديثين الاو ل والثانسى 
أن السائل فى كل منبا قد سأل الله تعالى باسمه العظيسسم 
الذى اذا سثل به أعطى وأذذا دعى به أجاب » كما أن التصریسح 
بالتوسل بأسماء الله تمالی نی الحدیت الثالت راضم ایا 
جال الله بكل اسم هو له مسی به تمالی نفسه مما سم 
حدا من خلقه أو استأثر به سبحانه تسالی ولم یطلح عليه 


أحد من خلقه ۰ 





(۱) رواه‌نالترمذی ۵۱۰/۹ حديث (۲۵۹۳) مم تحقة الاحوذى ٠‏ 
( ۲ رواه البخاری كتاب : التهجد ۰ پاب ۹ فى التطوع مثنی مثنی حل يسسسث 
A/F (1۱71۲)‏ مع الفتم ط ٠‏ السلفية * 





= ۳۲۲ 


أما الحدیت الرایح والخاس فان التوسل فيه واضح یصفات الله 
تعالى حيث: توسن النیی صلی الله عليه وسلم پرحمة الله تعا لی 
وفى حد يث الا ستخارة یتوسل الد اعی بصفتی العلم وا لقدرة آن هی * 
له معد أمره رشدا فى کل یأتی ویذر ٠‏ 
النوو الثاني : من أنواع التوسل المشرون » التوسل الى الله تعالى بدعاء الرجل 
الصالح » ومذا یکون فى حالتين :- 
الحالة الاولی :. أن يطلب المفضون من الفاضل أن يدعو الله تعالی له ٠‏ 





الحالة الثانية: أن يطلب الفاضل من المفضول أن يدعرا الله تعالى نه »| ف 





قد یکون المرء فى حالة ما مستجاب الدعوة وان كان هناك من 

هو اضل نه عند الله تعالسی ٠‏ 

ده هذا ال أ التيمل بد الرجل الصالح - كتيسسرة 
فى التتاب والسنة ءنذکر اولا آد لته من الكتاب الكريم التى منهسسا 


قول الله تمالی : ۱ 
فيما اخبرنا عند اخوة یوسف : ( ( قالوا يا أبانا استغفر لتا ذ نهنا 
انا کا خاشین ٠‏ قال سوف‌استشفر لكم ربى انه شوالغفور 
الرحیم ) )(۰)۱ 
وقول الله تمالی : 


) 9 ارسلنا من رسول الا ان اله ولو نوم اذا ظلسوا 
توابا رحيما ))(1) ۰ 





( ٩۸ o ٩۷ ( سورة یوس ف أيه‎ ١0) 
۰ ) 1٤ سورة النساء أية(‎ (۲( 











= ۳۲ = 





وقؤل الله تعالى : (( سيقول لك المخلفون من الأعراب شفلتنا أموالنا وا هلوئنند... 
فاستغفر لنا یقولون بالسنتهم ما ليسفى قلوهم ) ) الایه(۳) 
فى هذ ء الایات الكريمة طلب اخرة یوسف عليه السلام من بيهم 


أن يستغفر لهم من ذنومهم التى عملوها والتی منها القاء آخیپسم 
يوسففى الیتر وادعاء أنه أكله الذعب ٠‏ 
ابا الاية الثانيه : نیا طلب الا ستشفار من الرسول صلی الله 
عليه وسلم بعد استففارهم الله تمالی » على ما قاموا به من 
التحاكم الى غير الله تعالى + وقد أخبرالك تسالی الم 
۱ 0 أذا فعلرا فلك فان الله من صفاته تعالى اله تراب رحيم ٠‏ 
رالاية الثالشه : فيها طلب المخلفين من الأعراب عن الشزو من رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم أن یستنفر لهم الله على ذلك التخلف » وان كان 
ذ لك الطلب انما صدر من السنتهم د ون تلوپم كما آخبر الله 
تحالی عن ذلك ۰ ۱ 
أما أد لة التوسل بدعاء الرجل الصالح من السنة فكثيرة منها :- 
الحدیث الاول : حديثأتسبن مالك رضى الله عنه تال (( اصابت الناس سنة 
07[ >->-03 على عهد النبى صلى الله عليه وملم » نبینا النبى صلی الله 
عليه وسلم يخطب فى يوم جمعه » قام أعرابى ءفقال : 
يارسول الله » هلك المال » وجاعالميال » فادعالله لنا فرع 
يديه »ربا نوى فى السماء قزعة ه فوالذی نفسى بيده سا 
وسفها حتى ثار السحاب أنثال الجبال ثم لم نزل عن منبره حتسى 
رایت المطر يتحاور على لحيته صلی الله عليه وسلم فمطرنا يوشا 





۳۲۵ اع 


نلك ءوس الخد »یعد الشد »والذی يليه حتى الجبمبسة 
الاخری ٠‏ نفام ذ لك الاعرایی » أوقال غیره » فقال: یارسسول 
الله تهدم البتا* » رفرق الال » فادع الله لنافرفع يد يه 
فقال (( اللهم حوالينا ولا علينا ) ) فما يشير بيده الى ناحية 
من السحاب الا انفرجت وصارت المد ينة مثل الجوية » وسال الوادى 
قناة شهرا » ولم یجی ۴ أحد من ناحية الا حدث‌بالجود )١())‏ 
فى الحديث المتقد م التوسل بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
حيث طلب الاعرابى من النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو 
الله تعالى أن يسقيهم فسقوا بعد أن دعا الرسول صلى الله عليه 
وسلم الله تعالى واستمر المطر حتى الجمعة الاخرى » قجاء 
الاعرابى ذاك أوغيره فطلب من النیی صلى الله عليه وسلسم 
أن يد عو الله تع لى أن يكف عنهم المطر بسبب ما الحدئه 
من تهدم البناء »وانقطاع السيل نتيجة لذ لك ففعل صلی الله 
عليه وسلم بأن قال : ( اللهم حوالينا ولا علينا ))۰ وشل هذا 
الحديث أحاد يث كثيرة فى طلب الصحابه من | لرسول صلی الله عليه 
وسلم أن يدعو الله تعالی لهم امااتغفارا لهم وأا أن یحقسق 
لپ ما ينفصهم فى د نيا هم واخرتہم مما لسنی بصد د استقصاء ذ لك ٠‏ 





)0 متفق عليه * رواه البخارى کتاب الصلاة ٠‏ باب الاستسقاء فى الخطبة یوم الجمعه 
۲ مم‌الفتح حديث ( )٩۲۳‏ ۰ 


ومسلم :كتاب صلاة الا ستسقاء ٠‏ باب الد عاء فى الاستسقاء حدیت(۸) تحقیسیق 


محمد فواد عد الياقى ٠‏ 





الحدیت الثانی  :‏ عن] لا رش الله تعالى عنه ( أن عبرين الخطاب رضی الله 
عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس‌ین جد المطلب تقال: 
اللهم أنا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا » وانا نتوسل اليك 
سا ۰ قال : فيسقون ) (۱) ۰ 


الحديث الثالك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلب من عمرين الخطسسیاب 


= جت مت جد تامام ام 


رضی الله عه ۱ ن يدعو له عند ما استأذن عير رضی الله تة 
فى الف هاب للعمرة ۰ 
عن عمر رضى الله تعالی عنه قال » استاذنت النبى صلى الله عليه 
وسلم فى العمرة فأذن لى وقال : ( لا تنسنا يا آخی من دعاقسله 
فقال كلمة ما يسرنى آن لى بها الد نيا » قال شعبة ثم لقیسنست 
عاصبا بالمدينة فحد ثنيه ءوقال ( أشركنا يا أخى فى دعاعك (۲) 
وعند أين مأاجسه : 
( یا أخى اشرکاافی هسی* من دعاتك »وا سنا ) (۳) 
الحديث الرايم: عن عبر ين الخطاب رضی الله عنه قال : انى سمعت رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم يقول : ( ان خير التابعين رجل يقال له 
ایس ٠‏ وله والدة » وكان به بياض » نمروه فلستغفر لكم (؟ ٠)‏ 





(۱) رواه البخاری : کتاب الاستسقاء : باب سوالى النا سالاستسقاء اذا قحطوا 
۲ حديث (۱۰۱۰) ۰ ۷۷/۷ حدیث ۲۷۱۰۱ ) مع الفتح ۰ 


(۲) ایو د ارد : کتاب الصلاة حديث (۱۹۸) ۱1۹/۲ 
(۳) ااين ماجه : کتاب المناسك باب فضل دعاء الحاج حديث (۲۸۹۲ ٠)‏ 


۹3 راء سلم + كتاب فضاعل الصحابة » باب: فشائل ایس الفرتو رضي الله ۱ 
عنه حدیت ( ۲۲ ۰ ۲۲۵ ) تحقیق محمد نوءاد عبد الباقی ۰ 








۳Y = 


وی رواية : 
(( ۰۰۰۰۰ له والدة دو بها بز هلو اقسم على الله لأيره » فان 
استطعت أن يستغفر لك فافعل ) فاستغفر لى ٠‏ فاستغفر له( ۰0۱ 
فارشا الرسول صلی الله عليه وسلم للصحاية بان يطليوا مسن 
هذا التابعی أن يستغفر لهم » وقيام عر بن الخطاب رضی اللسه 
عنه يطلب الاستغفار منه يد ل على وقوع التومل بدعاء الرجل 
الضالح وان كان المتوسل اعلی درجة ومكانة » كما دل على ذلك 
ايضا فعل النبى صلى الله | عليه وسلم عندما طلب من سر 
رضی الله عنه ان لا ینساه من دعائه زان يشركه فى شی ° منسسسه 
كما تفدم فى الحد یسث ٠‏ ۱ 

ولقد مضى هذا النوع من التوسل سنة بين المسلمين يتوسلون 
بدعاء صالحیهم كلما ألمت بهم ضائقة من جفاف وغيره وسح 

ذلك ما واه ابن عماکر فى تاريخه : عن التابعى سليم بن عأمسسر 
الخبائرى : ( ان السماء قحطت » فخرج معاوية بن ايى سفيان 
رضى الله تعالى عنه ‏ وأهل. د مشق يستسقون » فلما قعد محاوية 
على المنير »قال : ین يزيد بن الاسود الجرشى ؟ نناده الناس ' 
فاق يتخطى الناس » فامره معاويه فصعد على المثير ءفقصش 
عند رجليه ۰ فقال معاوية : اللهم انا نستشفع اليك اليوم بخیرنسا 
وأفضلنا » اللهم انا نستشفح اليك الیو بيزيد بن الاسود الجرشی 


يا يزيد ارفم يديك الی الله 6 فرفح‌ید یه ورفح الناس ایك یسم 





(۱) رواه سلم : کتاب فضائل السحایه هياب : فضائل آویس‌القرنی رضی الله عضسه 
حدیث( ۲۲ ۰ ۲۲۵ ) تحقیق محمد نوءاد عدالباقی ۰ 











2 تا ا 


قول الله تمالی : 


۲۸ م 


فما كان أوشك أن ثارت سحابة فى الغرب كأنها ترس » رهبت ليا 


نيح ه فسقتنا حتى كاد النا سأن لا یبلشوا منازلهم) (۱) ۰ 

ولذ لك استسقى الضحاق بن قيسربيزيد بن الاسود فيما رواه ابسن 

عساكر: ( ان الضحاك بن قیس‌خن يستسقن بالناسفقال ليد 
بن الاسود : قم يا بكاء* ( زاد فى رواية : فما دعا الا ثلائا حتسسی 
أمطروا مطرا كاد وا يفرقون منه) )١(‏ 

وهكذ ! نبد أن النصوى دالة على جواز هذا النوع من التومسصل 

وهو توسل بدعاء الشخصزتوجبهه الى الله تعالى فى طلبة ما يطلب 
منه أن يدعو الله تعالى بسه * 


من أنواع التوسل المشروع ءالتوسل الى الله تعالى بعمل صالسسح 
قام به الداعی ٠‏ مثل ان يقول اللهم بایمانی بك واتباعی لرسولسله 
ومحبتى لانبيائك وأوليائك الصالحين اغفر لى »او أرزقنى الاستقاسسة 
وما الى ذ ع م4 . ۱ 

وأدلة هذا النوع كثيرة فى الكتاب الكريم والسنة المطهرة نذكر اولا الاد لة 
من القرآن الكريم التى منها :- ۱ 

( نا اننا سمعنا منادیا یناد ی للايمان أن أمئوا بریک فآمنا ہنا 
فاغفر لنا ذ نوپنا وكفر عنا سيكاتنا وتوفنا مع الابرار ) (۲) ٠‏ 





 )۱(‏ روی هذان الاثران بسند صحیح كما قال الشیخ / محمد ناصر الدین‌الالبانسی 
محد ث الشام فى العصر الحاضر انظر فى ذلك : التوسل انواعه واحكاس سه 
للمحد ث المذكورص؟؟ 6وانظر فتاوی ابن تيمية ۳۱6/۱ والذهيى سير 
اعلام النبلا* ۱۳۷/6 ۰ 

(۲) سورة آل عمران آیه ( ۱۹۳ » >۰)۱۹ 








وقول الله تمالی : 


وقول الله تمالی 


وقول الله تعالى : 


= ۳۲۹ > 


( الذين یقولون ربنا اننا آمنا فاقفرلنا ذا نهنا وقنا علد اب 
التار ) (۰)۱ 


+ ( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فأكتبنا مع الشاهدين ) (۲) ۰ 


( انه كان فريق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاقفرلنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين ) (۳) 

فى هذه الايات فيها التوسل الى ۱ الله تمالی بالممل الصاالح 

حيث قد موا التوسل الى الله تعالى بصالح اعمالهم وهو الايس ان 


بالله تعالى ثم أعقبوا ذلك بطلب المغفره وأن يقيهم النار رکذ لسك 


التوسل الى الله تسالی بتلك الاغمال التى قدموها من اتباع الرسل 
والايمان بما أنزل الله تسالی وطلب أن يجعلهم من الشاهد ين 
كل ذ لك مما يدل على جوازيل مشروعية التوسل الى الله تعالسی 
بصالح الاعمال التى يقو بها الداعى ٠‏ 


أما الادلة من السئة المطهرة فمنها : 


قصة أصحاب النار الذين أووا اليه من المطر فانطيق عليهم فدعا 
الله تمالی كل واحد مهم با قدمه من عمل لله تمالی خالصا 
وطلب من الله ان يف عنهم تلك الصخره » ففرجت عنهم فخرجسوا 
منہا سالمين أمنين ۰ 


)0010( سورة آل عمران آيه )١1(‏ ۰ 
(۲). سورة آل عمران أيه ( ۵۲) 
 )۳(‏ سورة المؤينون آية (۱۰۹) 














5 ۳۳۰ 


الحدیث :2 عن ابن عمر رضى الله عنپما معن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 


( خرچ ثلاثة يمشون +نأصابهم المطر هفدخلوا فى فار فى جيل (۱) 
فانحطت علیهم صخرة (۲) قال : فقال بعضهم ليمض : ادعوا 
الله يأفضل عمل عملتيسوه ٠‏ 

قال أحدهم : اللهم انی كان لی یوان ء شیخان كبيران فکئست 
أخس فاق » ثم أجى * فأحلب ه فأجی* بالحلاب (۳) فآتى 
به أبوى » فیشریان ثم أسقى الصبية » وأهلى (؟ ) وا رای 
فاحتبست (5) ليلة » فجعت فاذاهما نائمان دقال : فكرقت أن 
أوقظهما والصبية يتضافون (1) عند رجلى » فلم يزل ذ لد أيسى 
ود أبهما ( ۷) حتی طلح الفجر » اللهم أن كنث تعلم أثى فعلست 
ذلك ابتناء وجهك فافج عنا فرجة نری نها السناء “قال 
فف عذهسم * 

وقال الاخر : اللهم ان كنت تعلم أنى كنت أحب امرأة من بنسسات 
عی کاش ما يحب الرجل النساء عفقالت : لا تنال ذلك منیا 
حتی تعطيها مائة دینار فسمیت فيها حت چسستها لما قعد ت 
بين رجلیپا » قالت : اتق الله ولا تفض الخاتم (۸) الا بحقه )٩(‏ 





۱( 
۲) 
(r) 
)€( 
(٥) 
(1) 
۷( 
۸) 
٩) 


غار : النار الثقب فى الجبل 

فانحطت علیهم صخرة : ای على باب الشار ۱ 

الحلاب : الاناء الذ ی یحلب فيه »والمراد هنا : اللبن المحلب فيه * . 
ادلی : اس بالاعل هنا الاقاب مكالاخ موالاخت ٠‏ 2 

يتضاغون من انا رع الس پیکاء ۰ 

دأبى ودأيهما : أى شانی وشأنهياء ۰ 

لا ثفض‌الخاتم ela:‏ زالة بكارتها * 

الا يحقه 0 لا تزل البكارة الا بالنكاح الصحیح الحلال ٠‏ 





= ۳۳۱ = 


فقمت عوترکتها فان كنت تعلم أنى فملت ذلك ابتخا* وجهك عفافرج 
عنا فرجة «قال : ففنج عنهم الثلئین ٠‏ ۱ 
قال الاخر : : اللهم | ن كنت تملم أنى استأجرت : أحيرا بفرق (١)ء‏ 
رة » من ذرة » نأمطیته ءوأبی داكا ن یأخذ ه فعمدت الى ذلك الفسرق 

فزرفته محتى اشتريت منه بقرا وراعيها شم اه ه فقال + يا عبد الله 
أعطنى حقى ءنقلت : انطلق الى تلك البقر وراعيها »انبا لك 
فقال : أتستهزى' بى ؟ قال : فقلت : ما أستهزى' بك +ولکنپس | 
لك ءاللهم ان كنت تملم آنی فعلت ذلك ابتفاء وجپك ناف عنا 
فكشفعنهم ) (۰)۲ ۱ 
فى هذا الحديثتوسل هؤلاء الثلاثه بصالح غملهم ليفج الله تمالسی 
عنهم تلك الصخرة التى حطت على فوهة الغار الذى آووا اليه مسن 
البطر ۰ حیث‌توسل أحدهم » ببره لوالديه »كما توسل الثانى 
بعفافه عن الزنی عندبا ذكرته المرأة بتقول الله تعالى ءأّما الثالسسث 
فقد توسل الى الله تعالى بما قام به تجاه ذلك الاجيرين حط 
أجره الذى ایی : أن يأخذه اوا #وتئميته له حتى اكتسب بسه يقرأ 
وراعيا ثم دفعها له عند ما عاد اليه وطلب أجره منه ٠‏ وهذ | من التوسسل 
المشروم حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذ لك على سبي تل 
المذح والثناء فدل على مشروعية ذلك التوسل ٠‏ 
وقد بب له الامام مسلم بقوله : ( باب قصة أصحاب الغار الثلائة 
والتوسل بصالح الاعمال ) وهذا من الامام مسلم رحمه الله تمالسسی 

٠ يفرق : كيال يسم ثلاثة أصع‎ )1١( 

(۲) الحديثمتفق عليه : رواة البخارى : كتاب البيوع ٠‏ باب ٠‏ اذا اشترى شيشا 

۱ لغيره بغير أذ نه فرضي حدیث(۲۲۱۵) ۸/۶ ۶ معالفتم ٠‏ 


والتوسل بصالح الاعمال حدیت(۱۰۰) "١91/5‏ تحقیق‌محمد نوژادعبد الباقی 











5 FY = 


استنباط للحکم المأخوذ وال ستفاد من الحديث ۰۰ 
وقال الامام النووى رحمة الله تمالى ( استدل أصحابنا بهذا على 
۱ أنه یستحب للانسان أن يدعر فى حال كربة *وفى دعاء الاستسقاء 
زره بصالح عمله ويتوسل االه تحالی به هلان هولا* فعلوه فاستجیب 
لهم هوذکره النبى صلی الله عليه وسلم فى معرض الثناء وجیسسسسل 
فضائلهم ) (۱) ۰ 
وقال الامام النووى ‏ أيضا .. فى الاذكار ( باب دعا* الانسان 
وتوسله بصالح عمله الى الله تمالی ( وذ كر طرفنا من الحدیسسسث 
المتقدم ثم قال : ۱ 
( وقد قال القاغی حسین من أصحابنا وثیره فى صلاة الاستسقاء 
كلاما معناه : أنه يستحب لمن رقع فى شد ة أن يدعو بصالح عملسه 
واستد لوا ببذا الحديث ه وقد يقال فى هذا شی* لان یه 
نوعا من ترك الافتقار المطلق الى الله تعالى هومطلب الدعاء الافتقار 
ولكن ذكر النبى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثنا* عليهسسم 
فهو د لیل على تصوبه صلی الله عليه وسلم ) (۲) * 
هذه الأنواع الثلاثة من أنواعالتوسل مما تفق العلماء على مشرویتسه 
لان الوس من الكتاب والسنة تؤيده هوتقرره دولا مجال بعد ذ لسك 


لاحد ان يخالفها ويمنح من مشروعيتسه * 





)۱ الامام النووى : شرح النووى على صحيح مسلم ٦/٠۷‏ ۵ 
(۲) الامام النووی : الاذکارص ۲۵۵ المكتبة العلمية بیروت ٠‏ 














للقسم الثانی : 


اا سے سے ت سے 
SRS SSS =S‏ 


الاحثمال الایل ؛ 


الاحتمال الثانى 


د اا" اع 


التوسل غير المشروع الذى لم يؤيده کتاب ولا سنة : وهو سؤال الله 

تسالی بأحد من خلقه کان يقول القاعلى : اللهم انى أسأنك 

بحق فلان 5 أو بجاه فلان 5 أو بحق أنبيائك “وبحق ر سلك یاه اه 
1 وبجاههم » وبا الى ذلك ٠‏ والسؤال هتا بحق فسسلان 
أو بجاهه لا یخلو من أحذ احتبالین : 

أن يكون مزاد القائل بذلك ءالاقسام على اللفشمالى باح من خلقه 


فتكون ” الباء ” فى قوله (( بحق فلان) باء القسم ٠‏ 


:أن يكون مراد» السؤال بذ اته *فتكون " البا* ” فى قوله ( بحسسق 


فلان "سپيية ٠‏ ولکل منهما حکم یخصه ٠‏ 

ركاذ الاحتمالین لم يؤثيرعن النبی صلی الله عليه وسلم دولا عسسسن 
الصحابة رضى الله عنهم دولا التابعين أنهم استعملوا ذلك سى 
أدعيتهم » أو ارشدوا الى استمماله ءانا هومن جملة الببدع 

المحد نة التى تعلق اصحابها باحدیث لا تخلوا من أن تكسسون 
اما موضوعة او اما ضميفة لا تقوم بها حجة ٠‏ 

يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى : 

( أما - التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذ اته والسؤال بذ اصسه 
فهذا هو الذى لم تكن الصحابة یفملونه فى الاستسقاء ونحوه #لافسسی 
حياته ولا يعد مماته © لاعند قبره ولاغير قبره »ولا یعرف‌هذ | فى شسی 
من الادعية المشهورة بينهم #وانما ينقل شسى* من ذلك فى أحاديسث 


ضعيفة مرفوعة #وموقوفة » أوعمن ليمرقوله حجه ) (۱) 














۳۳ 


وقال أيضا : (( والاحادیث‌التی تروی فى هذا الباب ‏ وهو السؤال 
نفس المخلوقين هى من الاحاديث الضعيفة الواهية بل الموضومة 
ولا يوجد فى أئمة الاسلام من احتج بها نولا اعتمد عليها)) ٠)١(‏ 
أما ما يتعلق بالاحتمال الل : وهو أن تكون ” الباء” فى قول القائسل 
* بحق فلان ” با" القسم نان النبى عن الحلفبقير الله تعائى 
والاقسام بغيره مستفيض فى السنه المطهره واعتبار ذلك شرکا أو را 
كما ورد فى الاحاديث التى متها : 
قوله صلى الله عليه وسلم : عن عمر بن الخطاب رضى الله تمالی عنسه 
قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أن الله ينهاكم أ ن 
تحلفوا ابائ * (۰)۲ ١‏ 
وقوله صلی الله عليه وسلم : ألا ان الله ينها أتحلفوا بأبائكم و فسن 
كان حالفا فلیحلف بالله وال فلیصمت ) (۳) ۰ 
وقوله صلی الله عليه وسلم : ” من حلف فقال فى حلقه واللات رالعسسزی: 
فلیقل : لا اله الا الله ۰۰)) الحدیث ). (؟ ) ۰ 
رقو له صلی الله عليه وسلم : ” من حلفيفير الله فقد أشرك )) (0) ۰ 





)۲( له ی :ساب الایمان باب ( لا تحلفوا کم ۰ 


مسلم ‏ : کتاب الایمان ۰ ,اب : النهى عن الحلف يغير الله تعالى 
(؟) متفق عليه : البخاری : ” الادب ٠‏ * من لب اكفار من تال لك متولاأج جاهسلا 
مسلم : المصدر السایق ٠‏ 
٤(‏ ) متفق عليه : البخارى : كتاب التفسير ٠‏ سورة النجم باب + أو فرأيتم اللاتوالمزى 
۱ مسلم : البصدر السایسق ٠‏ ` 


)0( اپو داود : السنن : کتاب الایمان والنذ ر / حدیت(۲۲۰۱) ۵۷۰/۳ 





القول الأول : 


SSS =‏ صم 


القول الثانی : 


a ۳۲۵ 


هذا وقد تقدم بیان التفريق بين ما هو مشرك فى الالفاظ من هذا 
الحاف وین با هو شرك فى الاعتقاد وذ لك فيما اذ | قرن بالجلمف 

بغر الله تعالى تمظیم المحلرف بسه ٠‏ هذ ايتبين أن ( الباء) 
فى قول القاعل : ( أسألك بحق فلان ) متى كانت للقسم * فلم يعد 
هذا من باب التومل بل أصبنح له حم أخزكما ثقدم بيانه بایسراد 
الاحادیت المتملقة ينه ». 

وهذا النبى عن الحف بغير الله تمالى ولا یتمارش‌مم قوله صلنسى 

الله عليه وسلم ( ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأيره) (۱) ۰ 

لانه ليسس‌نی ذ لك الاقسام على الله تمالی بأحد من خلقه بل فیسنه 
الاقسام على الله تعالی سه کمبا صب پذ لك الحدیث ٠ ٠)۲(‏ 
أما مالايتملق بالاحتمال الثانی : 

وهو أن تکون ( الباء ) فى قول القائل : محق فلان) أو ( بجساه 

فلان ) سببيه نان العلما* اختلفوا فى جواز هذا النوع من التوسل 

وهو التوسل بذ وات الاشخاص على ثلاثة ت أقوال كما سبق بيانها (۳) ٠‏ 
المنح منه مطلقا وهو رأى الجمپسور + 

الجراز مطلقا بالنبی صلی الله عليه وسلم ویفیره ٠‏ 


القول الثالت: ‏ جواز التوسل بالنبی صلی الله عليه وسلم دون غيره ۰ 





(۱) متفق عليه 


: البخارى : کتاب التفسیر- سورة المائد ة : باب قوله :والجری قصاص 
: کتاب القسامة : باب اثباب القتصاص‌فی الاسنان ومأفی‌محناه 


(۲) حدیت آنس »قال : كبرت الربيع ه » وهی عمة أنسبن مالك ثنية جارية من الاتصار 
فطلب القوم القصای دفاتوا النبى صلی الله عليه وسلم فاه مر النبی صلی الله علیسه 
ولم بالقصاس ال آنس‌بن النضر معم آنس‌ین مالك : لا والله لا تكسر سن ہا 
يارسول الله «فقال رسول الله صلب الله عليه سم " پا انس‌کتاب الله القصاص ” 
فرضی القوم ءوقبلوا الارش‌فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ” ان من عباد الله 

ش من لو أقسم على الله لأبره ) متفق عليه ۰ 
(۳) انظر اول بحث التوسل ص 











۳۳۹ 


والشيخ ‏ رحمه الله تمالی ند الذى نحن بصد د بيان رأيه ءلم تكن مسألسة 
التوسل بهذا المعنى من الأمور التی شفلت باله #راسترعت انتباهه #وحملته على 
القيام بدعوته الاصلاحية ٠‏ التى قضى فيها حياته الفكرية والعملية » وانما الذ ی حملسه 
- على ذلك با" هو أعظم منه بكثير » ذلك ما كان يفعل عند القبور والاضرحة من صد ق 
نوا الماد ات التى يغب أن تكون لله تمالی خالصة ٠‏ الى غيرة مثل ما قد منا بیانسه 
من ه الدعا* والاستفاثة رالنذ ز عوالذ ب يفير ف لَك منأنواع العباد ات التطسی 
كانت تقدم الى غير الله تعالى مذ الاموأك الذین یستقد ون فيهم الصلاح والولاية ءوالتی 
كان يقدم لهم كل ذ لك انم التوسل ءرحية الصالحين ۰ 


ومح ذ لك فقد نقل الشيخ تلك الاقوال القلافة فى التوسل بذ وات الاشخسساص ۱ 


واختار نها رأى الجه مهو ومع ذ لك فهؤلا يتكسنرغلى من فسل هذا التوع من التوسل 
لا لأنه یقره » ولكن لانه یری أن هذه السألة من مسائل الفقه الخلافية ٠‏ 


يقول الشيخ فى معرض اجابته على بحض الاسئلة حول هذا الموضوع : 
" قولهم فى الاستسقاء : لا بأس بالتوسل بالصالحين :وقول احمد : یتوسسسل 
بالنبی صلى الله عليه وسلم خاصة » معقولهم انه لا يستغاث بمخلوق » فالفرق ظاهسر 
جدا ولي سالكلام مما نحن فيه »فکون بعضيرخص بالتوسل بالصالحين ءمحضپم 
يخصه بالنبى صلى الله عليه وسلم ءرأکثر العلماء ينهى عن ذ لك ويكرهه عفهذ» المسألسة 
من مسأعل الفقه » ولو كان الصوابعند نا قول الجمهور : انسه مكروه فلا ننكرعلى مسن 
فعله » ولا انکارنی مسائل الاجتهاد (۱) ءلکن انكارا على من دعا مخلوقا 
(1) يبدرا أن هذه العبارة ( لا انكار فى مسائل الاجتهاد ) كانت تستخدم علی 
نطاق وآسح فى زمن الشیخ لمجرد الاحتجاج 6 بحيث أستخد مت فى فیسسسر 
المراد منها ولذ لك نقد أوضح الشيح المرادمن هذه العبارة نقال : ( ان اراد 
القائل مسائل الخلاقكلها فپذا باطل يخالفه اجماع الأمتفما زال السحایسه 
ومن بعد هم ينكرون على من خالفاو اخطا کائنا من كان رلو كان اعلم التأس- 
واتقاهم ٠‏ وان أريد بسائل الاجتهاد وتسائل الخلاف التى لم يتبين فیپسا 
الصواب فپذ | كلام صحيح ء لايجوز للانسان ان ينكر الشى” لكونه مخالفا لمذ هبه 
أو لحادة الناس وفكما لا يجوز للانسان أن يأمر لايعلم ولا يجوز أن ينكرا لا بعلم 
القسم الثالث ٠‏ الفتاوی ص ۰۳۳ 1 








¬ 


= 


طم سا يدعو الله ال #ويقصد الغير يض عند ضري الشيخ عبد القاد ر أوغيسره 
يطلب فيه تقزيج الكريات واغاثة اللهغات واعطا* الفبات فاين هذا مئن يدعو اللسلسه 
مخلصا له الدین لا يدغو مع الله أحد ا هولکن بقول فى ماه أسألك ابیت له 
١‏ وبالمرسلين » أوبمبادك الصالحين أو يقصد قبر مسر( ۱ ) أوغيره ید موعضسفه. 
لکن لا يدعو الا الله مخلصا له الدين » فأين هذا مما نحن فيه ؟ 1 


وعبارة الشيخ واضحة كل الوضي فى التفريق بين من يثجه بدعاه وطلب قضناء 
الحاجات الى غير الله تمالى ۶ ونين من يجه بكل ذ لك الى الله تمالى ولكن یتوسل 
بأحد خلقه من أنبياء وصالحين غير ذلك »(ویسسسس يتجه الى القبو ر لي لسسب 
ناسا أن بر کہ وین دسا تجرد الدعاء سرك ذ لك الدعاء 
متوجها الى الله تمالی مخلصا له الدين * ولیس‌معنی ذلك أن الشیخ يقر ذلك التوسل 
بل قد اختار ری الجمهوركما بينا ذلك ٠‏ بعبارته »ولي سمعنى التفريق بين مسن 
يدعو اصحاب القبور هومن يدعو الله تعالى عند صاحب ذلك القبر »أن الشيخ /يجيسز 
الدعاء عند القبور اذ! كان الدعاء خالصا لله ٠‏ ليسذ لك مرادا للشيخ هبل يعتيسر 
ذلك الفمل ليسمن دين المسلمين حيث قال فى جواب على الاسئله الموجبة له : ( أسا 
لمس القير أو قصده للدعا* عنده #فليسهذ ! من دين المسلمين هفهذا هو الصواب 
بلا رسب ) (۰)۲ 

| وببذ! يتبين ن لنا أن ن الشيخ یفرق بين ما هو شرك بالله تعالى و کدعا* غير 

الله تعالى والذیح والنذر ویر ذلك » وبين ما هو بدعة لحدثة كالترسل ودعاء الله 
تمالی عند القبور * وأن الذى سبب الخلقبینه وبين معاصريه هو الاول د ون الثانسی 


لائه الامر الشائع فى ذلك الوقت ٠‏ 





(۱) لعله : معروفالكرخى انظر ترجمته : تاریح بغداد (111/15 وا ده 
وغير ورد شمن السؤال المقدم للشيخ ٠‏ 
(۲) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الفتاوى شمن القسم الثالشص 18 - 11 








۳۳۸۹ 


ويجمل بنا بعد أن بینا رأى الشيخ فى التوسل ءأن نعود الى الاقوال الثلائة 
على ذ لك الاستد لال فنقول : ۱ 


' أما أصحاب القول الاول : وهم الجمهور » الذين منعوا من جواز التوسل بهذا 
الاعتبار والكيفية » أعنى التوسل بذ وات الاشخاض طلقا 





فحجتهم فى الك ود ليلتهم علق ما ذجيوا اليه »ما تقد م 
من الادلة فيزها ءألش تدل على جواز التوسل بتلسك 
الانواع التی قد متا بیالہا » وقلنا ؛ انها سا اثفق على 
جواز التوسل بها *ولم يكن من ضمفها التوسل بذ وات الاشخاص 
يضافالى ذلك واقع الصحابة والتابمین وبا كانوا علييسه 
من سلوك يمثل بحق التطبيق الصحيح لما كان عليه الرسسول 
صلى الله عليه وسلم مما أخذ وا عنه وحفظوا منه من سنتسسه 
القولیه والفمليه » والتقرير به »ولم يؤثر عنهم رضی الله 
عنهم ما يدل على جواز التوسل بذ وات الاشخاص فى 
حد يث صحيح أو اثر مسرف ٠‏ 
ومن هلا" المانمین التوسل مطلقا بذ وات الاشخاص‌او حنيفة 
رحمه الله وأصحابه : نيما ينقل لنا ابن تيمية حيث قال : 
( قال ابو حنيفة وأصحابه : لا يسأل بمخلوق »وا يقول أحدا : 
أسألك بحق أنبيائك ١ ١ ٠‏ 
قال أبو الحسين القد روی فئ كتابه الکبیر فئ الفقه المسسسى 
بشي الكرخى فى باب الكراهة : وقد ذكر هذا غير واحدسسن 











۳۳۹ 


قال بشر بن الولید حدثنا لبو یوسفقال ایو حنيفة :لاينيضى 
٠‏ لاحد أن يدعو الله الا به #وأكره ان یقول ¢ همه وم وم هم هه 
بحق خلقك ۰ ۱ 
قال ابو يوسف: ۰۰۰۰ وأكره أن یقول بحق فلان أو بحسق 
انبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشمر الحرام ٠‏ 
قال القد وری 1 المسألة بخلقه لا تجوز ءلانه لا حق للخلسق 
۱ على الخالق فلا تجوز وناقا ) (۱) ۰ 
آما آصحاب القول الثانى ؛ 
۳۲ ۳ 


الذين يرون جواز التوسل مطلغا بالفبى صلى اللهعلینسة 
وسلم وفیره فقد استدلوا پاحادینف شها اما هو ثا سڈ 
ولكن ليسفيها الیل على ما ذ هبنوا اليه من جواز التوسل 
بذ وات الاشخاص 6وشها : ما لیس‌بثابت عبل اما موضسوع 


واما ضعيفلا تقوم به حجة * 





أما أصحاب القول الثالث: 


الذين يقولون بجواز التوسل بالنبى صلى الله عليه وملسسم 

د ون غيره «فقد اعتمد وا على حد يث مختلففى صحت 

ونی وجه الاستد لال منه ءوبنا* على ذ لك فقد علق بعسض 

العلما* جواز التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم على صحسة . 
الحديث منهم + العزبن عبد السلام »قال ابن تيمية + ( رأيست 








(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ۲۰۲/۱ وبا بعدها ٠‏ 








۳ ۰ 


أن یتوسل الى الله بأحد من خلقه الا برسول الله صلی اللسه 
عليه وسلم ان صم الحدیث الأعی ) ۱(۰) ۰ 

ی معرض‌بیان خلاف العلما* فى چواز التوسل بذ وات الاشخاص 
سنقتصر ان شاء الله على ذکر ما صح من تلك الاحاه يث 
ووجه الاستد لال منها وجواب المانعين منه عليه » دون أن 
نتطرق الى ذكركل ما استدل به الجوزون من الاحادیسسث 
التی لم صم عوالجواب غليها وذ لك لمدة أسباب منها ۳ 





أولا : أن معظم تلك الادلة من الاحاديث »لا تخلو من أن تكسسون 

0 اما موضوعة أو ضميفة لا تقس بها حجة «كما أ شرنا الى ذلسك 
اكثر من مرة 1 

ثانيا : ان ذكركل هذه الاد لة #هیان سيب وضمہا أوضعفيب| 

2 يؤدى بنا الى التطويل فى الرسالة »الامر الذى یحتسساج 
لرسالة مستقلة #ووقت مستقل عما لحن بصد ‏ ه * 

ثالشا: ان كثيرا من العلماء ‏ قديما وحديثا -(۲) قد تكفلوا ببيان 

1 ضعف تلك الاحاديث أو وضعہا فى مؤلفاك مستقله بها 
مما أغنى عن ذكرها هنا ٠‏ يقول ابن تيمية (عن السؤال 
بذات النيى صلى الله عليه وسلم : 

)١( '‏ ابن تيمية : الصدر السابق ۰۳۷/۱ 
(۲) انظرفی ذلك : ابن تيمية : قاعدة فى التوسل والوسيلة : مفردة وضمن الفتاوی 


١ ط‎ 


: محمد يشير السپسوانی :صياته الانسان ٠‏ 


الشیخ محمد ناصر الدين الاليانى : التوسل انواعه واحكامه 
الشيخ محمد نسيب الرفاعى : التوصل الى حقيقة التوسل ٠‏ 











* فهذا یجوزه طائفة من الناسه ونقل فى ذلك آثار عسسن 
بعض السلف » وهو موجود فى دعا* كثير من الناس ه لكن 
ما روی عن النيى صلی الله عليه وسلم فى ذ لك كله ضعيف 
بل موضوع * ولیس‌عنه حديث ثأيت قد يظن أن لهم فیسسه 


0 


حجة ءالا حديث الاعبى ۰۰۰۰ ودعاء أمير المإشين 
عبر بن الخطا ب فى الاستسقاء المشپور بين المپاجرسسن 
والاتصار (۱) ۰ ۱ 
ويقول الد کتور عزت على عطية وضو من مؤيدى التوسل 
تملیقا على قول أبن تيمية : ۱ 
*ونحن‌نسلم بعد د راسة دقيقة ما قاله نیما یتعلق يسا 
- ثبت من الا-داديث فى ذلك ولکتنا لا نقبل رده دلالة هذدیسن 
الحديثين على جواز التوسل بذ اته صلى الله عليه وشلم) (۲)- 
وقال + ” راجعنا أحاديث توسل آدم فى الجئة بالرسول 
صلى الله عليه وسلم وفيره فى المستد رك ونحوه فوجد ناه ا 
غير ثابته ولا تصلح للاحتجاج بها (۰)۳ 
وستقتصرعلی ذكر الخلاف فى الاستد لال بهذ ين الحدیئیسن 
دون غيرها كما أشرت الى ذلك سلفا ۶ 





(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوی ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ 
(؟) د * عزت‌علی عطیه : البدعة ص ۵۰؟ 
(۳) د * عزت على عطیه : البدعة ص ٩۵۰‏ 











= "= 


00 ا حل يت الاعنى فنصه ((عن شمان هن حنيف : :© أن زجلا يسو 
البصر انى النبى على الله عليه ولم قال : أدع الله لى أن ن یمافینی . + تقال 
”أن فت أخرت لك رهسو خير + » وان شنت د غوت ) فقال : ادغ 4 فامره أن یتوضا" 
فیحسن رشزاه مصلی رکمتین » وید عو نپذ! الدعاه ؛ ” الهم انى أسألك وأتوجه 
اليك ببحمد نبى الرحمة یا محمد انی قد توجہت بك الى ری فى حاجتی ذه 


لتقضى اللهم فشفعه فى ) وق رواية الامام احمد : وتشفعى فيه »وتشفعه فى )(۱)* 


بهذا الحدیت استد ل مجيزوا التوسل أخذا من قوله : ( اللهم انى اساك 
وأتوجه اليك بمحمد نبى الرحمة ) ٠‏ فى حين أن الحديثانما يدل على التوسسل 
بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو واضح من طلب :الرجل الضریر فى قوله: 
” المع الله لی أن يعافينق ” وقون الرسول صلی الله عليه وسلم : ” ان شكت أخسرت 
لك وهو خيرء وان شتت دعوت " فاصر الرجل الشرير على طلب الدعاء منه صلسسی 
الله عليه وسلم فأمره ان یفدم بين يد یذ لك رکمتین وذ لك الد عا* الذى عله 
ايا وطلب سسن الله تعالى ان يقبل دعاءه فى ان تقبل شفاعة صلى الله عليه وسلسیم 


فى أن يرد الله عليه یصره ۰ 


يقول أبن تيميية : 
”. وحد يث الاعبى الاحجة لهم فيه » فانه صريح نی أنه انما توسل يدعاء النيى صلسی 
الله عليه وسلم وشفاءضه » وضو شلب من النبى صلى الله عليه وسلم الدعاء ء وقد آمره 
النيى صلی الله عليه وسلم أن يقول : " اللهم شفع فى " ولهذا رد الله عليه بر ه 
لما دعا له النبى صلی الله عليه وسلم ءوکان ذ لك مما يعد من أيات التبى صلى الله عليه 
وسلم” (۰)۲ 2 


(۱) رواه اهام احمه واپن ماجه وغيرهما ٠احمد‏ ۲۹۸/۱۲ حديث(54١؟)‏ 
۱ الما » واين ن ماجه ۱ ۶ حدیت ( ۱۳۸۵ ) تحقیق محمد فو*اد عيد الباقی 
(۲) این تيمية : مجمو الفتاوی ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ 

















= ۳۲ = 


وأما دعا* أمير الموامنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى الاستسقاء المشهسور 
بين المهاجرين والانصار : ” الهم انا كنا اذا اأجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا 
انا نتوسل اليك بحم نهينا ” فيقال فيه با قيل فى حديث الاعى » وهو التوسسسل ‏ 
هنا بدعا* عنم النبى صلى الله عليه وسلم كما كائوا يتوسلون بدعاء النبى صلی 
الله عليه وسلم وشفاعته لا اش كانيا يتوسلون بذ اته صلی الله عليه وسلم أو بنذ ات العياس 


رضى الله عنه ۰ يدل على ف لك عدة أمور مأخوذ ة من نص الحديث وغيره منها : 


الاسر الاول : من قول أميز المؤمنين : ( اللهى انا كنا اذا أحدينا نتوسل اليك 





بنبينا فتسقينا » وانا نتونل اليك يعم نبينا ) نسقطيع أن نتييسن 
المراد یالتوسل هنا هل هويالذات او بالدعاء » وذ لك بمعرفة 
كيفية توس لا لصحايه رضى الله شهم بالنيى صلى الله عليه ملسم 
والمراد منه » فالتوسل بالعباس,رضى الله ضه هو نفس‌التوسسل 
بالنیی صلی الله عليه وسلم اذا ثبت أنه توسل بدعاء الرسول کا ن 
المراد به فى الحدیست المتفد م كذ لك » واذا ثبت انه توسل 
بذ اته فهو المراد من قول عير رضى الله عنه » لانه رضی الله عنسه 
بين أنه کان یتوسل يالنبى صلی الله عليه وسلم رالا ن یتوسسسل 
بعم النبى صلى الله عليه وسلم » فما طبيمة ذ لك التوسل ؟ 
الوارد فى قول عمر رضی الله عنه ؟ 

أن فمل الصحاية رضى الله عنهم ومشهجهم الذى ثبت فسسی ‏ 
الاحاديث | لصحيحة يوضم لا معنی العبارة المتقدمة :لانتوسل 
اليك ينبينا " وان المراد منها طلب الدع* من الرسول صلى الله 











الامر الثانستی : 





الاستسقاء + حتی اذا مضی على فلك جمعة والسما* تمطر طلیو | 
منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى أن يسك السساء 
عنهم + رثبت أن طلب الفاعاء من الرسول صلى الله علية وسلم كسان 


فعل الصحابة رضى الله عنهم د ثما كلما احثاجوا الى ف لك » راشع 


طلب الد عا* منه صلى الله عليه وسلم وعو المزاد بالتوسل +ولینس 

اللراه به التوسل یالذ ات » یوید ذ لك ما آوردء الامأم ابن حجر 
من رواية الاسماغيلى يسند البخاری عن انس‌رضی الله عه قال : 
* کانوا اذا قحطوا على عهد النبی صلی الله عليه وسلم استسقوا 

به » فیستمقی لهم فيسقون » فلما کان فى امارة(۱)" عر 

فسف کر الحديث المتقدم ۲(۰ ) «والشاهد من الحديث قوله 
" فيستسقى لهم " ای يطلب لبهم السقيا من الله تعالى ۰ 

اذا ثبت معنى التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم فى قول آمیسسر 
الموئيتين عبر رضى الله عن : أن المراد به طلب الدعاء مثيه 
صلى الله عليه وسلم ليسالا > قهمنا بعد ذلك المراد سن 
قول عبر رضى الله عنه فى بقية الحديث : وانا نتوسل اليك يعصسم 
نيينا ” أن المراد به ايضا طلب الدعاء من العباش‌رضی الله 
عنسهبان یتوجه الى ریه لیستسقی لهم » وهذا ما ثبت فمله 
من العیاسرضی الله عنه ء يويد ذلك ما ورد من صیخ الدعساء 
التی كان يدعويها العیاس‌رضی الله عنه عند ما يطلب منم ذ لك 





(۱) ابن حجر : 


فتح الباری ٩۵/۲‏ ط السلفية ‏ 


(۲ ) انظر الحدیثص ۱۲من هذا الیحت ٠‏ 














الامر الثالستث : 





حیث ف کر الامام اين حجر رحمة الله تعالی فى فتح البارى ذلك 
الدعاء فقال : ۱ 

" وقد بين الزبير ين بكار فى الانساب 6 صفة ما عا يه الميساس 
فى هذه الواقعة والوقت الذى رقع فيه ذلك » فأخرج باسنسساد 
له أن العيا سلما استسقى به عير قال : " اللهم أنه لم ينسزل 
بلاء الا بذنب » ولم يكشفالا نتوسة » وقد توجهه القوم بى 
اليك لمكانى من نبيك »وهذ ه أيدينا اليك بالذ نوب ونواصينا 
اليك بالتسة فاسقنا الفيث * ٠‏ فأرخت السماءمثل الجيال 
حتى أأخصيت الارض ) ( ۰)۱ ۱ 

قال ابن حجر : " ويستفاب من قصة العباس استحباب الاستشفاع 
اهل الخير والصلاح وأهل بيت النيوة ) (۰6۱ 

مما تقد م يتضح لنا أن التوسل بالمیاس والتوسل بالنبى صلى الله 
عليه وسلم فى قول عمر رضى الله نه المتقدم توسل من نوع وأاحد 
لا فرق بينهما وأنّه طلب الدعاء ٠‏ 

فى قول عمر رضى الله عنه: ” ۰۰۰۰ كنا نتوسل اليك ينبينا ۰۰ ۰ 
وانا نتوسل اليك بحم نبينا " ۰ شی * محذ وفا علابد له من تقدير 
وهف | التقدير : 

ابا أن يكون : " كنا نتوسل اليك ب ( جاه ) نبينا وانا نتوسسل 
اليكب ( جاه ) عم نبینا ۰ هذا على رای المجيزين التمسل 
بذ وات الا شخاص ۰ ۱ 





)۱( ابن حجر : نتح الباری۲ / ٤۹۷‏ طالسلفية ۰ 











واما أن یکون التقدیر : ” ۰۰۰۰۰ كنا نتوسل اليك ب( دعا* ) ٠‏ 
نبينا وان نتوسل اليك ب ( دعاء )عم نبينا ٠‏ (۰)۱ 

ولايد من ترجيح احد التقدير على الاخر » والمرجح عندنا هو 
التقد ير الثانى للاد لة الكيرة الد الة على ذلك الش شها - 


الاول : أله لم يثبت فى حدايك صحيح أن السحابه رضى الله عنهم کانسوا 

۱ يعنون بالتوسل » السولال نذاتالمضی‌اویجاهه» ‏ 

ہم + انیم كائوا يطليون من انی صلی الله عليه وملم » وسسن 

المباس زضى الله خه الدعاء كلما اشتد عليهم القحطواجدسست 

الارض » كما ثبت ذ لك فى أحاديث كثيرة ‏ تقد م ذ کر يعضها 

یسمون ذ لك توسسلا » كما هو واضح من قول أمير المو'منيسسن 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ومن استسقا* أمير المو'منين معاوية 

رض الله عنه بيزيد بن الاسود الجرشى » واستسقاء الضحاك 

ابن قيس رضى الله عنه ييزيد ايضا * 

ثالث : لوان المراد بالتوسل الوارد فى كلام الصحابة رض الله هيم 
التوسل یالجاه أو يالذات » لما عدل امير المؤينين عمر رشسسی 

الله عنه عن التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم الى التوسل بالعباس 
رضى الله عنسه «ولا يقال : ان أمير الملمنین عمر رضى الله ته 
فمل ذ لك ليبين جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل علان ذ لك 





(۱) انظر محمد ناصر الدين الالبانی التوسل انواعه وأحكامه 
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كان داب آمیر الموتنين ععر رضی الله عنه كما يفهم من لفظ لخد یت 
* وكان اذا قحطوا ١(‏ )ركنا كان فمل معاوية والضحاك ین قيسس 

رضى الله عنهما مع يزيد بن الاسود الجرشى وتوسلهما به اون 
التومل با لثبی صلی اللمطيه وسلم ان لوكا, ن المراد به یینشان 
چواز الثوسل باالمفضول مع وجوف الفاضل ما تکرر ل لك ولاكنف فيه 
پمرة واخد ة ۰ 
دیدن س أ مه بقل یلا ۱ 

رابما + لقد كانت تمر بالسحاية زضی الله یم اوقات ین - ونبا 

٠‏ القحط ن تختلف أمامهما الاراء ة فى حيا النيى صلى الله عليه 
وسلم معد وفاته اما فی حياته صلی الله عليه وسلم فکانوا یذ هبون 
اليه صلی الله عليه وسلم ویطلیون منه ان یدعو الله لهم ٠‏ لسم 
يوثثر ضهم آنهم مكثوا فى من زلهم وتوسلوا بالتبی صلی الله عليه 
وسلم دون أن يطليوا منه الدعاء صلی الله عليه وسلم وأما يعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم يكثر عنهم رضى الله هيم 
أنهم لجوا الى النبى صلی الله عليه وسلم يستشفعون يه أو يتوسلون 
به فى حل تلك القضايا ۰ 
كل ذ لك وغیره يدل على أن المراد بالتوسل فى حد يث الاصى 
وتوسل عمر رضی الله عن بالعباس وغيرهما انما هو طلب الدعاء 
من الرجل الصالح » وعذ! هو النوع الثانی من اتواع التوسل 
المشرو الذی تقد م ذکره » ميان انه لا خلاف بين العلماء فى 


٠ حوازه‎ 








(1) تقدم الحدیث‌المف کورص ‏ من هذا البحث ٠‏ 
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همد نقد تبين مما قد منا » أنه لاصلة بين ما هو توسلا فسسی 

الشرع سا ورد فى الكتاب والسنه» وما ثرمن فمل الصحايسة 

رضى الله عنهم وأقوالهم ء » مین ما نيغمله كثير من السلميسسن 
من التوجه الى اصحاب القبور وطلب قضاء الحاجات متهم مسن 

دون آله أو مح الله » بحجسة ان ذلك توملا يهم الى ال ء 

تمالی بل لك ما لاصلة له بالتوسل المشروع * یل أن فملهم 

ذ لك مناقض لتوحيسه الذى جاءت جميع الرسل بيائه کا 


٠‏ معد بیان موس التوسل تقل الى بیان رای الفيخ فس 
مومع الشفاعه » ومزققه مما يفعله كثير من المسلمين من طلسسسب 

الشفاعة من الا موات ۰ تقد یم التذ ور والقرایین من | بل 
حصول تلك الشفاعة. ٠‏ 0 








النصل الرا بسع 
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الشفاعة نعمة عظيمة من نعم الله تعالى الكثيرة ورحنة من على عبأد د اس 
وهبها للشافمين » لرفح مكانتهم »راعلاه منزلتهم بين العباد » وقد أختلف الثاس فى 
موم الشفاعة فيا واثباتا ٠‏ 

فبینما نجد كتب الملل واللتحل تحدثنا عن عصور مضت اختلف الناس نيبا 
فى موضوع الشفاعة » فأنكرها قوم مطلقا ءوهم الجهمية (۱) محيث أنكروا ” أن يشفع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أحد من آنتسه» وأن یخن الناس (۲) من التسار 
بعد ما دخليها * (۳) 6 ٠‏ ۱ 





(۱) الجهمية : أتباع أ ع أبى محرز جهم ين صفوان الراسبى ءالذی قال : بالاجبسار 
من الاضطرار ر الی الاعمان فالانسان - فى نظره - لايقد رعلى * شی * ولايوصف 
بالاستطاعه اس هو مجپور فى آفساله ٬لاقد‏ رة له 1 ۱ راد ة اختی ار 
ود ار > الي » وجری ألنهر 1 > الشجرة *وزعم أن ال واتار تفنیسسان 
وتبيد أن ن “وأن ن الايمان هو المعرفة بالله ه تعالى فقط »ون ن الکفر هو الجهسسل 
ف5 علء. 
أنظر فى ذلك : القرق بين الفرق للبغدادى ص١١" ٠‏ والملل والتحیل 
للشبرستانى ۸۲/۱ ۰ 
(۲) المراد بالناس" هنا المؤينين ءلانه أى جسم یقول : بفناء الجنة والنار 


(۳) الملطى : التنبيه والره ص11 ه ص> ۱۳ ٠‏ 














رف آخرون یسیع الشفاعة د معا بعضها الاخر ه وه موالمعتزليسبة 

والخوارج ((حیث أثبقو وا الشفأمة نع رفع درجات | لمنين فى الجلة دون غيرها . من ألهنواع ۱ 

الشفاعات » وذ لك بنا *علی وچ انفاذ الود والوید على الله سالی أن سسسسنن 
ستحق الث كيرة علي ما ولم یشیب مها فلا یخن من لاب فی نظرهم سأ راه 


2 





أما الشيعة (۲) فقد جعلوا الشفاعة فى آل بيت النبوة ( على وأبناكه) 
فيشفمون فى نظرهم ‏ فى شيعتهم خاصة (؟) ٠‏ 

وقد آورد كل فريق أدلة على ما ادعاه » لسنا بصدد ايرادها » واليحسث 
فى صحتها » أو توجيه الاستد لال منها والرد عليهم فيما ذهبوا اليه (5)ء بيا 
ذ هبت تلك الفرق هذه المذ اهب المتعد د ة فى الشفاعة » نجد أن معام معاصسرى 
الشيخ ذهبوا الى غير ذلك » حیث استخدموا الشفاعة أسوأ استخدام e‏ ناتج ہوا 


الى الاموات » یطلیون منهم الشفاعة » ویقدمون لهم النذ ور والقرابين » رجا* أن يشفعوا 


(۱ الخواي : کل من خن على الامام الحق الذ ی اتفقت الجماعه عليه یسمی خارجیا 
فى أى زین تصر »فير أن ن ما يميز الخوارج المعنیین فى كتب العسزق أنه 
يقولون : بتكفيسر مرتكب الكبيرة فى الدنيا ولط عليه ر فى الثاریسو 
٠‏ القيامة «وأول ظهور الخوارج كان فى زمن أمير المؤينين على بن اہی طالب 
رضى الله عنه حيث خن عن طاعتهجماعة ممن کان معه فى حرب صفين ٠‏ انظسبر 
الشپرستانی : الملل والنحل ۰۱۱6/۱ 
(۲) انظرنی ذلك کامل مصطفى شیبی : : الصلة بين التصوفوالتشيع ص۹۸ ۳ وما بحد ها 
(؟) الشيعة : هم الذين قالوا بامامة على رضى الله عنه وخلافتاي الخصي‌نصا 
ووصية هاما جلیا واما خفيا رامتقد را أن نالامامة لا تخر من أولاد» وان خرجت 


فبظلم یکون من غیره 6 أو بتقية من عنداه ٠‏ انظر ؛الشهرستاتی المللرالنحل 
دا ۰ 
۹1 : اله ولد ۱۳ * زرا من كتب الم 
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لهم » ويحققوا آمالهم » فخرجوا بتلك الأفمال عما جاءت به الشرية المحمدية مسن 
اثبات الشفاعة لمن يقى الله تعالى لا يشرك به شيئا وقد ارتكب بمض‌الذنب الى 
جانب ذ لك فيشفسع نيه الأنبيا* والصالحون وفیرهم بعد اذ ن الله للشافع ورض اه 
عن المشفى له ء 0 

قد أنكر الشيع تعلو هذا » وشهمهم لمعنی الشفاءة الواردة فى الکتساب 
والسنة “وبين أن الشفاعة. مناعتان ۱ 

شفاعة حقة ثابقة بانکتاب والسنة 6 را شروط وموائع * وشفاعة باطلة تببست 
بطلائها بالكتاب والسئة كذ لك 6 » صو با كان يفعله معاصروا الشيع , من الاتجاه الى 
الاموات وطلب :الشفاءة مهم * 

مجمل بنا قبل أن نبین وتف ألشيع من اه أن نبين معفاها فى 
اللغة كما أورد ها أمحاب مناج اللغة العرييسة 5 


معنى الشفاعة فى اللفة : 





تتفق معاجم اللغه العريية على أن الشفاعة مأخوذ ة من الشفح » وهو با كان 
خلاف الوتر ءومی تدل على مقارنة الشيئين » يقول ابن فارس‌فیره من صا ي 
المعاجم (۱) ۰ 
* الشين » والناء ءوالعين ( شفع ) أصل صحیح » يدل على قارنة الشیئین 
من ذ لك الشفع خلاف الوتر تقول : کان فرد أ فشفمته ءقال الله جل ثنازه : ” والشفح 
والوتر” (۲) قال آمل التفسير :الوتر ٠‏ اللهنتعالى عوالشفم ٠‏ الخلق والشفصسة 





(۱) معجم مقاییس‌اللنة : لابن فارس ۰۲۰۱/۲ تهذيب الصحاح _القسم الثانسى 
ص ٤)۹‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون ءوالعطار ٠‏ 
الازهری : نهذ بب اللغة ۳/۱ 
الزییدی : ج العروس ۳/۵ ۳ 
ابن منظور : 2 ن الصب ۱۸2-۳۸۸ 
ابن ديد : جمپرة اللفة 1۲۰/۲ 
(؟ا سورة الفجر : أيه (۳) ۰ 
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فى الدار من هذا » قال ابن درید ؛ سيت شفمة لأنه يشاح بها با له ۱ 
الغاة اي : الى معنبأ ولد ها 0 زشفع فلان لفلان » اذا جاء ثائية ملتمسا 
مطليه «وسینا له ۱ 
ومن ألباب | ان + وعى التق تجمع بين * محلبين فى حلبة واحدة ' “ وه 
هذا نيما یتملق بمعلى الشفاعة فى اللغة » ونقصد بالشفاعة ‏ هنا - مایتملسسق 
منها بالشفاعة يوم القيامة » ولم نتعرض لتفاصیل غیرها من الشفاعة فى الحياة الد سا 
التى تنقسم الى شفاعة حسنة » وشفاعة سيئة ٠ )١(‏ وان كا ن التعریف الى أورد ناء 
يشمل الشفاعة من حيث هی ٠‏ 
ولم أجد فيما أعلم من تمرض لتعريفا لشفاعة فى الاصطلتح سوی ی القاضى عبد الجبار 
بن احمد حیث‌عرفها بقوله : 
" وأما فى الاصطلاح : فهى مسألة الغير أن ينفعفيره أو أن یدفعنه مضرة ۳ (۲ ) 
هذا معد أن بينا معنى الشفاءة فى اللنة تأتى على بيان موقالشيخ رحمة الله 
تمالی من الشفاعة » حيث سبق أن بينا ب فى معرضبيان دعوته ( )أنه لا ینکر 
الشفاعة الا أهل البدع والضلال » وهنا يبين لنا - الشیخ - پالتفصیل المراد پالشفاعه 
التى لا ینکرها هوالشفاءة التى لایقرها » حیث بين - كما ألمحنا الى ذلك نيمسا 





(۱) كما قال الله تعالى : ” من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهأ ومن پشفسسع 
هفامة سیته يكن له كفل منها وكان الله على كل شى * .يتا * سورة النساء ايه 
(۸۵) ۰ 
وقال ابن منظور : وشفع لى بالمداوه : أعان على ەقال النابغة : أتاك أمرؤ 


مستبطن لی بغضه چم > + مج مه و و ۰ له من عدو مثل ذلك شافع ۱۰ ۵۰ ۰ 
لسان الم ۱۸۳/۸ وبا بعدها ٠‏ 


(۲ القاضی عدا يد التبار ين احبد : شرح الاصول الخمسة ص 1۸۸ 
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تقدم - أن الشفاعة منها ما هو ثابت بالكتاب والسنة » وأنه لكى تكون الشفاعة 
بقولة لابد أن یتوفر لہا شروط » وتنتفى عنها مواقم » ومنها : ما هی منفية سرد ود ة 
ثبت بطلانها بالکتاب والسنه  *‏ . ۱ 
وقد أورد الشیح أدلته على ذلك من کتاب الله تصالی ٠‏ 
يقول الشيخ فى ذلك : ( الشفاعة شفاعتان : 


شفاعة مث منذيسة 6 وشفاعة مثبتة 2 ۰ 


فالشفاعة المنفية : ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقد رعليه الا اللموالد ليل قوله 
تمالی + (ر یا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما وتام من نبل ن يأتى 


والشفاعة المثبتة' : هی التی تطلب من الله و والشانح مکرم بالشفاعة والمشفیع له 

"من رنی الله قوله وعمله » ولا تكون الشفاءة الا من بعد الاذن ‏ 
والرضى »كما قال تعالى : * ولا يشفمون الا لمن ارتضی )(1)- 
وقال تعالى : ( من ذا الذى یشفح‌عنده الا بأذزئنه)(؟) 
وقال تعالى : ( وک من ملك فى السموات لا تغنی شفاعتهسسسم 
شيئا الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) ()). 
وهو لا يرضى الا التيحيد » ولا يأذن الا لأهله » كما قال 
عز وجل : ( ومن یبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فسسى 
الآخسرة من الخاسرين ) (۵) ٠‏ 


(۱) سورة البقرة آية (۰)۲۵۲ 
(۲) سورة الانبیاء آیه (۲۸) 
(۳) سورة البقرة أيه ( ۲۵۵) 
(غ) سورة النجم أيه (1؟ ) 
(ه) سورة آل عمران أيه (8.5) ٠‏ 

















فأذ | كانت الشفاعة كلها لله تحالی . كيا قال تمالی 4 قل للب 
المغأءة جميما " (۱) » ولا تكون الا من بعد أذنه م 
النيى صلى الله عليمنوسلم ولا غيره فى أحد حتی يأذن الله فيه 
ولا يدن الا لامل التوحيد + تبین لك » د ن الشفاعة كلها 
لله ه فاطلیپا مله ففقل ؛ الم لا تحرياق لته + الليسم. 
شفعه فى ٠‏ وأثال هذا )۱ ٠ه‏ (۰)۲ 
وقال الشيخ أيضا : * ۰۰۰۰ فالشفاعة حق ولا تطلب فى دار ۰ 
الدنيا الا من الله تعالى » كما قال تمالى : ( وأن المساجد 
لله فلا تدعوا مع الله أحد ) (۳) ۰ ۱ 
وقال تعالى : ( ولا تدع من دون الله‌مالاینفمك ولا يضسرك 
فان فعلت نانك اذا من الظالمین ) ( ؟)٠‏ 
فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهوعهید الشفماء #وصاحب 
المقام المحمود عوآدم وفمن د ونه تخت لوائه » الايشفسع الا بأذن 
الله لا يشفم ابتدا* بل : ( يأتى فينحر ساجد | فیحمد ه يبحاسد 
يعلمه أياها ثم يقال : ارفع رأسك موقل يسمع » وسل تعسسط 
٠‏ وأشفح تشفع ثم يحد له حدا فيدخلهم الجنة ) فكيف يغيسسره 
من الانبياء والاولیاء ؟ ۰ ۱ 





(۱) 
(۲) 


(؟) 


` )5( 


سورة الزسر آیه (16) 
الشيح محمد يعن عبد الوهاب : كشفالشبهات 6 والقواعد ۰ من 


سورة پونس نس‌آیه 0 ۰۰ 











وهذا الذی ذکرناه لا یخالف فيه أحد من علماء المسلمین » بسل 
قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والائسة 
الاريعة وفيرهم ممن سلك سبيلهم ود ع على منهجهسم ) (۱ ۰1 
والشيخ رحمة مة الله تعالى لین بشبوره ت الشقاعة لخي لس سس 
صلى الله عليه وسلم + من الملائكة ةوألاولياة والافسزاط : 

يقول الشيخ فى ذلك : ( وأيضا فان الشفاعة أعطيها غير النبسى 
صلی الله عليه وسلم » نص أ ن الملائكة يشفمون ءرالاولي اء 

یشفمون مالافراط يشفمون ) ا٠ه‏ (۰)۲ 

مما أورد ه الشیخ یتبین لنا آمران 


الأمسر الاول : 
أن هناك شفاعة كان المشركون يؤملونها من ألهتهم التى کانسوا 
یعبد ونها من د ون الله تعالی راجين منها أن تشفح لهم عند 
الله » وكانت هذه سنة كل من انحرف عن هدى الاسلام وطلسسب 
الشفاعة من الاموات وقدم لهم كل ما يعتقد أنه سيئال و ضاصهسم 
عنه » ويحققوا بموجبه ما يرجوه منهم ويتمناه » فنفى الله تعالسی 
هذه الشفاعة التى كانوا يعتقد ونما وأبان أن الشفاعة كلها لله 
وأن من أشرك مح الله تمالى فان الشفاعة لا تناله لابا ملك لله 
تعالى یہبہا لمن يشاء ممن رضى قوله عله » لقد أوضح الله تعالى 

)۱( المخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ٠‏ القسم الخامسس۱۱۲ 
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فى یا كثيرة آن هذ» |اشفاعة لت يعتقدها من عبد غير اللسه 
مزد ود غير قبوة ‏ ۰ ولك فى أيات كثيرة كما خیم سبحاسسه 
على اتادجم هذا فى آبات أخرى ها :- 

قول الله تعالى ( وعد و من دون الله مالا يرصم 
ولا يفعهم ويقولون هؤلاء مغما إنا عند الله تل ان الل 
بم لا یملم فی السهوات ولا فى الاش سبحانه نی عمسا ۱ 
یشرکون ) (1)ه 

فى هذه ألاية ین الله تعالى أن ولك رین عبد وا زا 
من دون الله ة لیکونوا مفماة لهم عند الله تمالى وت سك 
وصمهم الله بالشرك لفملهم هذا » واعتقادهم الفاسد ۰ 
يقول ل الم بعد 1 ن اورف هذه ی ۱ ١‏ رن چمسل 


بهم وذلك أن امن كلها لله كنا قال تعالى : ( قل سه 

الشفاعة جميما ) (۲) (۳) ۰« 

ويقول الامام ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى فى هذه الاية : 

( يقول تعالى ذكره » ويعبد هؤلاء المشركون الذى وصفت لمك 
يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ صفتهم من دون الله السك ى. 
لا يضرهم شيئا »ولا ینفسهم فى الد نيا ولا فى الاخرة ءوذ لك دسو 
الآلهة والاصنام التى كانوا يعبدونها » ( ویقولون + هؤلاء شفعام 





سورة يونسآيه (۱۸) ۰ 
سورة الزمر أيه (6) ۰ 0 
الشیح محمد بن عید | الوحاب : الرسایل الشخصیه القسم الخامس‌ص ۱۱۲ ۰ 
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عند الله ) یمتی ؛ انهم انوا یعبد ونها رجاء شفاتها عند 
الله ) (9)ة ۱ 


زقال الغخر الرانی : ( ونظیزه فى هذا الزیان ی اشتغال کیسسسر 

۱ بن الخلق يتعظيم قيور الاكابندر ه على اعتقاد الهم ادا عظسوا 

قبورهم فانهم یکونون شغما “ لهم عند الله ) (۲ )+ 

وقول الله تعالی 1 ( ولق جثتمونا فراف أكما خلقناكم اول سسرة 
وتركتم ما خولناكم راء ظهوركم وا نرى معكم شفما كم الذين زعتم 

پم فيكم شر کا* لقد تقطح ببينكم وضل عنم ما كنتم تزعون ) (۰)۳ 

يقول الامام ابن جزیر ! ( يقول تعالى ذكره لہؤلاء الماد لین . 
یرسپ الاند اد يوم القيامة : ما نرى معكم شفعا*كم الذين كنسستم 
فى الدنيا تزصون أنهم يشفمون لكم عند ربكم يوم القيابه »وقد 
ذكر أن هذه الأيه » نزلت فى النضرين الحارث » لقيله:ان اللات 
والعزی یشفعان له عند الله‌یوم القيامة ‏ وقیل أن ن لك تان‌قسول 
كافة عد ة الارثان ) (1) ۰ 

وقال این‌ثیر رحمة الله تعالى : ( وقوله : ) ما نری معکم شفعاکم 

الذين زعتم نیم فيكم شركاء ) تقريع لهم وتهيخ على ما كانوا 

اتخذ وا فى الد نیا من الانداد والاصنام »والایثان ٠‏ ظانیین 


أنها تنفعهم فى معاشهم ومعادهم ان کان ثم معاد » ناذا كان 





(10 
(۲) 


)¥( 
(غ:) 


الوا زی 


: التفسیر الكبير ۱۰/۱۷ ط الثمانية ۰ 


وقد تقد مت عبارة الرازی هذه فى فصل الالوهية ٠‏ 
سورة الانعام آية (۹۶) 
ابن جریر الطبری : جامع البیان ( التفسیر ) ۲۷۸/۷ طالحلبى الثالثة ٠‏ 














1 ان یفترون ون فِيناديهم الرب جل جلالة على او 


( این شرکائی آلذین كنتم تزسون ) » تال لهم : ين ما 
كنتم تيف ون من دون الله هل یلصرونکم أو ينتصرون ) (۰)۱ 
وشل هذه الايات أالمتقدمة فى نفى الشفاعة عسن يطلبها سن 
غير الله تعالی فيما لا يقد ر غليه الا لله تعالى قول الله تعالسسی 
“ تا له ان كأ قى ضلال ببين ؛ أذ تسوك برب المالیسن ۰ 
يا شلا الا السجرمون ۰ نما لنا من شافعين ٠‏ ولا صديق 
حميم WO‏ ` 

وقول الله تما لی ؛ ( أنذ رهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر 
کاظمین ما للظالمین من حميم ولا شفیح يطاع ) (۰)۳ 

وقول الله تعالی : ( هل ینظرون الا تاریله یرم يأتى تاریله يقول 
الذين نسوه من قبل قد جات رسل رپنا بالحق فهل لنا مسن 
شغماء فيشفموا لنا او نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما انا يفترون ) (۰)6 ۱ 
الى غير ذلك من الا يات الكثيرة » التى تبين أنه ليس هناك من . 
يملك الشفاعة لاحد من دون الله تعالى » وأن من ییتفیها مسن . 
غير الله تعالى فانه سييرء با لندامه والخسران المبين على اعتقاده 


الفاسد ه الذى تان يعتقد ه فيمن كان يرجو منهم الشفاعسسة 





۱ 
۲) 
۳۲( 
( 


ابن كثير : التفسیر ‏ : ۱۵۷/۲ طالحلبى ۰ 
سورة الشمراء أيه ( ۱۰۱-۹۷ ) 

سورة الموءمن ( غافر )ايه (۱۸) 

سورة الاعراف أيه ( ۵۲ ) ٠‏ 











الاسر التانسی : 





= ۳, = 


ویصزف أنواع المياد ة له من دون الله تمالی زجاء أن يشفح 
له عند الله تعالى * فأكذيهم الله تحالی وأبطل دعواهم 
مين آن الشفاعة لله جميما ه فى آیات كثيرة من كتايه الکریسسسم 


لقد بين الشيخ فيما آورده أن الشفاعة المثبتة لا تكون الا بعد 


أن يتوفز فیپا شرطان : ۱ 
الشرط الاؤل ؛ الاذن من الله تمألی للشافسع ٠‏ 
الشرطالثانى ! الضا عن المشفين له ١‏ 

وقد آورک المیخ - غلى ف للئا ب بعض الاد لة من القرآن الكريم 
ولا اری ما يمنع من اعادتپا -هنا - لنقف على أقوال يعسسض 
النفسرین نيها ۰ 

من الایات التی آورد ها الشيخ ما ذ كر فیپا الشرط الاول وهو 
الاذن من الله تعالى با لشفاعة وه ما ورد ذكر الشرطیسین 
معا رهما الاذن والرضا من الله تحالی .٠‏ 








قال الله تعالی : " من فا الذی يشفععند هالا باذنه ” (۱) ٠‏ 
قال المفسرون فيها : ۱ 

قوله : ” من ذا الذی " استفهام معناه الانکار والنفى »أى لا 
يشفع عند ه أحد الا بامره » وذ لك ان المشركين كانرا يزعم سون 
أن الاصنام تشغ لهم وقد آخبر الله تحالی ضهم يأتهم یقردسون : 
” ما نعبد هم الا لیقربونا الى الله زلفى ) (۲ )۰ 





(۱) سور اليقرة آية (۲۵۵ ) 
(۲ ) سورةالزیر ایه ( ۰)۳ 








۳ 


وقولهم وم هولاء مما تا خد اللسه " (۱) 

ثم بين تعالى أن نهم لا يجد ون عذا المطلب فقال ( وميد ون 
مد ون | للسالا یضرهم ولا ينفعهم ) (۲) ٠‏ فأخير الله تعالسی 
أنه لا شفاعة عند ه لاحد الا من استثناه الله تعالى بقوله ( أ لا 
نه ) ونشیره قوله تال( يم يقوم روع والملائكة صفا لايتكلمون 
الا من ادن له الرحمن وقال سوب ) (tr)‏ ۱ 

رغال الرازی عند قوله تعالی : ( يعلم ما بين ایدیم ی خلفهم ) 
” واعلم أن المقصود ۰۰۰ أنه سبحانه عالم باحوال الشافع 
والمشفن لسه۰ ۷۰۰۰ یخنی عليه خافية » والشفعاء لا یملسون ‏ 
من أنفسهم أن لهم من الطاعة ما یستحقون به هذ ه المنزلة العظيمة 
عند الله تمالى 6 » وهذا يدل على أنه ليسلا حد مسن 
الخلاكئق [ ن يقدم على الشفاعة الا باذ ن الله تعالى )(5 ) ٠‏ 

یا الاية الثانيه التى آورد ها الشیخ فقد جمعت الشرطين معسا: 
الاذن » رالرضا وهی قول الله تمالى : ( وكم من ملك فى 
السیوات لا تفنى شفاعتهم شيعا الا من بعد أن یادن الله 
لمن يشاء ویرنی ) ( ۰)٦‏ 





(۱) 


۲ 
۳( 
۹3 


)۵( 
1) 


سورة يونس أيه ) ۱۸ ( 
سورة یونس أيه (۱۸) 
سورة أيه ( 4 ) 
الفخر الرازی ": التفسير الكبير ۷/ 5 ۰ ۱۰ 


واين جرير الطبری : التفسير ۸/۳ ۰ 
الرازی : الصدر السایق ۱۱/۷ ۰ 


سورة النجم آيه (۰)۳۱ 








UY =‏ همه 


يقول أبن جرير الطبری رحبه الله تعالى ؛ ( یقول تعالی ذکسره 
وكم من ملك فى السموات لاتغش یر من ملائكة الله » لا تنفع 
شفاعشهم عند الله لم شفمرا له شيعا آلا أن يشقموا له من يعلد 
أن يأقدن الله له با لشفاعة لمن يشاء شیم أن یشفعوا له مرضی 
يقول : ومن بعك أن يزضى الملائكته الذين يشفمون له أن ن یشم 
له » فتنفمه حينئف شفاعتهم زه وانما هذا توهیخ من اللنننسه 
تعالی ذکره لعبد ة الا وتان والملا "من قريشوفيزهم الذیسسنسن 
كانوا يقولون : ( ما نعبد هم الا ليقربونا الى الله لش )(۱) ۱۰ 
فقاں الله جل ذكره : ما تنفع شفاعة ملاتكتى الذين هم عنسنسفاى 
لمن شفموا له الا من بعد اذنی لهم بالشفاعة له ورضای » فكيف 
يشفاعة من د ونهم » فأعلمهم أن شفاعة ما يعيد ون من د ونه غيسر ۱ 
نافعتهم )| ٠‏ ه )م 

وثل هذه الايه فى نفى الشفاعة الا من بعد أن یادن الله 
لمن يشاء ويرضى » میان أنه لا يرضى الا لمن وحد م واطاعسه 
قول الله تعالى : (ولا يملك الذين يدعون من د رنه الشفاعة 
الا من شهد بالحق وهم پملمون ) (۲) ۰ ۱ 

وقد ذ کر ابن جرير قولين للمفسرين فى هذه الاية :- 

القون الاول : ( ولا يملك عيسى > وعزیر » والملائكه الذيسن 


یعیك هم هوءلا ۶ المشر کون الشفاعة عند الله لا حك 





الا من شبد بالحق » فوحد الله وأطاعة » بتوحیسد 


(1) مورةآلزیرآیه (۰)۳ 


: التفسیر ۲۵ /۱۰ 6 ۱۰۵ 


(۳) این جریر 





(۲ ) این جریر 





= PI مج‎ 


علم مه وصحة يمأ جات به رسله (  )(‏ 

القول الثانى : ولا تملك الا الهة التق یدعوها المشزوکون يدوا 
ده اله الا لا ص با ۱ 
الذين شید وا بالحق قروا به وهم یملمون حقيقة 
ما شید و به ) (1) 


قوم كانوا يعبد ون ال لهة من الاصنام ه كما کانوا يعد ون الا 


وغيرهم فنفى الله أن یکسون لاحد أن يشفع عند الله الا ياذئه 


فنفى الشفاعة عن الالهة » وأثيتها لغيرهم باذ نه تعالى ٠‏ 
يقول اپن جریر فى ذلك : ( وأولى الاقوال فى ذ لك يالصواب 
أن يقال : ان الله تحالی اخبر أنه لا يملك الذين يعبد هم المشركون 
من د ون الله الشفاعة عند ه لاحد الا من شبد بالحق 6وشهادته ۱ 
بالحق : هو افراره بتوحيد الله ه يعنى بذ لك :الا من آسسن 
بالله » وهم یملمون حقيقة توحيده » ولم يخصص :يأن الذى 
لا يملك الشفاعة منهم بحضهم من كان يعيد من دون الله 
فذ لك على جميح من كان تحید قري شمن دون الله يوم نزلت هذه 
الاية » وغيرهم » وقد كان فيهم من يعبد من دون الله , الالپسة 
وکان فيهم من يعبد من د ونه الملائكه » وغيرهم » فجميع اولقك 
داخلو ن فى قوله : ( ولا يملك الذين يدعو قريش وسائر المرب 
د ون الله الشفاعة عند الله ثم استثنى جل ثناژه بقوله : ( الا من 





: التفسیر ۱۰/۲۵ ه ۱۰۵ 
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هد بالخق وهم من ) وهم الذين يشهد ون شهادة الحسق 
فیوحد ون الله » فيخلصون له لزحد انية على علم مشهم ویقیسسین 
بذ لك هم يملقون الشفاعة علد 2 باق نه لهم بها » كما قال جل 
تناو » ( ولا يشفمون ألا لمن ارتض )(۱) فائيت جسسل 
فنا وله للملافكة ویس زیر ملكهم من ا لشفاعة ما نا عن الالنيسة 
والاخان ؛ باسنائط الذی استناة ) 0 73 

پا يتبين لنا أن ی آلشیخ دما قال ؛ ( وهو لایرنی الا آلتوحید 
ولا یادن الا لاله ) (۲) كان فى قوله هذا یت يتمشى مع ما د للت 
النصص ویتفق مع ما ذ کره الحلما* فى محانیها » من أن الشفاعسة 
لا تكون الا من يمد اذن الله‌تمالی ورضاه ء ولا تكون الا فى 
آهل التوحيد الذين آشهد وا بالحق وهم يعلمون أن لا الس 
الا الله » قاعلين ف لك مخلصين لله تعالى القول والعمل غیسسر 
مشرکین به غيره من الانداد أا کانوا واف لاتتحصر تلك الانسداد 
فى الاوثان والاصنام » بل تشمل ایضا اصحاب القبور الذيسن 
عارضهم الشيخ مين أنه لا فرق بين فعلهم ۶ وفسل الجا هلين 
الذين کانوا يتجهون للاصنام والارشان فی عاد تہم اذ لافسرق 
بين هذا وذاك » فما الاوثان والاصنام الا لونا من الوان الشرك 
حل محله الامرات عد وا من دون الله تمالی «فالاموات صرفست 
لهم انوا من المبادات كان يجب أن لا تصرف‌الا لله تعالسى 





( YA) ۳ ۱ 





ے 1۵ ۳ عه 


وخده وان صرفها لغیره تعالی شرك به فى عاد ته كما دلت على ف لك الایات الكثيزة 
والاحاديث » كما سيق ان بينا طرفا منها فى فضل الالوهيئة ٩‏ 


وقد جارب الشيخ ف لك كله بلا هواد ‏ بحد أن بين ألصواب من الخطا" ولا تقتصر 
تلك الا فعال على زین أو مكان مخصوس‌او طائفة معينة * بل مش وجدت ۰ زایتما وجدت 
فقد عبد غير الله تمالی أو جد معهغيره. » وستظل الميررات واحد ة وهی اما اہم 
وسيلة الى الله تعالى » أو أنه يرجون منهم | لشفاعة 5 قا ایطل الله تعالسى 
ورسوله صلى الله عليه وملسم تلك الدعاوى وبين أنه لا ينجى من عذاب الله تعالی 
الا التوحینه الخالص أن أ ولقك المعيود ين من د ون الله تمالى عاجسزون عن 
أن ينفعوا أنفسهم فضلا عن أن یملکوا لغيرهم ضرا أو نفما ٠‏ 


يقول أبن ثيميه رسمه الله تحالی 14 
۰٠۰۰۰۰ (‏ فالذى تنال به الشفاعة : هی الشهادة بالحق ه وهی :شپاد ة 
أن لا الهالا الله علا تنال بتولى غير الله ٠‏ لا الملاتكة ١لا‏ الانبيياساء 
1 الصالحين ء 
فمن دالی أحدا من هؤلاء ودعاه » وج الى قيره أو موضعه وونذر له 
. وحلفيم » رقرب له الفرابین لیشفع له » لم یخن ذ لك عنه من الله میت فوكان مسن 
یمد الناسعن شفاعته وشفاعة غيره » فان الشفاءة انما تكون علاهل توحيد الله 
وا خلاصالقلب والدین لسه* ومن تولی أحدا من د ون الله فهو مشرك ٠‏ 
رالا حاد يث الصحيحة ا لواردة فى الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة انما تكسون 
فى أهل ( لا اله الا الله ) دون أهل الشرك »ولو كان المشرك محيا له ممظما له لم 
تنقذ مه شفاعته من النار » واتما ينجيه من النار التوحيد والايمان به هولهذ! لما كان ابو 


طالب وغیره یحبونسه ولم يقرا با لتوحيد الذی جاء به لم يمكن أن یخرجوا من انسار 
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بشفاءته ولا بغيرها ۰۰ 

وفى صحیح البخارى (۱) عن ابی هريرة ‏ رضی الله انه قال 
قلت :يارسول الله أى الناس اسند بشفاعتك يوم القيامة فقال : ( أسعد الناس 
بشفاعتی يوم الفيامه من قال : لا أله الا الله خالصا من قلية ) وضه فى صحيح مسلم(5 ) 
قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ( لكل نبى دعوة مستجابه » فتعجل كمسل 
نبی دعوته ءیانی اختیأت د عوتسی شفاعة يوم القيامه فهى نائلة أن شاء الله تعالى مسن 
مات من امتی لا يشرك بالله شیتا )۰ ۱ 


وفى المستن عن عوفين مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسسسم 
( أتانى آت من عند ربى فخيرنى بين أن يد خل نصفانتى الجنة مين الشفاعسة 
فاخترت الشفاعة » وهی لمن مات لا يشرك بالله شیتا ) * وفى لفظ تال صلى اللسسه 
عليه وسلم : ( ومن لقی الله لا یشرت به شيئا فهو فى شفاعتی 1 ٠ه‏ )¥( ٠‏ 
۱ والشقاعة ‏ بهذا الاعتبار - تنقسم الى ثمانية أنواع : 


النوعالاول : الشفاعة العظی التی يختصيها نبینا محمد صلی الله عليه وسلسم 
وهی المقام المحمود الذی ورد ذكره نی آية وحديث اما الایسسسه 
فهى قول الله تعالى : ( ومن اللیل نتپجد به تافلة لك عسى 
أن يبعثك رب مقاما محمودا ) (4 )۰ ۱ 

(۱) محمد بن اسماعیل : صحیح الیخاری: ۳ کتاب العلم یاب( ۳۳ ) الحوس على 


الحدیث ٠‏ رقم الحدیث ۹٩‏ ۱۱۳/۱۶ مع فتح الباری ٠‏ و ۸۱ کتاب‌الرقا ق 
١ه‏ باب صفة الجنة والنار جد يت( ۱۹۷۰ ) 1 ات ط السلفية « 


صلى الله عليه يكلم دعوة الشفاعة لامته جد یت( 11 ۱ ٤‏ تحتيق محمد فوناد عبد الباق 


' (۳) ابن تيمية : مجموع الفتاوى 4۱۰/۱4 ۰ 1۱۲ ۰ ۱۵۲/۱ ۱۵۲۰ 
(6) سورة الاسراء أيه ( ولا ) ۰ 











= ۳۱۷ = 


وأما الحديث » فعن جابر ين عبد الله رضی الله عنهما أن رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : ( من قال حين یسح النداء: اللهم 


زب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاث محمد! الوسیلسسسست) 


والفضيلة » وابعثه مقاما محمود | الذی رعدته » حلت له شفا شسى 
يوم القيامة ) (۰)۱ 

وأكثر أقوال المفسرين ومشراح الحديث على أن السسسراد يالمقام 
المحمود الشفاعة العظی ۰ 

يقول ابن جرير : ( واختلف اهل التاویل فی معنى ذلك الام 
المحمود ءنقال اثر أهل الملم » ذلك هو المقام الذى هو یقوسه 
من عظیم ما هم فيه من شد ة ذلك الیوم ) (۲ )ءوة ده 
بوب له الامام البخاری رحمة الله تمالی فى صحیحه پقولسسه: 


. ( باب ( عسى أن يبحثك ربك مقاما محمودا ٠)‏ وآورد قول 


جثا کل أمة تتبح نبيها » يقولون : يا فلان اشفع حتى تنتپسی 
المحمود )(۳) 


وأورد الامام البخاری بعد قول ابن عبر رضى اللهتعنهما الدعاء 





۱ 


(۲( 


عند الند ۶۱ : ٩67/۲‏ مع الفتح حديثك ( 1۱ ) 6 1۵ ے کتاب‌التض ير 
۱باب ( عسی ان يبعثك ربت مقاما محمودا ) حدیث(۹/۸)۷۱۹٩‏ ۲ سح 


ابن جریر الطبری : التفسیر ۱۳/۱۵ ۵ ١55‏ طالحلبى الثالثم ۰ 


(۳) صحیح البخاری ۲۹۹/۸ حدیث ( ۷۱۸ ) م‌الفتح ٠‏ 














> TIA = 


المتقد م الذى يقال عند النداء »ونقل ابن حجر عن الطیبی يأ ن 
المراد بذ لك قوله تعالى : ( عى أن ينعثك ربك مقاما محمودا )١(‏ 
وقال ابن الجوزی : ( الاكثر على أن المراد بالبقام المحنوه ب 
الشفاعة ) زه 

وسا یود ذلك ایا ما رواد البخارى فى صحيحه عن عبد الله 
بن غعر رضى الله عنهما قال : ( ۰۰۰۰ أن الشمس تد نو يسوم 
القیامه حتى يبلغ الغرق نصف الاذن «نبينما هم كذ لك استخائوا 
آم * ثم يموس 6 ثم + بمحمد صلی الله عليه وسلم ) + وزا د 
عيد الله (۲) ۰۰ فيشفع ليقضى بين الخللق 
فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبمثه الله بقاما محسود| 
يحمد هأهل الجمع كلهم ) (۳) ۰ (٤)ء‏ 

قال ابن حجر : ( رالقام المحمود هو الشفاعة العظی التى 
اختصيها وهی اراحة أهل المرقف من اهوال القضاء بین هسم 
والفراغ‌من حسایهم ) (۵)* 

ابا يدل على الشفاعة العظمى الخاصة بالنیی صلی الله عليه وسلسم 


دون سائر الانبيا* فحد يث طویل ٠‏ متفق على صحته هوفیسسه 





)۱ ابن حجر : نت لمارف ۹۰/۲ طالسلفية 
حجر : الفت ۳۳۹/۳۲ 


(۳) المراد بأهل الجمع : اهل الحشر لانه یم يجمع فيه الناس كلهم : المصد رالسایق 
4ف ° 
(۶( سحیح انبخاری ۱۳۱۲۲۳۸/۳ حدیث ( ۵ ۷ )١‏ مخ أ لفتح ( کتاب الؤكاة ) ۰ 


(۵) ابن حجر : : فتح الباری ۳ ° 








د ووم = 


أن اهل المحشر يأتون الانبياء ابتدا یاد م ءوانتهی‌بعیسسی 
عليه الصلاة والسلام يطلبون منهمأ لشفاعة فيعثذ ر كل منهم عنذ لك 
حتى ينتهى بهم الامر الى النبى صلى الله عليه وسلم ( فیقولسون 
يامحمد + أنت رسول الله وخاتم الانبیا* » وقد غفر لك ما تقد م 
من ذ نبك وما تخر » اشقم لنا الى ربك 6 الا ترى الی ما نخسان 
نيه ؟ ( لأنطلق فأنى تحت المرض فاع سا جد | لرنی عز وجستل ‏ 
ثم يفتح الله على من محامد » وحسن الثناء عليه شیا لم یفتحسه 
على احد تبلی » ثم يقال : يا محمد ارفع راسك سل تحطه »راهفع 
تشع غارف رأسسى »_ فأقول : امتى يارب «أمتى يارب 
فيقال يا محمد » أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الایمن من آپوابپ الجنة دوهم شركاء النا بریحد يث فيما سوى ذ لك 


من الاپواب ) ثم قال ( والذی نفسی بیده ان ما بي نالمصراعين 


من مساريع الجنة كما بين مكة وحمیر » أو كما بين مكة ویصری ) (۱) ۰ 


والشفاعة العظمى ‏ المقام المحمود ‏ قد اتفقت جميح الامة 
باستثناء الجهمية ‏ على نسوتها كما د لت على ف لك نصوس الكتا ب 
والسنة ٠‏ 


شفاعته صلی الله عليه وسلم » فى اترام قد تسات حسنا تهسسم 
وسيئاتهم » فيشفع فيهم ليد خلوا الجنة )(۲ )۰ 





)١(‏ متفق عليه : البخاری - ٩۵‏ -کتاب التفسير ‏ ۱۷ سورة الاسراء »هیاپ 
ذرية من حملنا مع نوح ٠‏ 


۱ -کتاب الايمان ۸۲ باب اد نى اهل الجنةمنزلة فيا ( انظر فى 


ذلك ٠‏ اللولوه والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٠‏ 
محمد فوعاد عبد الباقی ۱ ٠»‏ 


)۲( شرح الطحاوية ص ۱۹۵ 








= ۳۷۲۵ = 


النوع الثالسست : شفاعتهصلى الله عليه وسلم فى ارام اخرين قد مر بپم الى 
النار ء أن لايدخلوها (۰)۱ 

النوعالرابح : شفاعته صلى الله عليه وسلم فع رفع د جات من ید خل الجنسة 
فوق ما كان يقتضيه تواب أعما لهم ۰ وقد وافقت المعتزلة على 
هذ ء الشفاعة خاصة ءوخالفرا فيما عداها من المقامات سح 
تواتر الا حادیث فيها ) (۰)۱ . 
ونقل النووی قول القاضی عیاش‌بمد ما ذکر هذا القسم مسن 
أقسام الشفاعة : ( وهذ ه لا ینکرها المعتزلة ولا ینکرون ايا 
شفاعة ا لحشر الاول ) (۲ )۰ 

النن الخامس : شفاعته صلى الله عليه وسلم فى أقوام أن يد خلوا الجنة يغير 

۱ حساب ويستشهد ون لهذا النوع من الشفاعة ءبحديث أبى هريرة 

رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
( ید خل من أمتى زمرة هم سبعون الفا تضی* وجوههم أضا *ة 
القمر ليلة البدر ) قال ابو هريرة : نقام عكاشة هن محصن الاسدى 
يرفع نمرة )(۲) عليه فقال : يار سول الله ۰ ادع الله أن يجعلنى 
منهم عقال : اللهم اجعله شهم ه ثم قام رجل من الانتهار 
فقال : يار سول الله ۰اد عالله ان يجملتى منهم ٠‏ فقأل: 
( سبقك عكتاشة ) () 








)۱ شرح الطحاویةص ٩۵‏ ( )۲ النووى : شرح النووى على صحيح 
۱ ۳( "۰*۰۳ 


(۳) نمرة : يفتح النون وکسر المیم هكساء فيه خطوط بيض وسود کاأنها اخذت من جلد 
٠‏ اللي ۰ 
() ايجار : ۸۱ كتابالرقاق ‏ ٠ه‏ باب سيد خل الجنة سبعون الفا بغير 


¢ 


ص 
۰ 








مليف 52 


التوعالسادس : شفاعته صلی الله عليه وسلم فى تخفيف لاب عمن يستحقسسه + 





والد ليل على هف! انوع من الشفاعة حديت المياس ابن عد المطلب 

رضى الله شه ء قال للنبى صلى الله علية سل : ما أغنيت عن عمك ٠‏ 

انه کان يحوطك ويغضب لك “قال : ( موی ضحضاح من 
ر ةولولا انا | لكان فى الد رك الاسفی من التار ( (۰)۱ 


النوع السابع : شفاعته سلی أللة عليه وسلم أن يؤذ ن لجمیع المؤامنينفى ف خسول . 








۱ 00 ٠ الجنة‎ 

۱ والد ليل على هذا النوع من | لشفاعة خد يث آنس‌رضی الله خد قال : 
تال الثيى ضلى ألله علية وسلم ؛ ( نا اول شفيم فى الجنسة 
لم يصد ق نی مق الائهياء ما صفاقت »وان من الانبیاء نبيا يا 

يصد قه من امتمطلا رجل زاح ) (۰)۲ 


النوع الثاسن : شفاعته صلی الله عليه وسلم نی أهل الكبائر من أمته » ممن د خل 





(11 


النار » فیخرجون منها » وقد انكرت الممتزلة وا لخوارج ذا 
النوع من الشفاعة بتا* على مذ هبهم الفاسد أن مرتکب الكبيرة اذ | 
مات قيل أن يتوب منها فانه مخلد نی النار . والاد لة على هذا 
النع من الشفاعة كثيرة ) منها : حديث انمرين مالك رضى الله 
عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( شفاعتی لا هل الكبائر 


من أمتى )(۳) ٠‏ 


7 البخات: ‏ ۳ كتاب مناقب الانصار ‏ ۰) باب قصة ابى طالب ٠‏ 


)۲( 


(۴) 


مسلم : - كتاب الايمان ‏ ۸۸ باب شفاعة النيى صلى الله عليه وسلسم 
یی طالب وا لتخفيف عنه بسيبه ٠‏ 


رواه مس ۱ ۱ كتاب الایمان 8غ باب تی قول النبی صلی الله عليه وسلسسم 
ر انا اول الناس‌یشفن فى الجنة وانا اكثر الانبیاء تبحا حدیث: ( ۰ تحقیق 
ا(محمد فرعاد عبد الباقی )۰ 

رواه ابو داود : سنن ابی داود - ۳۲6 کتاپ‌الستة - ۲۳ باب فى الشفاعة 
حديث ( 1۷۳۹ ) ۰ تحقين الدعاس ٠‏ 








ب ۳۷۲ 35 


۱ ینم ۰ یی سعيد الحذرى , زضی , الله عنعن التي صلی 
الله عليه وسلم قال + ( يدخل أهل الجنة الجنة أل النا ر الثار 
ثم یقول الله تعالی + اخرجو من کان قى لب مثقال حهة سدسن 
خردل من ایمان * فیخرجون منها قد اسود وا فیلقون فی لهسلا 
الحیا أوالحياة ( شك من أحد رجال السند )تون کنا | 

تنيت الحبة فى جانب السیل ٠‏ ألم تراشها تخرج صفرا * ملتوية ) (۱ ] 

الى غير ف لك من الاحاد يث | لكثيرة التی تثبت خروج الموحسد يسن 
من التار بعد | ن د خلوها پیعش:ذ نيهم ٠‏ 
وهذا خلاف مذ هب المعتزلة والخوارج كما 1 شرنا الى ذ لك ۰ 
هذا یتضح لنا ار ن الشيخ رحمة الله تعالی ملتزم بما ورد من 
النصوص‌یثبت ما ثیت وينفى ما نفت مقتفيسا آفسار الصحابة 
والتابعين والائمة الاريمة كما أشار الى ذ لك وأثبتناه من قبل 

٠‏ ويناء على ف لك فقد وجدنا الشيخ ينكر على من ينكر الشفاعة 
الثايته قى الكتاب والسنة ٠‏ ويقول : لاينكر الشفاعة الا اصنل 
البدع والضلال *. 

. ولكنه يفرق بين شفاعة تطلب ممن يقد ر عليها » بين شفاعة 
تطلب ممن لا يقد ر عليها کالاموات أو الفائبين غيية لا پیکن ۱ 


أن يسمع استشفاع من يستشفع بهم ٠‏ فيرى جواز الاول وأباحتها 





)۱ متفق عليه : اليخارى ۲ كتاب الايمان jo‏ م باب تفاضل اهل الایسان 
فى الاعمان" ۰ 


سلم : -١‏ تتاب‌الایمان ۸۰ - باب‌اثبات الشفاصسة ‏ 


واخراج الموحدين من النار ٠‏ 








۳۷۴۲ 4 


ن النصوصف لت على ذ لك پینما یری أن الثانية شر ك لاله 
طلبها ممن لا يقدر عليها وكان ن عليه أ ن يطليها مسن يقد ز 
عليها » وهوالله تعالى ءلانه يعلم خائنة الاعين وبا تخفنى 
السد ور ۰ 0 

سلی الله وسلم یرت على نی نينا مخمد ٠‏ وی ال 
وصحیه ين فصل الشقافة الى نصل ما لوف و نپسسسی 
عن المنكسر لتعرف زأى الشيخ فيس ا : 














إل ع ع ع اک اد ٩‏ 
ا J iE‏ 


رأى الشيسسخ فى الاسر بالمعريف والنهى عن المنكر 











= ۳۷۵ = 


يمقيرالأسسربالبسرف اي عن نکر ین مارا التي با 

له مالسي علي اد اد علسي تماسك الامسة ووحد تا في اه 

شريعة واحدة » ودم انزلاقها في متاهات الضلال لاس سراف 
التي وقست فيها الأسسم السابقة ٠‏ 

قد ار الله تمالسي عبادة بالاعتصام بحبل الله » وهام ۱ 

عن التفرق والاختلاف » وذ لك في قولة تعالي : ” واعتصوا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا * الايسة (۰)۱ 





ثم اتبع ذلك بالامر بالمسروف والنهي عن المنکر » وذ لك فسي قولة | 

تعالي : ” ولتكن منكم أمة یدعون الي الخير ويأسسرون بالمعروف وينهسسون 
عن المنكسر رأولئك هسم المفلحون ” (؟)* ۱ ۱ 

والقيام بالامي بالمسریف والشهي عن المتكر دليل علي خيرية الاة كسا 
أخبر الله تعالي عن ذ لك بقولة * كنتم خير أمة آخوجست للناس تأمرون بالمعسروف 
وتشهون عن المنكر وتو منون باللسه °( 

رامتدح الله تعالي فئة من أهل الكتاب » لأنهم اتصفوا بصفات حيدة» 
مها الامر بالمعروف والنهي عن المتكسر* 

قال الله تعالي : " لیسو سوا* من من أهل الكتاب أمه قائمة یتلون أيسات 
الله أناء الليل وهم يسجدون » یو نون بالله والیوم الاخر ويأسسرون بالمعسروف 
وينهون عن المتكر ويسا رون في الخيرات وأولئك من الصالحيسسن 7 (). 





(۱ سسسسورة آل عمسران آي 2 ( ۱۰۳ ۰ 
(۲) س'وورة آل سسران آية ( ۱۰۶ )۰ 
(۳) سووة آل مسسران آية (۱۱۰ )۰ 


۰) ۱۱6 - ۱۱۳ ( سوة آل سستران آیے‎ )٤( 











ع 71" = 


والأمسر بالمعروف والشهي عن المنكر من صفات البق شین الصادقيسن رعلاسة 
من علاماتهم المميزة لهم عن غيرهم من المنافقين الذين صفاتهم أنه يأسسسسرون 
بالنکسر وينهون عن المعروف : 
قال الله تمالسي في حسق ال ملين + * والمؤمنون والمؤنشسسات 
بعضهم أولياء بعش بأمون بالسرف هون عن التکسز " لایس ة (۱) ۰ 
وقال تمالسي في حسق آلملانقیین 1 * النأنقون والمناتقات بعضي م 
من بعض | *الايسة (۰)۲ ۱ 
فقلبوا ‏ - الوضع رأسا علي عقب » فکاتوا أقبح صفة من الیپسسود 
الذيسن رسفي الله تعالسي بقولة : ” كانوا لا يتناه ون عن المنكسر 
فعلوة لبقس ما كانوا يفعلون”الاية (۲) ۰ 
والقيام بالامر بالمعروف والشهي عن المنكر من أسباب النجاه من عذاب الله 
تمالسي كما آخبر الله تعالسي بذ لك في أيات كثيرة منها : 
قوله تعالسي : ” فليا نسوا ما ذكروا به أنجينسا الذين ينهون عن 
السوء وأخذ نا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون ” (؟) ٠‏ 
وتولسة تمالي : ” فلو لا كان من القرون من قبلكم أولو | بقية 
ینپسون عن الفساد في الارض الا قلیلا ممن انجينسا منهم راتبح الذين ظلسسوا 
ما أترفوا فيه وكانوا مجرميسن » وبا كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ” (0) ۰ 





(۱) سورة التوة آية ( ۷۱ ٠)‏ 
(؟) سورة التوبة آية ( 1۷) .٠‏ 
(۳) سورة المائدة ايسة ( 71 ). 
(؟) سورة الاعرافاية ( ۱1۵) ۰ 


(ه) سورة هود أيه ( ۱۱1 - ۰۱۱۷ 











والنهسي عن النكروأمربالقيا به اسر عليه 4 وحذ ر من با ودم ایا 

وأما الأحاديث الؤاردة في الامر بالمصروف والنبي عن المنكسر فهي كثيسسرة 
أيضا منها ٠‏ 

قولة صلي الله عليه وسلم : 0 من رأى منكم منكزا فليغير' رة بیسسد 5 6 فان 
لم يستطمع فبلسانة » فان لم يستطع فبقلبة » ٠‏ ذلك شمف الاينان *(1) ۰ 

ونولة صلي الله عليه وسلم : ” مثل ألقائم علي حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا علي سفينة فأصاب بعضهم أعلاها معضهسم آسفلپا ء فکسان 
الذين في أسفلها اذا استقوا من الما* مروا علي من فوقهم هفقالوا : لو ا 
خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نت ذ من فوقنا ء فان يتركوهص م وبا اراد وا هلكوا جميصا » 
وان أخذ وا علي ايديهم نجرا ونجوا جميعا ”(۲) ٠‏ 

الي غير ذلك من الايات والاحاديث الكثيرة التي تبين كان الامسر 

بالمعروف والنهي عن المنكر » وتحث علي القيام به » وتحذ رمن تركة وأهمالة 
وتوضح ما أصاب الامم السابقة » نتيجة لتركهم هذا الواجب المهسم السذى تحافسظ 





(۱) رواة الامام مسلم ١‏ كتاب الايمان ‏ ۲۰ باب بيان کسون النهسسي 
عن المنكر من الايمان » وأن ألايمان يزيد يد وينقص » وأن الاسر بالمعروفوالنيبي 
عن المنكر واجبان حديث (61) : تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ 
59 را الاما البخارى في حججة ( 7؟) كتاب 8 ساباب مل 
يقرع في القسمة ؟ والاستفهام فيه حدیث ( ۲6۹۳) ۱۳۲/۵ سح الفح 
و oY‏ کتاب الشهاد ات ۰ ۳ باب القرعة في المشكلات حديث (1۸71 ۲ ( 








د ۳۷۸ س 


بسهالأمة الواحسسد قعل الا شهج الله تمالسي الذى أيسسل 
په ر سلة وأنسسزل به كتبة » وجأهدت في الله حق جهادة من أجل اقامتة حسستي 
يكون الديسسن کلسبة للسسه تعالسي ٠‏ 
لهذه الاد لة وفيرها » یسسری الشین رس الله تمالسي مجخب الاسر 
بالمعروف والتپسي عن المنكسز » وان ذلك شبيل المرسلین وورئتهسسم من العلساء ۱ 
التبعين لهم باحسان کب قال الله تمالي ۱ * قل هذه سبيلي ادعو 
الي الله علي بصيرة انا ومن اتبعني *(۰)۱ 
يقول الشيخ في ذلك: " وأرى وجب الأمسر بالمعروف والنهسسي عن المنکسر 
علي ما توجية الشريعة المحمدية الطاهرة *(؟). 
وتال الشيخ ايضا في رسالة بعشها لعالم مسن أهل المدينة ۴ ۰۰۰ ويكون علسدك 
معلوما أن ن أمظ م المراتب وأجلها عند الله الدعوة اليه التي قال الله 
تمالسي + ” ومن أأحسن تقولا مسسن دعا الي الله ۰۰۰)الاية (۰)۳ 
في الحديث : " والله لأن يهدى الله بك رجلا واحد خيرلك 
من حيمر النعصم *(۵(۰)6) ۰ 
والشيخ رحمة الله تمالسي ملتزم بالكتاب والسنه وأجماع الأمة فیسا هسب 


اليه من وجوب الامر بالمسروف والنهي عن المنكر وان ذ لك فرض كفاية » ویکون فسسرض 





(۱) سورة يوسف آية ( ۱۰۸ )۰ 

(۲) الشيخ محمد عبد الوهاب : الرسائل الشخصية القسم الخاس‌ص ۰۱۱ 
(؟) سورد فصلت آيسة ( ۲۲ )۰ ۱ 
(6) متفق عليه البخاری ۵۲ - کتاب الجهاد مسلم 5 _ کتاب فشاعل الصحابية ٠‏ 


(۵) الشيخ محمد عبد الوتاب : المصدر السایق ص 1۸ ۰ 











۳۷۹ 


عيين علي القاد ر عليه اذ! لسم يقم به غیره» 
والقسند رة سب 

هي الولاية والسلطسان ٠‏ 

يقول أبو ألحسين الملطي : ” الامة مجمسعة علي انه من رأى منكرا وجب 
عليه أن ینک رة ” (۱) ۰ ۱ ۱ 

ويقول النووى رحمة الله تمالي في معرض شبح للحدیث التقدم : * من رأى منکم 
منكرا فليغيرة ٠٠٠‏ " وأا تولة صلي الله عليه وسلم ِ فليغيئرة * فهو أمر أيجساب 
باجماع الأسة » وقد تطابق علي وجوب الامر بالمعروف والشهي عن المنكر؛ الکتستاب 
والسنة ه واجمأع الامة ه وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين » ولم يخالف في 
ذلك الا بعض الرافضسة ه 3 يعتد بخلا مضهم »كما قال الامام أبو المعالي 
امام الحرین : لا يكترث بخلافهم في هذا نقد اجمع المسلمون عليه قبل أن ینبسیح 
هؤلاء » ووجهة بالشرع لا بالفعل خلافا للمعتزلة ” (؟) ه (۳) ۰ 
رال النسوری ايضا : * شم ان الامر بالمعررف والنهي عن المنكر فزض کناية اذا قسام 
بسه بعض‌الناس سقط الح عن الباقين » واذا تركة الجميع أفسم كل من تمكسن 
بنه بلا عذ ر ولا خوف » ثم انه قد يتمين كما اذا كان في مضو لا يعلم به الاهوء 


أولا يتمكن من ازالتة الا هو * (1) ۰ 





)0 أبو الحسين البلطسي : التنبيسة والرد ص ۰۳۷ 

(۲( الاما م النووى : شرح صحيح مسلم ۰۲۲/۲ 

2 الخلاف في هذه المسألة تائم بين بعض المعتزلة » فذهب أو علي الجبسائي 
السي انه يعلم عقلا » وذهب أبو هاشم الي أنه لا يعلم عقلاء ٠٠‏ انظسر 
تفصیل ذلك : شرح الأصول الخمسة ص ۲ ۱ o‏ ۰۷۲ 

(4) الاسام النووى : آلیضدر السایسق ۰۲۳/۲ 











= ۳۸۰ = 


وتال ابسن تيميسة رحمة الله تمالسي : " راذا كان جماع السسدين ه 
وجميع الولايات هو أمسر 0 ونپسي » فالامر السسة ی بعث الله به رسوله هو : 
اراس الب الذى بعثة يه هو : الشپي عن المنكر » وهذا نمست 

ي والبٌیضسین كما قال تعالسي : ” والمؤ منون والمؤ بنات بعضهم أولياء 
نمرون ری ونہون عن لک (۱): 
وهذا واجب علي كل مسلم تاد ر ۶ وهو فرش كفاية » ويصير فرش عيسن علسسي 
القاد ر الذی لم يقم به غيرة » والقد رة هي : السلطان والولاية » فذ وو السلطان 
أقد ر من غيرهم » وعليهم من الوجوب ما ليس علي غيرهم ه فان مقاط الوجوب مر 
القسد رة » فيجب علي كل انسان بحسب قد رتة » قال تعالي : " اتترا اللسسة 
ما ستطستم * )¥( o‏ (۰.)۳ 


۱ وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي *۰۰۰ لاخسلاف بين الامة في 
وجپ الامربالمسروف والنپي عن المنكر » الا ما يحكي عن الشرذمة من الامامیة 
لايقع بهم وكلامهم اعتداد *(4) ۰ ۱ 

وهكذا ومن أقوال العلماء التي ذكرنا نجد أن الشيخ - كما قلنا من 
قبل ملتزم بالكتاب والسنه وبا أجبعد عليه الامة » ين وجب الامر بالمعسروف 
والنبي عن المتكر ء لم يخالف ذلك الاجماع الا من لا يعتد برأية من الرافضة » بل 
. الاجماع منعقد علي ذلك من قبل أن تظهر الرافضة e‏ كما نقل ذ لك الامام النووى عسن 
امام الحرميسن » وما ذكر ذلك القاضي عبد الجبار » وبناء علي ذلك الاجاع 





(۱) سورةالتهةآية ( ۷۱ )۰ 
(۲) سوورة التناین اية (۱۱ )۰ 


(۲) ابسن تيمية : الحسية في الاسلام س ۱ ط ٠‏ السلفية ۱۳۸۷ ه ٠‏ 
(؟) القاضي عبد الجبار : شن الاصول الخمسة ض ۱6۲ ٠ه‏ ۷۱ ٠‏ 











= ۳۸۱ = 


المبني علي نصوضالكتاب والسنة » فقد تام الشيح بدعوتة السلفية الاصلاحيسسسة 
ومسل علي تنییسر ما حل بذ لك المجشمع‌من انحسراف واضح وكبيرعن هد ى الاسلام 
ومنهجة الواضح + مستخدما في ذلك وسیلتیسن أو طريقتيسن ٠‏ 





البیان والاز رشاه ۵ فد عوة النأس‌بالحجة الواتیحسة الیعتمد » 
علي الد ليل من الکتاب والسنة وبا كان عليه سلف الامة سین 


الصحاپستة رضي الله عنهم والتابعيسن ومن تبعب سم 
پاحسسان ٠‏ 


الطريقسة الثانيسة : 
ممعم ممم مم ممم ممم ممصت 
تطبيق ما يدعو اليه بالقوة والسيف » عندما لم تفسد الحجسة 
والبيان » بأن لم شبد أذ انا صاغية » وتقولا وأعيةء يل لم 
تزد ها الدعنوة بالحستي الاعستوا ونفسورا » ورفض الشاس 
الدعرة بالحسني » ووقفوا ضدها معادين لها » محاریسن 
اياها بالسيف واللسان ٠‏ 
وقد أضح الشيخ منهبدة هذا في رسالة بعشها الي اسل 
المغسرب شم لهم فيها دعوتة التي قام بها وعاد اة الناس 
وحارسوه من أجلها » ثم قال بعد ذلك : 
٠۰۰‏ وهو الذ ی ندع والناس اليه ونقاتلهم عليه بعد ما 
تقيم عليهم الحجة » من كتاب الله ونه ةي الله 
عليه وسلم - » واجماج السلف الصالح من الا » ممتئليسن 
لقولة سبحانة وتمالي : * وقاتوهم حاتي لا تكون فتنة یکسون 








۳ ۳۸۲ 


الدين كلة للسسه 7(١)ء‏ 


فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناة بالسيف رالسنان كما 
قال مالي ” لقد أرسلنا , رسلنا نات وه س اا 
دی لس الله من نروس باب ان الله قوی یز (۲) ۰ 


وندعو الناس‌الي اقام الصلاة في الجماعات عسي الوجة المشروع رأيتاء 
الركاة » وصيام شهر وضان وحن بيت الله الحرام » ونأمر بالمعسسروف 
وننهسي عن المنكركما قال مالي * الذين ان مكتاهم اسي 
الارض أقاموا السلاء راتو الزكاة » وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
وللةعاقبة الامسور ۳(۳) » (4) ۰ 
وقد طبق الشيخ ما يراه من وجب الا مر بالمعروف والشبي عن المنکسره 
بالدعوة والبيان كلما كان لهسا نفع وجد وی 4 یالسیف رة 
آخری عند ما لم يكن بسد من استممال القوة لتطبيق أوامر الله 
تعالي ه واقامة حد ود ة لقد فعل الشيخ ذلك ليقيم فريضة الاسر 
بالسروف والنهي عن المنكر التي تمینت عليه لقد رتة علي القیام با 
نظرا لقيام الامام محمد يسن سعسود بمۇ ازرتة » ومناصرتسةء 


فعملا معا 6 الشيخ محمك بن عبد الوهاب 6 والامام محمد بن سف ود 





جب 


٠)٠١ ( سورة الانشفان اية‎ )١( 
۰ ۱۵ سورة الحد يد ية‎ (۲) 


(۳) سورة الحسسج أية ( >١‏ )۰ 
(؟) الشیسخ محمد بن عبد الوحاب : الرسائل الشخصية ص ۰۱۱ 











> FA 





والبسسدع + والخراقا- 2 ان أحد فه 5 0 أداء لواجب 1 اه 
عليه 6 ه وخونا من عسذاب الله مالسي ان هوام يقم بالاسنز 


بالمعروف والتهنسی عن الملكست 








وقد أوضح المیغ ذلك بقولة + * ۰ فحقیق لمن نصح لفسبة | 
وخاف ع اب الاخرة از ن يتأمل ما وم الله به اليهسود في كتابسسة 
خصوصا ما وصف به علما/هسم + ورهياتهم مسن كتمان الحق» ولیس 
الحسق بالباطل لسك من شييل إل 500 
مستشهدا علية بول الله سالسي ؛ * فلولا كان من القرون مسسسن 
قبلكم أولو بقيه ينهون عن الفشناف في الاض الا قلیلا بسن 
أنجينا شپت * )١(‏ ۰ (۴)ء ۱ ۱ 
زعلنسي الُم من أن الميع قد اسشخد, القوة في حرکتسة الاصلاحيية 
كلما دعت الحاجة الي ذلك الا انه کان ملسستزیا يقواعد ه وضوابسط 
لسلا مر بالمعروف والنهي عن المتكسر ب معسروقسة 
في الشرع ء وأوضحهبا العلماء بالشج والقیسل 
تقضسي بأن لا ی دی انکسار المتكر السي منكسر اهر 
منه أو مساو له » والا وجب الترك ء لان المقصود مسن 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الاصلاح » فساذا لسم يتحقق 
ذلك الا بمنكر اكبر منه كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ والحالة. 





(۱) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ۰۲۱۱ 
(۲) سورة هود آية ( ۰)۱۱۲ 


۳۸ = 


مده منكرا لما ينتج عه ٠‏ 


وقد ال الشيخ بتلك القواعد والضوابط » مستشهدا بقول الله تعالسي : 
* قل هذاه سبيلي أدعو الي الله بصيرة نا من اتبعني وسبحان الله 
وما أنا من المشركيسن *(ل)ء(١).‏ 

وقد ١‏ أوضح الشيخ ذلك وينة ة لأصحابة وأنصارة 6 كلمأ دعت الحاجسه 
اللي الايضا اح والبيان يظهولنا د ذلك بجسسلا” » في بال 
جاء *في تلك ارات ال 

ی ۰ وعد جع ار يسيك علدنا من ماب وننصح 

أهصل الدین ینکر منکرا زو سسومصمیب » لکن يخطي * في تشلیسسط 
الامر الي شي* یوجب الفرقة بين الاخوان وقد قال الله تعالسسي : 
* يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتة ولا تموتن الا وأنتم مسلسون ٠‏ 

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ” الاية 9 ) 
وقال صلي الله عليه وسلم : * ان الله يرضي لكم ثلاثا : أن تعبسدوة 

ولا تشركوا به شيئا » وأن تمتصوا بحبل الله جميما ولا تفرقوا » ون 
تتاصحوا من ولاه الله أمروكم” (؟) * ۱ 





(۱) 
(۲ 
(۴) 
(e) 


سورة یوسف آية ( ۱۰۸ )۰ 

الشینر محمد عبد الوحاب : الرسائل الشخصية ص ۱۱۰ ۰ 

سورة آل عمران ع آیة ( ۰۱۰۲ ۱۰۳ )۰ ۱ 

الحدیث‌عن أب ی لريرة رضي الله عنه رواة مسلم باختلاف في اللفظ ء ۰ كعاب 
الاقضية ( © باب النبي عن كثرة المسائل سن غير ج ت ج ر ( ۱۷۲۱۵ ( 
تحقيق محمد 89 أد عبد الباقي ۳ / ورواة الامام أحمد ‏ يش 


الفدير ۲/ ۲۰۱ حدیث رقم ( ۱۹۰۸ )۰ 








= ۳۲۸۵ ت 


وأهل العلم یقولون : 
و همم هن مممموو جوم ججو. 


الذى يأمر بالمسروف و ينهي عن المنکر يحتاج الي ثلاث:- 





* س أن يعرف ما يأمربسه وينبي عنه‎ ١ 
ويكون رفيقا نیما يأمربه ويشهي عنسسه*‎ ۲ 
صابرا علي ما جا* من الأذى ا‎ 

وأنتم محتاجون للحرس‌علسي فهم هذا والعمسل به » فان الخلسل 
انما يدخل علي صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلسة 
فپسسة ۰ وأيضا يذكر العلماء : أن انكا ر المتكر اذا مار 
بسببة افتراق لم یج انكارة تاه الله في الملل 
بما ذكرت لكم » والتفقة فيه » فانکم ان لم تفملوا صار انكاركم 
بضرة علي الدین » والمسلم ما يسعي الا في صلاح دينة ود تیاه 
وسبب هذه » المقالة التي وقست بيسن أهل الحوطة »لو 
صار اهل الدين واجبا عليهم انکار المنكر ٠‏ فليا غلظخو الكقلام 
صار فيه اختلاف بين أهل الدين » فصار فيه مضرة علي الديس سن 
والد نیا * وهذا الكلام وان كان قصيرا فمعناة طول ۰۰۰ 

فتأملوة ود تفقبسوا فيه » واعملوا به فان عملتم به صسار نصا 
للدين واستقام الامر ان شا* الله ث..” )۰(1 

وقال الشيخ في موضوع أخسر مبينا ما يجب علي الامر بالمعروف والناهي 
عن المنكر 6 أن يتحلي به وهو يقوم بهذا الواجب المپسم 
من واجبات الشريعة المحمدية » حتي تكون للا مر بالمسروفوالنپسي 





۰۲۹۱ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص‎ )١( 








= ۲۸۲ تس 


عن المنكر نتائجة المرجوة منه » ولتؤ دية الدعسوة الي اللستسببه 
تعالسي ما تهدف اليه من الاصلاح 5 وتقویم ما فسد من حال 
الناس نتيجة لما یستری البشر من ضعف وففلة عن أواسر الله 
تمالسسي ۰ ۱ 
يقول الشيخ في ذلك : * للداي اللي الله أن يدعو بالتي هي 
أحسن الا الذين ظلموا منهم » وقد امر الله رسولية موسي وهأ رو نان 
يقولا لفرعون قولا لينا لعلة یتذکر آويخشسي ۱(*۰) ٠‏ 
وهكذا ما فستي* الشيخ يبين ما يجب علي الامربالمعروف والناهي 
عن المنكرويوضحة - لأهميتة يكانتة - كلما وجد الحاجسسة 
تدعو للبيان والايضاح » حتي لا تۇ تي البيوت من غير أبوابيب| : 
ولتحقق الدعرة الي الله تسالسي ما تبدف اليه من اص لح 
وأغلاء لكلمة أله تعالي ۰ ۱ 
يظبر لنا حرص الشيخ علي ذلك » وأهمية القيام بالامر بالمعسروف 
والنبي عن المنكرعلي الوجة المشروع ء والسنه المتبمة في رسالة 
بعثها السي أحمد بن محمد بن سولم » وثنیان بن سعود » یبیسن 
لهما فيا بعش ما يجب علي الداعي الي الله تحالي أن يعلمسة 
حتي يتمكن من القيام بمهمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 
رفي هذه الرسالة التي سأورد بعض نصوصها » يتبين لنا فيم ا 
أيضا » موقف الشيخ من تقبيل اليد » وموقفة من أهل البيت » وسا 


کان يلبسونة من زى خاصيتميزون به عن عير سم ۰ 





)۱( الشيخ محمك ين عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ۲۵۱ ۰ 











= ۲۸۷ = 


یقسول الشيخ في رسالتة تلك: ” ۰۰۰ رمعد فقد ذكر لي عنکسسم 
أن بعض‌الاخوان تكلم في عبد المحسن الشریف‌یقول : ان ال 
الحسا يحبسون (۱) علي يدك » وأنك لا بس عمامة خضراء ٠‏ 
والائسان لا يجسرز له الانكار الا يعد المعرفة » فأول د رجات 
الانکار معرفتك ان هذا مخالف لأر الله * 

وأما تقبيل اليد + فلا يجوز انکار مثلة » وهي سألة ييا 
اختلاف بیسنن أهل العام » وقد قبل زید بن ثابث يدا بن باس 
وقال : هكذا أمرنا أن تفسل بأهل بيت نبينا (۲) 4 ولي 
كل حال فلا يجوز لهم انکار کل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها ٠‏ 





(۱) يحبسون + یتبلسسون * 
(۲) قصة ابن عباس رضي الله عنهما مع زيد بن ثابت رضي الله عنه علي التحسو 
التالسي : 

* أن | بن عباس رفي الله تما - قام الي زيد بن ثابت رضي الله عضسسسه 
فأخذ له بركا به » فقال : تنح يا ابن عم رسول الله علي الله 
وسلم فقال : 
انا هكذا تفمل بعلمائنا ورانا * 
الذهبي : سير اعلام النبلاء ۳۷/۲ ٠‏ 
ابن كثير : البداية والنهاية ۰۳۲۰/۸ 
ابن حجر: الاصابة ٤۲/٤‏ ہے ۰۳ 
الطبراني : المعجم الكبيز ۱۱۳/۵ رقم ( 1۷۲) ۰ 

و كما تری مخالفة لما أورد ة الشيخ فلعلپا قصة آخری معغير ابن عباس 
ونيد بن ثابت أو لعلة خط من النساخ فلسترا ج جع أصسل مخطوط الشيخ لتاکسد 
من صحة القصة٠‏ 
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وأما لبس الأخضز : : فأنها أحدثت قديما تمييزا لأحل البيست 

لفلا يظلمهم أحد أويقصر في حقهسسم ۵ وقد آوجب الله لأمسل 

یت نت رسول الله صلي الله عليه وملسم طلسي الناس حقوق ا ۱ 
فلسلا يجوز لمسلم أ ن یدقط حیسم وطن أنه سسن التوحید 

بسسل هومن الغلو > » ونحن ما أنكرنا الا اكزامهم لج ستل 
أدعاة الألوعية هدم أو اكرا 7 ستفاي لذلك | ۱۰۰ 

اه مسكلة جللةيليتي التفطن نها هني وله تما سي 

: يأأيها الذین بو ان چا؛ ک فاسق باب أ لأبينو (۱) ٩‏ 








فالواجب عليهم اذا ذكر لمهم عن ا أحد منكرا عدم المجلة 6 رانا 
تحققوة اتو صاحبة ونصحوة فان تاب ورجع والا انكر عليه وتكلم 
فيه » فعملي كل حال نسبهوهم علسي مسئلتين : 








أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يعرف منافقيسن بأعیانپسسسم 
ويقبل علا نيتهم ویکل سرائرهم الي الله » فاذ | هرمتسم 
وتحقق مأ یوسب جهاد هم جاهدهم *۲(۰) 

- وبا ذهب اليه الشيخ من التزام بتلك الضوابط للا مر بالمع سروف 
والنهسي عن المنكر التي من شأنها أن تزيل المنكر وتعقق 





(۲( الشیخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل. الشخصية ص ؟ ۲۸ ۰ 
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الاصلاح المنشود ء مقفق أيه ا ذهب اليه العلساء سي 
الموضوع نفسه - كما ساصتي بيائة أن ن ها* الله تعالسي وسل 
ذلك مستفاد من قول الله تساي : . ” ولا تسبوأ الذين یدعسون 
من دون الله یمیس له عدوا يتيس طلسم ۲۰۰ "لاية (۰)۱ ۱ 
واليك أقوال العلناء فيما تفيسدة الایسة هس 

يقول ابسن كير : * ول الله قمالنسي تا هیا لسو نسة 
صلي الله عليسسة وسلم وال منين عن سب أنبة المشري 
وان كان فيه مصلحة الا انه يتر رنب عليه مفسدة أیظم ها وهي 
مقابلة المشركين بسب اله. المؤ منين وهو ( الله لا اله الا هو) 
كمسا قال علي ين أبي طلحسةعن اين عباس فيه هذه 





الآيه » تالوا يا محسد لتنتهين عن سبك الهتنا أول 
ربك فتهاهسم الله أن يسبوا آنانبم (؟). 
وقال الزفخشری : ” فان قلت : سب الآلهة حق وطاعة نكيف 
صم النبي عنه وانما يصح النبي عن البعاصي ؟ قلت : رب طاعة 
علم انها تكون مفسدة فتخسيج عن أن تكون طاعة فيجب النپسي 
عنها » لأنها معصية لا لأنها طاعة » كالنهي عن المنكر هو مسن 
أجل الطاعات » فاذا أنه يق دی الي زسادة الشرب انقب 
مه وب ابرم ذلك نبي كا يب ليسي مسن 
النكرء * (۰)۳ 

)0 سورة الأنصامآية ( ۱۰۸ )۰ 


(؟) ابسن كثير : التفسير ٠١٤/۲‏ ۰ 
(۳) الزفخشری: الكضاف ۰1۳/۲ 
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وقال القاضي عياض فا نقلةعنه الا اس لحدیسست 
المتقدم 4 * من لأ بتکم منكرا فلي فليغيزة بيسدة " الحديث» 
قال القاضي عياض في ذلك : هذا الحديثك أصل في فة 
4 ر + فحسق المغسسير أن يغيرة لكل وجه ینت زواائسة 
به 4 قولا کان ن افلا 6 فيكسر الاعالباطل وبريق المسكسر 
۱ ية أ ويأمرمن يفملة » من الضصب ورد دا الي أصحابيا ۱ 
بلفسة أو يأبره أذ ا امكنة » ویرفق في التغيير جهدة ٠‏ بالجاهسل 
هذى الم الم النقوف شوة اذ ذ لك أدعي الي تیسسول 
قولسة » كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الالح 
والفضل لذا المعني » يسغلظ علي المتمادی في غيه والمسرف 
في باطلسة اذا آسسن أن یو شسر اغلاظة منكرا أشد مشه 





مسا غينسره ٠٠٠‏ فان غلب علي ظنه أن تغيير بیسده يسبب 
منكرا أشد منه من قتلة أو تتسل غيسره ۰۰۰ كيف يده واقتصر علي 
القول باللسان والوعظ والتخويف فان خاف أن يسبب قولة شل 
ذلك غير بقلية وكان في سعة » وهذا هو المراد بالحديث أن شاء 
الله تعالي وان وجد من يستعين به علي ذلك استعسان 

٠‏ مالميؤد ذلك الي اظهار سلاح وحرب ولیرفح ذلك الي من له 
الامران كان المنكسر من غييسرة أو يقتصر علي تخييسرة بقليسة 
هذا هو فقة المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء 


.)١( ”..٠ والمحققيين‎ 





(۱) النسووى : شن صحيح مسلم : ۲ / ۲۵ ۰ 








 ( =‏ ۳۲ ته 


رتال القاضي عبد الجبار ونو يعدد شروط الأمر بالمعررف والشهسي 
عن المتكلر : 

آن يلسم أن لایرب سرف ون الننبي عنه نکر » لأ 
لولم يخلم ذ لك لا امن أ ن يأمر بالمنكر وينهي عن المعروف + وذ لسك 
مسا لا يجوزء ٠‏ ؛ : 

وش اهود : هو 

أن يعلم ان ال ن ذالك لا یو دى آلي مضرة د عم له ۵ فائه لولم 
أو ندب في ظلله أن نهية عن شرب الخمزيؤ دی الي ققتل 
جماعة من المسلمين أ. و احراق محلة لم يجب ۱(۰۳) 





سول ابن تيمية في ممرض بیان ن ما يجب علي الامر بالمع سروف 
والناهي عن المنكر : 

۳ لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتنییز بينهما » ولا سد 

من العلسم پحسبال المأمور والمنهسي ”(۲) ۰ 

وقال آیسا : ” ٠-فلابد‏ من هذه الثلاثة : العلم » والرفسق 
والصبسر » العلم قبل الأمر والشهي » والرفق معه » والصبر بعده(۲) 
وقال : * ۰ اذا كان الشخص أو الطائفة جاسیسن بين معسروف 
ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل اما أن یفعلوشیا جميعا أويتركوهسا 





(۱) القاضي عبد الجپار : شرح الاضول الخمسة ص ۱6۲ ٠٠٤۴١‏ 
)3 ابسن تسه : الحسية ص ۷ ه ۸ ۰ 
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جیما جرا نو را سرف و ۱ ن ینوا عن نکر » ه بل 
ينظ رفان كان المعرف أأثر آمزبه » » وا ن أستلن با هود ولة سسن 
المنكر » ولم ينه عن منكر يستازم تفویست معروف أعظم منه هوبل 
يكون النبي حينئذ من باب انصد عن سبيل الله والسعي فلي 
زوال طاعتة وطاعة رسولة ادلي الله علیسسه وسلم - وزوال فمل 
الحسنات » وان كان المنكر أغلب نهي عنه وان استلزم فوات ما هو 
د ونه من المعروف » » ريكون الا مر بذ لك المسریف المستلز للمنكر الزاشد ۱ 
عليه أأمر | يسمتكر وسعيا في معصية الله ورسولة * وان افا 
المعروف والمنكر المتلازبان لم ی مر بهما ولم يئه عضهما ساره 
یصلح الأبرء وتارة یصلح النهي » وتارة لا یصلح لا أمر ولا ني 
حيث كان المعروف والمنکر متلازبین » وذ لك في الامور الممينة 
الواتقتسة» ٠‏ ۱ 
وأما من جهة النوع ه فيؤ مسر بالمعروف مطلقا » وينبي عن 
المنكر مطلقا ۰۰۰ بحيث لا يتضمن الامر بالمعروف فوات اشر 
منه أو حصول منكر فوقة » ولا یتضمن الشهي عن المنكر حصول أتكرمته 
أو فسوات مس روف آرسح مشسه * 
واذا اشتبة الامر استبان الم من حتي یتبین له الحق فلا 
يقسدم علي طاعة الا بعلم ونیسه » راذا تركها كان عاصياء 


فترك الامر الواجب ‏ معصيسسة » وفمل ما نبي عنه من الامر معصية (۱) 





(۱) ابس نتيسيسة: الحسيةفي الاسلام ص ٠ ٩۳‏ 
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من كلما تقد م من نصوص الملماء في الامربالنصرف والنپسسسي 
عن المنكر وشروحهم لتلك النتصوص الواردة في ألكتاب والسسه 
فيما یجب علي الامز بالمصروف وألناهي : عن المنكر » تاد نا مسق 
أن قلناة من أن الشيخ بلتزم بالكتاب لسن وما قرر الما فسسسسي 





التي لفسة + ولم يخيج عن ذ لك يأف پخٹس به ولم ینفرد 3 
د ون من سبقة من العلماء » وبا قرروة في هذا الشأن * 
ونتيجة لما حل بذ لك المجتمع الذى نشأ فيه الشيخ وبنا' علي وجسوب 
الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر الذى قررة الشيخ نقد قام 
الشيخ بمو ازرة الامام محمد بسن سعود بدعوتة الاصلاحية وحرکتسة 
السلفیه 6 مما جمل هذ ه الدعوة تنتشر في الجزيرة المربية ۰ 
والعالم الاسلاي » وأن تحد ث أثرا سائلا یپدف الي الاصلاح علسي 
أساس الرجع بالمسلمين الي مصد ر التشريع ( الکتاب والسنة) ٠‏ 
وتطبير مجتعماتهم سا يخالف الاسام من شوائب الشرك والسسدع 
والخرافات التي سادت العالم الاسلامي ٠‏ 

ون أء فر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المالم الاسلامي 
سل الي الباب الثالسث ۰ 
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أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الراب في العالم الاسلایی 


ويتكسون هن أريمة فصول : 


الفصل الاول عوامل انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ی 
المالم الاسلای ۰۰ 





الفصل الثانی أثرها نى الجيسرة السريسة ۰ 





الفصل الثالت أثرها فى أفريقيا ٠‏ وینکون من ثلاثة مباحث ٠‏ 





الفصل الرایح أثرها ی اليند ء٠‏ 











الصسل الا ول 
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فى 


عوامل انتشار دعوة ال لشیخ محمد بن عيد الوهاب 
فى العالم الاسلای 
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الفمسل الاول 





عوامل انتشار دعوة الشيخ محمد بن عد الوشاب فى 
٠‏ همجمج موه همجمج همجن ره و زر زا 6 رجا :اءزادزا 


المالس, الاسلاى 





قبل أن نتكلم على الحرکات الاصلاحوة التى تأثرت بدعوة الشيخ محمد بسن 
عد الوعاب نعقد فصلا لبيان الا" سباب وانعوامل التى ساهمت فى نجاح الدعوة 
وانتشارها ٠‏ ۱ 
كانت الجزيرة العربية - كغيرها من العالم الاسلای - عند قيام الفیسسخ 
بدعوته الاصلاحية تسوج فى الفوضی والانقسامات » والحروب القبلية الداية» 
لاتحکمپسا سلطة مركزية + بل مقسمة الى مارات صغيرة تغير بعضها على بش 
س كما سبق بيان لك ۰ ۱ ۱ 0 
وقد ساعد هذا الرضعغير الستقر الشيخ محمد بن عد الوهاب على التحرك 
بحسرية مطلقةمتی آراد ذ له فأخذ ینتقل من مكان الى آخسر باحثا عمن مادء ۱ 
فى دعوته وينصره من راد الجزيرة المية » حتى استقر به المطای أخيرا فى 
الد رعية حيث رحب بنه أميرها محمد بن سعود راید ه وتعید پنصرته رعملا معا على 
ها وتبليغها ؛ يحل نله المي یناه من بعده » الامر الذی اعطی حركة الشيخ 
الاصلاحية قوة مأدية لم تكن ته تتمتع بها من نبل ٠‏ 
وقد کان من اباب تجا الامامين محند بن سعود ويحمد بن جد الوهاب 
فى حركتهيا الاصلاحية ء أنه لم تكن هناك حكرمة مركزية قوية ‏ كما أشرنا الى ذلك 
سا اي للشيخ وميد بيه الغرصة لنشر اندعوة ونجاحها فى الجزيرة المرريسة 
فى أقرب وقت ء ياسع مما كان يمكن آن يحد ث لو كانت هناك حكومة قوهة تعارضها ٠‏ 
وفى هذه الظروف|لسيئة - التى ا أشنا اليها - تطلع قلة من السلي سن 
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من النجاح 8 سا م استيرا رتك الاوضاع غير غير لو من امد ۳ 
الى الاصلاح * 


فلما قام الغ بدغوته الا صلاحية ه وساعده ف ذلك اما محمد بن سود 





ونجحت نجاحا باهرا حطنت كل تلك المخاوف.التى كانت اما م وش النفر الذیسسن 
كانت تسوؤهم تلك الارضاع » > ونساورهم آلامل فى أن تتغير وثسفیدل بوضع يلون 
فيه الحكم لله تمالی یکین فيه الاسلام هوا لساعد دون غيره من آأهواء الب ر 
ورنجاتپم ٠‏ ۾ ولما رای هوكلاء المتطلعون الی الاصلاح نجاح الذعوة غلت اأصوأت م 

بالتاييد لبا معثوا الى الفيخ رسأعل تتضمن ذلك » كيا مد تتضمن تطلعاتهم السى 
الاصلاح ٠‏ معص تلك العرامل التى تحول د ون ذ لك دوسياتى ان شاء الله 
تعالى ‏ ذكر بعستلك الرساشل ٠‏ 

3 هذا فيما يتعلق بنجاح الدعوة فى الجزيرة العربية ۰۰ 


سس اخذ عه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو نی المدينة ‏ كما 
تقد ا يغ محمد بن جد ألوهاب د كنت عند » 
قك نعم : نه خلنى هوه يه كي كثيرة وتال : هذا 
الذى اعددنا لها ” انذنر ابن يشر : عنوان المجذ ۰۱۷/۱ 





ومنهم : الامیر محمد بن .اسماعیل الصنمائی الذى بعصثك قصيدة الى 
| ومنهم : اسماعیل الجرای » وأحمد بن محمد العدیلی البکیلی » وسياتى 


أن شاء الله تعالى ۰ 
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. أما ما يتملق بانتشار دعوة الشيخ في العالم الاسلادى فان هناك عد ة غواسل 
ساعدت على انتشارها من آهم تلك الموامسل : 


المامل الاول : حالة المالم الاسلاى : 
na‏ 


۱ لم يكن العالم الاسلای احسن حالا من الجزيرة العربیه فقد حل به ما حل 
بسها من الفوضى والانقسامات » والاطماع ا لشخصية »كما تفشى الجهل » وانتشر الشر ك 
والبدع » والخرافات » فاتجه الكثير من الناس‌الی الا موات دوالكهان لقضاء حوائجهم ٠‏ 
كان يحد ث كل ف لك فى ظل الد ولة | نحثمانية المترامية الاطرا ف الضعيفسسة 
النفون والسلطة ‏ اذا كانت سلطتها فى بعض الولايات الاسلامية سلطة اسية 
بينما استقل الولاة با لسلظة الفطية وانشغلوا بمصالحهسم الخاصة ءولعله كان مسن 
مصلحتهم انشغال الناسبتلك الیدخ والتجائهم الى الاموات والكهان ٠‏ 
لهذ ه الاوضاع وفیرا تطلح الاستممار الى البلاد الاسلامية » لعلهيتم له 
تقسيمها الى مناطق نفوذ ومستعمرات يستغل خيراتها ٠‏ ويستخدم ابناءها یسخرهسم 
فى مصالحة » وقد فعل ٠‏ 
في كل هذه الظروفالسيئة كان ن المالم الاسلای مهيا لقبول دعوة الميخ 
محمد بن عد الوهاب الاصلاحية » لانه رأى نيا الد عوة الصادقة المخلصة للس ود ة 
با لمسلمین الى الاسلام النقى الصافی من شواتب الشرك والبدع والخرافات التى يمارسها 
الناسأئذاك ٠‏ 
ممعت آخر: ان دعرة الشيخ نفسها تحمل عوامل نجاحها وانتشارها علانها 
لا تعنى أكثر من العودة با لمسلمين الى مصدر دينهم ( الكتاب والسنة ) » الذى جمل 
منمهم عند مأ تمسکرا به وا هتد را پهد یه دعا مم ندين فى كل انحاء المعمورة حتى أصبحست 
لهم الكلمة والسيادة فى ار بلاد المالم ٠‏ ۱ 














الس ۳۹ س0 


المامل الثانی : 0 الد عوة بالسيف والقلم : 





كانت الد ولة العثمانية ساحبة السلطار ناف على الما دی (۱) 
فلما قام الشيخ بد عزقه الاصلاحية راید » نی فلك الا یام م محم بن سمود م قاسست 
الد ول العثمانية ضد هنت حبه المداء » وتستمدى عليه علا ء ألعالم الاسلاى زعوامه 
ومن أجل تحقيق ذ لك الهد فتيود لت بشاأنه الرساعل رالوتائق | لسرية ء وجهسسزت 
الجیوش لحرب الدعوة وألقائمين علييها +رألفت فیپا بلقت العديدة من أجل 
دحضها + والقضاء عليبا » و ها فى سهد ها ء لکن مین من .لك لم يكن على 
المدى البعيد ء یل زادها ذلك سمعة وصيتا وأنتشارا فى العالم الاسلامسى 
مما جمل الكثير من العلماء ألفزین المنسفين يفكزون فیها بأمعان وانصافوینظرون 
الیپا علما أا دعوة اصلاحية تستهف ف ف‌اعای 3 النا س الی‌الاسلا م النقی الصافى 
من شواکسب الشرك والید ع والخرافات ٠‏ 

وقد مر پنا کیف‌آن الد ولة العثمانية جمعت العلماء لاخذ رايهم فى بعوة 
الشیخ واستصدار فتوی ضد ها » وان العلماء قروا أن دعوة الشيخ من باب الا مسر 
بالمعروف والشهى عن المنكر ءولكن هذا الوى لم يرض وزرا* الد ولة بل استصد روا فتسوى 

بالفمل تدين الد عوة وأصحاببها على أنها تهد ف الى اقامة حكومة مستقلة عن د ولسسة 
الاستانة ٠‏ يقول الثعالبى فى هذا الخسوص بعد أن كر انصارات الدعوة : ۱ 





و هذا لا يتعارضمع ما قررناه سايقا من أن سلطة الد ولة المركزية كانت سلطسة 
أسمية على پحس| لولایات الاسلامية » لان اولئك الولاة الذين لاهم لهسم 
الا مصالحهم الخاصة قد رأوا فى دعوة الشيخ خطرا عليهم » على مصالحهسم 
كما هو الحال فى نظرة | لحكومة | لمركزية للدعوة فلا منافاة ‏ اذن والحالة هذه 
ان تتفق كلمتهم على حرب | لد عوة وا !قوف امامها ۰ 











و 


ا وا ار ی تال وتو على تم نف دي طه نسی 

لمال الاحلاى اي الذى كان ن تاها لهم » نج مهم علية یموق من | 

رهد | مؤسساصة 1 واستخفافهم با هو ممظم بل جماع #الاضرحنة )۱ ی ر 

الاسلام ٠‏ واستحلال ماه ۰۰۰ ومايميم جسهور الما فى ترا » والشام #ومصر 

والعراق » وتونس رها 0 رانتد یر للرن عاية يأقلاضهم + وخا لفنهم الملی سلیمان (۲ ) 
سلطان المشرب » ثارتضی باد یذ ۲+ حتى مد حه مأعزه وتا الشي حمسسد ون 

بن الحاج . » وتوججهت القصيد 3 مع نجل الامیر المولى ابزا یز حین خج (؟ ) : 


ال نا ؛ ( ۰۰۰ فاصی‌آین ند الوهاب نا و شپرة طبقت المالم الاسلامی (ه) 
كما نظر ألمالم الخارجی المتطلع الى العالم الاسلانى » كنا أأمرنا الى ذلك ۰ نظسسر 
الى دعوة الشيخ ٠‏ واحیاء الجهاد فى سبيل الله تعالى » ومؤازرة الامام محمد بسن 
سعود واپنائه له على نها الخطر الذى یقف 1 م أطماعه ويصالحه التى يتطلع اليا 
فى العالم الاسلاني » لان هذه الد عوة قد أحيت الجهاد بين آفراد السلمین بعد 
أن لم يكن لے بيشهم ذكر أأو معن » وذ لك تكون أشاعت بين اینا* المسلمین الوعسى 
۱ نحو الاسلام ه وما يتهد د هم من اخطار خارجيه © الامر الذی يصعب محه على اولك ٠‏ 
أن یحققوا أهد افهم وأغراضهم التوسعية ٠‏ 

(۱) قوله : واستخفافهم يما هو معظم بالاجماع كالاضرحة : ای فى نظر أولئك الفريق 
الذين شنعوا على الشيخ غلا أن المراد أن ذ لك مجمع على ابا حته شرا ۱ 

م بل الامر الوارد شرعا على خلا ىذ لك ۰ 
3-5 . هو المولى سليمان بن محمد بن عبد الله العلوى ابو الربيع سلطان المفسسر ب 
الاقصى توفى بمراکش‌نی ۱۲ ربيع الاول ۱۲۳۸ هھ = ۱۸۲۲ عمر رضا كحالة 


معجم الموكلفين ۲۷۵ ٠‏ 


(۳) بان من الحصول على القصيد ة المشار اليما #والى على أمل الحصول عليها 
مستقبلا ان شاء الله تعالى ٠‏ 


٠19ا/5 محمد بن الحسن الثمالبى : الفکر السامى‎ ) ٤( 
۱ المصدر السایق‎ )۵( 











د ۱ م 


وبناء على ذلك فقد لأخذ أولئك الاعداء ينشرون في العالم الاسلای كل ما 
قيل عن هذه الدعوة من دعايات سيئة للحيلولة د ون انتشارها ان لم یود ذ لك للقنساء 
عليها «رقد بذ لوا فى سبيل ف لك ما أمككهم فحرضوا الد ولة العثمانية على حرسپسسا 
والقضاء عليها ۱ ۱ 

كما يذل الانجليز ب فى الهند وكانوا مستعمرين لہا آنذاك جهد هم فى 
التنفير من دعوة الشيخ ليحكيرا قبضتهم على المسلمين هناك ولیامنیا من قيام معارضة 
تحمل راية الجهاد فى سبيل الله تمالی حيث استخدموا کلمة ( الوهابيه ١(‏ ) ) للتنفير 
من حركة الشهيد أحمد بن عرفان » ولكن ذ لك لم يثن المسلمين الصاد ةين 
عن الجهاد فى سبيل الله بل زاد هم ذ لك عزما وتصميما على رفع راية الجهاد فى 
سبيل الله تعالى ممثلة فى حركة الشهيد احمد بن عرفان » کما سيأتى بیان ذ لها ن 
شاء الله تمالی ٠‏ ` ۱ 5 





) فيما أعلم  الوقت الذى اطلقت فيه كلمة (الوهابيه‎  ديدحتلاىلعفرعيمل‎ )١( 
على الحركة السلفية التى قام يها الشيخ محمدبن عبد الوهاب والامام محمد بن‎ 
٠ سعود كما لم يعرف من أول من أطلق ذ لك عليها‎ 
وأقدم تاريخ شرت عليه يشتمل على تلك الكلمة هوفى ۵ رجسب‌عام ۱۲۱۷ هھ‎ 
م » حيث ورد ذ كر ( الحركة الوهابية ) فى رسائل متباد لة بيسن‎ ۱۸۰ ۲ = 
۱ ۰ السلطان العشمانی ءوالوالی في یشداد‎ 

كما ورد فى شرح رئیس‌الوزرا* على الرسالة الواردة من قاض الشام احمد 
نور الله آئندی »و لك نی ۱۳ رجسب‌عام ۱۲۱۷ هد ۱۸۰۲م ۰ 

ثم تتابع ذكر ( الوهابیه ) بعد هذا التاریخ فى الرسائل المتبادالة 
بين السبلطان العثماتى والولاة » واصحساب‌الشان ضس الدولة 


* ع 


ا):لف2>2>9 :7 0 











چم موه وه واج و جسن وو ووو و و وه اه ها نم ام وقوه ونوك عب و وم موم 





(۴ ¥ 


(1) 


العثمانية ( ١‏ ) *وقد اطلق هذا الاسم على هذ ه الحركة السلفية للذ م والتنفیر 


منها » وشاع استعماله على هذا الاساس ۵ خی او غرت صد ور العاه سس 
عليها » وتاصیح يطلق على كل من يحارب الشرك والندع والخرافات حیسنسث 


فسر ف لك النبى على اساس‌آنه مبنى على كرا هية : الاولياء » والصالحیسنین 


وعدم محيتهم » من أجل ذ لك تألب العامة على من یدعوا الى نيف تلك 
الخرافات » والبدع » فكان ذ لك میت المداء والكراهية ٠‏ 

مع العلم أن محبة الاولياء والصالحين انما تتشل فى اتياع نہجم م 
الذى سلكوه حتى بلغوا هذه الدرجة واستحقوا هذا الوصفلا أن يعبدوا من 
د ون الله تعالى أو معه بدعائہم والنذر لهم والذبح والتقرب اليهم بسار 
العبادات التى هى حق الله وحدء لاشريك له فيها ٠‏ 

ولیس فيمأ وسفوا به دعوة الشيخ ما يثير الد هشة او يبعت الغراية » لان كسل 


من يحارب دعوة أو نظاما معينا لا ينتظر منه أن يبرز الحقائق + وین 
المحاسن لتلك الد عرة أو الحركة »یل لا بد لكى يتجصسح فق تحقیسسسق 


مآربه أن یذ کر کل ما من شائه أن یسیی* الى تلك الدعوة التى يحايسبا 
XK 0 1‏ 

انظر الرثائق التالية : 

الكيقة رقم ( ٩۷‏ ۱۸6۳۷ ب » رقم ۳۷1۲(۵ ) هورقم ۲ ( ۳۷۵۷ ) ۰ 

الوثيقة رقم ۲۸ ( ۳۷۸۰) فی ٩‏ ۱ جمادی الاولی ۲۱۸ اه = ۱۸۰۲ م٠‏ 


f 
۰ ۱۸۰۳ = )فى 1 رجسب ۸ اه‎ ۳۷۲۸ ٤( ۲۹( الوثيقة رقم‎ 
۰ الكيقة رقم ۲۷ (۳۷۸۷) فى ۱۵ رجب ۰ اه = ۱۸۰۵م‎ 


الرثيقة رقم 111 ۰۵ ( ۳۷۷۹ )فی ۲ ۶ ۲۷ جمادى الاول٩‏ ۱۲۱ = ٤۱۸۰م‏ 
وغير ذلك من الرثائق العدیدة التی ورد فيها اسم ( الوهابية )۰۰ 














١ 7‏ 
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KKK 
رلو کان ما يقوله منكرا من القول وزورا * ليسفى ذلك كما أسلفت  ما‎ 
يثير الدهشة ه ولكن ما يثير الدهشة ويدعو الى الغرابة : أن كثيرا مسسسن‎ 
٠ كتب ملاصرا لهذه الدعوة السلفية قد استعمل كلمة ( الوهابية ) على نطاق‎ 
راسع وبشكل مستفيض » وهم يعللون استعمالهم لذلك » بأئها أصبحت كلمسة‎ 
شائعة وان استخد مت للذم والتنفیر ران شيوعها سا فى نظرهم ب میور‎ 
۱ ۱ ٠ لاستعمالپا‎ 

وضهم من تبتاهل استخد ام كلمة : السف ٠‏ والسلفيية ٠‏ 

وشهم من یقرن بين اللفظتين معا فیقول مثلا : . 

السلفية الوصابية » أويقول : الوهابية السلفية ٠‏ 

وكأنى بپولا* یجملون تلك الحركة السافية - وهم لا یقولون بذ لك مذهبا 
مستقلا » وحركة جديدة لها آراؤها رنپجها الخاص‌بها ٠‏ 

ونی اعتقاد ی أن شيرع ذلك الاصطلام لا يبرر استعمالها ءالا ترى ‏ مشسلا 
أن هناك مصطلحات ‏ باطلة فاسدة ‏ أطلقت على السلفوعلى من سالك 
سبيلهم للذم والتنفير ه وشاع ذلك الاسطلاج مثل ( الشبپة ء والمجبسة 
أطلقا على من يثبت صفات الله تعالى التى ورد بها الكتاب والسنة ؟ ٠‏ 

کا أطلق لفظ : ( الحشوية ) على السلفون نهسج نهجهم » لاهم یأخسذون 
بأخبار الاحاه فى الاعتقاد ؟ وشاعت هذه المصطلحات وأصبحت فى عرف أصحابها 
علما عليهم © ومع ذ لك لم يكن هذا الوانع الشائع مقبولا »ولا هذه الصیسخ 
مرضية ولم يقل أحد ممن أطلقت عليه انها أصبحت لا مذمة فيها لشيعها وانتشارها 
بل رفضوها جملة وتفصيلا ورووها على أصحابها ."0 











دیآ اليه من قبل - لاتا دعوة ال محمد بن عد جد اليماب + ۰ 
:ما ورد ه الاستأذ أمين بن سعيد البشدادی فى كتابة ندیم لادب ( 


بهذا الخسوس‌حیت يقول : 


7 ۰ وف سبب حب صاحب مصر لهذ ه الطائفة فقد ذكره ون الشهيسر 


> 7 المؤسيو ( سيديو ) الفرنساوى 6وکلامه هذا محذ وفمن ترجمة كاب التىأمر با 





المزحوم ١)‏ ) على پاها مبارك ه وخلاصة معناه هی 
”ار ن ات وفرنسا حين علمتا بقیام محمد بن عبد ۳ وابن سود 


(۱) قوله +( ٠٠‏ الفرحوم ) هذا القو من الخطأ الشائع الماك لسمتقد أمسل 
السنة والجماءة الذين لا يشهد ون لاحد من المسلمين ب ببجئة ولا نار الا لسن 
ورف د ألنسفينبم من المعصوم صلى الله عليه وسلم وشسهد لهم بذلك كالعشسزة 





٠ المبشرين بالجنة يغيرهم‎ ٠ 
- فى هذا ا لمعنو يفول الخ ا‎ 


المسلمينٌ بجئة ولا انار الا من شهد له رسول ۳ الله عليه وسلم وأخبسر 
عنه بذ لك » رلکدهم برجون للمحسن وبخافون على المسی* »وبپذ | تىلسس 
ما عليه كثير من النا ساذا ذكروا عالما أو أمير | أو ملكا أوغيرهم قالوا : المغفور 
له » أو ساكن الجنسان ءرأنکی من ذ لك قولهم : نقل الى الرفيق الاعلسسى 
ولا شك أن هذا قول على الله بلاعلم »والقول على الله بلا علم عديل الشرك ٠‏ 
كما قال الله تمالی ( ون 3 تشركوا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 
الله ما لاتعلمون ) ٠‏ الاعراف (۳۳) ۰ 

وأما المشرك فنشهد له بالنار هلان الله قال : ( وانه من يشرك بالله فقد حسو) 
الله عليه الجنة وبأواه النار وما للظالمين من انصاری ) المائده (۷۲) 

انظر العقيد ه الطحاويه ص ١‏ ؟ شرح رتعليق الشيخ محمد نأصرالدينالالبانى ٠‏ 














ف ۵+ = 


وبانضام جميع العي اليهما » لان قيامهما كان الاحیالية الدین + خافتا أن ینتبسه 
المسلمون فیتضموا اليهما وتذ هب عنهم غفلتوم ويعود الاسلا م كما کان : فی یام عسسسز 
رضی الله عنه » فیترتب على ذلك حروب دينية ءوفتوحات × اسلاية ترا نها 
فى خسران عظيم حرشا لد ولة الملية على حربمهم » وهی فوضت : ذلك الى محمد 
على باشا سل با ل ف اي أل كا ( (۰)۲()۱ ۱ 
يتبين لنأ الجہود المتضافرة , بين الد ول الاجنبية رالد ولة العثمانيسة 

للقضاء على رس »ونشوبه سمعتها بالمطمن فيها وأستمدا * 
العلماء لفمل ذلك لاثارة الصدام ضذفها ۰۶ 

وهذا الفسل من قبل الد ولة الستمنية رالد ول الاجنبية ومن شايعهم 3 
العلماء ه وان كان المقصود به نشوبه الدعوة والرتوفامامبا كا أشرنا الى ذلك »الا أنه 
أسهم فى انتشار الدعوة وساعد على وصولها أقطار المالم الاسلاى غيل العالم الخارجى 
اغا ۰ سا جعل الدول ای ساب وتحرض الد ولة المثمانية على حرم ا 
والقنماء عليها صحیح اد - كما سبق بیانه وعلى غير حقيقتها 
و فى التفكير ووية لة مما جمل النفكرين والمخلصين مسن 

لعلما* ينظرون الیپا على آنپا حركة اصلاح وتجديد » «بذلك وجد نخبة من العلما* 
والمصلحين الدعاة فى العالم الاسلادى نادوا بما نادی به الشيخ محمد بن عبد الوهساب 
الى اصلام العالم الاسلائى على اساس‌الرجی الى الكتاب والسنة » كما سیأتی بيا ن 
ذلك ان شاء الله تمالسی ٠‏ ۱ 


(۱) سورة الرعد آیه (۳۸) ۱ 
0 أمين بن سعید البشدادی : تديم الادیب : نقلا عن کتاب الشيخ احمد پن حجر 





أل ابو طاحى : الشيخ محمد بن عبد الوعاب - عقيد ته السلفية ودعو سه 


الاصلاحيه وثناء الملماء عليه ) ص 17 هامشرقم (۱ ) تعليق الشيخ عبد العزیسز 
أبن عبد الله بن باز ۰ ۰ 








۱ ۱ رب‎ {el = 


اميل شات كاية كه التديلة بن امال راي 





کتک كة دی 3 وا تزال . تحتل مكانة خأصة من السا الى 
لأنهما سهبط الوحی ؛ © وشوی نید 2 المسليين ؛ يتجبون , الى مكة خمشس هرات فق 
الیرم والليلة على الأقل تراد ون الى بكة والمديلة فی‌کل عام لحنج بيت الله الحرام 
ولزيارة مسجد الرسول سلی الله عليه وسلم والسلام علية ولى صاحبیه یی بكر ووسر 
رضی الله عنهما کا نوا خلال,جیتهم للحسج پسمصون أخبا ر الدعوة ولون بأنسا رها 
ثم ينقلونها الى بلك انهم المتعد د 2 ۰ 
۱ وعليه فمن لم يتمكن من أداء الحسج ويسمع أخبارها من أتصارها مباشسسرة 
سمععنها عن طريق الحجاج العائدين من مكه والمدينة » مع أن كثيرا من قلاسادة 
الحركات الاصلاحية والدعاة تمكتوا من أداء الحج كما هو الحال مع الشيخ عثمان بن 
فودی ۰ والسئوسى هواحمد بن عرفان 6 غيرهم كثير وسيأتى | ن شاء الله تمالسسی 
الى بیان ذلك ٠‏ 

وذ لك يكون مركز مكه والمدينة قد ساعد على انتشار دعوة الشيخ محمك يسسسن 
عبد الوهاب فى المالم الاسلانى :وأثارت فى ابنا* المسلميسن عوامل الاص ساح 
العامل الرابسنع : الجهود الكبيرة والمتواصلة التى يذ لها الشيخ لنشر دعوتسسه 





وتبلیغ ہا س 





بذ ل الشیخ جپود ا كبيرة متواصلة فى سبیل نشرد‌هوتسه وتبليفهسا ٠‏ لم يكسن 
ذلك الجهد قاصرا على المؤلفات التی شرح الشيخ فيها دعوته » والد روس‌التی كان 
| يلقيها على تلامیذ» وأنصاره بل اضافة الى ذلك ارسل رسافل كثيرة تتضمن توضيسسح 
دعوته وبيان ما اتهم به والرد عليها ٠‏ ۱ 











5 ۰۷ ل 





كما تلقی الشيخ رسائل تأييد واستفسار من علماء كثيرين » أجابهم الفیسسخ 
جواپا مفصلا كافيا شافیا ه ون لهم دعوته التى قام بها »وبا عليه الناسفى زباسه 
والاسباب التى لأجلباعاد وه ووتقوا ضد دعوشسه: ‏ 

يتضح لنا ذلك فى الرسائل التی سنورد ها - ان شاء الله تعالسسنی ب 
بالاضافة الى رسالته الى أل آلسپ التى سبق ان ذکرنا طرفا مہا (۱) وأا ر 
اليها الجبرتى بقولة فس ١‏ ا 

( ۰۰۰۰۰ وأوسل الشيخ الى ميخ الركب المنربی كتابا وممه أوراق تتضمسن 
دعوته وعقيد ته ) (۲) * ۱ 

واليك بعض هذه الرسائل التى آرسلپا الشيع ايتداء يضح فيها دعوتسسه 
ويجيب فى بعضها الاخرعلى استفسارات اولئك الملما* الذين بعثوا يطلبون شه 
توضیح موقفه وما يدعو اليه علما بأن بعض هذه الرسائل مرسلة من قبل الشيخ 


محمد بن عبد الوهاپ 6 والامام عبد المزيز بن محمد بن سصول * 


من هذه الرسائل : رسالة أرسلها الشيح الى فاضل آل مزيد » رئيسسسس 
بأدية الشام ونصہا ما یلسسی :هس 





(1) . انظر فصل + الامربالسرضوالشهی عن انكر 
(۲) الجیرتی : عجائب الاثار ۷۲/۲ ط الاولی - وقد اورد الجبرتى الرسالة 
المشار الیپا كاملة س لی تاربخسه ° 








۶ 00 ۶ 
الامر الثانی : أن هفا الذی أن 





يسم الله الرحمن الرحیم 
من محمد بن ید الوعاب الى الشيخ فاضل آل مزيد #زاده الله من الايسان 
واه من نا الشيطان با بعد -- 
فالشيب فى المكاتبة أن راد بْن عربان ذكر لنا عنك كلام حسنا : سر الخاطر 
وذ كر عنك أنك طالب منی المكاتبة 2 بسب ما يجيك عنا من كلام العد وان من الكقسذفب 
والهتان وهذا هو الواجب من مثلك أنه لا يقبل كلاما الا اذا نحققه وأا أذ كر لسك 
آمرین قبل أن أذكر لك صفة الدین ؛ ۱ 0 
الامرالاول : أنى أذكز لمن خالغنی أن الواجب على النأسأتباع ما وی نة 
اا نی صلی الله عليه وسلم أمته وأقول لهم :الكتب عندکم انظسروا 
فيها »ولا تأخذ وا من كلادى شیا » لکن أذ ا عرفتم كلام يسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى فى. كتبكم فاتبعوه ولو خالفه کشر 
الناس ٠‏ 





نو على وأبغضونى وعاد ونی من أجلما! سألو | 
عنه كل عالم فى الشام واليمن أوغيرهم یقول :هذا هو الق 
وهو دين الله ورسوله ولكن ما أقدر أن أظهره فى مکانی لاجل أن 
الد ولة ما يرضون » وابن عبد الوهاب أظهره لان الحاکم فى 
بلده ما أنكره » بل لما عرفالحق اتبعه ٠‏ 

هذا كلام العلماء » وأظن أنه وصلك کلامم 6 نأ 
تفكر فى الامر الاول : وهو قولى : لا تطيعونى ءولا تطيعوا الا أمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الذى فى كتبكم ءوتفکز فى الا مسر 
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الثانى + أن کل عاقسل مه لکن ما يقد ز أن يلم ۱ یظهسسسوهه 
فقدم لنفسك با يأنجيك عند الله رام أنه لا ينجيك الا اتباع رسول 
الله صلى الله علية وسلم » ونیا زافلة والبنة وان رما ينيفى 
للساقل أن ن ينساهماً ‏ 7 صورة الام السمی : نی أقول :ا 
یذعی الا الله رحد ذلا شريك له کی فال تغالی فى کتابه: ( فلا 
دا الله نذا ) (1) وتال فى حق التهى صلی الله عليه 
وسلم ؛ قل از نی لا أملك لكم ضرا ولا شك | )نذأ كا ۱ 
الله غوألق ی ذكرة لنا رسول الله ووصانا به ۶ وهی الناساً, ن لایذعوه ‏ 

لما ذكرت لهم أن هذ م المقامات ال فى المام والحزمين (فيزهم 
ألها غلى خلافأمر ألله ورسوله هون دعوة الصالحين والتعلق 
بهم هو الشرك بالله الذى تال الله فيه : ( أنه من يشرك باللسه 








فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) (۳) ٠‏ فلما أظهرت هذا 
آنکروه وکبر عليهم هوقالوا : أجملتنا مشركين وهذا لي ساشراكا ٠‏ 
هذا كلامهم » وهذا کلای أسنده من الله ورسوله » وهذ | هو 
الذ وبینی هينكم ؛فان ذكرعنى شی “غير هذا فپو كلذب 
وبپتان » والذى يصدق کلامی هذا أن العالم ما يقد ر أن يظهسره 
حتى من علما* الشام من يقول : هذا هو الحق ولكن لا يظبسره 
الا من يحاب الد ولة وات = ولله الحمد ما تخافالا الله #نسأل الله 


أن یهد ينا راياكم الى دين الله,ورسوله ‏ والله أعلم ) (ع) 
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سورة الجن أية (۱۸) ۰ 
وه ۸ ۲۱) ۰ 
66 المائدة أيه (YY)‏ 


الشیخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية س ۳۷ 














هذ رسالة من شخ الى لسوندیآحد علماء المراق » ينين له نيبا 
المراتی‌قذ بعت الى الشيخ برسالة يسأله فیبا عن كل ذلك ٠‏ فأجایه الشيخ بقوله 


يسم الله الزحمن | لوحیم 


من محمد بن عبد الوهاب الى عبد الرحمن بن عبد الله ٠٠‏ سلام عليكسم 
وزحمة ألله پرکاته انما بعد :ے ' 

فقد وضل كتايك وسر الخاطر جملت الله من أكمة المتقين ومن الدعاة 
الى دين سيد المرسلين » وأخبرك اى ولله الحمد متبع ولست بمبتدع عتيدعى 0 

نی الى أدين الله به مذ هب أنعل السنة والجماعة الدی عليه اب ةالسلي دن 

مثل الائمة الاربعة وأتباعهم الى يوم ا لنيامة لكنى بينت للناساخلاص‌الدین لله 
ونهيتهم عن دعوة الاحياء والاموات من الصا لحين » وغيرهم » وعن اشراکهم فيما يعبسد 
الله به من الذیح والنذر »والتوكل »والسجون » وفیر ذلك مما هو خقاللهالفى . 
لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل ۰۰۰۰۰۰ الى أن قال : 
فجعلوا قد حهم رعداوتهم فيما أمر به من التوحيد وانهى عنه من الشرك ء وليسسسوا 
على العوام أن هذا خلافما عليه أكثر الناس ٠‏ وکیرت الفتنة ءراجلیوا علينا بخيل 
الشيطان ورجله » منها اشاعة البهتان بما یستضی الماقل أن يحكيه فضلا عن أن 
يغتريه ه ومنها ما ف کرتم نی أكفر جميح النا سالا من اتبعنى عوازعم أن انكحتهم غير 0 
صحيحة » ويا عجيا كيفيد خل هذا فى عقل عاقل ؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر 
1 وعارف أو مجنون ا : لوأقدر أهدم نيه النبى صلى الله 


آداد لر ل | ليم أجلن کاب الله و أو و 
عليه ومام لد تا من خی | ن لا يصير فى قلبه أجل من کتاب الله ريظن أن 
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القراءة فيأاجل من رای 3 راما احراقه واننهى عن الصلاة على الى 
الله عليه وسلم بای لفظ كان فهذأ . من البهتان ٠‏ 

والحاصل ان ی ما ف کر عنأ من الاسباب غير دعوة النا بای التوحيد النیسی 
عن الشرك فکلسه من البهثان : 

الى | ن قال الم قن رسالته : واما التكفير: نانا فر من رف سن 
الرسول ثم بعد ما عرفه سبه وتبپي الناسعنه رعادی من فعله فپذا هو الذی اکفستره 
وأثر ر الامة ولله الحمد ليسوا كذ لك ٠‏ 

۱ اما القتال : فل تقال اعدا الى الي الا دون النفى والحرمة هسم 
الذين تون فى ديارنا ولا أيقوا مكنأ ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل اللقابلسة 
( وجزاء سيثة سيئة مثلها ) وف لك من جا هر بسب فين الوسول يعد مأ غوف نه 
» والسلام ۱(۰) ۰ 


كما بعث الشیخ الى علما* مكه رسالة بين لهم ما یدعوا اليه وینپی عه :ب ‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عد ألوهاب الى الملماء والاعلام فى یلد الله الحرام نصر الله 
يهم سيد الانام وتابعى الائمة الاعلام ٠٠‏ الى آخر الرسالة ٠‏ (؟1). . 

كما بعث رسالة الى أحد علما* المدينة تحمل الاهدا ف السابقه من بيان 
درعوة | لشيخ هوسبب الا ختلافبينه هین من خالفسوه ٠‏ 
ابا : 





(۱) . الشیخ محمدین عد الوهاب : الرساتل الشخصيةصر؟ 


(۲() 66 6 6 66 66 7 »| ص۰؟ 
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يسم الله الرحمسن 


ده 22 عدا 


ن الرحیم 


والاخرين 6 يهم لسوت وان + وهو لذى فى السماء اله وفى الارضاله وهو 
الحكيم العليم © ثم ينتهى الى جنا ب .لا زال محرو سالجناب فیمین الملك 
الوهاب : ونس OMe‏ 0 


کہا أرسل الشيع رسالة لين صباح کسابقتها يبين فيها ما يدعو اليه وينهسى 
الناسعنه ویرد فيها بمض‌التہم الى وجپت للشيخ » وقد سیق ذکزها فى الرسالسة 
المرسلة الى المویدی احد علماء المراق + 

يقول المي قى رأ سالقه هذه : 

” الحمد لله رب العالمين اما يعد : 

فما ذکره المشركون عنى اى أنهى عن الصلاة على النبى » آواتی أقسول 
لوان لى امرا هدمت فية النبى صلى الله عليه وسلم ه او انی اتکلم فى الصالحیسن ‏ 
او اہی عن محبتهم » فكل هذا کذ ب وسهتان انتراء على الشياطين الذین يريسد ون 
أن يأكلوا اموال التاس‌بالباطل ٠۰٠۰۰۰١‏ ءالخ “<< ) ۹ 

وهذه رسالة مشتركة من الامامين عبد الحزیز بن محمد بن سعود ومحمد بسن 

عد الوهاب أرسلاها الى الیکیلی وهی رسالة جوابية حيث ارسل اليهم البيلى 
يسال عما هم عليه ربا يأمرون به وينهون عنه » فأجابا بالرسالة التا ليسة :ل 





55 نفسالصدر السایقی‎ )١( 


(۲) الشيخ محمدين عبد الوتاب الرسائل الشنخصيةص ۲ ۰۵ 
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سم الله الرحمن الرحم 


الحند لل الذی نزل الحق فى الكتاب ؛ وجمله ذكرة ل لاولى الااباب 
ووفق من من عليه من اد ه للصواب ٠‏ لمنوان الجواب ٠‏ وسلی الله وسلم ميارك 
على نبيه ورسوله وخيرته من خلفه محمد وعلی آله وشيعته وجميع الاصحاب با طلع 
نجم وغاب وانپل راپل من سحاب ٠‏ ۱ 0 

من عبد العزيز ین محمد بن سمو ومحند ين عبد الوعاب ء الى الاخ فى . 
الله احمد بن محمد العديلى الیکیلی (۱ ) سلمه الله من جمیح الافات واستحمله - 
يالباقيات الصالحات » وحفظه من جمیح اليليات ءرضاعف له الحسنات وبحا عه 
السيئات ۰ 

سلام عليكم ورحمة الله یرکاته ٠‏ انا بعد :ل 
لفانا (۲ ) کتابکم وسر الخاطر يبا ذ كرتم فيه من سوالکم ءرما بلغنا على ایند 
من أأخباركم +وسر"!لكم عما : نحن عليه وبا د عزنا النا س اليه ردنا أن نکش ف نکسم 
الشبهة بالتفصيل وتوشح لكم القول الراجح بالد ليل دونسأل الله سبحانه وتعالسى 
أن يسلك بنا وبكم أحسن منهج وسبيل (۰۰۰۰۰الی آخر الرساله ٠)9(‏ 


وجاءت الى الشيخ رسالة من اسماعيل الجراعی (4 ) يستفسر عن أشياء 
سمعها عن الشيخ ء وقد أجايه الشيخ عن تلك الرسالة وفيما يلى نص‌الرسالتیسن 





۲ ای وافانا ٠.‏ 
(۳) الشیخ محمد بن عد الوهاب: الرسائل الشخصيةص؟ ٩‏ 


)٤( ۰‏ لعله صاحب‌مثانةنی اليمن كما هو واضح من رسالته ۰ 























سے الله ارس لحم 1 ۱ 


من استاعيل الجراى الى من نق الله محند ين عبد الوهاب ؛ 
سان عليكم ورحمة الله راته ۰۰۰۰۰ ما يمسف : ۱ 

۱ بلغتى على سین النا مین سدق علمة الا 58 وا ساسا 
نیکم بين فاد ح ادح فق لذى شرنی عنك الاقامة على الشريمة فى آخر هذا الزسان 
وفى غيسة ال سلام أنك تد عو به وتو تسف الله الذی لا اله غيره مع مأ لحن فيه 
عند قوبنا ما نقد ز على 1 تدر لي من بیان الحق والاعلان و 

وأما قول من لا سدق : انك فوب لمق ولا نی الس لین ؛ ولا تمسل 
بکتب المتا خزین فانت آخبرنی باصد قتی با أنت عليه را تدعو لا سن ليه ليستقر عند تا 
جورك ومحبتك ٠‏ ۱ 

وقد اجایه الشین بقولسه : 


يسم الله الرحمن الرحیم 


SSS = 


من محمد بن عيد الوهابالى اسماعيل الجراعى ٠. ٠‏ ۰ 
سلام عليكم ورحمة الله ووركاته ۰۰۰۰۰۰ اما يصد :ب 
فما نسأل عنه فنحمد الله الذى لا اله غيره ولا رب لنا سواه ء فلنا آسوة وهم الرسصل 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين »وم ما جرى لهم من قومهم وما جرى لقوسهم معبسم 
فهم قد وه وأأسوة لمن تيصهم (١)١ءالى‏ آخر الرسالة وقد تضمنت الا جابه على 
استفسارات اسماعيل الجراعی وهو ما تضمنته الرسائل المتقدمة ٠‏ 





٠٠١ الشيخ محمد بن عبد الوعاب : الرسائل الشخصیه ص‎ (١ 

















وهذ ه رسالة جوابية من | لشيخ قال نيبا ؛ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام التام على سيدنا محمد سيد الانام وعلى اله 
۱ والسحابه ‏ ليررة الكرام الى عد الله بن عبد الله الستماتی ونقه الله وهداء » وجنه 
الاشراك والبدعة وحماء + ٠‏ 

وعليكم السلام ورحمة الله هرکاته ۰۰ أما بعد : 

فوسل الخط وتضمن السؤ ال فيه عما نحن عليه من الدين فنقول ها لله التوفيق 

الذى تدين به عاد ة الله وحده لا شريك له »را لکفر بحباد م غيره » ومتابعة الرسول 

النيى الامی حبيب الله صفية من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فأما عاد ة الله فقال : ( وما خلقت الجن والانسالا ليعبدون ١()‏ )قال 
تمالى : ( ولقد بعثنا فى كل بة رسولا أن اعبد وا الله راجتبوا الطاغوت )(۲ )۰۰ 
الى آخر الرسالة (۰)۳ ۱ ۱ ۱ 

وأرسل الشیخ الى أهل المغرب - كما تقدمت الاشارة الى ذلك رسالسة 
يبين لهم فيها التوحید رالشرك + قال فیها :- 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه وتعوذ بالله من شرور انفسنا 
ومن یئات أعمالنا من يهدء الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رمم د 


أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد! عجده ورسوله من یطح الله ورسولسه 





)۱ سورة الذاريات أيه (25)ه 
(۲) سورة النحل أيه (5؟) ۰ 
(۳( الشيخ محمد بن جد الوهاب : الرسائل الشخصيةص e ٠١٤‏ 
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الله شيئأ وسلی الله على محمد وله وسحبه وسلم تسليما كثيرا ۰۰ اما يعد ۰۰۰۰۰۰ 
الخ الرسالة (۰)۱ 


وفى سنة ٤‏ ۸ بعث الامامان محمد بن عبد الوهاب وعد المزیز بن محمد 
أبن سعود رسالة الى والى مكة حملها اليه الشيخ عبد العزیز الحصين وذ لك نطلسب 
من الوالی ای ال ۱ ۱ ۱ 
۱ سم الله الرحين الرحيم 


7 ما اد 
میا دام م الل أفضل تممه عليك ١‏ » حضرة تیف حد ابسن 
الشريف سيد مه الله ی أل ارين وأغس یذ دين جده سيد الثقلين. + ساب 
لما وسل الى الخادم وتأس ما فيه من ا لکد م ألحسن رفع يفيه با لا “الى الله بتأييتة 
الشريف لما كان قصد ه نصر الشريعة المحمد ية ومن تبسپا وعد أوة من خرج عنها وة | 
هو الواجب على ولاة الامور ءولما طليتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الامر وهو واصل 
اليكم ٠.٠٠‏ الى آخسر الزسالة ٠‏ (؟1)٠‏ 
جميع هذه الرسائل التى ارسلها الشيخ الى علما* الشام والعراق » والمدينة 
ومكه » والى علماء اليمن روجہائہا » مضافا اليها تلك الرسالة التی بعثها سليسان 
اين محمد بن سحيم قاضى الرياء الى أهل البصرة یشنح فيها على الشيخ ودعتسسه 
كل ف لك ساعد على انتشار دعوة الشيخ وفى وقت بكر + ومتلوتها لدی الكثير سن 
المسلمین ونی انحاء الما لم الاسلای مما یه ل ذلك میوکسه على أن | ٹر هدفه 





(۱) الشيخ محمد بن عد الوهاب : الصدر السایقس ۱۱۰ 
(۲) الشيخ محمد بن د الوهاب : الرسائل الشخصية ص۲١٠٠‏ 











= ۱۷۲ = 


الدعوة لم يترقسف على أن يكون أولتك المصلحين الذين جانيا بعد الشيخ لك ٠‏ 
يتأكروا بهذ ه الد عوة أن يلتقى اصحاب تلك الد عوات با لشيخ أو بأحد اتباعه طالما 
مين + ولى ذ لك تستطيع أن نقرر أن دعوة 
الشيخ كار ن لها اثر ها اكير الواسع الشتل فى هفده البحوة المظيمة التى أحدثتها 
فى العالم الاسلای حیث نشخ أفاقا جد ید ت مويقظة شاملة واسمة امام الحركات 
الاسلاحية التى أعقبتها ٠‏ 

أقول : انه لامك أن لهذ ه الد عوة الاسلاحية السلفية شرا فى الما 
الاسلامى كبيرا يتمثل فى اليقظة الكبيرة التى أشرنا اليها مع وجود تفات يعد 
ذلك فى الاثر الذى أحدثته » بين حركة أحد ثت تغییر ولوقيقتا ‏ 
اثر كان له حد ود معينة » يتمثل فى أفراد وجماعات قامت بالدعوة الى الله تمالسی 
سواء اک ن ف لك على منهج السلف‌الذدی قام به الشيخ أم كان يتفق معه فى نقاط معينة 





بقیت د عوته معروفة مشهورة بين جمپور | 


۱ ويختلف ممه فى أخرى » غير أنها تتفسق فى الاصلاح لتغيير معالم كانت فى 
معظمها - لاتستا لى | لدينيلة لامن قریسب ولا من بعيسد ۰ ۱ ۱ 
هذا وقد أكد كثير من التتاب را لیا حشین اثر دعوة الشيخ » وانتشارها فى 

العالم الاسلای بشكل عام نورد هنا بعس تلك الاقوال التى منها : 

يقوم الد کتور محمد يديع شریسف : ۱ 
( ۰۰۰۰ وفی نظرنا لو تم لهذه الحركة مسیرها لتغير وجه التاريخ فى الشرق الاد نی 
ومع أن قرتها السياسية قد زالست زمنا ما تقد نتحت أأفقا جدیدا للسلمین فى كافسة 
انحا “العالم الاسلامی » فنکاد لا نجد حركة من حركات الاصلاح الا كان مرجعبا 
لما نادى يه محمد ين عيد الوهاب فى أواخر الترن الثامن عشر وأواعل القرن التاسسع 


عشر ) (۰۰)۱ 





(۱) د ۰ محمد بديع شریف وزملائه : دراسات تاريخية فى النهضة العميية 
الحديثة ص ۲۱ ۰ 











ك ۸ = 


وقال خير الدين الزرگلسی 5 ۱ 
” وکانت ف عؤته وق جهر يها سنة ۳؟ ۱۱ ه = ۱۷۳۰م (١)الشملةالامى‏ 
للیفظة ال يفة فى العالم الاسلای كله + تأثر بها رجال الاصلاح فى الهند » ومصسر 
رالعراق دوالشام وفيرها . فظهر الالوسيى الكبير فى بغداد ورجمال الدييمن 
الافغانی بافغانستان » ومحمد عجده يمصر » وجمال الدين القاسی بالشام » وخیر 
الدين التونسی بتونس » وصديق حسن خان نی بههال »رأمیر على فى کلکته هولمعست. 
أسماء آخرین )(؟ ٠)‏ 
۱ ویاکد أمين سمید اثر دعوة الشيخ فى العالم الاسلای فیقول : 
” وسری تأثیر هذء النهضة المباركة الى العالم الاسلای المترامی الاطراف فأتعسش 
شموه وأمسه » ففتح الباب امام فویق من ابنائه فى مختلف‌الیقاع والاصقاح ءفآمنسوا 
بها » ورافقوها فى تطورها » وكتبوا عها ) (۰)۳ 
ویقول حيد ر یامات : 
* ۰ وا قام به من دعوة للحوه 2 الى نقاوة الاسلام الاولی د وى حتی آفاض‌المالم 
الاسلامی » فکان خميرة أحيت جميح حرکات الاصلاح التی حدثت منفذلك الحین * (> ) 
ویقرل الامير شكيب أرسلان : ۱ 
” لا ينكر أن الوهابية هى نهضة فى الاسلام عظيمة ممتدة فى أكثر بلاد العرب وفسى 
| الهند )(۰)۵ ۱ 
)١(‏ انظر فصل (بد؛ الدعوة ) ۰ 
۰ (۲) خیرالدین الزرکلی : الاعللم ۱۳۷/۷ ٠‏ 
 )۳(‏ امین سمید : سیرة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب‌س ۳۲ 


2 <٠ ترجمة عاد ل زعیتر‎ ٤۸۳ خید یامات : مجالى الاسلايص‎ ) ٤( 
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أما رب سود ارد فيصف أ ثر دعوة الشيخ نيقول 4 ی ی 
(وما فتى * الؤهابيون ۰۰۰۰ شین رع ار لین ألا لوف الحجيسج 
الوافدين كل عام الى مكة وألمدينة من كل قطر من أقطا, ز العالم الاسلاى . » فيقتس 
هولاء نارا وهابية » ثم یمود ون الى اوطانہم يشملون بهأ 5 | استطاعی | اشعالة 
فى سبيل الاضلاح » ومکذا 5 قد استطاع الوهابيونأن يبد را يس وا ثلاها الاختا ر 
الشديد للثوزة الدينية فى كل فج 1 ؛ مسلای حتن بلغت فعوتهم الدينية اق سى 
المعمورة ء فقا نم فى عالی ان هم الوهابى ۱ ا السين اح » مستتغرا مسلمسی 
بنجاب »راثیا ولة وهابية ‏ نا ن هلا الط يعد غ فط لفتم بسأغر شمالی الپتسسد 
فحالت منيته ین مين ذ لك ء » واصحلت الد رأة الومابية الپندیة ملد ۱۸۳۰ - 


2*٠ ه)(١1؟5(‎ 





غير أله لما جاء الانجليز یفتحون البلاد عانوا الامرين من بتايا ااذقناز 
الوهابيه الكامنه فى الرماد » وظلت هذه النار مخیوهة الى با شاء الله » فكانت عامسلا 
۰ من عوامل ( الثورة الهندية ) ثم استطار شررها ما تناول أففانستان وسائر القباشل 
البنديه خد الحدود الشمالية النزيية فأشملها ايهااشعال ٠‏ 

رى تلك الغشون قام السيد محمد بن السنوسی فى الجزاثر » وأتی الى 
مكة ورضع اویش الوهابية فيها » ثم أأخذ يجا هد فى سبيل انشاء الطريقة الد ینیسة 
المعروفة ياسمه تمهيدا للجامعة الاسلامية ) (۰)۱ 





۲۱۳/۱ لتروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامی‎ )١( 














بعد أن بينا المامل انا ساعدت على انتعار دعوة ام محف 
ین عبد الوهاب فى العالم الاسلاى ٭ وتیل أن نيدأ فى بیان ن زو | لعي سخ 
فى الما لم الاسلای أود أن نحد د باق نمنی يأكر دعوة الشيخ ؟ ١‏ 


من المعلوم أن أن لكل دعو أو حزكة غأية وه نا تسعى لتحقيقة ! ةلبا 

نى ذلك لوب شهج تسيرعليه لقصل ی اي رألهة ف الذى فطل اليه وی 
لتحقيقه » رقف عنا فيما سبق ب أن أن دغوة الشیخ محمد بن عمد الوغاب كانت غايتها 
وهد فا اسلاح المألم الاسلای والعوذ ة بالسلنين جميعا الى الاسلام التقى الضافى 
من جميع شواعب الشرك «والبدع وا لخرافات التى كانت سافف ة أذ الهو ضيطرة علس ` 
مجتمعاته لا يخلو منه قطرا سلای * 

لم تكن دعوة الشيخ اقليمية محد ود ة أو وطنية بل كانت تهد ف الى املاح 
العالم الاسلامی أجمع كما أشرنا الى ذلك » فاتخذ من موطنه نقطة انطلاق لتحقيسق 
ذلك ١ ٠‏ ۱ ۱ 

ومن أجل هذا الهد ف يذل الشيخ كل ما فى وسعه ‏ كما مربنا بیانسسه 
لایصال دعوته الى العالم الاسلای لايقاظه من غفلته » وقد نجح فى ذلك ٠‏ 

أما اسلو ومنهجه الذى سار عليه نانه من تكرار القول أن نعيد ماسبق 
1 ن بینه من آن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ قد سلك سبيل السلف فى دعوته 
بلتم نصوس ا لكتاب والسنة وما كان عليه السلف الماح نأبذ أ كل بدعة لم يكن لبا 
أصل فی الشرع ٠‏ 

اذ ن نستطيع أن نقرر أن هناك فى دعوة الشيخ عاملین اسأسيين : 


العامل الاول: الهدف والفاية وهوالاصلاح ٠‏ 


بت = سح سبح = 
ج2 2 2 37 2 25 





۲۱ مس 


الال اي ا ییا ى أسلكه فى الاصلاح ٠‏ 


۱ مهذين المالين أ بأحد ها يمكن أن يكون الاثر فى الحركات الاصلاحيسنة 
التى أعقيت حر اف و 
نا العامل الال افق 8 لتا مما تقد م كيف أن ن دعوة الشيخ قد احدفت سح وة ۱ 
زيقظة عظیمه فى الما الاسلادى » وهذ! مر واضح بين لا یحتساي 
الى مزيد بيان ؛ 


ین دا 8 سای أن شاء الله تعالى ‏ الشهج السذى 
أختارتة الحوكات الاصلاحية ات اعقبت حركة الشيخ محمد سن 
عد الوهاب أ ونين هناك ب أن ما الله ای ل وجه 
الاتفاق 1 والاختلافبينهها مین منهج الشيخ الذى اختاره وسار 
بل أن م ندا فى بيان ثر دعوة الشيخ على أساسذ يثك العاملين آود أن 
أحدد المجال الذى سأحدت فيه عن أثر دعوة | لشيخ ءلانه‌من المعلوم أن اشر 
دعوة الشيخ كبير ووااسع 5 مه الحركات الاصلاحيه التى أشبهت حركة الشيخ فأقامست 
د ولا » ومنه الدعوات الاصلاحية الفردية » ومنه الد عرات الاصلاحية الجماعية ولكن 
لم تتمكن من احداث تغيير كالذى أحدثته حركة الشيخ هعض الحركات من بحد ه ٠‏ 
ولو ذ هنا نتحد عن كل ف لك لطال بنا المقام ولاحتاج ذ لك لرسالة مستقلة ٠‏ 
لذا فان نني ساقتصر ‏ ان شاء الله تعالى ‏ على الحركات الاصلاحيه التسى 
اقامت د ولا أو حا ولت اقامة د ولة ممائلة لحركة الشيخ ۵ د ون الحديث عن تلك الدعسوات 











FT 


الاصلاحية الاخزى التى اشرت | ليبسا ٠‏ 

۹ 5 3 8 . ف 
۱ ولتبه أ الان بعون الله تعالى فى بیان آثر دعوة الشيخ فى الجزيزة 
العربية ۰؛ 





ii ® 


أثسر دعوة الشيخ فى الجزيرة العربيسة 
E 1-11‏ 


سبق أن عرفنا أن البزيرة العربية كانت مقسمة الى ابارات صغيرة محف ود ة 
السلطة والنفوذ » لا یحکسها نظام معين يلتم به الناس ويراعون حد وده »من أجل 
ذ لك عمت الفوضى عوتفشی الثلم ءوانتشر السلب والنهب والقتل الذى لا مبرر لسسه * 

وقد كانت بعض‌تلك الامارات مرتبطة بمصالح مع امارات أكبر منها نق وذا عکسا 
هو الحال أ السی وا تباطه یراد تساج بيد بینهما ۰ 

وكان أ ميرها محمد بن نعود بن مقرن یتصفبالکم والجود 6 پا 
والمروة » حسن السيرة والسريرة كما يصفة تن )كما مر بیانه ءالسسی 

ولمل هذه الصفات التى كان یمتاز بسا الامام محمد بن سمود عن غيسسسسرة 
هی التى جعلت الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتجه الى الد رعية © بعد خروجسسه 
من العيينة مبعدا من قبل أميرها تحت تأثير أمير الاحساء عليهكما مر بنا بیانسه * 


لقد كان وصول الشيخ الى الد رعية فى سنة ۱۱۵۷ ه وتعاهده مح الامام محسد 
ابن سمود على القیام بهذ ه الحركة الاصلاحية السلفية فوتطبیق الاسلام فى جميع شون 
الحياة » والقضاء على كل ما يخالفه بد اية حقبقية رفسلية للدعوة ولتاريخ آل سعود بسل 
للعالم الاسلای بما فيه الجزيرة المربية » حيث أحدثت تغيرا جذ ريا وتحولا شاملا 
وتفيرت مجريات الحياة الى حياة أفضل ما كانت عليه فلفتت أنظار أنباء المالمالاسلامی 
الى ما يجب أن يكونوا عليه من ومی شامل ويقذة اسلامية كبيرة ٠‏ 





(۱) لمعالشهاب : ص44 + ۵؟ 








بد ۲۵ > 


٠‏ خن = المناقشات تد ور بين العلما* والزسائل تتد اول بشأن هذه الحركة 
الاصلاحية 53 تتضمنه وما تهدف اليه كما أسلفنا بیانه ۰ 

وتوافد علی الد رعية طلية العلم سا ر الدعوة للقاء الشيخ والاخذ عه 
ولصرته فى ذعوته الاصلاحية #وشهضت - “بذ لك الحياة العلمية فى الد رعية واتجهت 
لیب الأنظار من حكام ومحكومين » أنصا را ومناوتین ۀ 

بذ لك اللقا* ب بين الامامین بدأ عهد جدید ؛ وحياة جديدة ترتكز على مفاهیسم 
جديدة أساسها مبادى * الاسلام التى تثیر نی المسلمین ريح الجهاد فى سبیل‌اللسسه 
تعالى وتطبيق تماليمه السامية ءونبذ ع البدع والخرافات ومظاهر الجاهلية المتمثلة بمعناها 
الواسح فى عدم الحكم بما أنزل الله تعالى » ومن ذلك اللجوه الى الاموات فى طلسسب 
قضاء الحاجات التى لا يقد رعليها الا الله تمالی‌وامتثال أوامر الاحیا* التى تخالف 
الکتاب والسنة ۰ ۱ 

بذ لك اللقاء ءوتأیید الامام محمد بن سسود للدعوة توحد ت الجزيرة الورمية 
شيا فشيئا بعد ذلك التفکك والتمزق هوانضو-: کثیر من الامارات تحت أمرة الد رعيسة 
باستجابتها للدعوة السلفية الاصلاحية ه وأصبم بذ لك أمير الد رعية محمدبن سعسسود ‏ 
ذا شان عظيم فى الجزيرة المربية ومن بعد ه أبناؤه حتى أصبحت د ولة آل سعود صاحيسة 
الكلمة فى الجزيرة العربية ء وصاحبة الشأن فى معظمها 5 وهذ! من ثمرات الدعوة 
السلفية التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ءرأيد ه الامام محمد بن سعسود 
وناصره فى سبيل تحقيقها حتى تم لهما ذلك بفضل الله تعالى ٠‏ 

ومن هنا فانه لا يمكننا أن ع نصفف لك اللقاء بين الامامين الذى تم فيه الاتفاق 
على القيام بالدعوة السلفية والدفاععنها بأنه تحالفبینهما » لان هذا التعبير لا یفی 


بالغرض المقصود من ذلك اللقاء رما تم فيه » ولا یتفق مح الحقيقة الماثلة فى راقع آل سمود 











al 


فى جع رار دوم الثلاثة » كما هو واضع فى رسائلهم ءوخطبہم » كنا میأمسی 
بیانه ان شا" الله * ۱ ۱ ۱ 

اتلد يتم بين فريقين أو کر على مصلحة أ و سال مشترکه بيتهمًا سح 
الاختلاف فى مصالح أخرى موقد يستمر ذ لت التحالف مادام الطرفان موجود يسن 
أما اذا غاب احد هما او تحققت مصلحة أحد هما فى غياب الاخر فاه لا بقاء للحلف 
بعدصة ۶ ۱ 0 
۱ وهذأ ¡ خلاف واقع الشيخ وآ سعود » الذى یمه الشيع ابن غنام بقسولسه : ۱ 
( وقد بقى لس بيده الحل والمقد عوالاخذ والاغطاء » والتقديم والتأخير ولايركب 
جيش ولا یصد ز زأى من محمد بن سمود ولا م من ابنه عبد المزيز الا عسن قوله ورأيه 
7 فليا فت الله الراش واتسعت ناحية الاسلامية ومنت = السبل «وأنقاد كل صعب مسسن 
۱ باد وحاضر »جمل الشيخ الامر بيد عبد المزیز بن محمدين سمود ونوش أموز النسلمين 
وبيت المال اليه ءوانسلخ منها هولزمالعبادة يتعليم العلم #ولكن عبد المزيز لم یکین 
يقطع | مرا د ونه عولا ينفذ ه الا بأذ نه °<( (:). 

أن من كانت هذه حالة وصفته لا يكن أن یوصفما تم بينهما بأنه تحاف 
بل انسه وضعيمثل بحق الد رلة المسلمة الحقة التى لا ثنائية یپ » تعمل من أجل 
أمور المسلمين الدينية والدنيوية مما ٠‏ ۱ 

من ناحية ثانية لا یکتنا أن تصفالحرب التی قاست بين آل سعود وخصومهسم 
بأنها من أجل التوسع وبسط التفوذ على الجزيرة العربية وفیرها ونكوين د ولة عربیسسة 
للتخلص‌من حكم الد ولة العثمانية » لان هذا -تلاف سيرة حركة الاصلاح السلفيسة٠‏ 


فالحقيقة والواقع يثيتان أ ن آل سعود ند حملوا الدعوة السلفية »وقاموا بالحركة 





* 26 ابن غنام : تاريخ نجد ص ۸۲ ل‎ )١( 











۲۷ ته 


الاصلاحية مع الشيخ وأبناعه » ینشرونها ه وید افصون عنها عن رضی واقتناع بالدعسسوة 
نفسها علا نتيجة لما يسى " بالحلسف ” بين الامامين اومن أجل التوسع وبسط 
النفوك موتا سی سد ولة عربية ۰ 

لقد کار ن الهدف المشترك لكل مضهما هو الاصلاح وما حصل يعد ذلك سن 


ا مربنا فى فصل ( الامر بالمسرشرالشهی عن المتكسر ) أن للامر بالمعسروف 
وألشهی عن المنكر ثلاث مراتب ءرأن أول مراتب» تغيير المنكر باليد لمن يستطيح ذ لسك 


ولما كان الامام محمد بن سعود صاحب السلطان والنفوذ فى الد رعية »وقد 
قويت شركته بوفادة من استجاب للدعوة على الد.رعية » فقد تمين عليه وجها القسام 
بتغيير المنكر وازالة ما یخالفالاسلام »أصبح ذ لك واجبا عليه لاخيرة له فيه ٠‏ 

علما بأن الامام محمد بن سعود لم يكن البادی * بالقتال » بل كان حاکسم ‏ 
الرياض * دهام بن دواس ” هو الذى اعتد ب على انصار الدعوة فى منفرحة ٠‏ فنقام 
الامام محمد بن سعود وأبناؤه من بعده بحما:ة الدعوتوأنسارها » حتى اتسعت وانتشرت 
فبلفت فى آواخرعهد الامام عبد العزیز بن »مد بن سمود وابنه سعود بن عبد المزيز 
الحدیده فى اليمن جنها ءوکربلا" وجنوى بلاد الشام » ونطقة الخلیح » ونطقة 
الحجاز عحتی استقرت فى الد ور الثالث من اد وار الد ولة السعودية على ما هى عليه 
الان » محبقا» أثرها فى تلك المناطق لاسيا منطقة الخلیج حيث لا یزال أل 
تلك المناطق ينهجون منهج السلف وقد مربنا نى ( الفصل الاول ) أن الشيخ بعسسث 
رساعل عديد ة الى علما* وأعيان الجزيرة والىاق والشام ٠‏ 
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وان من آهم وأبرز آشر دعوة الشیخ فى الجزيرة العربية أن تحول آل سود 
حكام الد رعية من مجرد حكام وأمرا* يهتمون بالحکم والسلطة والفون ه تحولوا من ذلك 
الحال فأصبحوا ‏ يعد اقتناعهم بدعوة الشيخ - أصحاب رسالة يؤد ونها وینشرونهس | 
ویقومون بتوضیحہا وبيانها :والد فاع عنها ءوبقو عليها حكمهم واعتقاد هم » حيث اتخذ وا 
من تلك الدعوة السلفية منهجا قویسا يسيرون عليه ويسيرون عليه أمنهم التى تحسسست 
حكمهم ونفوذ هم » وفى جميع شئون حياتهم * 

يظهر لنا كل ذلك فى الرسائل التى كانوا يبعثونها للامراء ‏ ممن لم يدخل 

فى الدعوة بعد ولم يستجب لها لتوضيح أهدافهم *وفى توجيهاتهم التى کانسوا 
يلقونها على أتباعهم ٠‏ كما سيأتى بیانه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

كما يظهر ذ لك بوضی فى مناقشاتهم مم من يناقشهم ریستفسر منهم موقفهسسم 
وآراءهم تجاه دعوتهم التى یقومون بها ٠‏ 

٠‏ واليك بع ضأمثلة لما آشرنا اليه من تاك الرسائل والتوجيهات والمناقشات بعسث 
الامام عبد المزيز بن محمد ین سعود رسالة الى الجنوب المربى او المخلاف السلیمانسی 
بين فيها الدعوة وما تهدف اليه » وما يجب على المسلم تجاه ربه ؛ كما بين فيا 
حالهم وحال الناسقبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وكيف أنوم بد عوت سه 
عرفوا الحق بعد أن كان حالهم كحال أغلب الناس من الجپالة والضلالة ء 


يسم الله الرحمن الرحیم 


م مت جم عام 2 - 


من عبد العزيزين سعود )١(‏ الى من يراه من أهل المخلاف السليمانىخصوصا 





(۱) هو :عبد العزيزين محمد بن سعود ٠‏ ولمل هنا سقط مطبعى ٠‏ 





۲٩ =‏ هس 


الأمرا* أنياء محمد بن احمد وحمود وناصر وحن 6وسائر اخوانهم وآل النصی وكافة 
أهل تهامة » وفقنا الله وایاهم الى سبیل الحق وجنینا وایاعم طریق الشرك والفوايسة 


2 
اما بعد : 


3 


فالموجب لهذه الرسالة أن احمد بر حسين الفلقی قدم الينا فرأى با نحن 
عليه وتحقق صحة ذ لك فالتمسرمنا أن نكتب لكر ما يزول به الاشتباء ٠‏ 

فاعلموا وحمكم الله أن ن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد! صلی الله عليه 
وسلم على فترة من الرسل بالدين الكامل ءرالس التام وأعظم ذ لك وأكده © وزبد تسه 
اخلاص العبادة لله تعالى لا شريك له »والنبی عن الشرك » وذلك هو الذى خلسق 
لاجله هودل الکتاب على فضله كما قال تعالى : ( ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وا 
الله واجتنيوا الطافوت ) (۰)۱ 020 

وتال تعالى : ( وبا أمروا الا ليعبد وا الله مخلصين له الدين ) (۲) واخلاص 
الدين » هو اخلاص العيادة لله تعالى وصفجمیح العبادة لله تسالی وحده لا شيك ۰ 
له وذ لك بان لا يدعى الا الله ولا يستفاث الا بالله فولا يذبح الا للسه ولایخشی 
الا الله ءولا یرجی سواه ولا يرهب ولا يرفب الا نیا لدیه »ولا یتوکل فى جمیسسسسع ۱ 
الامور الا عليه »وأن كل با كان لله تعالى لا یصلح شى * منه لملك مقرب ولا لثبی مرسل 
وهذا بعينه توحید الالوهية الذى أس سالا سال عليه واتفرد به المسلم دون الکافسر 
وهو معنی شپاد ة أن لا اله الا الل»۰) ۰ 

" فلما من الله علينا بمعرفة ذلك وعلمنا أنه دين الرسل اتبصناه »ودعونا الله 

اليه والا فنحن كنا قبل ذلك على ما عليه غالب الناس من الشرك بالله : من عبادة 
أهل القبور والاستمانة بهم عوالتقب بالذبح لهم وطلب الحاجات منهم ءمع ما ينم 
الى ذلك من فمل الفراحش والمتكرات دوارتكاب المجرمات ءوترك الصلوات مورك 


(۱) سورة النحل أية (7؟) 
(۲) سور البينة ايه (۵) ٠‏ 








> ۳٩ ج‎ 


وترك شعاشر الاسلا, حتى أظهر الله الحق بعد خفائه ءرأحيا أثره بعد اندشاره 
على يد الشيخ ( محمد بن عبد الوهاب ) ء أحسن الله له فى آخرته المأ فأبس رز 
لنا جهة الحق ووجهة الصواب من كتاب الله المجيد الدى لا يأتيه الباطل من بسن 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » فبين لنا أن الذى نحن عليه وهو دين 
غالب الناسمن الاعتقاد فى الصالحين غيرهم ءودعوشهم والتقب اليهم » والنسسف ر 
لهم والاستمانة بهم فى الشدائد وطلب الحاجات منهم »أنه الشرك الاكير الذى نهسی 
الله عنه ءوتهدد بالوید الشديد عليه وأخبر فى كتابه أنه لا يغفره الا بالتوسه 
منه قال تعالی : ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون لك لمن يشاء )الایه (۱) 


۰ الی أن قال الامام عبد المزيزين محمد بن سمود ۰ 
- وقصد نا بهذ ه النصيحة اليك والقيام بالواجب #قال الله تحالی : (قسسل 
هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة آناومن اتبعنى وسبحان اللموما أنا ين 
المشركين ) (۲) ۰ 

وصلی الله‌علی محمد ۰۰۰+ والسلت ۰۰۰ (۴) ٠‏ 

كذ لك وجه الامام عبد العزيز بن محمد بن سمود رسالة عابة الى علمسا* 
المسلمین تحدث فيها بالتفصیل عن توحید اأحباد ة وجا" فيها : 
يسم الله الرحمن الرحيم 


SS‏ لي ايت 
1 


الحمد لله رب السالبین والساقبة للمتقين ولا عد وان الا على الظالمين 


وصلى الله وسلم على خاتم الانبيا* والمرسلين محمد ءوعلی آله وصحبه أجمعيسسن ٠‏ 
(۱) سورة النساء اية )١١5(‏ 
(۲) سورة يوسفأية (۱۰۸) ۰ ۱ ۱ ۱ 
(؟) الامام عبد المزیزین محمد بن سمود : رسالته الى اهل المخلاف السلیمانسی 
انظريحمد بن احمد بن عيسى العقيلى : تاريخ المخلاف السليمانى * أو الجنب 
العربى فى التاريخ ٠‏ القسم الثانى من الجزة الاول ص ۲۸۱ وما بعدها ٠‏ 





۳۱ 


من عبد المزيزين محمد بن سعود الى بر من يرأ من ن الملما* والقضاة فى 

الحرنين والشام » ومصر هوالعراق هوساشبسر علماء المشرق اللعي + "0 
۱ سا ی سل را 5 ۱ 0 

با بعد : فان اللهعسز وجل شأنه + وتعالي لاه يخلق | الخلق ما 
ولاتركبم سدی غوائما خلقهم لمباد ته نارم بطاعتة یحذ رم مخالفشة فوأخبرهم 
تمالی أن ن الجزا* واقع لا محالة اما فى تاره بعد له وش جنشه بفضله ورح مه 
قد آخبرعزوجل بذ لك فى كل كتاب أنزله وغل لسا ن کل رول ارسله ەكا تطقسستت ‏ 
بذ لك الايات - القرأئية وأخبرضا به الاحأد يك النبوية * قال تمالى ( وبا خلقئت 
الجن والانس الا لیعبد ون ). (1)ه 

وقال : ( وأعبد وأ الله ولا د تشرکوا به شيئا ) (۲) ۰ 

وقال سبحانه : ( وقضی ربك الا تمبدوا الا ایأه ) (۳). ۱ 
فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وبرضاه : من الاقوال عوالافحال عختصة بجلالته 
وعظمته فى المحبوة له والمرضية عند » + وها أرسل جمیح الرسل كما قل نح لقوسه 
( اعبد وا الله ما لكم من اله غيره 01(« ` 

وكذ لك قال هود ووصالح وشمیب وغيرهم من الرسل قل قال لقومه :س 
( اعبدوا الله ما لك من السهغيره ) (۵) 


وذ لك ان الاله يطلق على كل معبود بحق أوباطل ٠‏ 
والاله الحق هو .الله قال تمالى ( فاعلم أنه لا اله الا الله ) (1) » 


(۱) سورة الذارياتايه (۵۲) 

(۲( سورة النساء آية )۳1( 

قرم سورة الاسراء أيه (۲۳ 

( ( والمۇمنون أيه‎ ) 5 ٩( سورة الاعرافايه‎ )٤( 
.) ۸۵ ۰ ۷۳ سورة الاعرافالایات (1۵ ه‎ )۵( 
)۱۹( سورة محمد صلی الله عليه وسلم‎  )۱( 
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وقال تمالی : ( ولقد بعشنا فی كل أمة رسولا ا ن و الله أجتتبوالطافوت (۱) 
وقال تعالى + (ما أرسلنا من قبلك من سل الا تی اليه أنه لا لهالا أا 


فأعبدون ) (۲) ۰ 


الى آخر الرسالة التى نصل یا تودید العبادة والتی تدل على غزازة لته 

وشهمه للشريعة الاسلامية وطول اه نی لاسيما التوحيد الذى هو اصل العينسن 

وأساسه القای لا تقبل الاعمال الا بسلامتة یا یناتضنه ۰ 

٠ ۱‏ اب الاب مام سمود بن عبد امین محمد بن سعود فقد جرت بينه ویسسسن 
قاد ضى الحجاج تن مناقعة فيا قيل عن الدعوة وبا هم عليه فى حقيقة حقيقة الاسر 
وذ لك فیما ذ کره صاحب الاستقصا» لاخباز دول المغرب الاقص چا ۱ ا 

۱ ( ۰۰۰۰۰ وکان الذى تولى الكلا ۽ معه هو الفقیه القاضى ابو اسحاق ۴ براي دای 


فكا فكان من جملة ما قال ابن سعود لهم : ان الناسيزعمون أننا مخالفون للسنة المحملايسة 
فای شی * رأيتمونا خالفنا من السنة ء وأى شی* سمعتموه عنا قبل اجتماعک بنا نشال 
له القاضی : بلغنا انكم تقولون بالاستوا* الذاتى الستلزم الجسمية المستوی » فق‌ال ‏ 
لهم معاد الله زه انما تقول كما قال مالك : الاستواء معلوم ءوالکیف مجهول »والسوال 
عنه بدعة فمل فى هذا من مخالفة »الوا : لا ومثل هذا نقول نحن أيضا ۰ 

ثم قال له القاضى : ملغنا عنکم انکم تقولون بعدم حياة النيى صلی اللمعليه 
وسلم وحياة اخوانه من الانبیا* عليهم الصلاة والسلام فى قبورهم ٠‏ 

فلما سمح ذكر النيى صلى الله عليه وسلم ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه #وقسال 
معان الله انما نقول : انه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره وکذ | غيره من الانبياء حياة 
فوق حياة الشهد !* ٠‏ 0 





)١(‏ سورة النحل أيه (1؟) 
(۲) سورة الانبياء اية (۲۵) ۰ 
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م ال ای : هلغنا أت تنمون من ره ای الله یه سلسم 
وزيا رة ساء تر الاموات مع ثبوتها فى الصحاح | التی لا يمكن ابكارضا فقال + مسا 
الله ان تکرب يثبت فى شون وهل متا أنتم لما عفنا نكم تمرفون كيفيتها وآ ايها 
وائما نمنع منها العامة الذين یشرکون العبودبة بالالوهية ویطلیون من الاموات - ان تقضی 
لهم افراضهم التى لا يقضييها الا الريوبية عوانما سبل الزيارة الاعتبار يحسال الموتسى 
وتذكر مصير الزاعر الى ما ضار اليه المزورثم يدعو له بالمغفزة ٠٠٠٠٠‏ ولما كأن العسو لعسوام 
فى غاية اليعد عن اد راك هذا الممنى متام مدا للذ ريمة فاى مخالفة للمنتسسى 
هذا القدر ۰ 1ه (۰)۱ 


بعد أن مت له مرت المسلمين فيسلى التمسك كناب ألله تال وستة رسوا 
والعمل بما فيهما واجتناب معاصص الله تعالى ٠‏ جاء فى ذ لك التوجیسه* 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من تركى بن عبد الله الى من يراه من المسلمين ٠‏ 

سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ۰ * وعد :ل 
فموچب الخظ ابلافک السلام والسوّال عن احوالکم » والنصيحة والشفقة علیکم والمصذ رة 
من الله تعالى ءاذ ولائى الله تمالی امركم ٠‏ والله المستول المرجو أن يتولانا وایاکسم 
' فى الدنيا والاخرة ويجعلنا ممن ن اذا اعطی شكر واذ! ابتلى صبر واذ! ذنب استغفر 





)۱( ابو المباساحمد بن خالد الناصرى : الاستقصاء لاخبار د ول الینب الاقصى 
۸ وا بعدها ۰ 

(۲) الامام ترکی بن عبد الله بن محمد بن سعود مّسسالد ور الثانی من آدوا رالد ولة 
السعودية وذلك فى عام ۱۲6۰ ه = ۱۸۲م * 








ب ۳ = 


الله تعالى منعم يحب الشاكرين هوعد هم على ذ لك بالمزيد » قال الله تمالسسسی : 
* لن شكرتم لزید نكم وشن کرت ان عذابى لشدید ۰)0 
۱ فالدی أوصيكم به تقوى الله فى السر والعلانية قال الله مالي : ” ومن يطسع 
لله ره وخ اله مت ام او ( (). ۱ 


٠‏ وجماع التقوى أ آد۱* ما افترضه اللثه سبحانه وترك | حرم الله » وس فراسض 
الله تعالى , بعد التوحید السلاة ولا یخفاکم ما وقح من الخلل بها والاستخفاف بش آنپ | 
وهی عمؤف الاسلام » القارقة , بين الكفر والايمان » من اقأمپا نقد أقا م دینه ومن ضیسها 
فهويما سواها أضيع ۰ الى آخرما قال ۰ iY)‏ 

أ الملك عبف المزيز بن عبد اليحمن (© )+ فقال فى بعضخطبه فى مكة : 

* هذه عقيد تا فى الكتب التى , بين أيديكم #فان كان فيها ما يخالفكتاب الله فرد ونا 

عنه ۰۰۰۰ والحكم بيننا وبينكم كتاب الله وبا جا* فى كتب الحديث والسنه " 

اننا لم نطع ” ابن عبد الوهاب ۰" وفیره الا فى ما اید وه بقول من كتاب الله 
وسنة رسولسه * 
۰٠۰۰‏ وقد جعلنا الله أنا وأبائى وأجد اد ی مبشرين ومعلمين بالكتاب والسنة وسا 
كان عليه السلفالصالح عومتی وجدنا الدليل القوى فى ای مذ هپ من المذ اهب الاريمة 


رجعنا اليه وتمسكنا به «وأما آذ | لم نجد د ليلا قويا أخذنا بقول الامام أحمد * 


فپذا كتاب ( الطحاوى ) فى المقيدة الذى نقرأه هوشرحه (۵) للاحسسافه 





(۱) سورة ابراشیم ايه (۷) ۰ 

(۲) سورة الثور ايه ( ۵۲) ۰ 

(۳) انظرنی ذلك ابن بشر: عنوان المجد فى تاريخ نجد ص۲۰۰ وما بعد ها والد کتور 
۱ برأهيم جمعه bY:‏ لس التا ریخی للد ولة السعود یه ملاحق ص ۰ 1۰ 

(<) الملك : عبد المزیز بن عبد الرحمن بن فيصل بن ترکی بن عبد الله بن محسد 
أبن سعود المؤسس للد ور الثالث للد ولة السعودية عام ۹ ۵۱۳۱ = 1١١‏ ام 

)5( المراد به : عقيد 2 الاما م أبى جعفر احمد بن محمد (۲۳۹- ۰۱ الطحاوى 

۱ الحنفی وشرحه : ت المقيد ة الطحاوية للعلامة صد ر الدين محمد بن علا* 

الدین على بن محمد این ابی بى المز الحنفی (۷۳۱ بت ۰۷۹۲ 
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ومذا تفسيز ( أبن كثير ) زاحبهشافمی (<o‏ (۱) ۰ 

مہا تقد "یت رماع تفا وتوجيهات أولئك اب نخرج بحقيقة تلد 
لنا أ ن دعوة الشيع محمد بن عبد ألوماب أسست فى الجزيرة العربية د ولة مسليمسة 
ها ۱ مراؤها رحكامها على طاغة الله سالی وتقواه » يؤمنون بوجوب تحكيم كتاب اللسسنه 
تعالى وتطبيقة على أنفسهم ويغأياهم » ويدعون اليه » ويد انسون عنه يأمرون بالمسزوف 
ويشهون عن المنكن #ويسعؤن الى تحقيق ذ لك بكل خم وتسیم لا تأخذهم فى اللسسه 
لومة لائ :۰ 

ا ن عام mo‏ الى وفد فيه الشيخ على داتفه من الاما محمسسك 
ابن سعود يعتبر حف أ تاريخيا » بدأ فيه عهد جديد فى الجزيزة العريية يدر 
وجزد؛ الا فى المصوز الاولی للاسلام + ۱ 

فمنذ عبد طویل نقد المسلمون الحكومة التى تقوم بتطبیق کتاب اللموسنة رسولسه 
صلی الله عليه وسلم » وتصمل من أجل ذ لك ٠‏ 

۱ فكانت هذه الدعوة الاصلاحية وتبنی آل سعود لها والعمل على نشرها يعبر 
عن حقيقة حقيقة الاسام حيث أعاد المسلمين الى ما يجب ان يكونوا عليه حكاما ومحكومي سن 
وأنه ليسلهم الا وضما واحدا يحكم حياتهم وتصرفاتهم وهو الحكم بما انزل الله تعالسی 
والسعى بكل جهد فى سبيل تحقيق ذلك الهدفوالد فاج عنه وهو الذى من اجلسسه 
خلق الله الخلق كما قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن والانسالا ليعبدون ) (۲) ۰ 





)۱( عن د ۰ منیر المجلان : تاريخ الپلاد العربية السعودية ص ۲۲۹٩‏ ۰ 
(۲) سورة الذايات آیه (51) ۰ 
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اما ما عدا ذلك “من ألحكم نیرب انزل الله تعالى ‏ وضو با كان سائسدا 
قبل دعوة الشيخ وما هو موجود فى بعض بلان المسلمين ‏ واتخاذ کتاب الله تمالسی 
ورا* نا ظهريا ‏ لا نعرفة الا فى المناسبات » واقامة المآتم - فى بعض‌بلاد المسلميسن 
فذلك وضع خلاما ازاده الله تعألی من عبان ء ۰ 0 


فلي سعلى رت الله تعالى سوى وضمین من ألانظمة لا لانن : 
اما وضع اسلامی يحكم فيه بما انزل الله تعالى ما ازاد رشولة صلی الله عليه وسلم ۰۰ 
واما وضع جاهلى يحكم فيه بخير ما أنزل الله تعالى وعلی خلاقيراف زسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ۰ كا قال تمالى : ( أفحقم الجاهلية ييفون ون أحسن من الله 
٠‏ حكم القسم يوقنون ) (۰)۱ 0 

ویمعنی آخر : فلا دولة فى الاسلام بلا دين بل لابد من رجو متا سنأ ۱ 
وهذا ما سعت دعوة الشيخ لتحقيقه هوهوما تحقق لها ممثلا فى الامأم محمد بنسعسود 
وابنائه من يعد ه كما هو واضح سا قدمت من رسائلهم وتوجيهاتهم ه كما يشبلد 
لذلك واقصیم فى جميع أد وار الد ولة السعودية الثلاثة ۰ 

ومن هذا المنطلق السليم » والفهم الثابت العميق للاسلام وأهد افه مشسلا 
فى دعوة الشيخ هنقد عمل الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى على توحيد مملكته بعد 
أن استقر له الوضم فاطلق عليها اسم ( المملكة العربية السعودية ) كما بنيت سياسة 
المملكة العربية السعودية الداخليه ‏ كما بينا _ والخارجية على الاسسالاسلاميسسة 
المثبتة الواضحة التى لا التوا* فيها ولا مراوغة ‏ الداعية الى الوحد ة فى الكلمة والصف 
وعدم التفرق والاختلاف كما قال تعالی : ( واعتصموا . بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) (۲) 





(۱) سورة المائدة آیه (۰)۵۰ 
(۲) سورة آل عمران أيه (۱۰۳) 
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الأمرة بالتعاون على البر والتقوى الناهية عن التماون على الاثم والعد وان كما قال تمالى 
* تماونوا على البر والثقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان * (۰)۱ هناء على ٠‏ 
هذا الايمان السادق المتين بهذ ه المباد ى“ السامية فقد عملت المملكة الميية 
السعودية » بكل جهد وصدق راخلاصعلى توحیسد صفرضالمسلنین وجمع كلمت هسم 
على أساس الاسلام ومباد که ٠‏ فقامت بخطوات ممتابعة مقتالية لتحقيق ذلك الپسسسدف 
السابی النبيل » فدعت الى التضامن الاسلامى وجمعكلمة السلمين عوقد تحقق ذلك 
ونتج عن تلك الدعوة منظمة المؤتمر الاسلادى التى تمبرعن وحد ة المسلمین فى الوقست 
الحاضر» ٠‏ ۱ 

كمأ أنششت رابطة السالم الاسلامی التى تعمل على رعاية مصالح المسلمیسسن 
وخاصة الاقليات منهم فى أقطا ر العالسم ۱ 

ولم تتتدخر المملكة وسعا فى أن تعمل كل با من شتسه أن پوحد صقفلف 
السلمين فى اى نطاق وأى شكل #فمملت على توحيد الجزيرة العربية ممثلا فسسسی 
مجلس‌التماون الخليجى لتتمكن دول الجزيرة العربية من الوقخامام الاخطار التسی 
تحدق بها كل جانب ٠‏ 

وفى اعتقادى انه لو تظافرت جهود المالم الاسلاى مع جهود السلكة العربيسة 
السعودية التى بذ لتہا وتبذ لها يصدق واخلاص وحسنت نيته بقد ر ما هو الحال‌فسی 
نوايا المملكة العربية السعودية لاصبح المالم الاسلاى اليم يتمتع بوضح فى العالسسم 
أحسن مما هوعليه الان ٠‏ ونسأل الله تعالى ان يحقق ذلك فى المستقبل القریب > 





(۱) سورة المائدة أيه (۲) ۰ 
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وعليه فاننا نستطیح ان نقرر أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد ترکست 
آثرا كبيرا فى الجزيرة العربية لا يزال ملموسا ٠‏ بسل تعذی أثرها الى العالسم 
الاسلای كما سيأتى بيائه ان شا* الله تعالى فى الفصول التالیسه* 


ولثبدأً الان بعون الله تعالى فى بيان أثر دعوة الشيخ فى افريقيا مبتد ين 


ذلك بحركة الشيخ عثمان بين محمد بن فود ی فى غرب افریقیا ۰ 








الفصل الثالت ' 





فس سس 


ج محمد بن عبد الوهاب نی أفريقيا 





ويتكون من ثلاثة مياحث 
سس 


المبحث الا ول أثر دعوة الشیخ فى دعوة الشیخ عثمان بن محمد تسود ی 
مسج أ شي كس ةكسم يباك مس .ا 2 
فسى غب افيهيا.. 
المبحث الثانى أثر دعوة الشيخ فى الدعوة السنوسية ٠٠‏ 
ویر کج لس كرب کید کب کون سس نت 


المبحث الثالت أثر دعوة الشیخ فى الحركة المهدية فى السود ان ۰۰ 


سيج لمي کس كيم كب تكسم الم سس 


























٠‏ میسنت الاول 





أشر دعوة الشيخ محمد بن نهد الوماب فى دعوة الشیسخ 





عثمان بن فودى فى غرب ارقا 


تاشت فی أفريقيبا عد 3 حركات اصلاحية منها :ل 
" التویدب ” أخوال الغولانييسن ۰ 


ولد الشیخ خمان فى قرية ( طقل ) وهی قرية صغيرة بأزض ( فوسسر ) 
ونش فى حجر والدیه الصالحین » وأولع با لعباد 2 والذكر منذ أن نا هتزالبلسسوغ 
وفتح الله عليه ونور قلبه بنور الایمان ( (۰)۱ 
قال اپنه محمد پلوفی وصفه : ( ٠۰‏ نشا عفيفا » متدينا » ذا خلا ل 
مرضية ) (۰)۲ 
تتلمف الشيخخ شمان فى صباه على والده( محمد فودى ) فقرأ عليه القنران 
الكريم ۵ واخف عنه میاد ی" العلوم »كما اخذ ها عن والدته ( حواء ) وعن جدته 
( رقية ) (۰)۳ ۱ ۱ 


قال الشيخ شمان - اذن - من آسرة عرفت با لعلم وا لفضل وا لد یاه 
ولم یزل الشيخ عثمان يطلب الحلم حتی بلسسخ مر تب له له أن یق برک 
الاصلاحية التی قام يبا ٠‏ 

ود ۰ حسن جد الظاهر : الدعوة الا سلامية فى غرب افريقيا ص۱۹۲ 
) د ۰ حسن عد الظاهر: المصدر السايقص ۱۵۵ 











» TE 5 


شر قا وفرسا » وهوعلم العلماء ورافع لوا* الدين » أحيى السنة » رامات 
البدعة » ونشر العلوم ) (۰)۱ 
يهم فى الدعرة سای عبالاضافة الى والده وأسرته الذين اخذ عنهم مبادى* العلوم 
سواء اكان اولئك الشیون نی بلده (طفسل ) أم كانوا خارجپا ٠‏ 

۱ ومن ارز الذین أخذ عنهم وتأثر بهم نذ کر نهم : 

الشيح محمد بن ثسنب بن جد الله بن محمد بن سعد » وهو جه [ م الشيخ شمان 
من علما * القولانی المشهورين ٠‏ 

والشيخ عثمان ‏ المعروفبيد ور - امین الا مين ين شمان بن حم بن عال 

ومن الشیوح الذین أخذ نهم الملم من خارج بلد ه : 

ا جبريل بن عمر الذى كار ن له اثر كبير على ی المي عثمان واتجا هه كما بين ذ لك 
رفير هولا* الشيرخ الذين ذ كرتهم كثير ممن أخذ عنهم الشيخ عمان »وتأثر 
لم تكن بلاد الشيح مان أحسن حالا من غيرها من بلاد المسلمين التسى 

ا 

فرقت كلمتهم الا طماع الشخصية ه وتغط قى سبات الجپل والضلالة » فعيباأا 

الفساد » وسادتها الخرافة ءوالشرت رالبدع دالا القلیل من بقية من أوالى 

العلم ۰۰ 





(۱) محمد بلو : المصدر السايقص 11 
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أخذ ۹ ان تطح الى با كان يتطلح اليه الشيخ محمد دی 
بن تام بحركة الاح ة تنيز مالم البلاد » وتعيد السلمين الى مصاد ر عزتپشسم 
ورحد تهم الكتاب را لسنة واقتفاء آنا ر الصحابة والتابمين رضی الله علهم أجمعين ٠‏ ۱ 
والتمسك بذ لك ونبذ كل ما يخالفه » لان ف لك هو الاساسلاى اصلاخ لم یکین 
هد ف لیخ شمان من دعوته الاصلاحية e‏ كما لم يكن من هد ف الشيخ محسسسد 
ابن غد الوهاب 5 أن تنحصر الدعوة والاصلاح فى رقعة معينة من العالم الاسلاتى 
مثل الجزيرة العربية » أوغرب أفريقيا 6 لم يكن ذ لك هد نا لای فاغوة اصلاحي نة 
لا “الاسلام رسالة عامة الى النأس جميعا س واعاه ة المالم الاسلاتى نصفة خاصة الى 
الوحدة فى ظل الاسام من أهم مقاصد تلك الد غرات وأرلاها 5 بل هی الغاية والهد ف 
المقسود منها ل وانما كانت الجزيرة المربية 5 أوغرب آفریقیا رها من مواطسنسن 
الحركات الاصلاحية نقطة انطلاق ود اية التعميم الاصلاح » وجمع كلمة الاة 
الاسلامية فى ظل الاسلام وأحكامه ۵ وتشر شریماته العاف لة الشاملة 6 لتعود بذ لك 
للامة الاسلامية قوتها وعزتها التى فقدتها منذ أن تخلت عن الاسلام شريعة لا 
ومنهاجا ۰ 
لقد رای الشیح عمان کل مظا هر الانحراف تلك » وتطلح الى الاصلاح 
الشامل ‏ كما قلنا ‏ » فقام بالامر یالمعروف‌پالشهی عن المنكر لخاصة التسساس 
وعامتهم ‏ حيث قام بمناصحة حكام بلاد» ۶ لعلهم يستجييون له ويقومون بمناصرته 
وتحكيم الاسلام على الخاصة و العامة » والقضاء على ما يخالفه من شرك هدع وخرافات 
وتحكيم لغير شريعة اللسهه وذ لك يتم تغيير ما حل با لمجتمع من بعد عن الاسلام ٠‏ 
غير أن ال مر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة الى الله یالحستی لسم 
تجد نفعا »ولم تحقق مطلبا وفاية » ولم يلق الشيخ عثمان تجایا من أولئك الحکسام 
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الذين امه ا ی سا من لفسا والانحراف نیم مزکاؤم يه 
لستد ون مضه 1 


فا كان من الم شمان بن مخمد بن فودی الا أن قام بنفسه بتلك الحركسة 
۱ الاصلاحية انش يت معالم مجتمعه وأعادت الى بلاد» الاسلام من جد يد »بعد أن 
تجمع خوله ناه * من أبنائه واخوتسه وتلامیسذ ه + وید يه #فكان بذ لك السا 
مصلحا 6 أخذ يد یز ال مور بنفسه بعد أن حقق انتما رات كبيزة على حکام بلاد ه المنحرفین 
الذين لم يقبا الد عوة بألتى هى أحسن وأصزوا على ما هم عليه من البغى والضلال ۱ 

واستبزا اسكيارا + 
۱ وش معرض‌نیان الشيع شمان لدعت ات قام بها » ومن ضمن الجبود 
الكبيزة التى بذ لها لشرحها وتوضیحها ٠.‏ قام الشيخ شمان بتألیف عدة ملف ات 
ضنها دعوته وآراءه التی نادی بها وقامت عليها دعوته ه 

وقد برزت فى تلك الموالفات عدة اتجا هات للشيخ مان » شها : 

السلفية » وشا : الصوفية » بل الصوفية المنحرفة » ولکن لمل ذلك الاتجاء 
السوی فى موالفات الشيخ عمان كان فى مرحلة متقدمة من حیاته العلمية » قبل آن يبدا 
جهاد ه من أجل الاصلاح ه وقد اكد ف لك الاستاذ الد كتور حسن محمد عيسى عد الظا هر 
حيث يقول فى معرص حد يثه عن موالفات الشيخ عثمان : 

” ۰۰ وان كان أحيانا یفرد یعضپا لجانب أو لاخر » خاصة التصسوف 
وموثلفاته فى هذا الجانب بخاصة ثم معظمها فى مرحلة ما قبل الجهاد )(۰)۱ 





۲۰۰ حسن عبد الظاهر: الدعوة الاسلامیه فى غرب افريقيا ص‎ ٠ د‎ )١( 
كلية اصول الدين بالازهر -القاهرهء‎ ٠ رسالة د کتوراه مخطوطة‎ 
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ولق کار ن للبيثة الى نش" فا الشيح مار ن ای الذين تلتی‌طیبسم 
۱ تملینه » پاستقا من توجيهاتهم ار أكبيرا فى اتجاهه السوی * از كانت الصوفية 
ثل الاغلبية سا حقة قة ار ن لم تكن الساتسد 2 “وهذ م العوامل التى ثرت فى هتنا 
المصلح ‏ يزه نا واتجهت بهم اتجأ ها آخر ب فى براحل حیاتهم الا ولی س یسور 
الاتجاه السلقى ء أو و جات مؤلفاتهم التی تمبر عن دعوتهم و وراه هم مشهة بالافکسار 
الصوفية الى جأنب الا را * السلفية + هى بعص العوامل التى قد تر فى السلح 
يتن به عن اليج التی الخال . 

۱ غير أننا انأ ما اعتمدنأ رای الد كتور حسن عبد الظاهر السالفالذ كر 
واغتيزنا كتأبى الشيخ شمان : ( احیاء السنة واخماد اليدعة ) » و ( حصن الافهام 
من جپوش‌الاوهام ) وغیرهما من موالفاته التی ظهسر فيها منهجه السلفی الخالس(۱) 
اذا با عبرنا ذلك يعبر عن آراشسه الاخيرة » ومنهجه الذى استقر عليه فانه لا شك 
قد سلك مسلكا سلفيا راضحا » حيث ظهرت نی هذ ین الكتابين وفیرهما دعوتسسه 
الصادقة المخلصة الى اتبان الكتاب والسنة » ونبذ الشرك » والبدع » والخرافسات 
التی غرق فيها أهل زمانه فى معظم أقطار العالم الاسلای ۰ 

لقد اوضع الشيخ عثمان أن هدفه الاصلاح على اساسالاحتكام الى الکتساب 

والمنة » والرجوع اليهما نی ی خلاف »ران ای حك لابد أن کین مدعوا بدليسل 

من الكتاب را لسنة أو امن احد هما لانهما الاصل فى التشريح » ممتثلا فى ذ لك قول 

٠‏ الله تعالى : ( يا ايها الذين أمنوا اطيموا الله واطيموا الرسول وأولى الامرمنكسم 

فان تنا زعتم فى شى* فرد وه الى الله والرسول ان كنتم تؤينون بالله واليوم الاخر ذ لك خير 
وأحسن تاویلا )(1) ٠‏ 


)١(‏ شل : ۱ نانورالالياب ١‏ تمییزاهل السنه ۳ تنبیه اهل الفهوم 
۱ على وجوب اجتناب الشعوذ ء والنجوم ؟ ‏ كشفما عليه العمل مسن 
الاقوال ومالا © ل تمییز المسلمین من الکافرین وغير ذ لك من موثلفاته ٠‏ 

(؟)- سورةالنساءايه (59ه)»ء 











= ۲۲ ك 


لقسد یب الدخ مان ما یہد ف اليه فى عبارة سليمة واضحة لا لبس 
فيها ولا غموض فقال : ٠ ٠٠:٠(‏ وان قالوا : ن أأحكا. م القرآن متوجهة الى هسل 
زمانه صلى الله عليه وسلم فقط » قلنا + ان ذلك أيضا باطل قطما #لانه‌صلی 
الله عليه وسلم زسول الى جميع الامسة الى یوم القيامة على الاجماع ٠ ٠‏ احا م الفسرآن 
متوجهة الى جميعها قال تمالی :وبا ارسلناك الا كافة للناس ) (۱) ۶ 

وتال تعالى : ( قل يا أيها الناسانى رسول الله الي جميعا ) (۲ )۰ 

رتال تمالی : ( وكذ لك اأوحينا اليك قرآنا عزبيا لتنذر أم القرى ومن خو لها )(؟)٠‏ 
وقال تعالی : ( قل دی می* أكبر شہاد ة قل الله شہید بینی وینکم وأوحسی 
الى هذا الفرآن لانذ رک به ومن بلح ) (5 ٠)‏ ونحن ممن بلغ ) (9)* | 

يقول فى موضع آخر مبينا هدفه فى دعوتسه : 

( ۰۰۰۰۰۰ ان مقصودى فى هذ! التأليفاحياء السنة المحمدية » واخماد البدعة . 
الشيطانية » لاحك ستار الناسوالاشتفال بعيوهم وأن جميع فقون العلم موجودة 
عند الملماء ‏ لكن المفقود فى هذه الا زينة علما لسنن والبدع الا عند القليل منهم ه» ٠‏ 
ويجب على كل عالم آلا يسكت فى هذه الازمنه » لان البدعقد ظهرت وشاعس ست 
فیہا ۰۰ ٠‏ ويجب التبلیح على أهل الملم ۰ وكل قاد ر على تغيير المنكر 
فى الناسلا يجوز له أن یقسقسط ذ لك عن نفسه بالقعود فى البيت » بل يلزه 
الخررج ۰۰ ۰ وأن الامة ما ينها من الفتن الا حياة رسول الله صلى الله عليه ولسم 





(۱) عيرةسبا ايه (۲۸ ) ۰ 
(۲) سورةالاعراف‌آیه (۰)۱۵۸ 
(؟) " سورةالشوری أيه ( ۷ ۰ 
93 ا ۹4( ۰ 








ے ”557 نو 


فيهم 52 ا هی من ظهورها بعد ه الا احيا* السنة ۰ فعلیک باحياعها ئا واتباعبا 
أبدا 5 واياكم والابتداع » لان الخیر كله فى با »وا لشرکلة فى الابتداع ) ( ۱ ) ۰ 

وفى كتاب : حصن الافهام ۰ ء تمرنی‌الشیخ شمان لقضية مهمة »طالا 

كان سه يهبينا + وعدم التحقيق فیها سيب الانزلاق فى متا هات الضلال والانحسراف 

عن القبقید ة الصحيحة السليمة كما جاءت فى القرآن الكزيم والسنة النبوية المطهرة ٠‏ 
تلم القضية التى تمرض لهأ الشیخ همان هى : أن هناك من يزعم : أن الانسا ن 
طالما قال : ( لا اله الا الله ) ءرعرف‌ن الله هو الخالق الرازق المدين «فانه یکسون 
بذ لك مسلما وان لم يفهم معنا ها وا تدل عليه من توحيد الالوهية »ری بعد ذ لسك 
بما يناقضها من صرف بعص انوا العباد ة التى يختص بها الله تعالى الى غیره سن 
دعاء وذیح ه ونذر ء يفير ذلك من أأنواع العباد ة التى يقتضى صرفها الى غير 
الله تمالی الا شراك به فى العباد ة وذ لك اسر يناقض اصل التوحید الذى 
جاعت جميع الرسل لبيانه واقراره ميان ما یناقضه ٠‏ ۱ 

يقول الشيخ عثمان نی ذ لك : ( ومن تلك الاوهام اعتقاد بعضهم عدم وجود 
الکثار فى بلاه نا السودانية هذه صلا هوه ! ایضا ياطل ووهم على الاجماع » لان 
فى هذ البلاد من لم يدخل فى الاسلام اصلا » وهو كافر باجماع الامة «وفى هسسذه 
البلاد أيضا من يعض الاشجار والاحجار الذي عد ها أوصب العجين عليببا 
5 وهذا این كافر با چیاح الامة ۰۰ 





٠٠؟صةعدبلا الشيخ عثمان بن محمدين فودی: احياء السنة واخماى‎  )۱( 
٠ وانظر ايضا : ( وثيقة الاخوان لتبيين اد لة وجوب اتباع الكتاب والسنة‎ 
رعمد ة العباد فى ما يدان به الله تعالى ) نقلا عن : الدعوة الاسلااية‎ 
٠ فى غرب افريقيا )ص ۲۰۲ وبا يعدها‎ 








= ۸ = 


وفى هذ ه البلاد ایضا من یستپزی؛ بدين الله » وشهم من یسب الله تمالسی 
وهذا كافر ياجماع الامة » والذی أداهم الى هذا الوهم ان هؤلاء الذين مر ذكرهم 
يقرون بالله تعالى ء ولم يظلعوا أن الكفر اذا ظهر یا لقول آویالقصل ينح حکنسسسم 
الاسلام ظاهرا وباطنا ءولم یطلموا أيضا أن ابا جهل وامثاله ممن عاصروا الثبی صلسی 
الله عليه وسلم يقرون بالله تعالى وهم مع ف لك کافرون ۰ من جهة آخری قال تمالسى 
( ولئن سألتهم من خلق السموات والا رش لیقولن الله ) )١(‏ وقوله تعالى ( ولشسن 
سالتهم من خلقهم ليقولن الله ) (۲ )۰ وان قالوا ان ابا جهل وأمثاله ممن عاصسر 
النيى صلى الله عليه وسلم يقرون بالله تعالى لا يقولون : ( لا اله الا الله بصه 
رسول الله ) وهوكلاء یقولونسه ۰ ۱ ۱ 

قلا : ان هوعلاء وان کانوا یقولون : ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) * 
لا یکونون بذ لك مسلمین » لانهم یقولونه على سبیل العرف والعاد ة مع بقاعهم على 
کفرهم الظاهر ۰۰۰۰ ونی تأليفعد المزیز الاند لسی أن يهود بشداه يقولون 
( لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يكونون بذ لك مسلمين لانهم يقولونه على وجه 
المرف رالعاد ة مع يقائهم على كفرهم الظا هر ٠‏ بخلاف يهود مصر لانببس لم 
لا يقولونه الا وقت خروجهم من الكفر ود خولهم نی الاسلام )۱ ٠ه‏ (؟) 


۱( سورة لقمان ايه ۲۵۱ ) وسورة الزمر أيه (۲۸) 

(۲) سورةالزخرفآیة( ۰)۸۷ ۱ 

(۳) شمان ین محمد بن فودی : حصن الافهام من جیوش‌الاوهام ص۲۸ ومابمد ها 
وانظر ایضا نور الا لیاب للشیخ عثمان ص ٩۵‏ وما بحد ها ٠‏ ضمن فهيسسرس 
اعد ه ا لحليب عبد الرحيم محمد ضحنه موالفات الشيخ شان ۰ وقد ذ کر فیسسه 
يَمْستلك المو"لفات ينصها منها نور الا لباب ٠‏ 








وهذ ا الادعاء المريض : أن سین نطق الشهاد تين لا يوم بالتقفر 
وان عمل ما يخالفها لانه يعرف الله تعالى لا يستند على د ليل شرى » بل جيسع 
٠‏ الاد لة الشرعية ترفض هذ ء الفكرة من أساسها هوانما اثر هذا القول عن جهم بن صفوان 
الذی زعم ان الايمان هوالمعرفة » واتخة هذا المبدأ الباطل عقيدة ودينا «وتايعصة 
عليه من لم يوفق للصواب وضل سواء السبيل » 

وقد ذكر الشيخ عثمان أن القول بار ن الايمان هوا المعرفة بالله تعلی سول 
جهم بن صفوان ثم أورد ألاد لة على پطلانه بالاضافة الى ما تقدم بيانه »)١()‏ 

وقول جهم هذا ومن اخة به هوالذى ژاجسه الشیخ محمد بن عد الوهاب 
دما آراد أن يقر توحيد الالوهية وبينه لمعاصريه + وبين بطلان ما هم عليه 
من الاكتفاء بالاقرار بترحيد الربوبية دون تحقيق توحيد الالوهية وقد سبق أن بينا 
بالتفصیل ب فی فصل ( توحيد الربهية راء الملماء فى هذه القضية راد لتهم مسن 
الكتاب والسنة » مِينا ‏ هناك فى جملة ما بينا أن الاقرار بتوحيد الربوية ار 
فطرى »رن الاقرار به لايد خل المرء فى الاسلامى ما لم ينضم اليه توحیسد الالوهيے ٠‏ 
الذى جاءت جميع الرسل مقرزة له وداعية اليه مسببه حصل الخلاف رالجهاد بين الرسل 
وأتباعهم ومن خا لفهم ممن أقر بتوحيد الرمچية واتخذ من دون الله تعالى ۰ آلپسة 
لتقريهم الى الله زلفى » كما اوضحنا فى ( فصل توحيد الربهية ) رای الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب وموقفه من هذه القضية الهامة الخطيرة ٠‏ 

همد بیان رای الشيخ عثمان بن محمد بن فودى ‏ هنا وموقفه من القضية 
نفسها نجد أنهما ينفقان فى الرأی تجاهها ويتطابق موقفهما نحوها ٠‏ 





)۱( انظر الشيخ شمان بن فودى : كشفما عليه الممل من الاقوال والا سن 
الفپرس‌ص ؟ ۲١‏ وم بحد‌ها ۰ 











متا ساپس بیان دوخ حار ن بالتفصيل ٠‏ لان هذا ليس 
من مقصودانا » تا وردنا پعسنمافح من دعوته وآرائه تبین وجسه التشابه را لتطایق 

بين دعوته ود عوڈ | ل شین محمد ين عند الوهاب ل وقد لاحظ الاستان الد کتور محمد 
البهى ذ لك التطابق بين الدعوتين ء وتأثر المیخ ما ن بدعوة الشيخ محمد بن جد 
اوعاب نقال موا ذلك الاعر : ( یشمان بن فودى يما یه فى هذین الكتابين ۱ 
يتضح أله من اما ر الحركة السلفية الشی تدعو الى رج لسلمین الى القرآن والسنسة 
الصحيحة رالتيسك بهما وجملهما الاسأسين اللذين يرد اليهما كل خلاف بين 
السلمین » واللذين يقي يهنا كل زأى تسب ألى الاسلام ؛ أو كل عمل یوی منسما 
اليه ۰۰۰۰۶ وهو احد القلة من ع الملما* الذین تتلمذ وا على کتب اين تيمية بعد أن 
اتصلرا بها فی بكة عن طريق محمد بن عد الوهاب وهوثانى اثنين من اصحسسساب 
الحركة السلفية من بين هؤلاء القلة فى أكريقيا » ابا الا خر فهو محمد بن على السنوسى 
الكبير ) (۰)۲ ۱ ۱ 

رغال الدکتور اليهى أيضا : 
( وشمان بن فودى آحد خلفائه س أى ابن تيمية ‏ المبرزيسن فى القرنالثاسسن 
عشر » الذين تتلمذ وا فى مدرسته » تلك المد رسة التی يسر أمرها الیپم الدايجهية 
الصاح سيد مامه ۳ ۱ 
أن الدكتور حسن عبد الظاهر لا یرتضی ما ذ هب اليه الد کتور محمد البهى 
من تأ رات ا ن بالدعوة السلفية التى قام بها الشيخ محمد ين عبد الوهناب 


(۱) ها : احیاءالسنة ۰۰) و ( حصن الافهام ۰۰) 
(۲) مه محمد الیهی : مقدمة كتاب ( احياء السنة واخماد البدعة ) 
ص عب مد جر س يب ۱ 
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فى الجزيرة المريية ری : أن الشيخ غار ن لم يتأثر تلك دزد لال تكسن 
من أداء *الحسج ما لتاال لم يكن هناك لقاء بينه هين قاد 5 الدعؤة السلقية التى قسام 
بها الشين محمد بن عبد الوعاب وأتصار ها ۰ ۱ 
وعلى الرغم من أن الد کر حمن عبد الضا هر یقرر أن تايل لقي عسان. 
سا ( جيزيل بن خر ) و( عثمان ) المعرو فييك ور موقد كان ن لیم اثر كي فى توجيهسه 
حج الاول مرتين » وحج الثانى مرة الا 1 ن الاستاذين الم کوزین د كما يقلول 
الدکتور حسن ب عندما اب بادا ءالصج لن تكن الدعوة لپت تأت على 
سوقها فى الحرمین 40۱()۰۰ ۱ ۱ 
ونعيد الى الد اکر ب هنا هط 1 سبق أن بینه فى الل الاو من | أن د عوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد انتشرت ملفت مداى بعيدأ . من العالم الاسلنى ا 
ونوءكد هنا أن انتمازها وتار الدعوات الا سلاحية الى أعقبتهأ لم يتقف 2 
على اللقاء باسحاب الحركة السلفية فى الجزيرة المربية وانصارها فلا نه قد يتم اللقساه ۱ 





ولا يحصل به اثر » هذا افا سلمنا أنه لم يتم هناك لقا* ۰ 

علما بان انتشار دعوة ما وملوغها الافاق كما هو الحال فى دعوة الشیخ محمد 
بن عبد الوهاب هو القدر الکانی لاحداث ار لبا ۰ 

ولكننا نجد وال الد كتور حسن متضاريه متناقضة ٠‏ 

فبينما نجده هنا ینکر ان یکون الفيخ شمان بن فودى قد تار بالدعسسوة 
السلفية التى تام يها الشيح محمد بن عبد الوهاب ءفى موطنها ءلاته لم يتمكن مسن 
أداء الحج وينكر أن الشيخ شمان قد تأثر يدعرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفيسة 
يطريق غير مباشر هلان تلك الدعوة السلفية لم تتن قد قامت على سوقها فى الحرمیسن 
عند ما حح بع ضأساتف ة الشيخ غمسان الذين كان لهم اثر كير 
)١(‏ د » حسن عد الظاهر : الدعوة الاسلامية فى غرب انریقیا ۰۳۱-۳۱۳ 











فى اتجاهه ٠‏ بينما یقول ب الدکتور - کل ذلك هنا © نجده يقرر فی موضع أخسر 


ما يعارضه ویناقضه » حيث يقرر : آن الشيخ شمان بن فودای ان فاته التأثر بد عوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى موطنها فلم يفت التأثر بها عن طريق شيخه ( جبریسل ) 
الذى قام بأداء الحج مرتين فى الوفت الذى كانت فيه دعزةالشيخ محمد بن 
عبد الوهابفى أي نشاطها + فعاد الشيخ ( جبريل ) مفعما بنزعات الاصلاح زهفأشسر 
فى الشيخ شمان » ویذکر سالدکتور أن الشيخ شمان قد سجل تأثرهبالشیخ (جبريل ) 

يقول الد کتور حسن عبد الظاهر عن ذ لك » فى معرضحديثه عن الشغيخ 
( جبريل ) بن عمر ) أستاف الشيخ شمان ين فودى ؛ 
٠۰۰۰ (‏ وهو دای الشيخ جبزيل ‏ مع هذا وذاك رحالة يجوب اليلدان 6 یعلسسسم 
وید عو » ویتخطی الحد ود فى رحلتين الى الحجاز للحسج » وحيث كانت الد عسسسوة 
الرهابية فى أوج نشاطها » ویمود الاستاذ مفمما بنزغات الاصلاح » وینعکی هذا 
على تلميذاه ( خمان ) الذ ى ان فاته التأثر المباشر بهذ ه الحركة الاصلاحية وا لد عسوة 
السلفية فى موطنها فلن يفوته التأثر با من شيخه » ويعترف الشيخ عثمان بمدى أر ' 
استاذه ( جبريل ) فيه ويسجل هذا بقوله : 00 

( آن قيل فى بحسن الظن ما قهلا فموجةأنا من أمواج جیریلا)(۱ ) 
ههذا نجد أن الد کتور حسن عبد الظاهر يقرر ما قد قرره الد کتور محمد البپسسسی 
وغيره »یذ هب ا لی با ذهیوا اليه من تأثر الشيخ عثمان بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الاصلاحية السلفية ۰ ۱ 





۰ 


(۱) د » حسن عد الظاهر : الد عوة الاسلامية نى غرب افريقيا ص ۱۱۱ ورعن 
تسجیل الشیخ عثمان اعترافه بتاثیر الشیخ جيريل نيه انظر ایضا محمد یلو 
أبن عثمان بن فودى : أنفاق المیسور فى تاريخ يلاد التكرورص ۵۵ طبع 


۱ ۰۰6 ۳ 
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فا معد آن سرنا م الد كتور حسن عبد الخاهر فى نفية أن يكون الشيخ عمان بسسن 
فود ی قد تأثریدعوة الشيخ محمد بن عبد الوعاب بطريق ببأشر هلانه لمیتمکن مسسسن 
الحج #مطريق غير مباشر » لان بع سأ ساتذ ته عند ما قاموا باداء الحسج ل تكسن 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۰ قد قامت فى أرض‌الحرمين * این بعد ذلك 
كيف انه اثبت تأثر الشيخ عثمان بن فودى بدعوة الشيخ محمد يف عبد الوعاب بطريق 
غير مباشر معن طريق شياخه جبریل بن عمر الذى قام باد ا* الحسج فى رقت - كسا 
يقول الد كتور كانت د عوة الشيح محمد بن عبد الوهاب فى أوج تشاطپا .٠‏ 
اقول : يعد أن سرنا مع الدكتور حسن عبد الظاهر فى نفيه واثياته » لست اد ری كف 
غابت عن هذا الباحث حقيقة أن الشيخ عمان بن ود ى قد قام يأداء الحج فسلا؟ 
كما اثبت ذ لث اأخوالشيخ شمان هد الله بن محمد بن فودى كما ینقل لنا الاستاق 
محمد کال جمعه نس ذلك فيقول : ( والرأى عندى بعد تمحيص- أن العيخ 
عثمان قد تأثر فعلا بد عوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وليسأدال على ف هاي سه 
فملا الى الحجاز الا أن ننقل ما قالهعنه اخوه ‏ نقسه ب عد الله بن بحو د 
فى کتابه ( تزیین الورقات ): 

٠٠٠٠٠ (‏ يدأ الشیخ بعد عودته من الحجاز يدعو الناسالى دين الله . 
ويحثهم على ترك عاد اتهم المخالفة للشرع ه فياتى اليه بحنرالناس‌من الافاق » ويد خلون 
فى جماعته » ونحن فى بلدء الذى اشتهر به ونسب اليه وهو ( طقل ) فاستجاب له 
کثیرون ونتح الله له القبول )۱(۰) ۰ ۱ 

هذا وذاك يتضح لنا آن الشيح عمان قد تأثر بدعوة الشیخ محمد ينعد الوا 


عن طریقین : 





)۱( محمد كمال چمحه : انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة 
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الطريق الا ول : ریق باهر دا اد الم » كما با هو راح من التسسص 





الطريق الثانية : طریق غير مباشر » وذالك عن ی ننامز هو وأ سح 
من عبارة الدكتوز حسن عبد الظاهر 4 وكما سجل الشيخ شمان 
اعترافه باثر شیخه جبریل عليه ۰۰ 
ولا مانع من أن یناثر ا لشيخ شمان ن بدعوة الشیخ محمد ين عبد الوا ب 
عن الطريقين المتقدمين معا > ولا تعارسبينهيا » اذ من السکن والمحتمل أن يكسون 
قد وسلت أخيار دعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب السلفيه وحركته الاصلاحية الى 
الشیخ ان ارلا عن طریق شيخه جبریل الذی تام بأدا* الحسج مرتین ٠‏ ثم عند مسا 
قام الشيخ عمار ن بأد ا* الحسج اطلع على الدعوة وأهد افها عن کب وتار يبا » فکان 
الاء شر الذى ای به الى | لفيام بحركته الاصلاحية 4 وتكوين د ولة مسلمة تحكم يكتساب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعليه : فار ن اثر نعوة الشيخ محمد يسن 
عبد الوهاب ٠‏ نی الشيخ شمان ين فود ىواضح كل الوشوح ه فكما أن الشيخ محمد 
اين عبد الوهاب دعا الناسمين لهم وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة عند التسازع 
والا ختلاف وحارب البد ع » والخرافات » والشرك وبا يوصل اليه دوأقام الحد ود ونغسذ 
عراصع الاسلام » فكذلك فعل الشيح مان بن فودى ٠‏ 
وكما أن الشيخ محمد بن عمد الوهاب يمو" زرة الامام محمد ين سود 
جاهدا لاعلاء كلمة الله تعالى موحتقا بذ لك مع الكلمة والبيان منهجا وسلوكا يطبق 
على الامة المسلمة التى تحت حكمهلما » فأقاما بذ لك د ولة مسلمة اعادت للامة سيرتها 
الاولى مننهجا وتطبيقا » فكذ لك فمل الشيخ عثمان بن فودى » نقد اام بنفسسه 
حكومة سلمة تطبق با نادى يه ودط الناس اليه بعد أن رفض حكام لان الاستجايه 








كه ۵۵ د 


لے » وناسرته فى د عوته لتحقيق زفته فى الاصلاح + فكان الاثر والحالة هذه 
واضحا فى اليد ف والشهج والتطبيسق ٠‏ ۱ 

ومن غرب افريقيا »وتا كيف كان اثر دعزة الشيخ محمد بن هد الوهاب 
فى دعوة الشيخ غمان بن فودی الى شنال افریقیا لنزى ندی اثر دعوة الشيخ محمد 
ابن جد الوهاب فى الحركة التى قام بها السنوسى فى شمال افریقیا ٠‏ 








الم ى لاء 





سر . و 

















زميسم الدعوة الستوسية هو: أبوعيد الله » محمد بن علي السنوسي 
الخطايي الحسني الاد ريسي ۰ ۱ 
ولد السنوسي في مدينة مستفائم بالجزائر في الثاني عشر ” ۱۲ من 
بيع الاول عام ۲۰۲ ۱اه ب ۰۱۷۸۷ ۱ 
التحق یمد ارس مستفالم » وأظپرحبا عظیما للد راسة وطلب العلم » ثم انتقفل 
بعد ذلك الي جامع القرهیسین في ( فاس ) حيث أقامى سبو متسوات من 
۱ ۰( ۱۸۲۷ 1455م ) 6 ومن ثم رجع الي الجزاتر » وشها انتقل الي القاهسرة » 
فأقام في الازهر مدة يتملم ملسم ه في الازهر نادی بفتح باب الاجتیساد ۰ 
فوجد ‏ لذلك - معارضة عنيفة من علما* الازهره لانهم رأواني مناداتة 
هذه جرأة غير معتاد ة » فناصبوة العدا* » مما جعلة يغاد ر القاهرة متوجها الي 
الحجاز » حيث أقام ‏ هنا 'حتي عام ۲۱ ۱۲۵ص لب ٠145م‏ 6 وقد أتاح 
له ذ لك فرصة الالتقاء بعد د كبير من المشايخ والعلماء » وحصل منهم علي اجازات ٠‏ 
وفي الحجاز أسس اول زواياه عند جبل ابي قبيس ٠‏ وكان ذلك فلي 
عام ۱۲۵۲ - ۱۸۳۲ »ثم أنشأ زوايا أخرى في الطائف » والمدينة » وبدرء 
غاد ر السنوسي الحجازعام 1551 ے 1450م قاصدا قايس ٠‏ فسر 
بمصر ء واستأئف رحلتة الي * واحستة سيوه ” ویکث فيها آسابیسسجه 
ومنها ذهب الي " بنغازى " عن طريق الجبل الاخضر » ووصل طرابلس 
الغرب في أواسط جمادى الثانيةعام 51١١ه ‏ 1441م » وها الي قابس 
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یتوس » ومن قایس عاد الي طرايلس ه فالجبل الاخضر » حيث كان قد 1 مراتباعسة 
بتأسيس الزاوية البيضاء (1) فع تأسيسها في أواخرعام ده له — AY‏ ) 
وأصبحت بذلك أم الزوايا السنوسية ٠‏ 

وتعك د = رحلات السنوسي بعد ذلك في طلب العلم » والاتصال بالعلسا*» 
والتعرف علي احوال العالم الاسلامي » فزار الشمال الافريشي كلة مرات ‏ والحجساز 
واليمن ء والشام ٠‏ 

ومرة ثانية يقوم السنوسي بزيارة الحجاز عام هاب 1465م يعد 
ستو سئوات قضاها في الجبل الاخضر ء حيث غاد ر الزاوية البيضا* الي الخجسار 
فأضي فيه شاني سنوات 6 ولما عاد من الحجازعام له ۲ ۱۲۵م اتخذ واحسة 
الحفيي مزا له » فانتقل اليها في صفرعام ۲۷۴١د‏ 151١م‏ »اقام 
فيها الي أن توفي عام ۱۲ - ۱۲۵۹م رحمة الله تعالي رحمة واسمة زک 2 


فسیح جناتة ۰ (۲) 





(۱) هذه الزاوية قائمة الي الان في مدينة سيت بها ( البيضاء ) وهي عاصسسة 
الجبل الاخضر ء وقد أسس بپذه المدينة في عهد الملك ادي سجامعة 
الامام محمد بن علي السنوسي ٠‏ التي تسمي الان : الجامعة الاسلامية ٠‏ 

(۲) انظسسر ترجسسة ؛ 
حاضر العالم الاسلامي ۲۹۰/۱ ۰ ۰۳۹۸/۲ 
اليبغدادى : هدية الما زین 0/۲ 


الکتانسيي ‏ : هرس الفهارس ۸ 14 
د ٠‏ شوقي عطا الله الجیل ‏ : المترب العربي الكبير في العصر الحدیسسسث 
۱ ص ۱۵۰ ۰ 


الزرکلنسسسسي : الالام ۰۱۹۲/۷ 
رضاكحالة : معجم الم لین ۰۱6/۱۱ 
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توفي السنوسي بعد حياة حافلة بالجهاد في سبيل الله مالي ۵ والدعسسوة 
اليه » حيث كان خلال تنقلاتة تلك يدعو الي الله تعالي مبينا للناس حقيقة دينهم » 
زما هم عليه من مخالفة ظاهرة للاسلام 6 ومجانبة للحق والصواب استفاد السنوسي 
من رحلاتة تلك با لاضافة الي طلب العلم والدعوة الي الله تعالي التعرف علي 
أحوال المالم الاسلاسي ه حيث اطلععسن كتب ما وصل اليه المسلمون في 
کل قطر من تفرق واختلاف 6 لا تجمع هسم كلمة » ولا يوحد هسم لد ف مزفتهس 
الاهواء فتخطفهم الاعدا* من حولنهم من كل جانب » وهم جد ون حيلة ولا یهد ون 
سبيلا لرد هم وعد وأنههم 2 ورأىا أن سبب ذلك البصد عن كتاب الله تعالي وسئسسة 
نبية صلي الله عليه وسلم حتي انتشز الجهل ومست الخرافة وعادت الجاهلية سيرتها 
الاولي في شضوب كثيرة » وليس هناك من يقوم بواجب النصح والارشاد » هيسان 
حقيقة الاسلام واهد افة والدعوة الي الله تعالي » لان يملك ذ لك ويقد رعليسسه مسن 
العلما' رکتوا الراحة والسكون » وآثرهما علي العمل الجاد المخلص في سبيل الله 
كأن الا مر لا پعنیپسم ۰ 
رأى السنوسي كل ذلك » واستوب حقيقتة حقيقتة » وعرف أبعاد 2 ه وقد ر نتاگجسة 
ففکر في الاصلاح علي اسا س الرجوع الي اكناب والسنة لانه يقن انه لن نون للمسلميين 
قوة رعزة ما لم يقلموا عن الاسباب التي كانت سببا في | تد هورهم واختلافهم وضعفبسم 
ما أشرنا اليه من البعد عن الكتاب والسنه وترك هديهما ومهجهما ۰ 
وقد سجل النسوسي كل ذ لك في كلمة واضحة معبرة عن رفبتة في الاصلاح 
شال: اا 00 ۱ 
( افكرفي العالم الاسلاي ه فبالیم من سلاطينة وأمرائة ورؤ سائة وعلماسسة 
فهسم لا يزيد ون عن أن يكونوا كقطيع من الننم الذى لا راعي له » في کل محل مسن 
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محنسلات الاسام تجد د السلین وا ادن وكتك لا شبد في الما الاي 
۱ مد حقيقيا ون غايتة سوق ۱ جميع الي هد ف واحد 6 أن دیتا الحثيف دين توحيد 
آسس علي الاتحاد ء ولكن إلخلاف والتفرق ساد | جميع انوا حي . ه لان العلسساء 
والمشايخ ليست لهم غيرة دينية حتي ينشروا العلرم سنارف 6 ؛ انظرا الي احسوال 
السود آن والضحرا* تجد وا افواجا من الشسوب يعبد ون الارثان ؛ ويوجد في کل‌مسجد 
من مساجد المعمورة جمأعة من العلماء فيز العاملين لاهم لهم غير راحة أجساد هسم 
حريصين علي لذاتهيسم تہسم » غيز قأتملهسن بواجباتهسم ة لا ضمائز لسم 
وم سا ناد مه این وقد اقصل بنا خبز احوال العالسم 
الاشلامي من القوافل التي ترد الي بلادئا » اننا بغلویون في كل محل ۳ و ن 
المقاطعمات » والخطط المعموزة تذهبسن آیدی المسلمين في كل وقت ومسرهسة 
البرق ۰ فالاسلام في حالة من التدهور (۱) المخيف وهو با فكرت فيه ) ۲(۰) 








وجبهلبسم به ٠‏ | 
أما الاسلام فائه محفوظ بحفظ الله تسالي له من الضعف والتدهور وسستي 
أب المسلمون الي رشدهم ء وعادوا بصدق واخلاصالي دیشهم والتسسك 
بكتاب الله تعالي وسئه نبية صلي الله عليه وسلم و اقتفاء آثار الصحاپسسة 
والتابمین فانه سيعود لهم عزهم » وقوتهم ومكانتهم التي كانوا يحظون بها 
هب الله عليه وس 
۳ ها في اال سای الذى غيت حركتة الاصلاحية بجر ات المالي 
ووحد = الجزيرة العربية بعد تفرقها واختلافپا علي انفسها ٠‏ 

(؟) أتور الجندل : العالم الاسلامي ص ۲۷۵ ط١‏ الارلسي ۱۹۷۰م* 
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وتا لسوتي با نكر فيه من اصلاح العالم الاسلاي ؛ والعودة ب 
الي صان عزة وحن ء الکتاب والسنه الصحيحة » ناهجا منهج" السلف في 
الاصاح - كما سیتبیسن لنا ذلك ان شا* الله تمالي - مایا عليه مس » 
مما هم فيه من التصوف ٠‏ والانحراف » حيث حاب الفساد في شتي صوزة سسواء 
ما كان منه في لباس التدین المزعور »كما هو الحال : في التصوف ه ام با كان ميشه 
يتثل في ارتکاب المخزيات » ولبعد عن تماليم الاسلام 4 وكل من الفریقیسسن مرتکسب 
للبحرم » بعيسد عن تمالیم الاسلام غير ان الفرسسق الاول یفعل ما یفحل پاسم 
التدین ٠‏ والفریق الثأني علي خسلاف ذ لك ٠‏ ۱ 

خالف السنوسي الفريقين ء ام الاستمار الذى يتطلسع الي ابل 
الاسلامية ء او استولي علي بعضها یالفعل » نحاب میاه یه الصوفية میسن 
الاتحاد والحلول » ووحدة الوجود »كما دعا الي فتح باب الاجتهاد الذی رأى معاصروة 
في دعوتسة هذاه خروجا علي المألوف فناصبو ة العدا* كما مربنا بیانے. 
وتبما لدعوتة تلك ناهضن التقليد المطلق الذى ران علي العالم الاسلاسي » 
وكان سببا الي حد ما في الضعف والتخلف ولا یتماد عن شهج الكتاب والسنة ووذ لك 
بالالتزام بأقوال لا دليل علیها الا اراء الرجان المجردةعن الد ليل ٠‏ 

يقول الاستاذ أنسورالجندى : 
.۰ وقد حاب دعوى الاتحاد والحلول ٠‏ ووحدة الوجود » كما دعا 
الي فتع باب الاجتهاد للقاد رين عليه » وارجاع الاقوال كلها الي مصد رها الاصیسل 
من الکتاب والسنسة ه وجاهر بالعمداء للتقلید المطلق » وطالب الماسي 
أن يسأل الفتي عن دلیلسة الذى استند اليه في فتواة وحكمة ء فاذ | أخبسبسرة 
بالد ليل اقتنح والا تركة الي غير مسسن هو اد رمنهعلي الاتيان بالدليل * (۱) 





۰۲۸۰ أسورالجندى : العالم الاسلامي ص‎ )١( 
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وما ذهب اليه الستوسي يتفق تماما مح منهج السلف وشهم الائمة الاإررمة 
رضي الله عضهم يرون ان كلا يۇ خسسذ من قونة ويرد عليه الا الرسول صلي الله عليه 
وسلم ه لأنه لا ينطق عن الهوى ٠‏ هذا امر.ؤ كسد » ومشهورعن الائمة الابعسسة 
رضي الله عهسسسم * 

وما من شك في ان الستوسي قد تأثر في أتباصة السلفي هذا بسسة 
الدعوة السلفية الذين تم له الاتصال بهم والت.رف علي أرائهم في رحلتين تام يسا 
الي اض الحرييسن - كبا سبق بيانة ‏ مث فيهما مسد ة ليسست باليسيسسرة 
الامر الذى مكنه من الاستفاد ة منهم والتأثر بش جهسسم والقيام بحركتة الاصلاحية 
التي قام بها ٠‏ وفي هذا الخصوس. 





۱ " وقد اجتمع هذا العالم الفاضل في مكسسة بعدد من آپنسا؛ الشیسسخ 

محمد بن عبد الوهاب وتلاميذ ة » فتأثر بدعوتة السلفية وأعجب بها وال اليه اء 
وحمل هذه الدعوة السلفية الئقية المطهرة من شوائيب الشرك والبدع والخرافسسات 
والخزعبلات » ونقلها الي يلاده ونشرها نناك * .:)١(‏ 

ويقول الد كتور محمد عبد الله ساضي : 

* ۰۰۰ كذ لك الحركة السنوسية التي ابتدأت في الجزائر أواسط القرن ' 
التأسم عشر » ثم غزت طرایلس بعد ذلك » وانتشرت في شمال أنريقيا 6 ثم مسف تا 
رواقهيا نحو الجنب نتمکتت في السود ان » هذه الحركة السنوسية التي ناهضسست 
الاستعمار في کل مکان حلت فيه » والتي كانت ولا تسزال مد رسة تربوية وتهذ يبا 
للشعب السنوسي قد تأثرت بالدعوة الوهابية ني اساسپا » فالسید محمد علسي 
السئوسي مو سس الحركة الستوسية ٠‏ ۱ 
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وکان في مكة يطلب العلم وقت اسثيلاء الوهابیین علیپا ؛ فحاشرهم ٠‏ وتتلسذ 
٠‏ علي علماعهم » وتأثر بمذهبهم ء ثم عاد الي الجزائر ء وابتداً حركتسة الاصلاحيسسة 
علي ضو؛ تعاليم الاصلاح الدينية الاسلامية التي امسن نارها في الجزيزة العربية 
محمد بن عبد الوهاب °( )2 

وذکر موسي اسحق الحسيني ان اله نوسي متمسك بالمقيد ة النيبة 
الصحيحة » وأنه يعتمد علي القرآن الكريم والا حادیث النبرية كما عارض التصسسوف» 
فحرم الموسيقي » والرقض » والتدخين 4 راأخلو في التقشف ء كما حثاتباعة 
علي العمل لكسب الرزق عن طريق الزراعة والتجارة والتعليم » وان الستوسي 
متأثر بالدعوة السلفية التي قام بها التیخ محمد. بن عبد الوهاب ۰ 

وقال الحسيسني أيضسا : 

" بدأ د الحركة المنوسية كالحركة الرهابية اصلاحا دينيا ه وانتبت باتاسة 

د ولة اسلامية جديدة » لقريها من الوهابية سمح لها بتأسيس كية فسني 
العجاز * (۰)۲ ۱ 

أما الدکتور عجیل قاسم النتيسي : 

فيذكراأ ن المنوسي بدأ منذ الصة ر متأثرا بالطريقة 5 الشاذ لية حش كا شيع 
الطرق الصوفية منتشر: ني المي المري فأنبل وأخذ من مشايخها » ولكنة ما لبسست 
أن عاب عليها مناهجها وسلوكها ٠‏ واتباءبا ما يخالف السنة السحيحة كاستمسسال 





 )۱(‏ دء محمد عبد الله ماني : النهضات الحديئة قسسي 
جزيرة العوب ص ۰1۸ ۱ 

 )٩(‏ موسي اسحق الحسيني : الاسلنم الصراط المستقيم ۰ بقلا عن 
نحمد كمال جممة :: انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهساب 
ص ۰۲۱۷ 
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الموسيقي والرقص والاهتمام بالمنواحي الروحية فقط » وان السنوسي جمح في الزا وة 
بين العبادة والعمل والدعوة لاصسلاح المجتمع مخالفا يذلك عسل ما عليه 
الصوفية من اقتصسار زواياها علي الرهبنة ٠‏ 
يقول الدكتورعجيل في ذ لك : 0 
” تأثر محمد بن علي السنوسي الكبير منذ الصفر بالطريقة الشاذاية 
التي أقبل عليها وجالس مشايخها » رکانت الطرق الصوفية يومئذ منتشرة قفي 
المغرب المرسي » ولقد استفاد نها السنوسي في تتظیسسم طريقتة السنوسیسةه 
غير انه حمل هذه الطرق وعاب اهتمامپا بالنراحي الروحية نقط » وخروج بعضپا 
عن الطريق الصحيح » واتباع ما يخالف السنه الصحيحة كاستع مسال الموسيقسي 
٠‏ والرقسص مما ينافسي الاسسلام وهديسة ٠‏ 
چم المنوسسي في الزوايا التي أنشأها بيسن العبادة» والعسل 
والدعوة لاصلاح المجتمع وهو بهذا يخالف الصوفية التي اقتصسر عسل زواياها 
علي الرهبنة * (۰)۱ ۱ ۱ 
00 يظهرلنا مما تقدم من التصوص مدی تأثر السنوس بدعرة الشیخ محمد 
ابسن عبد الوهاب » وتمسكة بمنهج السلف ء ويظهر لنا ذلك في مخاريتة سادی؛ 
۱ السوفية ومناهچپا من الاتحاد » والحلول ء ووحد ة الوجود وتحريسم الموسيقي 
والرقص الذ ی يعد ونة تعیدا ودینا » وهو محم شرعا » وقد حاريسة السنوسسي 
وناهضة ۰ وأنشأ زاية في جیسسل ابسسي تبیس وسمح له بذ لك » لان تلك الزوایسا 
يآ انوي ل تسن تعني رن رس يقسي سسا 





(۱) ده عجيل قاسم النتيسسي : بحث عن الحرکات الاسلامية نقسلا ع . 
الیصدر الساپسق ص ۰۲۱۹ ۱ ۱ 
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العلسم يتم فيا الاجتمام » بعيدة في هدفها ضايتها عن هدف وفایسة الزوايا 
الصوفية وبا یجسری فيياء ۱ 

نمسم تأثر السنوسي بادی* ذى بد * بمباد ی* الصوفية » لانها كاز 3 
منتشرة الببة علي المجتمع الذى نشأ فيه متأثر بها في أول حياتسة » ولككنه 
ما لبث ان تركها. » رناهضها لمخالفتبا صرح الكتاب والسنة - كسا مرينا 





پیاه نه 

يؤكد العلامةعسلال الفاسي أن انتشار السلفية في المغرپ أشر 
من أشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوعاب » وان السلفية في انیب 
حلست محل الصرفية » وأصبحت السائدة هناك حملها ملوك المغب وناصوهما 
ود افغوا عنہا وشهسم السنوسسي ١‏ 

يقسول الاستاذ أ والجندى ؛ 

ویوکسد الملامةعلال الناسي ارتبط الدعوة السلفية قبي 

المغرب يباين حنبسل : وابن ی 2 ۵ وحركة الامام محمد بن عبد الوهاب» وذ لسك 
في مواجهة الجيرية الستي مسرت بها الد ولة العثمانيسة في الفسسترة 
الاخيسسرة٠‏ 

۰ ي النشرب دعا الساتان المولي سلیستان العلوی (۱) 
السلفية الاو لي ء وقاومة الطسرق وتشعباتهسا » وواصل الملوك الذیسین 
تماقبوا علي عرش المغرب الدعوة الي السلفيسة» ‏ 


۰ وقد كان لازد هار الدعوة السلفية في العالم العربي في أواشل 





e 


(۱) تقسدمت ترجمتسة ني الفصل الاول من هذا البابء 











" ه ذا القرن واعادة طبح مو لفات ابن تيميسسة » وابن القهيسم ۵ الشاطر 

هذه الحركة التي قام بها رشيد رضا في مصر ء وطاهر الجزارى نسي 
دمشق » الاسوسي في بنداد » ثم ما كسان من جود الحركة الوهابيسة 
بعد تجددها في السقد الثالث ه ركان أول من تصدى لنشر دعوة كاملسة 
للسلفية في المغرب " عبد الله السنوسي * أحد علسا" القروييس سن 
والذ ی سافر اللي الشرق واتصل باقطاب الدعوة ودح بدعوتة د اخل جامعسة 
القروییسن ( الجامعة القرية ) بفاس » وتتلمسذ عليه محمد بن العريسسسي 
الملسوى بینم ا شعيسب الدكالي يرفح صوتة بالدعوة في الرباط ٠‏ 

۰ وذ لك حلسست السلفية محل التصوف ممثلة قوة الاسلام وسلامة 


مفاهيسة ۰۰ * (۰)۱ 
يعد : فائشا نستطيع آن نقرر - بناء علي ما تقسدم مسن 
النسسوص - أن السنوسي قد تأثر بدعرة الشیخ محمد بن عبد الوهاب ه وأسه 
كان علي صله وثيقة بعلماء الدعوة السلفية خلال زياراتة المتكررة السسي الحجس از 
ومكوثة مدة لطلب العلنیم ٠‏ 
كما نستطيح أن نقرر أن المغرب اانري قد دخلتة السلفية في وقت مبکسسر 
حيث ایسد يلمك المشیب دعسوة انشیخ محمد بسن عبد الوهاب وان السلطان 
سلیمان بن محمد بن عبد الله انعلوى سلطان المفرب قد ارتضي دعوة الشیسخ 
محمد بن عبد الوهاب » ومدحة شاعرة واستاذ ة الشيخ حمد ون بن الحاج بقصيسسدة 


أرسلت اليه مع نجل الامیر المولي ابراعيم كما سبقت الاشارة الي ذلك ٠‏ (۲) 





(۱) أتور الجندی : العالم الاسللي ص ۲۰۵ وا بعدهاء 
(؟) انظر : الفصل الاول ٠‏ 
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كما ألفالسلطان عبد الحفيظ سلطان المغرب (۱) کتابا فى بيان المقيسدة 
السلفية » ميان البدع والخرافات » بل الشرك الظاهر وبا عليه الصوفية من ثرهسات 
وأباطيل ءوالرد على ذلك وابطالة بالاذلة ۵ من الكتاب والننة * چاه نی للك ٠‏ 
اولی : ۱ ۱ 

( وفى المعیارعن ابن الماجشون : أنه سبح مالكا یقول : من أحدث فى 
هذه الامة شيئا لم يكن عليها سلفها فقن زم أن رسول الله صلی الله عليه وال 
خان الرسالة هلان الله تعالى يقول : ( الیو اكملت لك دینک ) الاية (۴) » فسا 
لم يكن يومئذ دينا فلا يكون الیوم دينا ) ( ۳) ٠‏ الى کاخر مما جا* فیپا مما هو 

على منهج السلفرضى الله عنهم » مما يؤكد صحة ما سبق بيانه من تأثر الدعوة السنوسية 

بدعوة الشيخ محمدين عبد الوهاب وبلوغ دعوته وانتشارها فى المشرب الصربى ۰ ات 

ومن الدعوة السنوسية وصلتها بدعوة الشيخ محسمد بن عبد الوهاب الى 
الحرکة المپدیه فى السود ان وصلتها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۰۰ ۱ 





(۱) هوالسلطان عبد الحفیظ بن الحسن سلطان المغب الاقصی ولد باس 
۰۶۰ هال ۱۸1۳ م وتوفی سنة1 ۱۳۰ ھ ے ۱۹۵۰ م 
ترك عد 2 مؤلفات منها المشار اليه اعلاء ٠‏ 
انظر ترجمة : عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين ۸۹/۵ ٠‏ 
(۲) عبد الحفيظ بن الحسن : كشفالقناع عن اعتقاد طواشالابتدام‌ص ۳ ٠‏ 
(۳) سورة المائدة آية (۰)۳ 








آشر دعسوة الشیخ فى الحركة المپدية فى السود ان 











. آشسردعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحركة 


السهدية في اسسودان 
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قائد الحركة المهدية في السوادان هو : محمد احمد بن عبد الله» 
المهدى السود اي © ولد عام ۹ ه1445م في جزيرة تابعة لد نقلسة 
من اسوةافتهرت نپا حسينيسة السب 


كان ابوة فقيها ء فتعلم منه القراءة والكتابة ۵ حفظ لتآن الكريم وهو 
اسي الثانية عشرة من عمرة * 
مات أبوة وهو صغير » فعمل مععمة في نجارة السفن لمدة قصيرة ٠‏ ثم ذهب الي 
الخرطوم » فقراً الفقة والتفسير » وتصوف » وانقطع في جزيرة عبسه ( أبسا) بسي 
النيل الابیض مد ة خمسة عشرا عاما للعبادة رالد رس والتد ریس ه وکثر سرد وه 

شتهر بالصلاح ٠‏ وسافر الي " کردفان " فنشرفیپا رسالة من تأليفة » یدعویپاه 
الي تطهیر البلاه من مفاسد الحكام ه وجاء عبد الله بن محمد التعايشي تفپایسة 
علي القيام بدعوتة » وقویت: عصبيتة بقبيلة " البقسارة * » وقد تزوج شنهاء 
رهي عرية الأصل من جهينة ٠‏ 

وفي سنه ۱۲۹۸ ه ‏ ١۱۸۸م‏ أدعي انه المهدى المنتظر ه کتسب الي 

فقها* السود آن يدعوهم لنصرتة + وانتشر اتباءة بين القبائل يحضون علي الجهساد 
وسیح به رۇ وفياشا المنسر (حاكم السودان الصتام ) فاستدعاة الي الخرط سوم 
فامتنع » فأرسل روف قوة تأتية به » فانقض عليها اتباعة في الطريسق وفتوا بها ء 
وساقت الحكومة المصرية جيشا لقتالة بقيادة جیتلر باشا الباماری » فهاجمة نحو 
خمسون ألف سوداني وهزبوة » واستولي المهدى علي مديئة ” الابيض ” سنه ١٠1(هه‏ 
رهاجمة جيش مصرى ثالث بقيادة هيكس باها نأي . 
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وهاجم بعض أتباعة " الخوطسوم ” وفیها غورد ون باشا فقتلوة حمل سوا 
٠‏ رأسةعلي جر بة سنه ۵۱۳۰۲ » وانقاد السود ان كلة للمهدى ٠‏ 
نت الحجسة فلن تميها ء اذاخلب علسء ٠‏ 

قال صاحب البحر الزاخر: وقطن المهدى ” أم د رمان * المقابلة للخرطوم 
رأقام یجمع الجمع » وجند الجنود للأجل التغلب علي الديار المسريةء وارسل 
رسائل من طرفة للخديوى » والسلطان عبد الحميد » وملكة انكلترة يشعرهم بد ولتسسة 
ومقر سلطنتة » ولكنه لم یلبث أن مات پالجدی في ” أم درمان " وقد أوصي بالخلافة 
من بعده لعبد الله التعايقي * (۰)۱ 1 ۱ 

عمل محمد احمد المهدى علي محارية الانجليز في السود ان باسم الاسلام رضي 
ظل أدعاء المهدية » ونجح في ذلك ٠‏ وكون د ولة وأظهر عملة خاصة به » وارسسل 
كثير من ملوك وسلاطين العالم كما مربنا بيانة ۰۰۰ 

وما لا شك فيه أن القيام بخطوة كهذ ه كان لها علاقة وثيقة بدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب من حيث العمل , علي الاصلام ١‏ وتكوين دولة 





0¢ 


(۱) انظسر ترجمة المهدی حاضر العالم الاسلامي ۱۹5/۲ ٠۹١‏ 
ايراهيم فوى باشلا : السودآن بین ید ی غرد ون و د کتش‌نر 


السزركلسي : اد ۲ ۵ 6 ۰۲ 

يکي الطیب شبيكلة : السود ان والثورة المهدية ۱ وسا 

ب * م © مول ست : المپدية في السود أن ص ۵۰ ترجسة 
دا جميل عبيد ٠‏ 

محمد سعيد ۱ + المهدى رالحبشة مس ۲۳ 

دء جلال يحبي : الثورة المحمدية وأصول السياسسة 


۱ - اليريطانية في السود ان ٠‏ 
عوضعبد الپادی العطار : تاريخ کردفان السياسي في المپدیسة. 
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تة » وهذا ما سبق أن قلنا : انه الأثر بال دف هو الاصلام » رفي 
۶ ۰۰۰ وتشبه الثورة المهدية الثررة الوهابية في نجد ء لان کلا سن 
الثورتسین قد اصطبغ بالصبنة الدينية » رهو الرجيع بالاسلام الي الفطرة » وتجريدة 
من البدع (؟5)ه ولوأ, ن الثورة المپدية ودل ٿا رجالا اكناء بعيدى النظر عمل سوا 
السپدية أن تجن بصر حي ثكانت ضعيفة ۰ ۰ ۰ وحتلة بالجیش الانجلیزی 6 و أن 
شم السود آن » وان تنجح غزوة ابسن النجسوی لص ركا بجح 
وقد نجحت !لثورة ألمپد یس۰۰۰ في توحيد كلمة القبائل المنافرة تحسست 
شعسار واحمد. 3 ( ۲ ) ۰ 
1 العامل الثاني الذى سبق أن بيناه هو الأثرفي الخط والاتجاة في 
الاصان أ اي في الاصا لتحقيق هد فة وفايتة اي اج »نهل تأر 





)١(‏ التمبیرهنا غير دقیق : فالاسلا. دين الفطرة » وهو مجرد عن البسدع ه 

2020 ولكسن الناس عبسسدوا الله بالبسدع التي أحدثوها ٠‏ 
الاولسسي أن يقال: ” وعوالرجسوع بالتاس الي الاسصلم 
دين الفطرة ه وترك ما احدثوا من بدعوخرافات ٠7‏ 

(؟) عبد الله حسين : السودان دن التاريخ القديم الي رحلة البعشسة 
المصرية ۱۸۲/۱ ب ۰۱۸۲ بتسسسرف»* 
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للاسلام » وارتضاه له منهجا وطريقا لحركتة الاصلاحية كما هو الحال في دعوت ة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؟ ۰ 
أن مما لا شك فيه أن ن السود آن كفيرة من بلاد المسلمين كان غارق ا 
في التصوف» وان محمد احمد المهدی بدأ حياتة -كغيرة في الس سود أن 

بالتصوف حثي أيفل فيه » وقد لا حظ معاد ررة ذ لك عليه حتي بعد قياسة يحركتة 
الاضلاحية فذ کر عبد القاد ر باغا حلمسي ۰ ( 
بأن للمبدى أقوالا خرافية ٠‏ 

وأجاب مكي الطيب شبيكة معتذ را عن ذ لك میا له بأن ن تلك صم -لسة 
المجتسم السود اني منذ قرون ٠‏ نشأ وتربي علييا ٠‏ 

يقول شبيكة في ذ لك : 

* «يشيرعيد القاد رالي " اقوال خرافية * للمهدی ولا ينتظر مشه 
لا ان يقول بذ لك » لأنه يجهل الطرق الصرفية في العامة أنذاك * وان ما اسساه 
اقسوال خرافية ” كان الجمهور السود اني ألفها منذ قرون وتربي بواسلسة 
مشايخة عليباء*” (۲) 

وهكذ | تصوف المهدى ردحا من حياتة وأوفل في التصوف » وعنت له فکسرة 
المهدى المنتظر » واخذ يفكر فيها مليا هشئل جدى حتي سيطرت علي تفكيسسرة 
وأحاسيسة بحيث أصبح يرى ما يفكرفيه نهسارا في منامسات وروی ۵ وكير ذلك 





)١(‏ عبد القادر باشا حلمي ٠‏ حاكم عام السودان ووزير الاقاليم السود انية وملحقاتها 
و ۰ چسسلال يحي : الثورة الهندية ص ٩‏ ۲ ب ۰۳۰ . 
ابراهيم ف س-ورزى : السود ان بين ید ی غرد ون ود کتشنر ۰۸۵/۱ 

(۲) مکی الطيب شبيكة : السودان والثورة المهدية /١‏ ۷۱ ۰ ۰۷۲ 
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حستي ا لبد ال قلس احمد ألمهدى في ذلك : 
۱ ۰ واي لا أعلم یه | الامرحتي هجم علسسي من الله ورسوله ۰۰۰ ولا 
تكاثرت منسه الا راید اي في هذا المعني امتثلت قياما بأسر 
الله » وقد كنت قبل ذلك سساع في أحياء الدين تقوم السنة " (۰)۱ 
وانطلاقا من هذا الرأى الذى أ رتسأة ه والفكرة التي سیطرت عليه وسلم بها 
دعا الي الاصالح علي اساس الاسلام » وانه المهدى المنتظر» 
وظلت فكرة : انه المهدی المنتظر مسيطرة عليه مقتنما بانها حقيقة لا تقبل البحسسث 
والمناقشة » وهذا امرلا يتفق مع دعوة الج محمد پن عبد الوعاب السلفية ٠‏ 
أما التصوف الذى بدأ به حياتة » فلست أدرى هل كان ذلك في مرحلسسة 
من مراحسل حياتة ثم تخلي عنه فيما بعد » ودعا الي الكتاب والسنه زبس 
الشرك والبدع والخرافات ء كغيرة من الدعاة الذين كانت الصوفية تغلب علي » 
ببلادهصم » فيتفق بذ لك مح الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المنهج أيضا ؟ أم 
أنه بقي علي تصوفة طوال حياتة مخالفا بذ لك الشيح في الشيج وان اتفق معه في 
الهدف والفبة في الاصللح ۰۶ 
يى الاستاذ عبد الكريم الخضيب أن هناك صلة ما بين دعوة المهسدى 
ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وان المهدی ان لم يكن قد نر الي 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من جميع انيما فلا اقل من أن يكون قد نظسسسر 
۱ اليا من جاب دون آخر » وانتفسع به في اقامة د ولتة * 





١)‏ عض عبلد الپاد ى العطسار : تاریسخ كرد فشان السياسي 


فسسی المپديستة ص ۲ ۰ ۱ 
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یقسسول الخطیب في ف لك : 
* أما حركة المهدى ۰۰۰ آنستطیع ان نسقول ان للدعوة الوهابية 

صلة بیس ذه الحركة؟  ٠‏ ۱ 

ونقسول نعم » فان زعامة محمد بن عبد الوهاب الدينية قد أعادت الي 
النفوس صورا من هذ الزعامات التي اقامت د ولا » كد ولة الفاطمییسسن بيصر ه ود ولة 
الموحسدين بالمغرب » فان لم يكن " السبدى ” قد نظر الي الدعوة الوعابية 
من جميع اتجاهاتها فلا اقل من ان يكون قد نظر اليها من هذا الاتجاة » وانتقع 
به » وعمل علي أن يقر د ولة في ظلسسسة * (۰)۱ ۱ 


أما الدکتور احمد شلبي » فيذهب الي ابعد من ذلك ء ریقرر ان المپسدی 
القن بالكتاب والسنه » والغي كل ما یخالفها بما في ذلك الطرق الصوفية التي 
لا يرى لوجود ها معني مع وجود المهديسة* ۱ 
كما احدث المهدی بنا* علي التزامة بالکتاب والسنة تغيرات كثيرة في المجتمم» 

یقول الدکتور احمد شليسسي : . 

* وقد انجة المهدى الي ان تعداد المذ اهب وأكداس الکتب التي 
نسشرحها هو أساس الضرر الذى لحق بالفکر الاسلاي » أنه حجب نور الحسسق 
وماعد بين المسلم ميسن مصد رى الضياء وهما القرآن والسنه » ولهذ | أرق 
الكتب الا الاصول نپا : کالقرآن والصحیصیسن ۰ 
٠‏ واحیاء علوم الدین للفزالي (۲)+ وقیرضا مما سماه للانصار »كما ات ة 





(۱) عبد الكريم الخطيب : محمد بن عبد الوهاب العقل الحر ‏ والعقل السليسم 
ص ۱۱٩‏ بت 2٠١١١‏ 

(۲) جمل كتاب احياء علوم الدين للغزالي من كتب الاصول فيه نظر حيث لم يقل 
به احد من علما* النسلمين ء علي ما في هذا الكتاب من التصوف وأمسور 
تعتمد علي احاديث ضميفة كما بين ذلك الملما* قدیما وحديثا ٠‏ 
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المبدى الي تمليم همب السود أن ان یمود للدين ويخضح للاوامرة ونواه مي سة 
بحيث يمارس تعليماتة » ويصبح المسلم مسلا حقيقة قسولا وفعصلا٠‏ 
ألغسي المبدى الطرق الصوفيه باعتبا رالمهدية بحرا زاخرا شل 
كل هذه الفروع » » فليس للطزق الصوفية حياة 2 مستقلة مع المبدية٠‏ 
يسن الاصلاحات الاجتماعية التي أحياها السیدی تيسير الزواج بتخفيسف 
السبور وساطة الولام » وابطال بدعة ۰۰ السنواح علي البيت ه وحارية السحر 
۱ وأعمال الشعوذة » وتحريم السجاير والتدخيسسن علي المموم ” (۰)۱ 
هذه اقرال بعض‌الباحثیسن : في دعوة المپد ی وصلتها بدعسو امیس ۱ 
محمد بن عبد الوهاپ » غير اننا لا نجد نصا قاطعا من المهدى نفسة يحدد لنا 
٠‏ اتجاهة السلفي » ومناهضتة للتصوف واعمالة المخالفة للاسلام » وان كان فسني 
أقوالة - كما تقسدم - ما يشير الي ان هدفة احياء الدین وتقويم السنةه 
ولكن ای سنةیرید بذدلك ؟ 
مل با نشأ عليه من التصوف ء رما ادعاة من المهد.ية؟ 
رفي اعتقادی انه لو ترك التصوف لما ادعي المهدية » لأنه ذلك الا دهباء 
نوع من البدع والخرافات التي لا سند لها ولا د ليل عليها سوى المنامات التي كان 
يراها نتيجة لتفكيرة المركز العميق في يقظتسة فأصبح يرى ذ لك في منامة فاقتتح أن 
ذلك حقيقنة يجب أن يدعوا اليباء٠‏ 
كما انه لو ترك التصوف وارتضي منهج السلف طريقا له لحركتة الاصلاحيسسة 
لوجد ذلك واضحا في عباراتة وأقوالة وهذا ما لم نجسده ٠‏ 





۱( فل ۰ احمد شليي : موسوعة التاريخ الاسلاني والحضارة الاسلاي ‏ سسة 


۲ عن نقلا عن انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ محسد 
كمال جمعسسة ۰ 
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غير أن هذا لا ينافي ان یکون المهدى قد تأثز بدعوة الشیخ محمد بسن 


- 


عبد الوفاب في جانب من جوائب دعوتة وهو الپسدف‌في الاصلاح + دون الجانب 
الاخر وهو المنبج الذى سلكسة لبلوعغايتة في هذا الاصلام ٠‏ 


ومن أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حركة المهدى السود انسسي 


e 


الي اشر دعوة الشيخ في الپنسد ۰ 








الفصل الرلسسع 








جركسة الشهي د أحمد بن عرفان 















أثر دعوة الشيسخ محمد بن عیسد الورهمساب 


في البلند 


ا 
حركة الشپید احمد بن عرفان :- 
ممم ممم موم موم عمو مج مهمع مم 

قبل أن نبد أ في ذكر حركة الشهيد احمد بن عرفان ء يان صلتها بدعسسوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب آری انه من الحق ان نشير بادی* ذى بد* الي دعسسوة 
الامام السلفي الشيخ احمد بن عبد الاحد الفاروقي الحنفي السرهندی المتوفي 
سنه ١75‏ (هه وان نشير الي الحركة الفكرية التي قأم بها الشاة احمد بن عبد الرحیم 
المعروف بولي الله الدهلوى سنه ۱۱۶ ۱هد» تلك الجهود العظيمة التي حافظت علي ء 
وجود حركة نكرية متحررة من التقليد المذ هبي المتعصب الذى ادى الي غلق باب 
الاجتپاد » والتالي الجمود الفکری الذی ران علي نكر المسلمين مد ة من الزسن ‏ 
ونتيجة لذ لك فقد أعرض المسلمون » في الحملة » عن د راسة كتاب الله تعالي وسضسة 
رسولة صلي الله عليه وسلم ۰ ۱ 

توفي الشيخ ولي الله الدهلوی سنه ۱۱۷۲د» وبقي ابناؤة » وأحفادة ء 
وتلاميدة ء يحملون فكرتة نحو د راسة الكتاب والسنه » ومحارية التقليد المذ هبسي 
من جهة » والشرك والبدع والخرافات التي اصابت المسلمین في صميم معتقد اتهم 
من جهة أخرى » والتي كانت منتشرة » وتمارس علي انها من الدين علي غكل 
الشفاعة والتوسل » وحب الصالحين » رهي دعاوى كان الجاهلیون یرد ونیا ء 
مبررون بها اعمالهم الشركية » فجاء الاسلام فأبطلها ووصف فعلمهم ذلك بأنسه ‏ 
شرك بالله تعالي بشكل واضح بين لا مرية یه ولا غصوض ۰ ۱ 





- أخذ ابناء الشيخ الدهلوی واحفادةعلي عاتقهم حمل تلك الفكسسسسسرة 
جيلا بعد جيل » وتبلورت افكارهم واتضحت لهم الرؤ يسة شيئا فشیشا مما علق 
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العمسل بالكتاب والسنه ود راستهما حتي أصبح ذ لك علما علي طائفسسة مخصوصة 
في البند أطل عليهسم * أهل الحسديث *۰ 

كان من أحقاد الشيخ ولي الله الدهلوی الشهيد محمد ااهل 
ابسن عبد النني المولود سنه ۳ هھ زبیل الشهيد احمد بن عرفان في حركسة 
الاصلاحية التي قاما بها علي اسا سالجباد في سبيل الله تعالي لاقامة دول ٠‏ 
مسلمة تحکم بکتاب الله تمالي وسنه ورسولة صلي الله عليه وسلم * 

ولسنا هنا بصدد بیان تاريخ الدعزة الاسلامية في الهند » ولكتنا بصد د 
بیان حركة الشهيد احمد بن عرفان وزميلة محمد اسماعيل بن عبد الغني رانا 
ذكرت دعوة الشيخ السر هندى وحركة الشيخ الدهلوی الفكرية واعترافا بالحق لاهلسة 
ولذ وى الفضل بفسضلهم لما قاموا به من دعوة للاسلام والمسلمين ٠‏ 

أما الشهيد احمد عرفان فقد ولد سنه ١١١١د‏ = ۲ ۱۷۸م في قريسسسة 
" رای يلي ” وأخذ في طلب العلم » وتعلم الفروسية » وكان حبة للفروسية» 
وتعلم فنون الحب والقتال اکثر وضوحا لمعاصرية ٠‏ ۱ 

وعلي الهم من انتشار السوفية في بلادة » واتقان مشايخة لمسطلحاتبا 
الا انه أبدىامتعاضه من تلك المصطلحات التي لا دليل عليها من كتاب الله 
ولا من سنه رسولة صلي الله عليه وسلم » بل لقد طالب أحد مشايخة بالدلسسل 
من الكتاب والسنة عندما أراد الشيخ أن يلقنة بعض تلك المصطلحات الصوفيسسسسة 
وهي : * تصور الشيخ عند كذ قال احمد بن عرفان لشيخة: ” اذا قدم لي الشيسخ 
سندا لهذا المصطلح من الكتاب والسنة واجبساع الامسة ساغ لي ان اقبلبة 
وأعمل به *۰)۱(۰ 
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رأى الشهید احمد بن عرفان أحسوال بلادة الپند ء وكيف أن الكفسسرة 
من المسيحيين والهنسد وك يتحكمون في البلاد ويذ لون المسلمین ٠‏ وانتشر الظلم 
والفساد » والمسلمون مغلوهسرن علي أمرقسم ٠‏ 
رأى احمد بسن عرفان هذه الاوضاع » فأثرت في مشاعرة واحاسيسة معشت 
فيه شعلة الجهاد في سبيل الله تمالي لتخليص المسلمين مما هم فيه مسن الذل 
والهوان ورفع شأن الاسلام بتطبيق احكامة ونشسرعدلة بين الناس جميعا ٠‏ 
يقول احمد بن عرفان في ذلك : 0 
* من مصادفات القدر (۱) أن الپند تزي تحت نير الاستعسار المسيحي 
3 والهند وكي منذ عدة أعوام 6 فقد استولي هذا الا ستصمارعلي معظم البلاد مضطهسسد | 
ظالما » وقامت تقالید. الكفر والشرك علي قسدم وساق » وأصبحت شعائر الاسلام 
وتماليمة مغلوبة» وذ لك ما اثارفي نفسي قلقا وحزنا * وبعث فيها د افح الهجرة » 
وأشعل في قليي شملة الجهاد *(۲) ۰ ۱ 





 )۱(‏ لیس في خلسق الله مصادفات ولکتسة قضا* اللسه وقد رة كما قال 
اللهتمالي : 
* اناكسل شي* خلقناة بقدر ” القسسرة؛ وقال 
تعالي : " وكسل شسي* عندهبي قدار” الود أيه 
(۸) وقال تمالسي : ” ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شسي* 
فقدره تقديسرا الفسرقان اية (۲) السي غيرذلك 
من الايسات التي قضا" اللسه وقد رة في كلل 
صغيرة وكبيرة مما يرد القسسول والمصادفات ٠‏ 


(۲) سسيسسك الاعظلسسي الندوى: احمد پسسن عرفان ص ۸ ٠‏ 








وقد اتقن الاما احمد بن عرفان أنه لن تقوم للاسلام والمسلمیسسن 

قائمة » وتطبق شريعة الله »ما لسم تكسن لهم د ولة تعمل علي تحقيق ذ لك ٠‏ 
يقول في هذا الصدد: ٠‏ 

* ان بقا* الدين بالدولة » وان الاحكام الدينية والقوانين التي لها 
علاقة بالدولة لا يمكن العمل بها اذا لم تكن للاسسلام دولة » وان السلميسن 
لا يذوقون الذل والنكبة علي أيدى الكفار » وان شماثر الدين لا تداس‌کرامتپسا 
وان المساجد لا تهدم وتخرب 3 كون الاسلام في هذه الدیار ليست له 
> دولة مستقلة ” (۰)۱ 

۱ وناء علي ذلك اخذ يهي“ أتباعة وانصارة للجهاد وفي سبیل الله 
تمالسي بالخطب. والوظ والتد یب علي القتال » وبیسن لهم فضل الجپسساد 
علي سائر الاعمال - لا سیما قي هذه الظروف - وان الاعمال من صلاة ءوصيسام 
وقيام ليل دون الجپاد في سبیل الله تعالي ٠‏ 
يقول في ذلك: 000000 

* نحن الان في وجةعمل أفضل من السلوك » وأجد قلبي مشغولا بذلك»ه 
والاستعداد للجهاد في سبيل الله ء والجپاه لا يعادلة مي* ترسند ونسسسة 
وتطلبونننه » فان ذلك يعني اكتساب علم السلوك وعو تابح لهذا العمل الجليل ء 
واذ | كان هناك رجسل یصوم النهار ويقوم الليل الي ان تتورم قدماة » ورجسل 
آخر یطلق البندقية متسملم فنون الحرب كي يقوم في وجه الكفار ويحاربهم في سبیسل 
الله » فلاشك أن الثاني أفضل من الاول » ولا يستطيع الاول ان يبلغ منزلسسة 
الثاني » اف يتقدم هذا العمل عمل السلوك ۰ 





۰ 1۲ ٤١ الیصسدر السابق ص‎ )١( 
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وأما ما تلمسة منذ اسبوعين من لذ ه غريبة وحلاوة في الصلاة والعبسادة 
فذلك من آثر هذا العمل الجلیل فقط * (۱) ۰ 
۱ ولم يفت الامام احمد بن عرفان ان یییسسن لا تباعة معني الجپاد نسي 
سبيل الله تعالسي ‏ ون يحذ رهم من أن يخالط جهادهم شسي* من افسسراش 
الدنيا وجاهها » لان ذلك عندئذ لا يكون له حكم الجهاد رفي سبيل الله » سل 
لا يعتير ذلك جهادا في سبيل الله تعالي ٠‏ 
يقول احمد بن عرفان في هذا الصدد : 

* لا يخفي علي أصحاب العدل والهداية أن قتال أهل الكفر والضلال 
اذا كان أساسسة استجلاب المال والمز والجاة » والتبوه علي منصب جنس سیم 
والسيادة فلا عبر به عند الله تمالسسي ٠‏ ۱ 

أما اذا كان لنصرة الدين واعلا* كلمة الله » ونشر سنة ألنبي محمد ملي 
الله عليه وسلم » فهو ما يسمي في مصطلح الشريعة باسم " الجهاد * وهو أفتضل 
من جميع العبادات وأكملها » ولا تصاد لة عبادة في رفع الد رجات » وتكفير السیشسات 
كما تشير اليه الايسة الكريمة : 
" وفضل الله المجاهدين علي القاعدين أجرا عظيما + ود رجات منه ومغفرة ورحمسة 
كان اللس» توا رحيسا *  ۰0۲(‏ 


ولذلك يجب أن تو دی هذه الغريضة بما يتفق وقانون الشريعة الغرا*ء 
کي تكسون وسيلة للنجاة في الاخرة » ومبعث الرحمة الالهية والنصرة السما وسة 
في الدنيا ” (۴)ء 





)۲( سعی سك الاعظسي : احمد بن عرفان ص ۲۷ ۲۸ ۰ 
(۲) سورة اللساء آية ( ٩۵‏ بت ٩۱‏ )ء 
( ۲ تسژ الاعظسسي : أحمد بن عرنسان ص ۶ ۰ 
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ولم يكتف الامام احمد بن عرفان بتحذ ير اتباعة وانصارة من ان يخال سط 
جهاد هم شي * من أغراض الدنيا ء هيان ان الجهاد في سبيل الله تعالي يجب 
أن تكون غايتة اعلا" كلمة الله تمالي ة دون التطلغ الي اس علي نت سا 
من منافح الد نيا العماجلة* 1 
أقول : لم يكتف ببيان | ذلك لاتبأعة المجاهدين بل أخذ بيسن 
غايتة هو » وينفسى ما عساه أن يتهنم به طمن به في جهادة من ارادة الدي سا 
بالحصول علي مال أو جاه أو بنا* ملك له عمل حساب سلاطین الارض ولوک ا 
أو ان يجني من ورا* ذ لك كما يقول ب الةاطير المقنطرة من الذ هب والفض ةة 
كما نفسي أن يكون هدفة من جهادة اذلال الولاة المسلمين ء بل لقد ذهب السي 
ابعد من ذلك ه فأعلن بوشی أن هدفة اعلاء كلمة الله تمالي ٠‏ وان يعم 
سلطان الشرع ودل الله تمالي العالم سوا* كان ذ لك علي يدية أم كان علي دى 
غيرة من المسلمین المجاهد ين (۱) ۰ ۱ 
وتتلخص دعوة الامامین الشپیدین احمد بن عرفان » واسماعیل بن عبد الفني 
في أسين ۹ 
الأسرالاول : 
الدعسوة السي التوحید الخالص من جميع مظاهر الشسرك 
والبدع والخرافات ه وتطبيق شريعة الله تمالسي في الارض 
في ظل حكومة مسلمة ترعسي ذلك وتحافظ عليه ٠‏ 
الأسسر الثاني : 
الدعسوة الي الجباد في سبيل الله تعالي لتحقيق ذلك 
)١(‏ انظسرنص عبارة احمد بن عرفان : 


مسف سوك الندوی : تاريخ الدعوة الا سلامية في الپند ص ۲ ۷ .٠*‏ 
سعيد الندوى : احمد ين عرنان : ص ۵؟ ه 1؟ ه ۷ ۰ 
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۳ البوف ۰ (۱) 
اس سا 
سوه ممم ممه وه نم مد ممم نم 
۱ وغان - 2 ۳ 8 : 75 
با الأسرالايل : 





r 





يسو الدعوة الي التوحید انلس نقد یس 
اسماعيل بن عبد الغتي في رسالة ألفها في التيميد . 
رضح فيها التوحيد ومعناه » والشرك ومدلولة ٠‏ وبا عليه 
الناس في زمانة » وما كار ن عليه المشرکون من الشرك » راليك 
بعض أمثلة لذ لك توضح حقيقة دعوتهما : 
كانت مظاهر الشرك بين المسلمين في الهند كثيرة ومتتوسة 
منها الاستمانة بالمشايخ والملائكة والصالحين ٠‏ فيرذلك» 
وتقديم النذور لهسم القرسان ودعاءهم لقضاء الحاجات وتفریج 
الکربات ٠‏ ۱ 
وأصبح التوحیسد پذلك غریسا رالناس لا يفرقون بين معني السشرك 
والتوحيد ٠‏ ۱ 
يقول الشيخ اسماعيل بن عبد الفني في ذلك : 
* اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشر » واصبسسح 
التیحید الخالص غريبا » ولكن معظم النا سلا يعرفون معني الشرك » وبدعسون 





۰ ۱٩ انظر : عبد المنعم النمر : تاريخ الاسلام في اليئد ص‎ )١( 
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الايمان مع انهم قد تورطوا في الشرك وثلو شسواب ۵ فمن المهم قبل كل شي “ أن يفقسة 
الناس معني الشرك ٠‏ والتوحيد + ويعرفوا حکمپما في القرآن والحديث ۰۰۰۰ 
00 من المشاهد اليم ان كثيرا من الناس يستعينون بالمشاريخ » والأبياء» 
والائمة » والشهدا* » والملائكة » والجنيات عند الشدئد » فيناد ونها »هصرخون 
بأسمائها ء ويسألونها قضاء الحاجات » وتحقيق المطالب » وينذرون لها +ويقيسون 
لها قرابيسن لتسعفهم بحاجاتهم » وتقضي ماهم » وقد ينسيون الیپا أبناءهم 
طمعا في رد البلا ۰۰۰۰ (۰)۱ ۱ 
٠‏ وبری الشيخ اسماعيل ان ذلك الفعل من أدعيا* المسلمین انما هو تقلیسسسد 
لعباد الأرثان في البتتدء٠‏ ۱ ۱ 
یقول بهذا الصسدد : 

* والحاصل انه ما سلك عباد الاوثان في البند طريقا مع آلهتهم الا وساکة 
الادعيا* من المسلمين بح الائبياء والاولیا* * والائمة والشهدا* » والملائكة » والجنيسات 
واتبموا سنن جيراتهم من المشركين شبرا يشير + وذ راعا بذ راع » وحذ و القس ة 
بالقذة ۰۰۰ فسا أجرأه علي الله » وا أيمد الشقة بين الاسم واللسي ء 
والحقيقة والدعوى» . ۱ 

وصدق الله العظيم اذ یقول : " وا يۇ مسن أكثرهم باللسه الا وهم 
مشرکون ”(۲) ۰ (۰)۳ 





(۱) اسماعيل بن عبد الغتي الد هلوی : رسالة التوحيد ص ۲۵ وبا بعد هاا 
تعريب الاستان أي الحسن علي الحسني النسدوی* ۱ 


(۳) اساعیل بن عبد الفني : رسالة التوحید ص ۰۲۸ 
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مس ذلك أن دا ما عرضوا : في أعمالهم اهر تلك رل لهم + ذلك 
یمارش مع التوحيد 6 اذ لا يمكن أن یج بين التوفید والشرك » تعموا ان با 

يفون به جاة ال والصالحين ليس هركأ لانهم لم يعد لسو بالله غيره» ولسم 
يسود ! الا ولیاء والصالحين بالله تعالي ه اذ الشرك - في نظرهسم ل يتحصسر 
في تسوية قير الله تعالي به وهذا أمر لم يفعلوة بزعمپسنم * 

يقول الشيع اسامیسل 

۱ فاذ | عأرضهم معارض » وقال : انتم تدعون الايسمان 6 وتباشرون اعسال 
الشرك فكيف تجمعون بين الما والنار » وتو لفون بين الضب والئون ؟ 
قالوا: نحن لا نأتي بشي" من الشرك » انما نبدى ما نعتقدة في الانبيياء 
والاولياء من الحب والتقدير 4 أبا اذا عد لاحم الله واعتقدنا أنهيم واللسه 
جل ولا بمنزلة سواء كان ذلك شركا لا شك فيه » ولكننا لا نقول بل ەل | 
نمتقد بالعكس » انهم خلق الله وید ة٠‏ 

اما ما نعتقدة فيهم من القد رة والتصرف في العالم فما مسا اکرمپسسسم 
" الله وخصهم به » فلا یتصرفون في العالم الا باذن منه ورضاه » فما كان ند اژنا لهم 
واستعانتنا بهم الا نسدا* لله واستعانة به 4 ولهم عند الله د اله وكانة ليسسسست 
لغيرهم » قد أطلق أيديهم في ملكة » وحکسپم في خلقة » يفملون ما یشاژن * وينقضون 
ويبرمون ه وهم شفماؤ نا عند الله ووكلاة نا عنده » فمن حظي عندهم © ووقسع 
عند هسم » يمكان كانت له حظوة ومنزلة عند الله » وكلما اشتد = معرفسة ببسم 


الي غير ذلك من التأويلات الكاسدة » والحجج الداحضة التي ما 
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ازل لها مر من ملطسان ۱(۰7) 
0 ولك أله : اسار يرفض تلك الادعاءات الواهية والنزام الباطلةء مقس سول 
أ ناس ي ادعات ذلك هو جهلهم بالكتاب والسنه ء والاعراض عنهما اند هم 
علي الاساطبر والاقوال الشائعة التي لا تستنة علي دليل ة ويقر ركذ لك انم 
٠‏ لوعرفوا اکتا واه لعلموا أن حججهم تلك تأملاتهم هي نفس دعاوی المشرکیسن 
وحججهم التي حاجوا بپساالرسول صلي الله عليه وسلم ولم يقبلها الله شپسسم 
تس ما 
۱ كما يبين ایغ اساميل ؛ ۱ 
1 ن المشركين الاولین لم يكونوا. يدعون المساواة بين الله تمالي و لته 
التي کانوا | یسبدینها من د ون الله تمالي وانما كانوا يجعلونه ا واسطة بيش هسم 
وبين الله تعالسي * هرجون ما الشفاعة ولعلها تقربهم السي الله زلفسسي 4 
فأيطل الله تعالي مزاعسبم تلك ٠‏ 
وهذا هو ما يفملة أدعياء المسلمين تماما ء 
یقول الامام اسماعيل في هذا الصدد : 
* والسر في ذلك أن القى قد نبذ وا كلام الله وحديث رسولة صلي الله 
تس + وسحوا لعقولهسم القاصسرة أن تتدخل فيما ليس لها مجال فيه ء 
وتشيثوا بالا ساطیر والروایات الشائعة التي لا تستند الي تاريخ ونقل صحیسسسح ٩‏ 
واحتجوا بتقالید خرافية وعاد ات جاهلية ۰ وان کانوا عد لوا علي کلام الله ورسولة 
صلي الله عليه وسلم وعنوا بتحقيقة » عرفوا انها نفس التأوبلات والحجج الستي كسان 
کفار السرب یتمسکون بها في عصر النيسسي صلي الله عليه وسلسیم 4 ويحاجونسسة 





سمه 








۰۲٩ المصدرالسابق ص ۲۸ ہے‎ )١( 








= ۷ = 


با یلا هي ه بل کذ یم فا فقال فسي سوریس : ۱ 
* هیمیذون من ف ون الله ما لا يضرهم ولا ینفسپسم وقولون هو لاء شفماق نا 
عند الله قل آتتیسون اللسهبما لا يعلسم في السسسوات والارش سبحا سة 
وتمالسي عم يشركون * (۰)۱ 





وقد علمنا من هذه الآية انه لا يوجد في سما* ولا اض من یشفح لأحد 
تتفع شفاعتة من استشفح به ه وما شفاعة الانبیا* والاولياء الا باذان رهم : * لا يشفمون 
الا لمن ارتضي وهم من خشيسستة مشفقون ” (۰)۲ 

فسواء ناد اهم أحد أو صخ باسمہم او لم ینادهم ولم یصیخ باسمپم فلا 
یتحقق الا با يريدة الله ابر یه ۱ 

. وقد تبين من هذه الاية أن من عبد احدا من الخلق اعتقادا يأنه شفيعسسة 
كان مشركا بالله ۰ وقد قال الله تمالسي : ١‏ 
* والذين اتخذوا من دونة أوليا" ما نعبد هم الا ليقربونا الي الله زلفي ان الله 
يحكم بينهم فيمأ هم فيه يختلفون ان الله لا يهدى من هوكاذب کنار ٠)9(”‏ 

۰۰ وقد و من ذلك ان من اتخذ وليا من دون الله وان كان ذلك 
علي أساسران عباد تة تقربة عند الله كان مشركا بالله » ۰۰ رکذ لك تنبين ان الكفسار 
الذين کانو في عصر النبي صلي الله عليه وسلم لم یکونوا يعد لون آلبتهم باللهه 
ورونپم مع الله بمنزلة سواء » بل كانوا يقرون بأنوم مخلو قون وعبيد ولم یکرنسوا 





(۲) سسوة الانبیا* آية ( ۲۸ )« 


۰) ۳ ( سسورة الزمر آية‎  )۲( 
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يعتقد ون بدا أن ن آلهتهم لا يقلون هشن الله قد رة وقوة ۰ نا كان رم ودک 

الا نسم لالبتهم ه ولو التي كانوا یذ رون لبا » » والقرابين السنتي 
كانوا يقربونها باساك ب واتجاف هم لمهم شفماء » ووكلاء فمن عامل أحدا مام امل 
٠‏ به الكفار آلہتهم » وان كان يقرأنة مخلوق ربد كان هو وابو جهل في الفشرك 

وهكذ | أذ الشيخ اسمامیل بين الشرك ويحذ ر منة وبين التوحيد السذی 
ينجي صاحبة من عة اب الله * ويزيد الامر وضوحسا وبيانا فيقول : 

فأعلم 1 ن الشرك لا يتوتفعلي ان يعدل الانسان احدا بالله ویساوی بیشهمسنا 
فلا فرق بل ان حقيقة الشرك ان يأتي الانسان بخسلال وأعمال حضها الله بذ ات 
العليه » وجملها شمارا للعبودية لاحد من الناس كالسجود لأحدء 
والذبح پاسمه » والنذر له ه والاستفاثة به في الشده ء واعتقاد أنه حاضر ناظسر 
في كل مکان » واثبات قد رة التصرف له » وكل كل ذلك يثبت به الشرك ء يبح 
الانسان مشركا ٠‏ وان كان يمتقد ان هذا الانسان أو الملك | والجني الذى يسجسد 
له او یذبح ء أوينذ ر له » أويستغيث يهاه اقل من الله شأنا ۰ وان الله 
هو الخالق وهذا عبد ه وخلقة » لا فرق في ذلك بين الاولیا* » والانبیا* والجني 
والشیاطین ۰۰۰ فمن عاملها هذه الساملة كان مشرکا * (۰)۷ 
الي اخربیانه رحمة الله تمالي لتوحيد المبادة الذی ضسل فيه خلق کثیر وسسین 
أجلة أرسل الله الرسل صلي الله عليهم وسلم » واتفقت: دعوتهسم عليه 





(۱) اسماعيل بن عبد الثتي : الصدرالسایق ص ۲۰ ب ۰۳۲۱ 
(۲) المصدرالسابسق ص ٣۲‏ ۰۳۲ 
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فسسي معركسة " پالاکسوت " سنه ١۲۲١ھ‏ ۱۸۲۰م بعد حياة حافلة 
بالجهاد وفي سبیل الله تغالي والدعوة اليه + 

0 مما تقد م من النصوصيتضح لنا ان الامام احمد بن عرفان ‏ كما هو الخال 
في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قد نادی الامة الاسلامية بصد ق واخسلاص 
الي الجپاد في سبیل الله تعالي لاعلا كلمة الله تعالي » وتطبیق الاسلام كما 
أرادة الله تعالي هينه رسولة صلي الله عليه وسلم » ونيذ. الشرك والبسسدع 
والخرافات التي شاعت وانتشرت حتي عاد الاسلام غریبا كما بدأ ء 

كذ لك سلك احمد بن عرفان وزميلة اسماعيل بن عبد الفني كم اهو 
حال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - منهج السلف من الصحابة والتابين 
ومشهم الاعمة الاربعة في القيام بحركتهما الاصلاحية والعودة بالسلین الي 
الكتاب والسنسه ۰ 

ولا يعكر صفو سلفية الامامين احمد بن عرفان واسماعيل أن تکون الصوفيسسة 
منتشرة في الهند وقد نما فيها فترة من الزمن ٠‏ لان ذلك كان في زمن مح سد ود 
ما لبشسا أن تبلورت انكاره_ساحتي خلعت الي السلفية الخالصة كما هو واضح 
من النصوص المتقدمة التي أورد تاها عن الشيخ اسماعيل بن عبد الفني » ركسا 
رأينا رفض الامام احمد بن عرفان الصريح لفكرة " تصور الشیخ * كنا سربنسسا 

ولا شك ان هذا تشابة كبير وتطابق وا بین دعوة الامامين احمد بن عرفان 
واسماعيل بسن عبد الغني من جهة ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسن 
جهسسه آخسری ٠‏ ش 


كما کان هدفهما واحد وهو تطبيق الاسلام في ظل دولة مسلمة ه ترعسي 
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ذلك وتحافظ علیسه۰ 

وما من شك أن بين الدعوتین صلة رثيقة فيا لاضانة الي ان المصد ر واحسسد 
وهو الكتاب والسنه الذى تحتكم اليه کل الاسة ء فقد قام الامام احمد بن عرفسسان 
بادا* الحج سنه ۱۲۳۷ ه ولا شك انه وجد اخيسار دعوة الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب بشكل مستفيض ٠‏ وان كان قد قضي عليها من قبل محمد علي 
باشا وقد اثارت في نفسة ما كان يختلج فيها من حب الجهاد يفي سبيل اللسنسه 
ولئن انكر هذا الاثر بعض الكتاب ود ليلهم الوحید ٠‏ ۱ ۱ 

أنه لا يوجد د ليل علي لقا" احمد بن عرفان مع أى زعيم من عمسأ" دعسسسوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ ومع ذلك - فهناك ممن يعترف بأن هناك 
ثرا وصلة وثيقة بين دعسوة الشیح محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشهبي د 
احمد يسن عرنان ان لم يكن في الفكرة والمنهج نفي احدهما دون الآخرء 

يقول الدكتسور محمد اسماعيل النسد وى في معرض حديثة عن د عسسوة 
احمد بن عرنان راسماعيل بن عبد الغني ٠‏ ۱ ۱ 

٠٠ ”‏ ءالا ان فكرة الجهاد ضد الليخ والانجلیز واقامة د ولتا سلاة 
علي طراز الخلفا* الراشدين فلا ما نعمن القسول بأنهما قد استقياهما 
مسن الوهابية اثتا* حجهما لبيت الله الحرام * (۰)۱ 

وفي اعتقاد ى أن اثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحركتة الاصلاحية 
في حركة الشهيد احمد بن عرفان ومحمد اسماعيل بن عبد الغ ودعوتهما 
واضح من النصوص الستقدمة التي أوردها والتي تعبر تعبیرا واضحا وصادقا 





 )۱(‏ دء محمد اساعیل التسدوی : تاريخ الصلات بين الپنسد والیسلاد 
العبية ص ۰۲۵۷ 








= {I 


علسي ال السلفي الذی ارتضياة في دعوته_ | ۲ 
5 انا نج انه من الصعوبة يمكان | ن نقیل القول يعدم وجود اه شسار لدع وة 
الفح ي الهند أوثي غیدا و لانه من الصعوبة يمكان ایضا الفصل بين اچسسیزه 
المالم ختي ني لا نو شر حركة في أخرى ذلك | مرلا ينصور وقوعة بدأ * ولولا خسف 
الاطالة لذكرت أمثلة علي تأثو الحرکات بعضها ببعض قديما يحديثا سواء نبا 
كان منها هذننها الخير والاصلاج ١‏ ام مأ کان منها یل الارهاب وسفك الدشساء 
هذا وقد سبق ان قلنا + ان الاد شرلا توف علي اللقاء , بين اء الدغسوات 
الاصلاحية ء كما بينا ان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد انتشرت لضت 
اقطار العالم الاسلاي في وق ميكر » كما بقي لها اتباع وأنصار في الحري سن 
حتي بعد أن قضي عليها محمد علسي ياشا ٠‏ 
هذا ولم يقتصر أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ كما اشرناأا 
من قبل في هذه الحركات التي تحدثنا عنما بل هناك أثار اخری تمثلت في 
دعوات سلفية قام يها افراد في العالم الاسلامي يدعون الي الله تمالي بالستي هي 
أحسن » ولم يتمكنوا من اقامة دول تحقق تطبيق دعوتهم كما حققت ذلك دعسسوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب والحركات التي اعقبتها وتكلمنا عنها بشي" مین 
التفسیل ۰ ۱ 





وكنت اود أن اتحدث عن هو لا* الدعاة ودعواتهم وجپودهم التي قاموا بها 
غير ان هذا امریطول بنا ذكرة كمسا اشرنا الي ذلك» ۱ 
الا انه من هو لاء الدعاة: ۱ 


الشیخ محمد رشید. رضا في مصر السذى قأم يجهسسود كبيرة فسي 
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في الدعوة الي السلفية » ودافع دفاعا مجيدا عن الشيخ محمد بن عبد الوحاب 
ودعوتة امام معارضيها في مصر + بل قي العالم الاسلامي » حيث قام بتأليف 
کب فسي هذا الشأن » والتعليق علسي اخری» 

وقد ذكرنا نيما سبق ١(‏ ) من مقدءتة لكتاب صیانه الانسان ماذكرة عن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعواتة مایدل دلالة واضحة علي صحة ما ذ هبنسا 
اليه من دفاعة عن الشيخ ودعواتة السلفية ٠‏ 
۱ وان الناظر في تفسير الشیخ محمد رشيد رضا المعروض بتفسير النار 
وفي مجلة المنار التي كان یصد رها غيرها من سل لفاتة وكتاباتة ٠‏ 
أقول : ان المطاللتلك لبق لفات يجد الاثر الكبير الواضح » ری بج لاه 
تلك الجهود التي قام بها الشيخ محمد رشيد رضا في سبيل الدفاع عن الدعسوة 
السلفية » وبيان الحق في ذلك » والتوحيد الخالص : والتحذير من الشسسرك 
والبدع والخرافات التي كانت تمارس في کتیرمن العالم الاسلابي علي ابا 





جزه من الدين بل ت تمتبرفي تظر أصحاءها من أجل القریسسات کل ذلك یفعسل 5 


باسم التوسل ء ء والشفامة يحب الالحين لو ه بمباركة علما* السو" النتفعين 


وقد کان الذلك جرد الذ ی بذأة الشيخ رشيد رضا اثر كبيس رفسي 
تغلفل الدعوة السلفية في مصر في + جميع مدنها بل في بعض القری حيث آسسست 
جمعیات سمي بعضها وأتسار السنسة الحندية ,اسا الشيخ محمد حاسد 
الفقي تلميذ الشيخ رشيد رضا » كما سمي بعضها الاخره * الجمعيات الشرعية ” 
. هذه الجمعيات لها نشاط كبير في الدعوة الي السلفية ومحاربة الشرك والبسسدع 





” انظسرفصسل ” مانة الشيح العلميسة‎ )١( 
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والخرافات التي يحمل لواءها الصوفية والقیودیون ء كما أن لهذه الجمعيا ت 
مساجد ها الخاصة بها المطهرة من برائن الشرك رالبدع والخرافات چ 

وانی آود أن أسبل هنا من الشديد » لان جامعة الازهر لا ١‏ هم 
بد راسة العقيد ة على النمط الفلسفی كما وصفه الفلاسفة ء والمتكلمون المقتصر على 
البحث‌عشن الاد لة والجدل الكلاى بعيد! عن المنهج السلفی الذى يعتمد على 
الکتاب والسنة ٠‏ 

نى أسجل آینیتی التى أسأل الله أن يحققها : وهى أن تمنی جامعسة 

الازهر ومعاهده بد راسة العقيدة السلفية د راسة جادة وأن يعمل على بیان‌توحیسد ۱ 
العباده ويفير بد راسته ذ لك التوحيى الذ ی يعتبر الاساسئى جميع الرسالا- السماويه ‏ 
كما بينا ذلك أكثر من مره ۰ ۱ 

صحيم: أن هناك من علماء الازهر من تام بيجهود فى سبيل ذ لك ولكنه مجهود 
فردی » والذى اتمناه وارجو الله أن يتحقق ان یقوم الازهر الرسمى بتبنى ذلك وأ ن 
يعنى به عناية تليق به باعتباره جامعة لها مكانتها من العالم الاسلاسى ٠‏ 

واتی على يقين انه اذا ما قام الازهر بتلك الخطوه الطيبه فائه سيكون له 
أثر كبير لما یت يتمتع به الازهر كما قلئا ‏ من مكانة تاريخية علمية فى العالم الاسلاى ٠‏ 














"(( خاتستة البست )) 
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( ( اللهم اختم بالصالحات اعمالنا ( ( 


لقد سونا معالشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته فى ثلاشة آبیاب‌تحت کل منہا 
فصول وبا حث بالاضافة الى تمهید بینا فيه حالة العالم الاسلاى ٠‏ 
وقد توصلنا الى نتائج كثيرة من هذا البحث نذ كر منها ٠‏ 
لقد تبين لتا من الثسبيد الذى عرضنا فيه حالة المالم الاسلادى قبل دعوة الشيخ أن 
العالم الاسلای كان بحا جة ماسة لد عوة تنقذ ه من الضلال الذى كان نيه رالض ف 
والفوضی الساد ةعلى مجتمعاته رائه كان لذ لك مهيا لقبول الدعوة التى هو 
بحاجة اليها ويتطلع اليما العقلاء من اینائه ١ ٠‏ ۱ 
كما تبين لنا من الفصل الاول : أن الشيخ قد نشا فى حجر والده تلتی الملم ۱ 
عليه فى بلك ء الحيينة » ثم واصل طلية العلم زالتعرف على المزيد من احوال السلبين 
فى رحلات تم بها الشيخ الى مكه والمدينة اگرمن مرة » واليصرة والاحساء اللتقى 
خلال هذء الرحلة بعلماء اخذ عنهم وَائربهم لا سيما الشيخ عبد الله ين ابراهميهيم 
ابن سيف والشيخ محمد حياة السندى هذين العالمين السلفين ٠‏ 
كما تبين لنا أنننه لا صحة للمزاعم القائلة بان الشيخ قد تخطى حد ود العسراق 
الى الصفهان ران ربيجان هرکردستان وتم رغیرها ٠‏ 
| وأنه لا صحة للمزاعم القائلة بان الشيخ قد تملم الفلسفة والمنطق رعلم الكسلام 
والاسطرلاب وفیرها من العلىم ٠‏ بل ان علوم الشيخ كانت حول الكتاب والسنة وا لنحسو 
والصرف وغيرها من على العربيه ٠‏ 


التاريض الذى تم بين الامامین محمد بن عبد الوهاب محمد بن سصود 
رالد الذى تم يينهما على التیام بالدعوة وحمایتها والعمل علسسى 


نشرها حتى تم لہا ذ لك ٠‏ 
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أما الصل الثالك + نقب نينا فيه ار واه لم رقم علم اکان 
۱ بلق الك مین ۱ 
ا نقد بسا ايان الف الملمية بين الملماء وتبين تبين لنا بعد ةلك 
ن العلماء الا با زالمفكرين المنصفین قد ادنر على ۳ ود عوتة »ینوا 
ان فته كانت و خالصة ساد ته الى الم یا لسلمین الى الاب 
السنة رصل الملفين السحاة والتايمين ٠‏ ۱ ۱ 0 
آما الفصل الخامش : تقل بعثنا نيه شيوخة » نات ووفاته وقد بین لنا أن الشيسخ 
0 0 كماد أنه غير النجتس ونظرته الى الدين وا یات رامع الما محمد ين 
سود یز الوى الاسلاى فى العالم الاسلاى + مع لك فقد ترك مؤلفات 
عاید ة شرج نها دعچه وأوضحها ود افععنها أجاب على التهم والافتراءات 
الى وجبت اليه »كما أوضح بجلا* پشکل مستفيض حقيقة التوحید واخلاص 
العباد ة لله وحسدء وبا يناقتررذ لك من الشرك الاكبر والاصفر رفیر ذ لسك 
من لياحت والموضوات العديد : . 





كما : أنه غير ال 





أ الاب الثالى فق بحثت فيه د عوة الشيخ الاصلاحية ؛ 


ما الفسل الاول + نقد تمرضت فيه لبحث معنى لفظ ( الرب ) فى اللغة ٠‏ 
2 5 ومناها فى القرآن الكريم ٠‏ 
كما بحثت فيه فطرية التوحيد ٠‏ ونهج الشيخ فى الاستدلال على توحسيد 
الربوبية ونقد ه لمنهج المتكلييين ٠‏ 
وقد توسلنا من ذ لك الى النتائج الهاءة التالية : 
= أن لفظ( رب ) غير معرفة تضاف الى الله تعالى والى غيره »وف كردا 
لذ لك أمثله مغير انا لا تطلق معرفة ( الرب ) الا على الله تمالى ٠‏ 
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= أن لفظ (الرب ) فى القرآن وره ت بعد ه معان »یأنها لاتطلق تلك . 
السعانی مجتمعة الا على الله تمالی فوهو : (السيد المطاع » 
وساحب السلطة النافذ الحکم » والمحترف له بالعلاء وا لسیاد ة والما لك 
لصلاحيات | لتصرف ) ٠‏ ۱ 
وبناء على ذ لك فالتشریح لا يكون الا من الله تعالى ٠‏ وأن من قبل 
غير الله تعالى مشرعا فيماورد فيه نصد عن الله تمالی ورعن رسوله صلسى 
الله عليه وسلم نقد اتخذ» ربا من دون الله تعالى + ۱ 
= أن التوحيد أمر فطرى واه وان امرك الانسان. مع الله غيرة تیم 
لدين رال یه فان الايمان بالله والاقرار له يا لربوبية فى الخلق رالد بير 
يبقى د ون تغيير ولا تحريف رن ذ لك الرد على المتكلمين الذيسسن 
يرون وجوب النظر والاستدلال على وجود الله تمالى ٠‏ 
= أن العلماء مجیمون على أن الترحيد ينقسم الى توحيد الربميسة 
والى توحيد الالوهية ورأن الخلاف‌انما هوتوحيد الالوهية اا 
توحيد الزنونية فهو آمر ممقرف به كما نص القرآن الكريم على ذلك ۵ 
وفى ذ لك ابطال قول من زعم أن تقسیم التَُحيد الى توحيد الربهية 
خوحید الالوهية والتفريق بینهما أننا هی بدعة ابتدعها ابن تيبي ة 
خایمه علیپا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۱۰ 
با الفصل الثاني : نظا بحثنا فيد توحيد الالوغية ۸ حيك تمرشت فيه ليحث معضسی 
ا الالوهية فى اللفة 4 شهج المتكلمين فى الاستدلال على الوحد انيسة 
نفد الشيخ لذ لك الشهج ١‏ ثم منهج الشيخ نی الاستدلال علسسسی 
الوحد انية هوابتمث ذ لك بيان مسالك القرآن لكريم فى الاستدلا لعلى 
توحید الا لومیه ۰ كا ذ کرت انواع العيادات التی ذکرها الشيخ 
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" وکلمت‌علی بعضها بالتفصیل وتوسلت من ف لك الى النتائج التالية : 
3 أن | لمتكا مين نی استد لالهم على الوحدانية انما يستد لون على توحید 


٠ الرممية‎ 


أن الشيخ نقد مسلك المتكلمين نی الاستدلال على الدانية رم 
توحيد الربوبية هو الفاية ٠‏ 

أن الشيخ قد سلك مسلك القرآن لكي في الاستدلال لیا 
بالاحتجاج بتوحيد آلربوية على وجوب توحيد الالوهية ٠‏ أن انسواع 
العیاد ات الثى ذ كرها الشیخ »پین أن من صرفها أوشيتا پا 
لغير الله تعالى يعتبر مشرکا بالله تعالى ۰ أن ذ لك موضع اتفاق 

بين العلماء ٠‏ كما ذ کر ا لشيخ أقوالهم فى ذلك ۰ 


أما الفمل الثالث: فقد بحثنا فيه التوسل ورای ا لشيخ نيه توصلنا الى نتائج هامه منها : 


منت ملم بع بع مج ع بت اا 


ا جم صم 22 25 25 2 كم كم 


E 


- أن التوسل منه ما هومشروع هومن ما ليس بمشروع ۰ 

جواز التوسل باسماء الله تمالى وسناتمیالسل الصالح ءودعاء 
الرجل الصالح » وهوما د لت عليه الاد لة من الکتاب رالسنة صل 
السحاية رضى الله عنهم فى حیاته لی الله عليه وسلم ومد وفاته ٠ ٠‏ 
منخ التوسل بجاه فلان » وبحق فلان وهو قول الائمة ة | لمحققين ونهم 
ابو حنيفة وأبويوسف » وذ لك لعد م وجود د ليل :على جوازه ولم ير 
عن السحاية والتابمين فعله ۰ 


أا الفصل الرايح: نقد بحثنا فيه موق فالشيخ من الشفاعة ٠‏ وقد تبين لنا أن الشیسخ 


چ داع جاع 27 22 اداع 


یثبت الشفاعه للرسول صلی الله عليه وسلم كما يثبتها لخیره من الانبیا* 
وا لموامنين ٠‏ ران الشفاعة لا ینکرها الا أأهل الضلال غير انه لاسسد 

من توفر شرطین لتحقق لشفاعة هما : الاذن من الله للشافع والرضا 

عن المشفى له عولا يأذن الله تمالی الا لاهل التوحيد ٠‏ 











أ الفصل الخاسر : فقد با فيه الا مراب یر وای انیت 


== = = 
2ت مداع داعت اجام 


اما الیابالقالت 
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فيه ( قد تبين لنا من ذ لك : 


أن الشيخ یری جرب الام بالمعروف رالننهى عن المتكر على ما توجيبسة 

الشريمة المطهرة »من أن الامربالسعروف رالتيى عن البتكسبر 

يجب أن لا دی الى متكر سناو له أو أكيرمئة وهذ! أمر متف شق 
بين العلماء ٠‏ واه يجب على الامز با سای عن دسر 

أن يكن مالا با يألريه + وا بیش ۱ 

تھ بجعا فيه أتردمة الدج ی العا الاسلدى 1 تبين انا 





أيقظت الامة من غغلتم| ه د وى صداها ی الما مادم سي 
فكان تحميزة صا لحة لحركات اخری متتايمة جات بعد دعوة الشيسخ 
تهد ف لى ما هد فت اليه دعوة لشيخ من العو بالعالم سلاسی 
الى مصدر دینه الكتاب والسنة 4 ۱ 
كما تبین لنا اه ثر د عوة الشيخ ی الذعوات بالحركأت الاسلاحية الس 
جات بمذ ه كان فی الد ف والشهج مما كنا اثبتدا نضوصا من أقوالهم ٠‏ 
ثذ ل على الاتحاف فى ا لذ سج پالتالی الاتخاد نی اليد ف 
هذا اذا تحفظنا تجاه منهج السهدی السود انی الذی ادى 
السهدية لنفسه ۰ 
كما تبين لنا ان ظهور أو وجود بع ضأثار | لصوفية فى مؤلفات يعسسض 
أولتك الد عا والمصلحين أن ذ فك الاثر انما هو وفى فترة زمنيه محد د 2 
من حياة السلح الاول ما لبثان تخلی عنها وحاربها يمد ان تبلورت 
افکاره وأراوءه نتيجة للاتصال بحركات سابقة كحركة الشيخ محسد بسن 
عبد الوهاب عن طريق الصی أ أوالات صال بانصار الشيخ المنتشريسن 











Dees wm‏ ته 


فى ات ر الارض ۰ 

معد : :ی الختام اوه أن ۳۹ أن منهج السلف هوالشيج اليم 
۱ ألذى تقوم عليه كل دغوة أصلاحية اعادت أو و حاولت أن تميد السلمين الى الطيق 
الستقيم دوذ لك عبر عضور خلت انتاب العام الاسلای الضعف ا لتخلف رالانحراف 
اق شتیی صوره واختلاف | شکا لسهءه 

وی اعتقادى | أن العالم الاسلای لن يح بای دعوة نمید ه الى عزته وقتسسه 

وكانته التى نقد هأ منذ مذ ليسيا لقصیر نا لم تعبتمد تلك الد عوة على الشاب 

لمنةالسحيدة اتباع افاز السحاية والتابعين رضى الله عنهم يصذا 
مان تعتمد عليه جمیم الدعرات ألاصلاحية ا لسلفية رتد عوا أليه ۰۰ 

ود اثبت الثا رین انه لیس هناك د عوة قامت باصلاح المال الا سای . ا 
قلت سلفا س - يرأ لدعوة أ لسلفية وذ لك فى عصور مختلفة مثل دعوة الامام ابن تيمية | لفكرية 
وحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التى تحدثنا عنها ٠‏ وا اعقبها من دعوات وحركات 
سلفيه غيرت أو حا ولت تغير اوضاعا لا تمث الى الاسلام بصلة لامن قريب ولا من بعيد ٠‏ 

وآخر دعرانا ان الحمد لله رب الما لمین والصلاة وانسلام على نبينا محسد 


على آله وصحيه أجممين وعلى من أهتدى بهد اء واسنن يسنته ا لى يوم الد ين أمين ٠‏ 
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# القرآن الكريسسم ٠‏ 
رز أبوالحسن الأشعرى بين الممثزلة والسلسسسف ۰ 
رسالة ماجستير “جأئمة ام القرى ٠‏ 
اعد اد : هادی احمد. طالب ۱ 
*«*«د ٠‏ آثارالشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
د » احمد محمد الضييب ١‏ 
¥ احکام القرآن : 
تأليف : ابی بكر محمد بن عبد الله بن المریی (48-414ه ) 
طيعة الحلیستی ٠١‏ ۱ 
#««د احيا* السنة واخباد اليدعةء 
تالف : شمان بن محمد بن سای 
الطيعة الثائيسهء 
5 الاستقساء لاخبار د ول المغرب الا صى . 
تاليف : أبى العیاساحید بن خاك التاأصرى ٠‏ 
مطيعة الكتاب ‏ الدار البيضاء ٠‏ ۰۱۹۵۲ 
عدي الاستيعاب ٠‏ 
۱ تألیسف : ای عمر يوس فين عبذ الله بن محمد بن عبد الیسر» 
الطبعةالأولى ٠‏ 


٠ةباغلا أسد‎ E 
۰ تأليف : أبى الحسن غز الدين على ين محمد الجزری اين الاثير‎ 
۰ دار الشعب‎ 

۴( الاصا 3: 





تأليف احمد بن على العسقلانی المعروف‌یاین حجر ٠‏ 
الطبعة الاولى ٠‏ مكتبة الكليات الا زهریسستة ۰ 
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د الأصل الجاع لمباد 2 الله وحدء ۰ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
۱ ضمن القسم الاول ٠‏ العقيد 2 والآدهاب الاسلامية ٠‏ 
دعر سای الامللی ٠‏ ۱ 
هاری ۰ و * هازارف 1 ترجمة وحققة أ براهیر زی خورشيه | 
کی لشهشة السيسة : 
دع الأطلس التاريخى للد لة السمود ية 
ف ۰ أ براهيم جبصسسة . 
۱ ۱ ار الملك عيد العزیسنسزه 
ex‏ اشقا ات فرق السلمین والمشركين ۰ 
فخر لین محمد بن صر الخطيب ألرازى 
مكتبة الكليات الا زهریسسسة . 
عدر اغلا ,قسن ۰ 
تأليف : ابی عبد الله محمد بن ایی بكر الدمشقی المعروف 
ياين قيم الجوزية ۰۰ 








مطهعة الستاد و پیصمسر ٠‏ 
عع الالام : 
خير الدين الزركلى ٠‏ 
الطيعة الثاني ۰ 
e‏ اعانة اللهفان من مصايد الشیطان ٠‏ 
لابن قيم الجوزب ۶ 
تحقيق / محمد حامد الفقى ٠‏ 
٭» اقتضاءالصراطالستهيمء 


الطبعة الاولى ٠‏ مطابح الرياضر ۰۱۳۸۲ ٠‏ 
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انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهأب خاي امین 


۹۳ دایعا لفراء‎ ٠ 
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اللمذاتا وا ۰ 
یا رالفقسر المي شي 


تاليف + محيد كمال جسعده . 

دازة الملك عبد الحژیز ۹۷١١د‏ / ۷م ۰ 
الباست على انكاز اليدع والحوادث ؛ ءظ 

تألیف : یی محيد ند لسن ین استاعيل التغروف ۰ 

بایو ماسسنتة» 


تحقیق / عثمان احمد عفیسسسسر ° 
طبعة " دارالپدی " الاولی ۰ ۱۳۹۸ھ /۱۷۸ ام ۰ 


لابن قيم الجوزيسسسة ۰ مکتبة القا مره ۰ 


البداية والنباية: 
لا بی القداء اسماعيل ين كثير القرشى الدمشقى ٠‏ 
الطبعة الا ولی 1 ۱ 
مكتبة المعارف بيرت وكتية اسر - الريائر, ٠‏ 


الب د رالطالسع : 
محمد بن على الشوكائتى ٠‏ 
الطبعة الاولى 58؟اهء 


الییسان وا لتبيبسسسسن»ء: 
أبوعثمان عروین بحر الجا ظ٠‏ 


النافر مکتبة الخانجسی ۰۰ 
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تاج المسرس ب 


تاريخ الاسلام فى البند ٠‏ 
عيذ الشعم النسسر 
دار الصهد الجديد للطباعة ٠‏ الطيعة الا ولى ٠‏ 


لای بكر احمذ بن على الخطیب‌البغدادی ٠‏ 
دار الکاب الحریی ء بيرت لبنان ۰ 


تاريخ البلاد العربية السعوديسة : ۱ 
د »متیر المجلانی ۰ طبعة دارالكاب العمسى ٠‏ 


تاريخ کرد فان السیاسی تى المهدية : 
عوتر, عبد الهادی المطار ۰ 
وزارة الثقافة والاعلام ‏ یا لسودان ٠‏ 


تاریخ المخلاف السليمانى ‏ آوالجنیب‌الری نی التاريخ ٠‏ 
مطایح الرياض ۱۳۷۸ه ل ۱۹۵۸م ٠‏ 





ريخ : 


للشيخ حسین ين شام ۰ 


مطبعة المدنی ٠‏ 


التاريخ الوعايمى 
سليمان شفيق بن 


تحقيق : د ٠‏ ناصر الدین الأسدء 


الطبعة الاولی ۱۳۸۱ هھ / ٩۱۱‏ ام 


على كمالسى » الملقب سولمز أولوء 
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تبصسرة ال ل ة : 
ل ى السیسن التسقفى . 
رسا لة د كتوراء » كلية اصول الد ين جاممةالاز ر 
تحقیق / محمد الانور حامد عیسی عبد الظاه ر“ 


تجريد التوحيد الفهي د : 
لجمال الدين | بى الفرج عبد الوحمن بن على بن الجوزى 
صورة مخطوط ۰ مركز البحث الملى واحياء التراث الاسلامی 
جاسعة ام القرى ٠‏ 


تحفة الذاكرين بعد و حم السصي ن : 
محمد بن على الشرکانسی 
دار الکتب الملمية 6 بيرت س لینان ۰ 


تحفة المستغيد بتاريخ الاحساء فى القديم والجدیس_د ۰ 
الا أحسائى ٠الطبعةالاولى‏ ۱۳۷۹ھ = ١١١١م‏ 


تطهير الاعتقاد عن أد ران الالحاد ٠‏ 
محمد ين اسماعيل الأمير اليشى الصنمانسی 


تفسير غریب القرآن 
أبو محمد عيد الله بن مسلم بن ثتيسة ٠‏ 
تحقيق / السيد احمد مقر 
داراحياء الکتب الحربیه عيسى اليسابى الحليى وشرکاه 


تفسير القرآن المظيم : 


لابى النداء اسماعيل بن كثير القرشى الد ممق سی الت مت 
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التفميراكبييرء. 
الطبمة الثانية ٠‏ الناشر ٠‏ دار الك ب العلميه ٠‏ طبران ٠‏ 


ابو القاسم جار الله محمد بن عمر الزمخشسرى ٠‏ 


طيعة | لحلیسنی ٠‏ 


للشيخ محمد عبن عبد الوهاب ٠‏ ضمن القسم الرابح التفسير مختصر 
زاد المعاد * مطيرعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 
الرياض + ۰ 


تفسير كلمة التيحيد : 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
ضمن القسم الا ول : المقيد ة والاف اب الا سلاميه مطبوعات جاممة 
الامام محمد بن سعرد الاسلامية ٠‏ 


تفسرالش ار ۰ 
محمك رشيف رض | ۰ 
الطبحة الرابعة ۵۱۳۷۳ ۰۰دارالشار ۰ 


تلقين اصول العقيد 2 للعاسسة ٠‏ 
للشيخ محمد بن عيد الوهاب ٠‏ 
ضمن القسم الاول ٠‏ العقيد ة والآداب الاسلاميه 
مطیوعات جامعة الامام محمد ين سعود الاسلاميه ٠‏ 


التمثيل والمحاضرة : 
اپو منصور عبد الملك بن محمد بن أسماعيل الثمالبي ۰ 
تحقیق/ عبد الفتاح محمد الحلوعام ۱۳۸۱ه = (15(م* 
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تمييسز اهل السنسسة : ۱ 
شمان بن محمد بن فسوی *: 0 
ضمن فهرس مخطوطات | لفلا تین جات تايروانيا الجزة اليل 
أعد اف الطيْب عبف الرحهم محيد . 





شی لس 8 ۰ من الاين 
غمن فهرس مخطوطات الفود يين بجاممة تايروكانوا *الجسنژه 


الاول ء اعد اد الطيب عبد الرحمن محمد ٠‏ 


تنبيه أل القپوم على وجوب اجتناب الشميف 2 وا لنجوم . 
للشيخ عثمان بن محمد بن فودى ٠‏ 
من المصد رالسایسسق ۰ 


التنبيه والرد على أهل الاهراء والس‌دع ۰ 
أبو الحسين محمد بن احمد بن عبد الرحمن الملطسی و۰ 


المتوفی سنه ۱۳۷۷ھ ۰ طبع ۲۸۸ اه = ۸ ام ۰ 


تہذ یب الهف یب : 
پاین حجر ؛ ه۰ 
دارصادره/ بيسرت ۰ ۰ 
محمد ين احمد الزتجانسسی . 
دار المعارف مغ 
تبذيباللفة: 
أبومتصور محمد ين احمد الازهسرى 


الدار المصرية للتاليف وا لترجسة۰ 
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التوسل اثراءه وأحكا مه * ۱ 
الشيخ محمد ناصرالدین الالسانسی + 
الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه المكتب الاسلاسى ٠‏ 


التوسل بالنيى وجهلة الوهابيين ٠‏ 


اپو حامد ین مسرزوق ۰ 


التصل الى حقيقة التوسل المشروع وا ممنوع ۰ 
محمد تسیب الرناعسسی ٠‏ 
الطيعة الا ولی 5ه ٩۷‏ ام * 


التوضیح عن توحید الخلاق فى جواب أهل العراق ٠‏ 
الطیحة الاولی ٩‏ ۰۱۳۱ ۰ ۱ 


تیسیر العزیسر الحمیند فى شرح کتاب التييسد نب 
الشيخ سلیمان ين عبد الله بن محمد ين عبد الوهاب٠‏ 
الطبمة الثانية ۱ 
الناشر + المكثب الا نلاس ۰ 


الثورة السبدية وأصول الشنياسة التزيطانية فى السودان : 
د ۰ جلال یحی ۰ 
مكتية النهضة ألمصرية؛ ٠‏ 


چام البیان فى تفسیر ا لقران : 
أبو جعفر محمد بن جریر الطیسسری ۰ 
طيعة الحلبى الثالئشة٠‏ 
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جایح الترمذى + ( معتحفة الاحوذی ) ٠‏ 
مطبمة المعرفة ٠‏ الناشر : المكتيه السلفيه پالمدينة ٠‏ 


للامام یی عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى 
طبحة المكتبة السلفية ( مع ضرحه فتح الباری ) ٠‏ 


الجامع لاحكام القرآن 
آیو عبد الله محمد بن احمد الانصارى القرطيى ‏ 
دار احیا* الترات العریی بيرت لینان 


جزيرة العرب. فى القرن العشرین ٠‏ 
حافظ وهبسة ٠‏ الطیمةالخاسة ٠‏ 


جمبسرة اللفسسة : 
لابن د ريد ٠‏ أبى یکر محمد بن الحسن الازدى المصری 
المتونی سنة ۲۲۱ ها ٠‏ 


جوا هر الاد ب نی أك بيات وانشا لغة العرب ٠‏ 


الطبمة التاسعةعشر 5 اه = ٩۱۰‏ م۰ 


حاضر المال الاسلاسى ٠‏ 
ثروب ستود ارد ٠‏ 


دارالفكر طرايلس ‏ ليبياء 


لابن تيمية : أبى العياستقى الدين ٠‏ احمد عبد الحليم 
الناشر : قصى محب الدين الخطيب ب 
القاهره ۳۸۷ ۰۱ ۰ 
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حصن الافهام من جیوش‌الا وهام 
الشيخ عثمان ين محمد بن فودی ۰ 
مطبعة الزاوية التجانية بالق اهرة ٠‏ 


الحلقة المفقود ‏ فى تاريخ المرب ٠‏ 


الطبعة الاولى ۱٩‏ ۱۳۲ه ۰۰ 


الحوادت لدع : ۱ 
أيويكر محمد ين الوليد اطرلیسی ۰ 


دار الاصنهانی وشرتاه ۰ جه 


داعية التوحید مضد بن عبد الوهاب ٠‏ 


عبد العزيز سید الاهلل ٠‏ 
الطبمة الا ولى ٤‏ مم دارالعلم للملايين ‏ بيرت ۰ 


سار متل افق , 
تحقيق :ك * محمك شاد ا 


دراسات تاريخية نى النهضة العربية الحديثة ٠‏ 
تأليف: د * محمد بديع شريف وزملائسه ٠‏ 
جامعة الد ول العربية ‏ الادارةالثقافية٠‏ 


الد رر السنية فى الاجوية النجدية: 
. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصسی ٠‏ 
الطبعة الثانية ۳۸۵ هه 
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دنام الد ار على بلفر ا 0 


لار التي نىا رة لى الوقابتنة : 


أ حمد بن زیی Som‏ 
أله راالنضيةا 3 اتوك اود ۰ 
محمد اين على اوی 








00 7 7 ; 0 3 

“اد نادياق تا e‏ 

وقيام د ولة الفولانى في مطلع. | لقرن | لتأسح عشر » والثانى مسرا لهجرى ۰ 
۱ رسالة یاه + كلية ال لین ٠‏ جامعة الازهمبرء 


٠‏ الخ م عبد د ان مسد | لین 


محمد د بن اساعیل الستمانسبی ۰ 
ره ال ۲( اممطبجة المد ني 


NY 





۰ 





عثمان بن سميد الدارسى * 
٠‏ طبمة | لسنة ا ليحيد ية ۸ هن * ٠‏ 
الرسابل الشخصی تست : 0 0 
01 للشيخ محمد بن عبد ٠‏ الراب ۰ 
القسم الخامس ۰ مطبوعات جامنعة الامام مخمد. ٠‏ پن سحود الاإسلامية 
الرياض ٠٠‏ 
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الطبعة الثالثة ۶ ۰ مطایع مؤسسة النور س الریاض ۰ 


رسالة فى توحيد العبادة : 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
ضمن القسم الا ول ۰ المقید ‏ والاداب الاسلامية ۰ مطبوعات 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميستة * ۱ 


الشیخ محمد بن عبد الوهاب + 


ضمن المصه ر السایسسسسق 6 


سلك الد رر تى اعیان القرن الثانی عشسنر * 
محمد خلیل المرای ٠‏ 
مكتبة انس ۰۰ 


سنن این ما ج جنسة ؛ 
أبوعيد الله محمد إن يزيد بن ماجه القزوينى ٠‏ 


طبمة الحلبى ٠‏ مخقيق/ محمد ناه عبد الباقى ٠‏ 


سنن اى ی ا ود : 
للامام الحا فظابى د اود سلیمان ين الاشعث 
تحقيق / عزت عبيد الدعساس ٠‏ 


السود أن بين يدى غسرد وند وكتشتسر: 
ابراهيم فوزی باهاء 
طبع سنة 1١9‏ ۱ ۰ ۰ 
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السود ان من التاريخ القديم الى رحلة البمثة المسريسة : 
الطيمة الاولی ۳۵6 اه = 1998م 


السود ان والثورة المهديسسة : 
مکی الطيب شبيكة ٠‏ 
دار جامعة الخرطوم للنشر ٩۱۷۸‏ ام ۰ 


سير اعلام النبلاء : ۱ 
للحا فسظ شس‌الدین محمد بن أحمد بن مان ال هبسى 
المتوتی ۸ ۷ فه ۱ 
مو'سسة الرسالة*. 


سيرة الامام الشیخ محمد بن عبد الوعاب ٠‏ 
امین سعيس سد 


الطبعة الا وى ٠‏ 


سيد الجزيرة العزبية أبن سعود 
عبر اپو ا نسنر * ۱ 
الطبمة الاولى ۱۳۵ص ۰۱۹۳۵ 


شرح اسماء الله الحسلسى : 
فخر الد ین محمد بن عبر الخطيب الرازى 


مكتبة ٠‏ وهبة ٠القاهرة٠‏ 
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شسسرح حديث النزول : 
تا لیف | یی العباستقق الدين احمد بن عبد د الحلي أبن یب . 


شرح السنة : 
للامام الیشسسوی 
تحقیق : شعيب الا رناوایط ۰ وزهير الشاوسش 


شس المتيد ةالطحا وة . 
لاين أي السسز ٠‏ ۱ 


سن الق اسر 
سطتی البایی الحلیی ۰ ٠‏ الطيعة الثاني ۷۵ اھ = ٩۵۵‏ ام ۰ 


شرح متنسن الاریمین النويسة | فى الاحاديث الصخیحه النبوية : 
للامام محی الد ین ابى زکریا یحی بن سرف الثووى الشاقمی 
المتونى 1 ۵۱۷ ه 
طبعة العليى الثاشة ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸م 


شرح المواقف نی علم الكلام ٠‏ 
تحقیق: د ٠‏ أحمد المبدى 


الناشر : مكنية الا سر * 


هن او على صحيج سلم ‏ 


للامام محی الدين | ہی زکریا یی بن شرف النووى الشافعى المتوش 
1ه المطبعة المصرية ومكتبتها ٠‏ 
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5 شفاء الملیل فى القضاء و لقد ر والتملیل ٠‏ 
لابن قيم الجوزي س : 
مطيعة د ار الكتاب الصزیی بمصسير 








٭«» ‏ شفاء السقام فى زيارة خیر الانستام : 


على بن عبد الکانی تقى الد ين السبکی ٠‏ 
دارالاً فاق الجديدة ‏ بپیرت ٠۰‏ 


: الشيخ محمد ين عبد الوه ساب‎ E 


: صحیح الامام مسلسم‎ E 





ترقیم / محمد فاد عبد الباقى ۰ 
دار احیاء الكتب الصربیت. و 


عيسى البایی الحلیسی وشرکاه ۰ 


| *«*« 02 صحيح الامام مسلم ( مع شرح النوری ) : 
المطبعةالمصرية وكتبتتها ٠‏ 


*«* 2 صون المنطق رالكلام عن فن المنطق را لكلام : 
لجلال الدين عبد الرحمن السیوطی 
نشره وعلق عليه/ د ٠‏ على مساحى النشار 
المطبعة الاولى ٠‏ مكتية الخانجی يمصرء 


¥ ¥ صيانة الانسان عن و سوسة الشيخ دصلان : 
محمد پشیر السپسوانی الپندی ۰ 


الطبعة الخامسة ب ۱۳۹۵ھ = ۱۱۷۵ م 
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عجا ۶ بالا شار . 


« ۵۱۷ ۶ 


طیقات الشافعيسة 3 ٠.‏ 
أبونصرعيد الوناب بن على بن عبد الکای السیکی 
(۷۷ بت الالاه ) طبعة الحلیی الا وى 
تحقیق / الحلو + والطناحی, * 


العام الانلامنستی : 
اتسور الجنسدى ‏ 
الطبعة الاؤلى 17١‏ ام 


عبد الرحمن الجبرتسسی ‏ 
الطيمة الاولى ۱ ۳۸ اه = ٩۱۱‏ ام 


علماء جد خلال سنة قرون : 
الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن الیسام 
الطبعة الاولی ۳۹۸ ۱ه ۰۰ 


عنوان المجد فى تاريخ نجد ٠‏ 
للشيخ شمان بن عبد الله بن پشسر » 


طبع وزارة الل بارف ٠٠‏ 


للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ . 
ضمن القسم الثالث : مختصر سيرة الرسول وا لفتاوی * مطبوعات 
جاممة الامام محمد بن سمند الاسلاميسة ٠۰‏ 
۱ لابن حجر : احمد بن على العسقلانی طبعة المكتبة السلفیه ٠‏ 
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نت البیان فى مقاصد ان : 
صد يق حسن خان 


ر :يه ای على مخفو + م 


الفتے الرپانی : ترتيب مسند الامام أحمد : 
احمد بن عبد الرحمن الينا ٠‏ المشهور بالساعاتی ٠‏ 
الطبعة الاولى ۳۵۲۳ اضءء 





فتح القد ي 
محمد ين على الشوتانسى 
الطيعة الثانية عام ۳ اد = TE‏ م مكتبة ومطبعة مصطفى 
البانى الحلبی وا ولاد ه بمصسرء 


فتح المبين شرح الا ريعيمسن: 
دار الكتب العلمينسنة 
بيرت - لبنان ند ۱۳۹۸ه #8 ۰۶۱۱۷۸ 


فتح المجيد شرح کتاب التوحید ؛ 
للشيخ عبد الرحمن ين حسن بن محمد بن عبد الوصط ساب 
الطيعة السايمة ۱۳۷۷ه = ۱۹۵۷م 
تحقیق / محمد حامد الفقی ٠‏ 


' الرد على منكرى التوسل والكرامات والخوارق ٠‏ 


جمیل سد قى الزهاوى ب طبع ۲۲۳ ۱ » ۰ 
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الفسرق بين | 
غبد رن طاهر بن محمد اليغدادي التق ١‏ 1 ص 


الثکر السای نی تاريخ ألفقه الا سای : 
محمد بن الحسن الحجوی الماليسى . 
ادارة المعازف بالرياط ۱۳۰ ه وطبعة ٠‏ البلدية بفساس 
۵ ۲ إھ» 


طبع سنة ۳6 اه 


فى الفلسفة الا سلامية وصلاتها با لفلسفة اليونانية 
لد و محمد السيد تعيم 9د * عوض الله جاد حجازی 
الطبعة الثالثه ٠‏ دار الطباعة المحمدية ‏ القاهسرة ٠‏ 


فيض القدير شرح الجامع الصمغيير» 
عبد الرؤوف الشساوى 


ان الاس ان > 
اونخان خنجرلسی" ألما 
داز رسسزی - استانشسول 
الطيمة الاولی عام ۱۹۷۵ م ٠‏ 





القوي والحدي 1 


الطبعة الاولى *؟اه = 558١م‏ 
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0 ۱ 
من القسم الثاني 3 الثقه المجلد الاول ٠ ١‏ مطیوعات جامعة 
الاما ,د ين سمو ال ٠٠‏ ش 


كتاب ا لتوحيسد حق اللنتطى العييد ۰ 


كاب تاه الاسسيل : 
للشيخ محمد بن عبد الوا ۱ 
ضمن القسم الاول : المقيد لادب اه من ليوات 
جامعة الامام محمد بن سمود الاسلامينة0٠ ‏ الرياض 


و اي بيرت ۵۱۳۹۱ : ۵ ۰۱۱۷۱ 
كتاب القراعه الا ريعة ٠‏ 
کتاب كشس فالشيسهات 5 
کتاب‌مفید المستفید فى كفر تارك التوحيد 


منصور ين یونس‌بن اد ريس السسهوتى مطبعة الحكومة بمكة 
؟ ‏ ۲ ۵۱ ء ۰ 
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كشف القناع عن اغتقاد طواعفالابتداع : 
عبد الحفيظ سلطان المغس سرب الاقمی ۰ 
طبع المولوية بفاس ۱۳۲۷ هد 


كف ما عليه العمل من الاقوال وا ۷ . 


خی فهر مخطوطات الفد بين بجاممة توا + الجسزه 
الا ول ۰ اعد اه | لطیب عبد الرحیم محمد ۰ 


لسبان العبسرب : ۱ 
ایو الففسل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظوز المضرى 


دار صادر ۶ دار یرت للطباعة وا لنشر ۱۳۸۸ هھ = ٩۱۸‏ ام * 


لمح الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوماب‌المو"لف‌مچپول ؟ 


تحقيق تملیق الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيفابن عبد الله 
آل الشيخ ٠‏ 
مطییعات د ارة | لملك عبد المزیژ ۰۰ 
مجالسی الاسلام : 
حید ر باسات 


ترجمة : عاد ل زعيتر 
دار احياء الكتب العربية عيسى البایی الحلیی _القاهرة1 ٩۵‏ ام 


مجلة الہ دى النيسوى: 
عدد (۲ ) مجلد (۱۵) شپر صفر عام ۵۱۲۷۰ تدر 
عن اتصار السنة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 


مجموعة الرسائسل الكبرى ٠‏ 
1 أبوالمباستقي الد ين احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن 
تيمية | لمتوفی عام ۲۸ ۷ھ مكتبة ومطبعة محمد على صبیح وأ ولاد ه 
القا هره ٠‏ 
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مجموع نتساوى أبن تييصسة : 
لابن تيمية * مطابح الرياضلطبعة الا ولى عام۲ ۱۳۸ص 


محاسن التأهسل :إا 


محمد جمال الدين القاسسسى 
تحقيق/ محمد نود عبد الياقسى ۰ 


أحمد عبد الشفور عطار ۱ 
الطبعة الثانية عام ۲ * ۱۷۲ م۰ 


مدارج السالكين بين منازل اياك نمبد ورياك نستعين ٠‏ 
لابن قيم الجوزيمعة 
تحقيق/ محمد حامد الفقی 
مطبعة السنة المحمديةعلم ۲۷۵ اه = ٩۵۵‏ مه 


مساعل الجاهلية : 
الشيخ محمد بن عبد الوهساب ‏ 
ضمن القسم الا ول : العقيد ة والاداب الاسلامية ٠‏ 
مطیوعات جامعة الامام محمد بن سمود الاسلامية الرياض 


سائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
من كلام این تيمية: 
ضمن ملحق المسصئفات ‏ مطبوعات جاممة الاسام 
محمد بن سحود الاسلامية ٠٠الرياض ٠٠‏ 


مسئد الامام احمد بن حنیسسسل : 
تحقیق / أحمد محمد شاکسر 
دار المعارفييصر عام ۲۱۸ اه = ۰۱۱4٩‏ 
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. المصطلحات الاريعة فى القرآن 


البوالاطى السو دودى ۰ 


اللعمجم الير: 5 
تحقيق / حمدى عبد المجید اسلفسسسسی ‏ 
الدار العربية للطباعة ۰۰ پشداد ۰۰ 


معجم ما استمجم من أسماء البلاد والمواضع ٠‏ 
أيوعبيد عبد الله بن عبد المزیز البكرى الاند لس التوفی 
عام ۸۷ ه ‏ الطيعة الاولی عام :۱۳۹ هع ۱۹۵ م 
مطيمة لجنة تیف والترجمة انعر ب القاهرة ه 


ممجسم ألمو لني ۱ ۰ 
عمسر رضا كحالسة 
مكنة نی - بيرت » ودار احیاء التراٹ العریں ‏ بيرت 


الممچنم المفبرس لالفاظ القرآن الكريسم 
٠‏ محمف فوءاد عيد الیاتی داراحياء القراث الى 


پیروت * * 


معچسم مقا ييسسس! للغفسة : 


أبو الحسين احمد ین نارس‌المتونی عام ۳۹۵ ١ھ‏ 
الطيمة الاولی عا,۱۳۱۷ه تحقيق / عبد السلام هارون 
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معنى الطاغرت وروئساتواعهه: 
الششخ محمد بن عبد الوهسساپ ‏ 
ضمن القسم الاول : العقيد ة والاد اب‌الاسلامية ٠‏ 
مطيوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ الریاض ٠‏ 


الطبعة الاولى YY‏ ام ٩‏ 


ايوالقاسم حمين ين بح المعروف‌با لراغسب الاصفهانى ۰۰ 
تحقيق / محمد سيد کیلاتی ۰ 


طيعة الحليى عام ۱۳۸۱ه = ۰۰۸۱۹۱۱ 


الملتسسیل وال : . 
اپو النتح محمد بن عبد الكريم بن یی یر الههز ستائى ۰ 
تحقيق عبد العزيز محمد الركيل و 
. الناشز: موكسسة الحلبى وشركاء للنشز والتوزيسسع ٠٠‏ 


۱ اج السنسة: 


طبع : دار المريسسة* 
منهج القرآن فى الدعوة الى الايمان 
لد «على مححمك تاصر فقيبى 
رسالة ماجستير ٠‏ جامعة ام القرى مكه٠‏ 
السبديسةنفىي السودإن : 
م ٠‏ هولت / ترجمة / د ٠‏ جميل عبید 


دار الفکر العرسسیسی ۰ 
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المببسدى والحبشسة : 
محمك سدحيك القدال ٠‏ 


دا اللي الترجمة عر جامعة الخرطم ٠‏ 


رد الله محمد ين اخمد بن همان الذ هى 
دا راحياء الب العربية » غيسى البایی الحلیی وشرکاه ٠٠‏ 


ال نوات : 
ابو المیای‌تقی الدين احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام 
| بن تيمية المتوفى عام( ۲۸ ۷ هه ٠‏ مكتبة الرياضا لحديثة ٠٠‏ 


الشیخ منحند ين عبد الوهاب . ۱ 
ضمن القض الاول ! العقيد ة والاداب الاسلامية ' 
مطبوعات جامعة الامأم محمد بن سمود الاسلامية با لرياض ٠‏ 


تورالا لهياب: 
الشيخ شمان بن محمد بن فسودی ۱ 
ضمن فہرس مخطوطات الفود يين يجامعة تایروکانوا" : الجز؛ الا ول 
اعد اد : الطيب عبف الرحیم محمسسد ۰ 


هد ية المارفین بأسماء المو*لفین رأثار المصنفيسسن : 
اسباعیل یاشفا البغدادى ٠‏ 
طبعة استانبول عام ۱۹۵۵ م 
منشورات مكتبة المثنى يغد اد 


ولاية الله والطري ةاليها : 
ابراهيم هلال 
دار الكت بالحديثة ‏ القاهره 
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¥ الوهابية : حركة الفكر وا لد ولة إلا سلامية : 

عبد الرحمن سلیمان الرويشد ٠‏ 

الطبعة الاولی عام ۱۳۹۷ص = ٩۷۷‏ ام ۰ ۰ 
INV‏ 
¥ # يقظة المرب / تاريخ حركة العرب القميسة : 

جورج اتصونيسوس 

ترجمة : د ۰ ناصرالدين الاسه . 


وف ٥٭ا‏ ان عباس ۰ 
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هو القادر الا ختراع 
كما ظنه من ائمة 


المقصود من 
اعثراض 


دیق خان ۰ ۰ ۰ ۱ 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


٠‏ البزاهيم 





العصر 
وافراده پالحیاد ة 
ان خالق الحالم واحد 
هو القادر على الا ختواع 
کا که امن نه امن أئمة 
المتصود 
اعترض تا 
السیولی ۽ صون المنطقص. ۲ 
صديق خان ۽ فتح البیان ۸/۰ 


اعشد وا 








۲ ۵ 
۲۲۲ 
TTA 
Y4 
۳۲ ۹ 
۲ ۲ ٩ 
۲ ۲۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۲۳۰ 
TTY 
۳۳۲ 
YY 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳ 
وعم‎ 
۳۳۰ 
fo 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
YY:‏ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۰ ۲ 
°{ 
°{ 
°{ 
۲۱ 
۳:۱ 
۳۰:۲ 
۳۰۳ 
؟ > ۲ 
؟ ۲ 
؟ > ۲ 
۳۶۵ 
۵ ۳۲ 


هم و مر و «>o‏ « اج جا مر من جح جم فا م فد اج 


۱۱ 


سنا 
¢“ 


واقل 

ان 1 

رغاية 
القتضبه 
سك 

فهذ! داخل 
يعباد ته 
وصغوا 

حلال 


الثاتية وما يثبت 


المعدل 
ستئد 


لة 


ابا 
وبعباوة | 

وأصوبه : 

پتوك 

طاعة 

۲ ۲ ٩ ص‎ 

ص۲۴۱ 

واستى لالا 

توحید ه | 

1 للم 

وید غو 

كناهو امال في دعا؛ العباد 
السظزم لدا السألة ءواسا 
مقضنق له کناهو ه ف ذ 

للم ' 











{° 
۳۲ ۵ 


` o 


۳۰1 
۲ £ 
۳:۹ 
۳۰1 
€٦ 
YY 


¥ 


۳:۷۲ 
<Y 
۳:۸ 
۳:۸ 
۳:4۸ 
۲ ٩ 
۳۶۹ 
۳۹ 
> ٩ 
۳۵۰ 
۲۵۰ 
۳۰۰ 
۲ 
۲ ۵( 
۲۰۱ 
YoY 
YoY 
YoY 
YoY 
YoY 
۳۵ 
۲۵ ؟‎ 
۲۰ 
۲ ۵ ؟‎ 
۳۵ ؟‎ 
Yoo 
Yoo 
Yo 
Yo 


۲ ۰۹ 
۲ ۵ 1 


هاش ۳ 


(۳۱ 


انما 

!.شیخان البخاری ومسلم : 
توتيب 

لترکین 

التومف ی 

آبو واقد الليثي 

عوثرة 


اما استد اذل 

بقول. الله ١‏ 

ان يفيثهم 

البخارى وسم : ادر اللو 
والموجان ۸/۱ ۶ 


(۲) الشيخ محد ينعد الوهاب ‏ (۲) الشیخ ۰۰۰۰۰ 

















: باذن الله يأذن الله‎ 1 YoY 
التی يقد ر انتى لا يقد ر‎ 1۸ oY 
ویعیر ش وصبر..‎ ۱۳ ۳۰۸ 
آرود أورد‎ 13 ۲۵۸ 
. الکو المذ كور‎ ۱۳ ۳۰۹ 
_ وحل وهل‎ 5 ۳۹۱ 
: فليططمه فلیطعه‎ 1۱١ ۳۹۱ 
لق قر‎ ۱۱ ۳۹۱ 
م هاش الا تفه الماتحة‎ ٠ وټم‎ 
ثبت ثبتت‎ 64 & ۳۹۱ 
ه » يوجبها قال بو جوبما‎ ۳۹۱ 
| : تصرفه ۱ فصرفه‎ ۳ ۳۹ 
الشيخ القائل الشيخ هذا القائل‎ ۷ ` YY 
التتاشي التقاش‎ 00 6 ۳۹۲ 
تقول تقول‎ 5 ۲ 
۽ هاش . يشفع ۱ یشنم‎ ۲ 
انکر وقد ن کر‎ ۱ ۳۹۳ 
۱ _ منهج منم‎ ٥ رخص‎ 
هاش مد ار السللکین مد ارج السا لكين‎ ۷ ۳۳ 
سالة سالة‎ 3 ۳۹4 
وتصود | نعود‎ ۱۱ ۳۹ 
.* لاثناء ولاثنا‎ 1۱ ۳۹ 
۱ أصح أصبخ‎ ۳ ۳۹۵ 
الرد من آلرد على من‎ ۱ ۳1 
۽ هاش (۲) الشیخ سلیمان (۲) ۰ (۳) الشیخ سلیمان‎ ۳31۰ 
۱ ابن الجوزی (ع) ابن الجوزی‎ )۳( » ۰ ۵ 
| بموافقة بمواغقت»‎ 1 1Y 
ومد | هذا‎ ۱۰ ` YY 
فض ۱۰ مارم مارحم‎ 
فرضت قرنت‎ ۳ ۲۸ 
۱ يشرك شرك‎ ۸ ۳۹۸ 
هاش وقع سقط تیسیر المزیز الحمید " ذ کوه المصتذ‎ ۱ ۳۷۰ 
معزوا لاد وا ده تهج ابن القی...‎ ۱ 
فى عزوه لا حمد‎ 
و وقسم سقط سليمان بى عبد الله رواه الا مام احد‎ o ° ۱ 


في * کتلب الزده " بالستد الذ ی 
اورده ابن القیم بزیاد ة (سلیمان ) 


۱ بین ه + + * الخ ۱ 
۳۷ 3 رأي حثابلة ٠‏ رای الحتابلة 
۳۷۹ 5 ابو العباسي آبو المپاس 
۳۷۰ 1۲ التصرني النصراتبي 


۲۷ 3 ۱ لامج را لا تباج 








ا ۲ 3 نت 


20 06 


۳۷ 5 يجتي یجتمع 
۳۷۲ 5 للحن ٠‏ للجن .. 
۳۷۳ ۱۳ لايلك ولا فیط لا يلك 
٩ ۳۷۳‏ هاش الپئوی . . الیغوقه . - 
YY‏ ۷ 4 ابو العادان ابو السماد ات 
۳۷ 5 اخلد هلا 
۳۷ ۱۸ حججه صحیحه | 
۳۷۰ ۳ فقد اقام ۱ فقد فقال امام 
۳۷ ۱۰ ۱ أجل ۱ 0 اجعل 
۳۷۸ ۹۸ ۱ نان فان فان 
۳۷۸ 1 فان الذابح فان کان الذ ابح 
۷۸ ۲ ۱ تجاوة بخاره . 
ف 6 ومن ۱ مع من 
۳۸۰ 15 ۱ طيهعة ‏ . طبيحية 
۳۸۱ ۳ تحب یح 
AI‏ ۷ ۱ واصل وأهل 0 
۲۸۱ 1¥ ودظرا وفظرا ۶ : 
YAY‏ ۷ بخلافن بخلاف ند 
۲۸۲ ۸ اند آند ادا 
AY‏ ۱۳ الغث اب المذاپ . 
٩ YAS‏ منهج شهج الشیخ 
YAS‏ 4 مك ئ وط ئ 
:۳۸ ۱۳ ۱ متأد ثيه مناوتيه : 
۶ . 1۸ فالا لفظ بالالقاظ 
AY‏ ۳ بمترض 0 تحرض 
AY‏ 1 وجپة وچ 
YAY‏ ۸ ۱ بياض عنها رضي الله خبط 
FAY‏ ۱۳ ولا تجمل لا تجمل 
YAY‏ 1 الحفیه لحفید 
YAY‏ 11 الا حتزار الا حتراز 
۸۸ ه ۱ اثبي تنا بعضها ائبتتا يحض | 
114١٠ ۳۸۸‏ من بغبر الله من حلف بيغيو الله ` 
۳۸۸ 1 أوهوا ر او ماهو 
۳۸۸ 1¥ واصا ب وأجاپ ‏ 
۱۸۹ ۹ ولم لم ا 
٠ ۳۸۹‏ هاش القتل الفتن . o‏ 
۲۸۹ هاش( ۳ ) الحد يث مین الحديث صر ۲ ۲۰۹۶ من 
۳۹۰ ۸ یمم ن 1 
۲۳۹۰ ۳ هاش آصبا ها" 
۳۹۰ هاش (۲) کتاب 
۲۹۱ ۲ پشجد 
۳۹۲ 1 


YY ۳۹‏ ود ت 











خطسا صسواب 
SISSIES SAS :‏ 

وأی‌شین* من وای شى* من نفع المشركيسن 
7 شی* من م۰ 

ولا یخرجسه لا يخرجه 

التى علاماث التى كانت علامات 

أنكالا اتكالا 

ما يحب ما يجب 

یسیون وینسون 

عباد ةٍ الله عباد 2 لله 

واچراو وتجراواً , 

فصرفوا الى فصرفواً لور السی 

وجاهلتة وجاهلية ˆ 

الوهنية الوهیتسه 

عباد ه الله غیره عبساد 2 غیره 

فقضین ‏ قتفیه 

مطالب وتا لب 

وألكرامنا وأكرامشا 

بافكار . بانکار 

السد د الصد ر 

اورد ها أوزد 

فراتض تواقض ‏ 

لبم کم 

السالحین المالبین 

يه الرسول چا* به الرسول 

آود نپا او من هودونهما 

سمشان شمسان ۱ 

الفد اح القد اح 

١‏ ستنفد وا ۱ ستنقذ وا 

الجاهلية الجاهلين 

الام ألا لانم 

رد ه کمن ردة من 

1 ولذ لك وكذ لك 5 

الحديث الاخر والحديث الاخر 

بسبب أنه خن أنه ماادعی ‏ تحذف الجملة لانها مكررة 

الاسلام و ش 











ص سر 0 صواب 
SSS =‏ جد جم ب هچ هه مم د ام مد اعد د تعد مد چا چم اتات ل تت جد تمد ع تاج 2۳ عد ۳۶ 
۳۰۳ ۱ التفحتى الک عله حثق 
م.م 0 فتبینو فتبینضوا 
۳۰۳ 1۳ وما معنی الحدیث تحذف 
۳۰۳ هامش ۳ فى سنن شوم سفن 
۳۰ ۸ قال وتال 1 
۳۰ 1۸ اونذ لیم او نذ ر لهسم 
۳۰ ۱۸ منز الالهة منزلة الالمهننة 
۳۰۵ ۵ ومحسز ونحسر 
eo‏ ۱۰ الذ ی الذين 
۳۰۸ ۲ بعض معأصريه معاصريه 
۳۰۸ 0 وان لیس واه لیس 
۳۰۸ 0 التى يجب صرفها یجب صرفہا 
٠ ۳۰۸‏ كما ان الصلاة الا كما ان الصلاة لا تسمى صلاة الا . 
۳۹۰ ۵ ينولهم يتولهم | 
۳۱۰ 1 عليه السلام موسی عليه السلام 
۳11 ؟ هاش ص ٩٩‏ ص ۱ ۲ 4 ۲۲ 
۳۱۸ 1۸ والتابحون والتابعین 
۳1۹ ۰ يظهرهم وطهرهم 
۳۱9۹ هامش۲ فأضر ناصر 
۳۰ هامش۱ صفحه ضمن 
١ ۳۳۱‏ او الذی نفسی او وال ی نفسی 
۳۳۱ 1 مكانا مکانه 
YY‏ ۱ ابن ين 
۳۲ ۱1 يسمى سمى 
فض ۱۸ احد احد ا 

۳۳۳ 3 له بيد له من , 

U YY‏ كل ياتى کل ما یاتی 
1٤ ۳۳‏ عند عن 20 

۳۷ ۰ وصفہا وضعہا 
۳ ۰ نزل ینزل 
۳۳1 هاش الفرنی القرنی 
YY‏ 11 تناد ه فناه آه 
۳۸ ۳ ولذ لك وکذ لك 
۳۸ 3 یستسقع یستسقی ‏ 
۳۸ 1 يفرقون يغرقون 
۳۲۹ 1 کی هذه هذاه 
۳۳۱ ۱۳ بتقول بتقوی 
۳۳ 5 ويتوسل الله وتوسل الى الله 
۳۳۲ ۸ طرفنا طرفا 
< اعم ايد سه يذ ی 




















۳۳۷ ۸ (( مين من يتجة الى القبوز . ۲ 
لیطلب من أسحابها آن‌یفرجوا تحاف العبارة 
عنه کربه وبين من )) ۳ 
أويقصد التبسر 
وهو فى ذلك 
حف ثة 














= 14 كه 

ss sass sss‏ 1 ا ا ا ا ااا 
اس خط اد صبواب 

o‏ هامش الصزق الفرق 

۳۱ ۱ والمعتزلة المعتزله 

١‏ م ی 

ro‏ ۲ المزق الفرق 

مش 

o‏ ۲ یقی لقی 

o1‏ ۸ وصوما وهو ما 

۳0۲ 11 والنا* والفا* 

٤ ۳۰۳‏ مشفوع شفوع 

oY‏ 14 بن ۱ ابن 

ror‏ هاش ص ص1 

۳۵ ۲ ۱ بقولة مقېؤلة 

۳۵ ۱ مواقم پوالع ‏ 

۳۵ ۲ غفید سید 

۳2۵ ۱۳ وسن اش 

و۳ ۱ فیلحر فیخسر 

۲ ۳۵ ۷ نصح نضح 

۳14 ۳ لغ ٠‏ لمن . 

۳۹۹ 5 الملائكته لملائقتم 

١ ۳۹‏ الى الى 

۷ 4 آثز کشر 

۳۹۷ ۰ نیم پسپم 

۳۹۸ ۵ ابا يدل ایا ما يدل 
١ ۳۹۹‏ والشيى وانتهاء 

۳۹۹ 1 اتی تحت العرش فاتی تحت الحرش 
۳۹۹ ۱۱ يحديث . . سسس 

۳۹۹ 16 نسونها ثبوت 

۳۷۰ ۳ مع فسى 

۳۷۲ ۱۸ الاي الاولی 

۳۷1 ۲ الذين صفاتهم الذین من صفاتهم 
۳۷ 1 المنکر منکسر 

YY‏ هامش۲ فى حججه فى صحیحه 
۳۷۷ هامش؟ كتاب ۰۰۰ کتاب الشركة 
YA‏ 1 التيمين المتبعين 

۳۷۸ ۱۳ واحد واحد | 

۳۷۹ 1 للحديث التقد م الحد یث المتقد م 
۳۳۹ 1۰ منم 

۳۷۹ ۱۲ لا بالفمل لا بالعقل 
۷۹ ۱ کک کک کے 


ESS SDSS 











لال ا چم مد مس دمم مب مد ل 2000 
ص س حطسا الصواب 

كد اح مد عد ند تداج أت مت جد اح جد تداج مد نت اح م2 ند فا بت با بت جد تم مذ م احاح عند جع شد عد كلذ شب مب اج هچ تم عد ان 
۳۷۹ 1۰ : موضشیح 

۳۸۰ ۲ بت ولپنی 

۳۸۰ ۱۳ الشرف مة شود مة 

۳۸۱ 1۹ تقیم نقیم 

FAY‏ ۱ تنقيتة الاسلام تنقیتنا 

۳۸۳ ۸ الصد والصد 

1١ FAY‏ من ممن 

۲۲۱ هامش(۱) ص ۲۱۱ ص‎ AY 

۳۸ ۳ يصيرة على بصيرة 

۳۸ ۳ انا من انا ومن 

۳۸ مامش العذیر آلقد یر 

١ ۱۳۸1‏ ولتؤدية ولتؤدى 

۳۹۹ ۱۱ اول اولنپجون 

۳۹۰ 3 لكل بکل 

۳۹۰ 0 هرپق پرسق 

۳۹۰ 1 النبب الغمب 

۳۹۰ ۷۲ او یامره او بامره 

۳۹۰ 1 أن تغییر بيده آن تغيير المنکر بيده 
۳۹۰ 1۳ یف ک 

۳۹1 ۱۳ افراد أمراء 

۳۹۸ ۸ آذ | أن 

٤ ۳۹۹‏ تناحبه تناصبه 

۳۹۹ ۱۰ علما علی 

۰۰ هاش والی واني 

t۲‏ ۰امش ورووها ورد وهأ 

١ fo‏ الاحیا* لاحیا* 

۰۰۵ ۸ الصدام إلموام 

۰۵ ۲هأمش آپو طاحی ابو طامی 

1 ۲ الى بیان ذ لك بيان ذ لك 

۱۰ ۳ برسالة رسالة 

۱۰ ۱۷ یشتربه پختربه 

3۳ 1۹ فيه : قيسة 

1۰ ۲۰ وقح سقط قبل قوله ؛ من واما ( و لائلي الخیرات) نله سيب 











دب ده مه هه ا سر هه ع ع عاد ك اه هس مع هه د 
ی سس کچ یب مد سر 2 هس ده دا 
۷Y‏ ۷ ثرفى العالم ارا کبیرا فى العالم 
۱۷ ۸ الاسلایی كبيرأ الاسلاى 
۷ ۷ مسیرها سپرهاً 
۱۸ ۱۳ افاض اتاصی 
١ ۱۹‏ وهامش١‏ ]ترب لزب 
11۹ ۱ اما این 
۱ ۲ آوباحد‌ها آوباحد ها 
01 ۱۰ الاسلاميه الاسلام 
YA‏ ۵ توا توما 
YA‏ ۵ أمنمهم , ابتهم 
كلف 6A‏ خلق لاجله خْلق الخلق لاجله 
۳۱ ۱۳ قل ” قال 
1٥ 1۳۱‏ قل. : کل 
۳۱ ۱۷ او باطل او بباطل 
1۳۲ ۱۳ آلجسمية لجسمية 
۳۳ ۳ يثبت ثبت 
۳۳ ۵ سبل سبیل 
1 ۱۸ المثبته المتينة 
۳۷ ۲ تحاونوا وتعا ونوا 
۳۷ ۵ ممتأبعه تتايمة 
۷ .۰ 1 بهاکل يها من کل 
33 ۳ قال الشيخ فالشيخ 
۲ ۹ امین الامین ابن الامین 
فك 1۷ مسبات میات 
لك ۸ لا لان 
الك ۱۱ التعميم لتعميم 
ع6 ۱۸ ثم تم 
1ع ۲ لاهك لاهتك 
CEA‏ هاش شحئه ضمئه 
۰:0۷ ۹ سبو سبح 
0۹ : عن كتب ما وصل عن كثب على ما وصل 
۹ ۷ يحد ون لا يجد ون 
06۹ ۱۱ لان يملك لان من يملك 
601 ۱۲ ركنوا الراحة رکتوا الى الراحة 
١ ١ 5۹‏ واثرهما واثروهما 
٩ «۰.۰‏ هامش الیحوث الحدیت 
۰ ١هامش‏ انفسپا 5 
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لل‎ 
0 
1 
1 
Ii 
1 
f 
لي‎ 
۷ 
لل‎ 
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يدا بد مت جد اح اج حم مد عم جد عم عت فق دجم جد انعد اعد اند اعد حت انه الت دج لنت نت دماعت جد ۳ 22 امد اح 5 15 





1 يرون ۽ الذين يرون , 
۳ ۱3 فاقيل واخذ فاقبل عليها واخذ 
لف ۸ حمل هدّه حمل على هذاة 
1o‏ ۲ ارتبط ` ارتباط 
flo‏ 1۷ السلفية الى السلفية ‏ 
1 ۳ الاسوسی والالوسی 
نف ۸ ممأ ما" 
۹ 1۸ المصر المصرى 
1۹ ۲۰ الباماری البافاری 
Ye‏ ۵ للاجل لاجل 
لفن ۷ بالجد ی پالجد ری 
¥ ۰ وارسل كثير وراسل كثيرا 
¥ هاش فوی فوزی 
فد هاش ود کتشنر ووکتشنز 
(Ye‏ هاش۱۰ المحمدية المهدية 
VY‏ ۱ د عوته دعوة 
۰۷۵ ؟ 1 لائه لان 
۷۵ ۲ هامش عن نقلا عن نقلا عن 
YY‏ ۲۳ بها التصف يها من التصف ‏ 
YA‏ ۲ اطل ٠‏ أطلق 
۷۸ ۳ کمان کن 
٤ E۸‏ حرکه حرکتسه 
YA‏ 1 واعترافا اعثرانا 
1۷۹ ۸ تزهج تریح 
۷۹ ۷هاش بياض ٠‏ تشبمت 
۷۹ ۸ والمصاه فات بالیصادفات 
١ {A‏ اتقن ايقن 
۸۰ ۷ كون لكون 
A۱‏ ۱0 ود رجات د رجات 
AY‏ ۷ عمل على 
AY‏ ۱۳ القريان والقربات 
١ Af‏ ثلوثواب تلو ثوابه 
Af‏ 3 الشد کد الشد ائد 
١ {Ao‏ عرضوا عورضوا 
Ao‏ 1 يسود أ يسووأ 
{Ao‏ ۱۸ معرفة معرفته 
1۸1 ۱۸ عد لوا عولوا 
۸۹ 1۳ تھا نشأ 
A۹‏ ۱ خلمت خلصت 
ASS SSS SSS SSS aaa 3‏ ده اع 0 اد ع اعت أذ عد أل اق اج اه هچ ده ۳ جز 





۰۰ <-<-<-_«_«_« سس( 


Ye =‏ = 
ص س خطسا صواب 


2 ند اج ا اناد جد ها نا 


۹۰ ۱ الشیخ السيخ 


. 11 آورد ها آورد تاها 
١ 6‏ علقن . عن 2 
۹۱ 1 كان منہا هدفها كان خد فہا 
1۲< 66 ` ودعواته ود عوشسه 


۹۲ ¥ المعروض المعروف 


۲ ` 0 فشپم بنہم 
٠‏ ۸ واتصار انصار 


1۳ ۱ وآلفیود يون والقبوریون 

٤ ۳‏ وصفه وضعه 

1۳< ۹ يغير بد راسته ذ لك مسنی بد راسته ٠‏ ذلك 
١ 111‏ المتکلم المتکلمین 

۹۲ 1 نصد نص 

۹۷ ۱۳ أنما هو توحید انما هو ی توحید 
۹۹ ۲ قد وقد 

۹۹ 1 بين عليه بير 

6 1-0-0005 لنا أثر 0 النا أن اثر 


١ 6‏ لاو الاولي- 


د جد ‏ ا .ا 29/25 اجنلا ند 8 نت 2 ثالثل ع2 0 ثاثا ات 2 ان 2۴ 3 ا لاا ا 02 ان 0 انا 22 أن عد 55 ا الل اذ 8 232 22 3۳ 0 09 اعت 2د الل الا 








